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٥ .......................................................................دعـــــاء

 

 

 

 

 

 

 

اللهمّ كُن لوليّك الحجّة بن الحـسن صـلواتك عليـه وعـلى آبائـه في هـذه 

عينـاً حتّـى تـسكنه الساعة وفي كلّ ساعة ولياً وحافظاً، وقائداً وناصراً، ودليلاً و

، وتمتعّه فيها طويلاً   .أرضك طوعاً

اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليـه وآلـه وغيبـة ولينـا، وكثـرة 

عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمـان علينـا، وصـل عـلى محمـد 

واله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونـصر تعـزه، وسـلطان 

هره، ورحمة منك تجللناها، وعافيـة منـك تلبـسناها، برحمتـك يـا أرحـم حق تظ

 .الراحمين

 



 

 

 

 

 



٧ .....................................................................الأهــــداء

 

 

 

 

 

إليك أيها المرتجى لإزالـة الجـور والعـدوان، والمـدخر لتجديـد الفـرائض 

 .والسنن

ومؤلف شـمل الـصلاح .. إليك يا صاحب يوم الفتح، وناشر راية الهدى

 .والطالب بدم المقتول بكربلاء.. والرضا

ليك أيها الإمام المنتظر المصلح الذي تملأ الدنيا قسطاً وعـدلاً كـما ملئـت إ

 .ظلماً وجوراً 

أهـدي هـذا الكتـاب فعـسى أن ينـال ..إليك سيدي هذا المجهود القليل

 . رضاك

ُّ وَجِئْنَا ببِضَِاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَـأَوْفِ لَنَـا الْكَ { ناَ وَأَهْلَناَ الضرُّ ا الْعَزِيزُ مَسَّ َ يْـلَ يَا أَيهُّ

قْ عَلَيْنَا إنَِّ االلهَ يجَْزِي المتَُصَدِّقينَِ    سورة يوسف٨٨ }وَتَصَدَّ

ـــما ـــريم وإن ـــسه الك ـــدي لمجل   أه

 

  أهـــدي لـــه مـــاحزتُ مـــن نعمائـــه

  كالبحر  يمطـره  الـسحابُ  ومـــالهُ  

 

  منٌّ  عليـه  لأنــــــه  مـن  مــــــائه

 



 

 

 



٩ ..................................................................مقدمة الكتاب

  الكتاب مقدمة

 

 

 

واللعنة ,  االله على محمد وآله الطيبين الطاهرينالحمد الله ربّ العالمين، وصلى

 . الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

ـــائماً    إلى الحـــشر حتـــى يبعـــث االلهُ ق

 

 ِ ــــم والكربــــات ــــا اله ــــرج عنّ   يف

إن الحديث حول الإمام المهدي المنتظر عليه السلام مما تتوق إليه الـنفس،  

، وتبديد الجور والظلـم، وبـه يفـرّج االله فهو الذي سوف يتحقق على يديه العدل

الذي سوف ينعم في هو ، و والمحرومينتعالى عن المؤمنين، فهو أمل المستضعفين

 . يعمّ الأمن والسلامفضله دولته الأنام، وب

وكم نحن بأمس الحاجة في أن نتعرف على هذا التـأريخ المـشرق، ونتـزود 

 المطاف بعـد صراع دام طـويلاً بـين من هذا النور الذي ستضيء به الدنيا في نهاية

هـذه الحق والباطل، فلابد أن تـأتي شـمس العـدل والحريـة لتـشرق عـلى آفـاق 

 . الأرض التي عانت ما عانت من ظلم وجور

وهذا الكتاب أخي الكريم يستهدف التعريف على نحـو الإجمـال للـسيرة 
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ا جـاء فيـه مـن العطرة لمولانا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، مـن خـلال  مـ

الأخبار والأحاديث الشريفة، ومايرتبط بخصائصه وخصاله، وماحباه االله تعـالى 

من كرامات ونفحات، وما يتعلـق بغيبتـه وظهـوره الـشريف، وتـأريخ سـفرائه 

 .وحقوقه على الأمة.. وأصحابه، وخصائص دولته المباركة

تـصر في المخ( باسم ١٤٢٦ونشير هنا إلى أن هذا الكتاب قد صدر في عام 

 صـفحة، ٢٢٠وكان عدد صـفحاته في حـدود ) حياة الإمام المنتظر عليه السلام

وقد وزّع منه نسخ محدودة إلى أن اطلع عليه سماحة العلامة الأستاذ الشيخ محسن 

المعلم أيده االله تعالى، والذي لايزال يرفدنا بتوجيهاته النافعة جزاه االله تعالى خـير 

ا إضـافة بعـض البحـوث المهمـة إلى هـذا الكتـاب جزاء المحسنين، فاقترح علين

ليخرج بصورة أكمل مما كان عليه سابقاً، وأكثر نفعاً للقارئ، فحفزني دام فـضله 

على الإسراع في إنجاز هذا الكتاب، فالفضل يعود إليه، فقمـت بعـون االله تعـالى 

 .وتوفيقه ممتثلاً لهذا الواجب الولائي

 :  في مايليويتلخص عملي الجديد في هذا الكتاب

قمت بتنسيق الكتاب من جديد، مع إضافة بعـض البحـوث المهمـة،  -١

الإمامة والإمام المهدي عليه السلام عنـد الـشيعة الإماميـة، وسرد بعـض : منها

الأدلة على إمامة أهل البيت عليهم السلام بنحو الإجمـال، والإشـارة إلى بعـض 

.لتهامصادر الإمامية التي تناولت موضوع الإمامة وأد

تناولت ملامح من عقيدة السنة حول الإمام المهـدي عليـه الـسلام، مـع  -٢

ذكر بعض الجهات المشتركة بيننا وبينهم في ذلك، والإشارة إلى جملة مـن مـصادرهم 

التي روت أخبار ظهور الإمام المهدي عليـه الـسلام، لـيرى الباحـث الكـم الهائـل 

، كما أشرنـا أيـضاً إلى جملـة مـن حفـاظهم المتنوع عند الفرق الإسلامية في هذا الأمر

ومحدثيهم الذين دونوا أحاديث المهدي عليه السلام وأثبتوها في مصنفاتهم، وذكرنـا 

أيضاً جملة ممن نصّ منهم على صحتها وتواترها، كما ذكرنا أيضاً ردود بعـض أعـلام 

.السنة على من أنكر أو ضعّف أخبار المهدي عليه السلام
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حقوق الإمام المهدي عليه السلام علينا، ومـا ينبغـي ذكرت جملة من  -٣

علينا تجاهه، وفضل انتظار الفرج في زمن الغيبة، كما ذكرت بعض الأدعية المروية 

.عن الإمام عليه السلام

وأخيراً أرجو أن يكون هذا الكتاب قد ساهم في إثراء المكتبـة الإسـلامية 

ي عجل االله تعالى فرجـه الـشريف، في مايرتبط بتأريخ وحياة مولانا الإمام المهد

وأنَّى لنا أن نفي بحقه، أو نعرّفه بأكثر مما أفصحت به الأحاديـث الـشريفة التـي 

.جاءت من المنبع الصافي، والنمير الذي لاينضب، فنحن قاصرون في بيان ذلك

ــــةٍ    فــــيمَ الكــــلام لــــسابقٍ في غاي

 

ــــين مقــــصرّ ومبلــــدِ    والنــــاس ب

ـــأوه  ـــدرك ش ـــري لي ـــذي يج   إن ال

 

دِ يُ  ــــسدّ ــــسودٍ وم ــــير م ــــى بغ   نم

ـــ  بــل كيــف يــدرك نــور  بــدر  ســاطع  ـــام  وف ـــير  الأن   )١(رع  آل محمـــدِ خ

وأسأل االله العلي القدير أن ينفع بهذا الكتـاب إخـواني المـؤمنين، وأخـص 

بالذكر أيضاً طلاب الحقيقة الذين يستمعون القول فيتبعون أحـسنه، وأن يتقبـل 

لانـا صـاحب العـصر والزمـان أرواحنـا لـه مني هذا المجهود القليل في حقِّ مو

 .الفداء إنه سميع الدعاء، والحمد الله ربِّ العالمين

 

  عبد االله حسن آل درويش

 حُرر في مدينة مشهد المقدسة

 ١٤٣١ شعبان المعظم سنة ١١الجمعة 

 

 

                                
.ت لذكوان مولى الإمام الحسين عليه السلام قالها فيه الأبيا)١(
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١٣ ..................الإمامة والإمام المهدي في عقيدة الشيعة الإمامية: الفصل الأول

  الأول الفصل

  الإمامية الشيعة عقيدة في المهدي والإمام الإمامة
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١٥ ..................الإمامة والإمام المهدي في عقيدة الشيعة الإمامية: الفصل الأول

  والشرعية العقلية لأدلةا في الإمامة

 

تستدل الشيعة الإمامية على وجوب تنصيب الإمـام بعـد النبـي صـلى االله 

 .عليه وآله، وعدم خلو الزمان منه، بالأدلة العقلية والشرعية

ن هـذه ، ولبيـا)١(أما الأدلة العقلية، فمنها مايسمى بقاعدة اللطـف الإلهـي

 :القاعدة، نقول

تقتضي قاعدة اللطف إعلام العباد بما فيه صلاحهم وما فيه فسادهم لطفـاً 

بهم، فكلُّ شيء يترتب عليه صلاحهم يرشـدهم إليـه، وكـلُّ شيء فيـه فـسادهم 

ينهاهم عنه، ومن هنا اقتضت قاعدة اللطف بعث الرسل والأنبيـاء ليـتم الـبلاغ 

ونهم، ويبلغون لهم الأحكام، فوجود الأنبياء على أيديهم، فيبشرون الناس وينذر

 . فعلهاً في الأرض يمثل اللطف الإلهي، فعلى هذا يكون كلُّ لطف واجب

بعد الأنبياء لايمكن أن تخلـو الأرض مـن : وبنفس هذا المناط أيضاً نقول

حجة الله تعالى في كلّ زمان، ومما لانقاش فيه أن صلاح البشر يتوقف على وجـود 

                                
 راجع أيضاً فيما يرتبط بالأدلة العقلية على وجوب الإمامـة كتـاب الألفـين للعلامـة )١(

الحلي رحمه االله تعالى فقد سرد فيه أكثر من ألف دليل من الأدلة العقلية وغيرهـا عـلى 

.إمامة أمير المؤمنين عليه السلام
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في كلّ زمان، عالم بـأمورهم، خبـير بـما يـصلحهم ومـا يفـسدهم، إمام يرعاهم 

ومايقرّبهم إلى االله تعالى، فيتمّ بوجود الإمام نظم أمور الناس، وصلاح شـأنهم في 

إن وجود الإمام بين النـاس مـن اللطـف الإلهـي، : الدين والدنيا، فمن هنا قالوا

 .فوجوده إذن أمر ضروري، وهذا ماتقتضيه قاعدة اللطف

ب فـا كون الإمامة من اللطف الواجب وأم لا إشـكال فيـه، لأن الإمـام يقـرِّ

الناس إلى طاعة االله، ويبعدهم عن معصيته بلا إلجاء، ويقيم عليهم الحجة، ويعرفهم  

التكاليف الشرعية، وهـذا مايفعلـه االله تعـالى بعبـاده مـن إرسـال الرسـل، وإنـزال 

إن كـلّ مـا في مقـدور االله :  فقد قالالكتب، وقد اعترف بهذه القاعدة أيضاً الرازي،

 .)١(..وفعل اللطف واجب.. تعالى من الألطاف في حقّ الكل فقد فعله

 

ولتوضيح استدلال الشيعة الإمامية بقاعدة اللطـف الإلهـي عـلى ضرورة 

نصب الإمام بعد النبي صلى االله عليه وآله لا بـأس أن نـورد هنـا بعـض كلـمات 

 الكـريم ئيان هذه القاعدة المهمة وحدودها ومواردها ليقف القـارالأعلام في ب

 .على حقيقة هذه القاعدة

اللطف هو مـا يقـرّب المكلـف معـه مـن : قال الشيخ المفيد رحمه االله تعالى

مـا : الطاعة ويبعده عن المعصية، ولاحظ له في التمكين ولم يبلغ الإلجاء، فإن قيل

الدليل على وجوبـه توقـف : مة؟ فالجوابالدليل على أن اللطف واجب في الحك

 .)٢(غرض المكلف عليه، فيكون واجباً في الحكمة، وهو المطلوب

حكمـة االله تعـالى تقتـضي نـصب : فإن قيل: وقال أيضاً في مبحث الإمامة

مـا حـد : الحكمة تقتضي ذلك وتوجبه، فإن قيل: الإمام وتوجبه أم لا؟ فالجواب

                                
.١٠٣ – ١٠٢/ ٤: ، والمحصول، الرازي١١٠/ ٤: فسير الكبير، الرازي راجع الت)١(

.٣٥: عتقادية، الشيخ المفيد النكت الا)٢(
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سان الذي له رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا الإمام هو الإن: الإمام؟ فالجواب

 .نيابة عن النبي عليه السلام

الـدليل عـلى : ما الدليل على أن الإمامة واجبـة في الحكمـة؟ فـالجواب: فإن قيل

 .)١( واللطف واجب في الحكمة على االله تعالى فالإمامة واجبة في الحكمة،ذلك أنها لطف

 

 المفيد رحمه االله تعالى السابق للطف نلاحـظ أمـراً على ضوء تعريف الشيخ

 اللطـف أن لا يبلـغ حـدّ الإلجـاء، لأنـه خـلاف شرط أن : هـومهماً في التعريف

 .التكليف

ن كـلَّ إ:  في بيـان هـذه المـسألةالميرزا أبو الحسن الـشعرانيويقول الشيخ 

الجـبر مقرب إلى الطاعة ومبعد عن المعـصية يجـب عـلى االله تعـالى إن لم يوجـب 

.)٢(والقهر

واعتقادنا أن التكليـف مـن الـشارع :  المازندراني صالحالشيخ محمدوقال 

حسن، إذ خلق الشهوة والميل إلى القبيح، والتكليف زاجر عنه، وكلُّ شيء يقرّب 

العبــد إلى ارتكــاب المحاســن ويبعــده عــن المكــاره كبعــث الأنبيــاء، وتأييــدهم 

 مـن العقـاب، والترغيـب في الثـواب بالمعجزات، والأمر والنهـي، والتخويـف

 . التكاليف الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية: لطف، كما قيل

كُمْ عَـلىَ {: واعتقادنا أن اللطف واجب في حكمته ورحمته كما قال كَتَبَ رَبُّ

حمَْةَ   وشرط اللطف أن لا يبلغ الإلجاء بأن يسبب الأسباب بحيـث لا )٣(}نَفْسِهِ الرَّ

                                
.٣٩:  نفس المصدر)١(

 - ٢٢٦ص :  هـامش٥ج : شرح أصول الكـافي، محمـد صـالح المازنـدراني:  راجع)٢(

٢٢٩.

.٥٤:  سورة الأنعام، الآية)٣(
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ن المعصية، مثلاً لا يجب على االله أن لا يخلق الخمر حتى لا يـشربها يتمكن العبد م

أحد، أو لا يخلق فيه الشهوة حتى لا يزني، فإن ذلـك وإن كـان يقـرب العبـد إلى 

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمََنَ {: الطاعة لكن يبلغ حدّ الإلجاء، وهو ينافي التكليف كما قال

هُمْ جمَيِ ليَِهْلِـكَ { يعني بالإلجاء، لكن خيرّهم ولم يجبرهم، )١(}عًامَنْ فيِ الأْرَْضِ كُلُّ

يِّنَةٍ  ياَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَ  . )٢(}مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنةٍَ وَيحَْ

ويجب أيضاً عليه إقدار العبد وتمكينه من الفعل المكلـف بـه، وهـذا شرط 

الطاعة يقيناً لم نرى كثيراً مما يقرب العبد إلى : التكليف، ولا يسمى لطفاً، فإن قيل

ُّ يحصل، مثلاً لو رأى الفاسق في كلّ يوم معجزة من   وليٍّ ربما يرتدع، ولو ابتلى كل

 .فاسق ببلاء بعد عمله ربما انزجر، وأمثال ذلك

جميع ما يتوهم من ذلك، إما أمور غير ممكنة في حكمة االله تعالى، وإما : قلنا

 .)٣(..يصير إلى حدّ الإلجاء، وإن لم نعلم تفصيله

إن اللطف : وقال ابن جبر أيضاً في بيان حدّ اللطف في جهة أخرى غير ماذكر

واجب على االله تعالى من حيث الحكمة وعدله يقتضي ذلك، ولا يماري في ذلـك مـن 

لطف يؤدي تركه إلى فـساد، وذلـك يجـب : يقول بالعدل، ولأن اللطف أيضاً لطفان

للخلق يهتدون به، ولطف لا يـؤدي تركـه فعله على االله تعالى كنصب النبيِّ أو الإمام 

 .)٤(إلى فساد، كترك زيد أن يدخله االله الجنة تفضلاً منه وتلطفاً بزيد

ويقول الشيخ الأميني رحمه االله تعالى في بيان هـذه القاعـدة، وعقيـدتنا في 

الذي نرتأيه في الخلافة أنها إمرة إلهية كالنبوة، وإن كان الرسـول خـص : الإمامة

الوحي الإلهي، وشـأن الخليفـة التبليـغ والبيـان، وتفـصيل المجمـل، بالتشريع و

                                
.٩٩:  سورة يونس، الآية)١(

.٤٢: ، الآيةالأنفالة  سور)٢(

.١٢/ ١:  نفس المصدر السابق)٣(

.٣٧:  نهج الإيمان، ابن جبر)٤(
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وتفسير المعضل، وتطبيق الكلمات بمصاديقها، والقتال دون التأويـل كـما يقاتـل 

النبيُّ دون التنزيل، وإظهار ما لم يتسن للنبيِّ الإشادة به إما لتأخر ظرفه، أو لعدم 

هما داخـل في اللطـف الإلهـي تهيأ النفوس له، أو لغير ذلك من العلل، فكـل مـن

الواجب عليه، بمعنى تقريب العباد إلى الطاعة وتبعيدهم عن المعـصية، ولـذلك 

خلقهم واستعبدهم وعلّمهم مـا لم يعلمـوا، فلـم يـدع البـشر كالبهـائم ليـأكلوا 

ويتمتعوا ويلههم الأمل، ولكن خلقهم ليعرفوه، وليمكنهم مـن الحـصول عـلى 

لى ذلك ببعث الرسل، وإنـزال الكتـب، وتواصـل مرضاته، وسهّل لهم الطريق إ

الوحي في الفينة بعد الفينة، وبما أن أيّ نبيّ لم ينط عمره بمنصرم الدنيا، ولا قـدّر 

له البقاء مع الأبد، وللشرايع ظـروف مديـدة، كـما أن للـشريعة الخاتمـة أمـداً لا 

نفـوس لم منتهى له، فإذا مات الرسول ولشريعته إحدى المـدتين وفي كـلّ مـنهما 

تكمل بعد، وأحكام لم تبلغ وإن كانت مشرعة، وأخرى لم تأت ظروفها، ومواليد 

قدر تأخير تكوينها، ليس من المعقول بعد أن تـترك الأمـة سـدى والحالـة هـذه، 

والناس كلهم في شمول ذلـك اللطـف، والواجـب عليـه سـبحانه شرع سـواء، 

 ببيانـه، ويـزيح شـبه فيجب عليه جلّت عظمته أن يقيض لهم من يكمل الشريعة

 عـن الـدين عاديـة أعدائـه ءالملحدين ببرهانه، ويجلو ظلم الجهل بعرفانه، ويدر

 . بسيفه وسنانه، ويقيم الأمت والعوج بيده ولسانه

ومهما كان للمولى جلّت مننه عناية بعبيده، وقد ألزم نفسه بإسداء البر إلـيهم، 

تار لهم من ينـوء بـذلك العبـأ الثقيـل، وأن لا يوليهم إلا الخير والسعادة، فعليه أن يخ

ويمثل مخلفه الرسول في الوظايف كلها، فينص عليه بلـسان ذلـك النبـيّ المبعـوث، 

إن : ولا يجوز أن يخلي سربهم، ويتركهم سدى، ألا ترى أن عبد االله بن عمر قال لأبيه

الناس يتحدثون أنك غير مستخلف، ولو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثـم جـاء 

 ورعاية الناس أشد من رعايـة - لرأيت أن قد ضيعّ -رك رعيته رأيت أن قد فرّط وت

 .)١(! لقيته ولم تستخلف على عباده؟االإبل والغنم، ماذا تقول الله عزَّ وجلَّ إذ

                                
: ، سيرة عمر، ابن الجوزي١٤٩/ ٨: ، السنن الكبرى، البيهقي٥/ ٦:  صحيح مسلم)١(
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لا تدع أمـة محمـد : سلامي وقل لهعمر يا بني أبلغ : وقالت عائشة لابن عمر

 .)١(لاً، فإني أخشى عليهم الفتنة ولا تدعهم بعدك هم،، استخلف عليهمبلا راعٍ 

: فترك الناس مهملين فيه خشية الفتنة عليهم، وقال عبد االله بن عمر لأبيه

تجتهد فإنك لست لهم برب، تجتهـد، أرأيـت لـو : من؟ قال: لو استخلفت؟ قال

أنك بعثت إلى قيّم أرضك ألم تكـن تحـب أن يـستخلف مكانـه حتـى يرجـع إلى 

أيت لـو بعثـت إلى راعـي غنمـك ألم تكـن تحـب أن أر: قال. بلى: الأرض؟ قال

 .)٢(يستخلف رجلاً حتى يرجع؟

وهذا معاوية بن أبي سفيان يتمسك بهذا الحكم العقلي المـسلم في اسـتخلاف 

 .)٣(!ن لا راعي لهاأ أرهب أن أدع أمة محمد بعدي كالضإني: يزيد، ويقول

لأمـة في اسـتخلاف ليت شعري هذا الدليل العقلي المتسالم عليه لمَِ أهملته ا

النبيّ الأعظم واتهمته بالصفح عنه؟ أنا لا أدري، ولا يجوز أيضاً توكيل الأمر إلى 

أفراد الأمة، أو إلى أهل الحل والعقد منهم، لأن مما أوجبه العقل السليم أن يكون 

الإمام مكتنفاً بشرايط بعضها من النفسيات الخفية، والملكات التي لا يعلمهـا إلا 

لـسرائر كالعـصمة والقداسـة الروحيـة، والنزاهـة النفـسية لتبعـده عـن العالم با

الأهواء والشهوات، والعلم الذي لا يضل معه في شيء من الأحكام إلى كثير من 

الأوصاف التي تقوم بها الـنفس، ولا يظهـر في الخـارج منهـا إلا جزئيـات مـن 

عْ {المستــصعب الحكــم باســتقرائها عــلى ثبــوت كلياتهــا،  ــكَ يَ لَــمُ مَــا تُكِــنُّ وَرَبُّ

 .)١( واالله يعلم حيث يجعل رسالته)٤(}صُدُورُهُمْ وَمَا يُعلْنِوُنَ 

                                             
.١٧٧/ ١٣: ، فتح الباري، ابن حجر٤٤٩/ ٥: ، المصنف، الصنعاني١٩٠

 .٢٨/ ١:  الإمامة والسياسة، ابن قتيبة)١(

.٨٤/ ٢: ، المعجم الأوسط، الطبراني٣٤٣ / ٣:  الطبقات الكبرى، ابن سعد)٢(

. ١٥٩/ ١: ، الإمامة والسياسة، ابن قتيبة٢٢٦/ ٤:  تاريخ الطبري)٣(

.٦٩:  سورة القصص، الآية)٤(
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إذن فمن هذا المنطلق تحكم الضرورة العقلية بعدم جواز إهمـال أمـر الإمامـة 

عند الشارع المقدس، فإن الشريعة التي بينت الكثير من المستحبات والآداب، وهـي 

الكثير من المكروهـات وهـي دون المحرمـات، أمور دون الواجبات، وكذلك بينت 

إذن لايمكن أن تغفل أهم بند من بنود الشريعة، والتـي يتوقـف عليـه نظـام البـشر 

وصلاحهم، وهي الإمامة، كما تبانت على ذلـك أيـضاً سـيرة العقـلاء المـستمرة إلى 

يومنا هذا في جميع أمورهم الضرورية، فقد دأبوا في سيرتهم على تنـصيب مـن يتـولى 

 .الأمور عنهم في حال غيابهم حفظاً لها من الضياع والإهمال

 

تناول القرآن الكريم موضوع الإمامة في عدة من الآيات الشريفة، وقد أشـبع 

 طالـب على إمامة أمير المؤمنين عـلي بـن أبيوبينوا دلالتها علماء الطائفة البحث فيها 

كتـاب الـشافي للـشريف : ، فراجـع عـلى سـبيل المثـال مزيد عليهعليه السلام بما لا

نهج الحق وكـشف الـصدق للعلامـة الحـلي، وكتـاب المراجعـات كتاب المرتضى، و

للسيد شرف الدين العاملي، وكتاب دلائل الصدق للشيخ المظفـر، وكتـاب إحقـاق 

 .جداً الحق وملحقاته للسيد المرعشي، وغيرها الكثير 

افرت في ذلك النصوص ضوأما السنة الشريفة فقد بينت بما لا مزيد عليه، وقد ت

الشريفة في مواطن عديدة أن النبيّ صلى االله عليه وآله لم يمت حتى نصّ على الخليفة من 

 ءً  في عدة مواطن، ابتـدا)٢(بعده، وهو علي أمير المؤمنين عليه السلام إماماً للأمة من بعده

 ...)٣(}وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأْقَْرَبينَِ {: ر لما نزل قوله تعالىمن يوم الدا

                                             
.١٣٣ – ١٣١ / ٧:  الغدير، الشيخ الأميني)١(

.نفس المصادر التي ذكرناها آنفاً :  راجع)٢(

، ٦٣ – ٦٢/ ٢: وممــن روى ذلــك تــاريخ الطــبري. ٢١٤: الــشعراء، الآيــة سـورة )٣(

لما نزلت هذه الآية عـلى : بالإسناد  عن عبد االله بن عباس، عن علي بن أبي طالب قال

دعاني رسـول االله  }وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأْقَْرَبينَِ {وسلم  )وآله(رسول االله صلى االله عليه 
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 ويـوم الغـدير بعـد حجـة الـوداع حيـنما )١(ومروراً بيوم خروجه إلى تبوك

وقال لهم وقد أخذ بيـد أمـير المـؤمنين ) ٢(غدير خمّ : خطب فيهم في مكان يقال له

 مـن  مـن والاه، وعـادِ الِ من كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه، اللهم و: عليه السلام

، وانتهاءً بأيام مرضـه في آخـر أيـام )٣(عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله

ائتوني بكتاب أكتب لكم : رهم بخليفته عليهم، قائلاً لهمكّ حياته، وهو لايزال يذ

                                             
يا علي إن االله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين إلى : فقال ليوسلم ) وآله(صلى االله عليه 

 عبد المطلب وهم أربعون رجلاً يزيدون رجلاً  أو ينقصونه، فيهم يأن ذكر دعوته لبن

ثـم تكلـم : وساق الحديث إلى أن قـال.. أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب

 إني واالله مـا أعلـم ، عبد المطلـبيا بني: وسلم فقال) وآله(رسول االله صلى االله عليه 

شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، 

وقد أمرني االله تعالى أن أدعوكم إليه فأيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي 

هم سناً،  وقلت وإني لأحدث،فأحجم القوم عنها جميعاً : ووصيي وخليفتي فيكم؟ قال

، وأحمشهم ساقاً  أنا يا نبي االله أكـون وزيـرك عليـه، : وأرمصهم عيناً، وأعظمهم بطناً

إن هذا أخي ووصيي، وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعـوا، : فأخذ برقبتي ثم قال

.رك أن تسمع لابنك وتطيعقد أم: ون ويقولون لأبي طالبفقام القوم يضحك: قال

ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من >: االله عليه وآله وذلك حينما قال له صلى )١(

، صـحيح ١٢٩/ ٥: صـحيح البخـاري: راجـع. <موسى إلا أنه ليس نبـي بعـدي

فإن المدينة لا تصلح إلا .. ، وجاء في رواية الحاكم مثله بزيادة١٢١-١٢٠/ ٧: مسلم

: ، الحاكمالمستدرك: راجع. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال. بي أو بك

.١٣٣ و١٠٩ / ٣ و٣٣٧/ ٢

 حـديث الغـدير سـنداً علامة الأميني فقـد أشـبع البحـث فيكتاب الغدير لل:  راجع)٢(

ودلالة من طرق جمهور المسلمين، كما تناول شعراء الغدير من القرن الأول حتى نهاية 

.القرن الثاني عشر

، ١٧/ ٤: ، الطـبراني، المعجم الكبـير١١٩ -١١٨/ ١: مسند أحمد بن حنبل:  راجع)٣(

، ذكـره مختـصراً وصـححه، ١٠٩/ ٣: ، المستدرك، الحـاكم النيـسابوري١٩٢/ ٥و

، مجمـع الزوائـد، ٢١٢ -٢٠٧/ ٤٢: ، تأريخ مدينة دمشق، ابـن عـساكر١١٦وص

.٢١١ح ٢٠١/ ١: ، شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني١٠٤/ ٩: الهيثمي
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 .)١(..كتاباً لن تضلوا بعده أبداً 

 ليكون دستوراً فأراد للأمة أن يعصمها من الضلال إلى الأبد بهذا الكتاب

شرعياً لجميع الأمة، وللأجيال القادمـة وإلى أن يـرث االله الأرض ومـن عليهـا، 

كما يـسميها ابـن عبـاس، ) رزية يوم الخميس(لم يكن في الحسبان  ولكن جرى ما

نعم رزية خلّفت في قلب النبي صلى االله عليه وآله أسى وكمداً عـلى هـذه الأمـة 

خرة، ولكن عارضه بعضهم فحال بينـه وبـين كتابـة التي يريد لها خير الدنيا والآ

 وهي <إنه يهجر>.. الكتاب، بطريقته الخاصة، واختصر ذلك كله بعبارة واحدة

 ِّ روا مصير أمـة كاملـة،  قد قرَّ ن مجرى التأريخ كله، وبذلك يكونوكفيلة لأن تغير

ان، وبجميع أجيالها السابقة واللاحقة، فرسموا لها خطة تسير عليها أحقاب الزم

 أفترى بعد هذا المجلس يوصيهم بوصية، وقد قالوا <حسبنا كتاب االله>شعارها 

 !!ما قالوا حتى رفضوا كتابة الكتاب

ومن هنا أصبح ابـن عبـاس يتأسـف ويتـأوه لـذلك حتـى بلّـت دموعـه 

) وآلـه(الرزية كلّ الرزية ما حال بـين رسـول االله صـلى االله عليـه : الحصى، قائلاً 

 .)٢(لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهموسلم وبين أن يكتب 

 النبيُّ صلى االله عليه وآله  بالوصية بالخلفاء فالعجب كلّ العجب حينما يهمُّ 

ختلاف بمحضره الشريف حتى تتعـالى من بعده، يحصل مايحصل من النزاع والا

الأصوات بين يديه، وقد نهاهم القرآن عن ذلك، وقـد حكـم بحـبط عمـل مـن 

َا الَّذِينَ آَمَنوُا {: وت النبي صلى االله عليه وآله، قال تعالىيرفع صوته فوق ص يَا أَيهُّ

هَـرُوا لَـهُ بـِالْقَوْلِ كَجَهْـرِ بَعْـضِكُمْ  لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلاَ تجَْ

بَطَ أَعْماَلُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ   .)٣(}لِبَعْضٍ أَنْ تحَْ

                                
.١٣٧ / ٥، و٣١/ ٤:  صحيح البخاري)١(

.١٦١/ ٨، و٩/ ٧: البخاري صحيح )٢(

.٢:  سورة الحجرات، الآية)٣(
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ذن بمخالفتــه وأذيتــه، هــذا وقــد حــذّرهم القــرآن مــن ذلــك، فكيــف إ

سُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَـدْ {: وتوعدهم، قال تعالى عَلُوا دُعَاءَ الرَّ لاَ تجَْ

هِ  لُونَ مِنْكُمْ لوَِاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخَُالفُِونَ عَنْ أَمْرِ  أَنْ تُـصِيبَهُمْ يَعْلَمُ االلهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّ

بعُِونيِ {:  وقال تعـالى)١(}فتِنْةٌَ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ  قُـلْ إنِْ كُنْـتُمْ تحُِبُّـونَ االلهََّ فَـاتَّ

ببِْكُمُ االلهَُّ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَااللهَُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ   .)٢(}يحُْ

رهم مـن مخالفتـه، إلى غير ذلك مـن الآيـات الـشريفة التـي جـاءت تحـذ

وترغّب إليهم في اتباعه، وتأمرهم بالتأدب بين يديه، وإظهار الإحترام والتعظيم 

له، وغير ذلك مما أوجبه االله له من الحقوق، ليكونوا من المـؤمنين المفلحـين قـال 

بَعُوا النُّورَ الَّذِي أُ {: تعالى وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنَصرَُ نْـزِلَ مَعَـهُ أُولَئِـكَ فَالَّذِينَ آَمَنوُا بهِِ وَعَزَّ

رُوهُ {:  فقد جاء في التفسير)٣(}هُمُ المُْفْلحُِونَ  عظّموه، ووقّروه، ومنعوا :  أي}وَعَزَّ

 .)٤(..عنه أعداءه

فما جرى بمحضر النبيّ صلى االله عليه وآله أمر لايليق بشأنه العظـيم عنـد االله 

يـاد التـام، نقليم لـه والاتعالى، ويخالف ما افترضه عليهم من الطاعة والمودة، والتـس

يسوغ على الإطلاق تبرئة مـن  كما لا! جتهاد في قباله أو إنكارهوهذا أمر غير قابل للا

تسبب في حصول ذلك النزاع الذي لا مبرر له فحدث ما حدث بـسببه، فهـو الـذي 

 !!.يتحمل المسؤولية الكاملة فيما جرى وترتب عليه من أمور لم تحُمد عقباها

وَمَا كَانَ لمؤُِْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضىَ االلهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُـونَ  {: قال تعالى

ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ االلهَ وَرَسُولَهُ فَقَـدْ ضَـلَّ ضَـلاَلاً مُبيِنـًا يرََ مُ الخِْ  وقـال )٥(}لهَُ

                                
.٦٣:  سورة النور، الآية)١(

.٣١:  سورة آل عمران، الآية)٢(

.١٥٧:  سورة الأعراف، الآية)٣(

.٣٠١/ ٧: ، تفسير القرطبي٣٧٤/ ٤:  مجمع البيان، الشيخ الطبرسي)٤(

.٣٦:  سورة الأحزاب، الآية)٥(



٢٥ ..................الإمامة والإمام المهدي في عقيدة الشيعة الإمامية: الفصل الأول

مُو {: تعالى كَ فـِيماَ شَـجَرَ بَيْـنَهُمْ ثُـمَّ لاَ يجَـِدُوا فيِ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنوُنَ حَتَّى يحَُكِّ

 ً ا قَـضَيْتَ وَيُـسَلِّمُوا تَـسلْيِما َّـ وَمَـنْ يُطِـعِ االلهَ {:  وقـال تعـالى)١(}أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ممِ

يقِينَ وَالـ دِّ ينَ وَالـصِّ سُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ االلهُ عَلَيْهِمْ مِـنَ النَّبيِِّـ هَدَاءِ وَالرَّ شُّ

ينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفيِقًا الحِِ  . )٢(}وَالصَّ

حصل بمحضر النبي صلى االله عليه وآله في أيامه  ولكن جرى ما جرى وحصل ما

هو فيه من ألم المرض وثقله، فرفعوا الأصـوات بمحـضره، وتنـازعوا فـيما  الأخيرة مع ما

 .ية العظمى، والمصيبة الكبرىبينهم، حتى حيل بينه وبين كتابة الكتاب، فكانت الرز

ومتى كان لأحد الحق في أن يفرض على الأمة شيئاً بمحضر النبي صلى االله 

 !؟<حسبنا كتاب االله>: عليه وآله، وينهاههم عن الرجوع إليه ويقول

ختلاف أيضاً بما حصل في حجة الوداع في قـصة ويذكرنا هذا اللغط وهذا الا

فقد حدث أيضاً لغط وضجة من بعـضهم،  <يكون بعدي اثنا عشر خليفة>حديث 

حينما أخذ النبي صلى االله عليـه وآلـه يتلـو علـيهم هـذا الحـديث فتعالـت أصـوات 

حتى خفي صوت النبي صلى االله عليه وآله على الـراوي، وحدث ما حدث بعضهم 

فلم يسمع تتمة الحديث، وسوف تأتي الإشـارة إلى هـذا الأمـر في محلـه إن شـاء االله 

 !هذا اللغط الذي حصل بين يديه ليس هو الأول من نوعهتعالى، فإذن 

اسِ {: ولعل قوله تعالى َـا {:  في قولـه تعـالى}وَااللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّـ يَـا أَيهُّ

غْتَ رِسَالَتَهُ وَااللهُ يَعْـصِمُكَ  غْ مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تَفْعَلْ فَماَ بَلَّ سُولُ بَلِّ الرَّ

 الـذين أخـذوا -كما في بعـض الروايـات-  إشارة إلى هؤلاء الناس)٣(} النَّاسِ مِنَ 

على أنفسهم معارضة النبي صلى االله عليه وآله كلما أراد أن ينص على الخليفة مـن 

 !بعده انبروا له بالمعارضة والمقاطعة

                                
.٦٥:  سورة النساء، الآية)١(

.٦٩:  سورة النساء، الآية)٢(

.٦٧:  سورة المائدة، الآية)٣(
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 وقـدفإن هذه الآية نزلت في غدير خم في علي أمير المؤمنين عليـه الـسلام 

 .)١(جملة من أعلام السنةأيضاً  روى ذلك

هو هذا الأمر العظيم والخطير الذي يريـد النبـيّ صـلى االله عليـه وآلـه  فما

بأن االله تعالى سوف يحميه ويعصمه من هؤلاء يبلغه  الوحي فجاء ؟تبليغه للناس

 إنه إذن أمر استخلاف علي عليه السلام على النـاس، !الناس، فلا يخاف تدبيرهم

غْـتَ رِسَـالَتَهُ {: ية أخرى يحذره قائلاً ووجدنا من ناح  وقـد }وَإنِْ لمَْ تَفْعَـلْ فَـماَ بَلَّ

 ! مضى على التبليغ نحو ثلاث وعشرين سنة؟

وفي الروايات مايشير لهؤلاء الناس الذين تخوف النبي صلى االله عليه وآلـه 

من ردود فعلهم، فممن روى ذلك الحافظ الحاكم الحسكاني في شـواهد التنزيـل 

يل بإسناده عن الكلبي، عن أبي صـالح، عـن ابـن عبـاس وجـابر ضاعد التفلقو

                                
عن : ١٣٥: في أسباب النزول) ٤٦٨ت ( فقد روى أبو الحسن الواحدي النيسابوري)١(

نزلت هذه الآية يـوم غـدير خـم في عـلي بـن أبي : عطية، عن أبي سعيد الخدري قال

 .طالب رضي االله عنه

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن : ٦٠/ ٢: وقال السيوطي في الدر المنثور

غْ مَا أنُْزِلَ إلِيَكَْ {نزلت هذه الآية : عساكر عن أبي سعيد الخدري قال سُولُ بَلِّ ا الرَّ َ يَا أَيهُّ

 َ  على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يـوم غـدير خـم في عـلي بـن أبي }مِنْ رَبِّك

 . طالب رضي االله عنه

كنا نقرأ على عهد رسـول االله صـلى االله : ن ابن مسعود قالوأخرج ابن مردويه ع

َ { :عليه وآله وسلم غْ مَا أُنْزِلَ إلِيَكَْ مِنْ رَبِّك سُولُ بَلِّ ا الرَّ َ ا مولى المـؤمنين  إن علي� }يَا أَيهُّ

 .}وَإنِْ لمَْ تَفْعَلْ فَماَ بَلَّغْتَ رِسَالتَهَُ وَااللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ {

في ) ٤٢٧المتـوفى سـنة (ذلك أيضاً أبو إسحاق الثعلبي النيـسابوري وممن روى 

في )  ٤٣٠   سنةالمتوفى(، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني ٩٢/ ٤: تفسيره الكشف والبيان

 ما نزل من القرآن في علي عليه السلام، والحافظ أبو القاسم ابن عساكر الشافعي كتابه

، وغـيرهم، راجـع كتـاب ٢٣٧/ ٤٢: في تـأريخ مدينـة دمـشق) ٥٧١المتوفى سنة (

.٢٢٤ -٢١٤/ ١: الغدير للعلامة الأميني
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ف  فتخـوَّ ،أمر االله محمداً أن ينصب علياً للناس ليخبرهم بولايته: الأنصاري قالا

 وأن يطعنـوا في ، ابـن عمـهى حاب:رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أن يقولوا

َا الرَّ {: ذلك عليه، فأوحى االله إليه َ يَا أَيهُّ غْ مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّك  الآيـة، }سُولُ بَلِّ

 .)١(فقام رسول االله بولايته يوم غدير خم

 هومن ذلك أيضاً ماروي عن أبي جعفر محمد بن علي عليه الـسلام في هـذ

إن :  فقال- أي جبرئيل عليه السلام -ثم هبط :  وساق الحديث إلى أن قال،الآية

هم عـلى مثـل مـا دللـتهم عليـه مـن صـلاتهم على ولـيّ االله يأمرك أن تدل أمتك 

يـا :  فقال رسـول االله،وزكاتهم وصيامهم وحجهم ليلزمهم الحجة في جميع ذلك

 ّ  عهد بالجاهلية وفيهم تنافس وفخر، وما منهم رجل إلا وقد ن قومي قريبو إرب

غْ {:  فأنزل االله تعالى!وتره وليهم وإني أخاف سُولُ بَلِّ َا الرَّ مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِـنْ يَا أَيهُّ

غْتَ رِسَالَتَهُ  وَااللهُ يَعْـصِمُكَ مِـنَ { فما بلغتهـا تامـة : يريد}رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تَفْعَلْ فَماَ بَلَّ

يـا :  فلما ضمن االله له بالعصمة وخوفه أخذ بيد علي بن أبي طالب ثم قال}النَّاسِ 

 مـن عـاداه،  وعـادِ ،ن والاه مـأيها الناس من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والِ 

 .)٢(.. وأبغض من أبغضه، وأحب من أحبه، واخذل من خذله،وانصر من نصره

أنـه سـيكفيه النـاس : وعـن قتـادة: قال العلامة الأمينـي رحمـه االله تعـالى

ويعصمه منهم وأمره بالبلاغ، وهو أيضاً غير مضاد لما نقوله إذ ليس فيـه غـير أن 

الكفاية في تبليغ أمر كان يحاذر فيه اخـتلاف أمتـه االله سبحانه ضمن له العصمة و

ومناكرتهم له، ولا يمتنع أن يكون ذلك الأمر هـو نـص الغـدير، ويتعـين ذلـك 

 .. بنص هذه الأحاديث

وسلم كـان ) وآله(أن النبي صلى االله عليه : وروى الطبري عن ابن جريج

ن شـاء مـ:  استلقى ثم قال}وَااللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ {:  فلما نزلت،يهاب قريشاً 

                                
.٢٤٩ ح٢٥٦ -٢٥٥/ ١:  شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني)١(

.٢٤٨ح٢٥٣/ ١: شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني )٢(



# مهدي الأمم.............................................................٢٨

 .)١(فليخذلني، مرتين أو ثلاثاً 

وأي وازع من أن يكون الأمر الذي كان رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه 

 َّ  فلـيس ،لته الأحاديث الآنفةوسلم يهاب قريشاً لأجله هو نص الخلافة؟ كما فص

 . )٢(!هو بمضاد لما نقوله

ّ  وقد روي في الأحاديث أيضاً أن النبي ص:أقول ب لى االله عليه وآله لما نـص

فقـد روى الثعلبـي في ! علياً إماماً يوم غدير خمّ عارضه بعضهم لمـا بلغـه ذلـك

ٌ {:  سئل سفيان بن عيينة عن قول االله سبحانه: التفسير، قال  فيمن )٣(}سَأَلَ ساَئِل

 عـن ،لقد سألتني عن مسألة ما سـألني أحـد قبلـك،  حـدثني أبي:  فقال؟نزلت

وسـلم ) وآلـه(لما كان رسول االله صلى االله عليه :  عن آبائه، فقالجعفر بن محمد،

من كنـت مـولاه فعـلي : بغدير خم، نادى بالناس فاجتمعوا، فأخذ بيد علي فقال

 . مولاه

 فـأتى ،هـريففشاع ذلك وطار في البلاد، فبلغ ذلك الحرث بن الـنعمان ال

ى الأبطـح، فنـزل عـن وسلم على ناقة له حتى أت) وآله(رسول االله صلى االله عليه 

وسلم وهو في ملأ مـن ) وآله(ناقته وأناخها وعقلها، ثم أتى النبي صلى االله عليه 

 أمرتنا عن االله أن نشهد أن لا إلـه إلا االله، وأنـك رسـول ،يا محمد: أصحابه فقال

االله فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصلي خمساً فقبلنـاه منـك، وأمرتنـا بالزكـاة فقبلنـا، 

ج فقبلنا، وأمرتنا أن نصوم شهراً فقبلنا، ثم لم ترض بهذا حتى رفعت وأمرتنا بالح

من كنت مولاه فعلي مولاه، فهـذا شيء : بضبعي ابن عمك ففضلته علينا وقلت

والذي لا إله إلا هو هذا من االله، فولى الحرث بـن : فقال! منك أم من االله تعالى؟

وله حقاً فأمطر علينا حجـارة اللهم إن كان ما يق: النعمان يريد راحلته وهو يقول

                                
.٢٩٩/ ٢: ، الدر المنثور، السيوطي٤١٦/ ٦: جامع البيان، ابن جرير الطبري )١(

.٢٢٥-٢٢٤/ ١: نيالغدير، الأمي )٢(

.١: سورة المعارج، الآية )٣(
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من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم، فما وصل إليها حتى رماه االله بحجر فسقط عـلى 

، سَـأَلَ سَـائِلٌ بعَِـذَابٍ وَاقِـعٍ {: هامته، وخرج من دبره فقتله، وأنزل االله سبحانه

 .)١(}للِْكَافرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافعٌِ 

 

يك هنا حديث النبي صلى االله عليه وآله في مرضه، والذي أمـرهم فيـه وإل

بكتابة الكتاب العاصم للأمة من الضلال كما جاء في مـصادر الـسنة لكـي تـرى 

 :مناه، واحكم بنفسكقدّ  صحة ما

روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير، عن ابـن عبـاس رضي االله 

يس، ثـم بكـى حتـى خـضّب دمعُـه يوم الخميس ومـا يـوم الخمـ: عنهما أنه قال

 ،وسلم وجعُه يوم الخميس) وآله(اشتدّ برسول االله صلى االله عليه : الحصباء فقال

ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبـداً، فتنـازعوا ولا ينبغـي : فقال

دعـوني : وسلم قال) وآله(هجر رسول االله صلى االله عليه : عند نبي تنازع، فقالوا

 .)٢(أنا فيه خير مما تدعوني إليهفالذي 

: وعن الزهري، عن عبيد االله بن عبد االله، عن ابن عباس رضي االله عنهما قـال

وسـلم وفي البيـت رجـال فـيهم عمـر بـن ) وآله(لما حضر رسول االله صلى االله عليه 

هلـم أكتـب لكـم كتابـاً لا تـضلوا : وسـلم) وآله(الخطاب قال النبي صلى االله عليه 

وسـلم قـد غلـب عليـه الوجـع، ) وآلـه(إن النبي صلى االله عليـه :  عمربعده، فقال

:  منهم من يقـول،وعندكم القرآن حسبنا كتاب االله، فاختلف أهل البيت فاختصموا

وسلم كتاباً لن تضلوا بعده،  ومنهم مـن ) وآله(بوا يكتب لكم النبي صلى االله عليه قرّ 

                                
، نظم درر السمطين، ٢٧٩-٢٧٨/ ١٨: ، تفسير القرطبي٣٥/ ١٠: تفسير الثعلبي )١(

، فـيض ٢٩/٥٥: تفسير الآلوسي, ٢٩/ ٩: ، تفسير أبي السعود٩٣: الزرندي الحنفي

.٩٠٠٠: ، رقم٢٨٢/ ٦: القدير، المناوي

.١٣٧/ ٥، و٣١/ ٤:  صحيح البخاري)٢(
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) وآلـه( عنـد النبـي صـلى االله عليـه يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغو والاختلاف

 .)١(قوموا: وسلم) وآله(وسلم قال رسول االله صلى االله عليه 

إن الرزية كلّ الرزيـة مـا حـال بـين : وكان ابن عباس يقول: قال عبيد االله

وسلم وبـين أن يكتـب لهـم ذلـك الكتـاب مـن ) وآله(رسول االله صلى االله عليه 

 .)٢(اختلافهم ولغطهم

: صحيح مسلم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قـالوجاء أيضاً في 

يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل دموعـه حتـى رأيـت عـلى خديـه 

ائتـوني : وسـلم) وآلـه(قـال رسـول االله صـلى االله عليـه : كأنها نظام اللؤلؤ، قال

صلى إن رسول االله : بالكتف والدواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً، فقالوا

 .)٣(وسلم يهجر) وآله(االله عليه 

اشتكى النبـي صـلى : عن ابن عباس قال: وفي رواية ابن سعد في الطبقات

يـوم : وسلم يوم الخميس فجعل يعني ابن عباس يبكـي ويقـول) وآله(االله عليه 

                                
من المفترض أن القوم أذعنوا لأمر النبي صـلى االله عليـه وآلـه لمـا أمـرهم :  ربما يقال)١(

، ومـن الواضـح أن ..قومـوا عنـي: فقال لهم! بالخروج من عنده لما حدث ما حدث

القوم حملوا كلام النبي صلى االله عليه وآله  هنا على الجد فسارعوا للخـروج مـن داره 

د حقّقوا مايريدونه من عـدم كتابـة الكتـاب، فمـن غـير امتثالاً لأمره، خصوصاً وق

المناسب لهم أن يصرّوا على مخالفته والجلوس عنده وهو كاره لبقائهم، فـإذا افترضـنا 

فهو إذن من المفارقات عند القوم إذ كيف حمل هؤلاء كلام النبي صلى االله عليـه ! هذا

لجـد والإدراك فقـاموا مـن وآله حينما أمرهم بالخروج من عنده، على الوعي التـام وا

هلـم أكتـب لكـم كتابـاً لـن >: عنده وتركوه، بينما حملوا كلامه الأول حينما قال لهم

! ألا تجد في ذلك مفارقـة؟!   على الهجر وغلبة الوجع الذي هو الهذيان<تضلوا بعده

..وعليك تفسير ذلك!!. مع أن المتكلم واحد في مجلس واحد وفي وقت واحد

.١٦١/ ٨، و٩/ ٧: ي صحيح البخار)٢(

.٧٦ /٥:  صحيح مسلم)٣(
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وسـلم وجعـه، ) وآلـه(اشتدّ بـالنبيّ صـلى االله عليـه ! الخميس وما يوم الخميس

فقـال : حيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعـده أبـداً، قـالائتوني بدواة وص: فقال

: ألا نأتيك بما طلبت؟ قال: فقيل له: إنَّ نبي االله ليهجر، قال: بعض من كان عنده

 .)١(فلم يدع به: قال! أو بعد ماذا

عن أبي الـزبير، عـن جـابر أن النبـيّ صـلى االله عليـه : وجاء في رواية أحمد

: حيفة ليكتب فيها كتابـاً لا يـضلون بعـده، قـالوسلم دعا عند موته بص) وآله(

 .)٢(فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها

 فيـه دلالـة <ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبـداً >: فقوله

واضحة على أن المراد بالكتاب هو النص على خلافـة أهـل بيتـه وعترتـه علـيهم 

 . )٣(لسلامالسلام، وأولهم علي بن أبي طالب عليه ا

 يكـشف عـن ، فإنـهما ظهـر مـن معارضـته الـشديدة: أولاً : ويؤيد ذلك

فهمهم هذا الأمر جيداً، وإلا لماذا إذن عارضوا النبيَّ صلى االله عليه وآله وأصرّوا 

، وقد تهالشيء الذي دعاهم لمخالفهذا هو   أمره حتى ترك الكتاب، فماةعلى مخالف

 أمرهم االله تعالى باتباعه وطاعته؟

 لـيس هـو الأول مـن <لا تضلوا بعده أبـداً >إن التعبير بهذا اللفظ : ثانياً 

ومن سياق هذا نوعه، بل جاء مثله مراراً على لسان رسول االله صلى االله عليه وآله 

لم يعهـد منـه صـلى االله إذ يريد بذلك أهل بيته عليهم الـسلام، الحديث نفهم أنه 

                                
.٢٤٢/ ٢: الطبقات الكبرى، ابن سعد )١(

.٣٤٦/ ٣:  مسند أحمد بن حنبل)٢(

 أن هذا الكتاب يرمي إلى النص على أسماء الخلفاء ة هذا وقد فهم أيضاً سفيان بن عيين)٣(

/ ١:  لابن حجرمن بعد رسول االله صلى االله عليه وآله، كما جاء في كتاب فتح الباري، 

بل أراد أن ينص على أسامي الخلفـاء بعـده حتـى لا يقـع بيـنهم : وقيل: ، قال١٨٦

. الاختلاف، قاله سفيان بن عيينة
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لنحو في غير أهل بيتـه علـيهم الـسلام، لفاظ بهذا اعليه وآله قط أنه ذكر هذه الأ

، ولم يـذكر غـيرهم في فقد نص على أن  التمسك بهم عاصم للأمة مـن الـضلال

 .ذلك أبداً 

حيـنما أمـر وذلـك  <لـن تـضلوا> كلمـة، )١( حـديث الثقلـينفقد جاء في

يا أيها النـاس >: بالتمسك بأهل بيته عليهم السلام الذين هم أحد الثقلين، فقال

 .)٢(< إن أخذتم به لن تضلوا كتاب االله وعترتي أهل بيتي]ما[كم من إني تركت في

ولكي تقف على هذه الحقيقـة عليـك بمراجعـة هـذا الحـديث بمختلـف 

ألفاظه، وقارن بينه وبين الحديث الأول الذي ذكرناه سابقاً، وستقف على حقيقة 

الكتـاب، الأمر، وأنهما من واد واحد، ومن هنا فهم هذا المعنى من عارض كتابة 

وأصر على منع النبيّ صلى االله عليه وآله مـن ذلـك، فـإن هـذا الحـديث وأمثالـه 

 .سمعوه منه مراراً 

جاء في بعض روايات حديث الثقلين، التـصريح أنه والجدير بالذكر أيضاً 

إني قـد تركـت فـيكم : بذكر علي عليه السلام، كما في رواية الحاكم في المـستدرك

الآخر كتاب االله تعالى وعترتي، فـانظروا كيـف تخلفـوني الثقلين أحدهما أكبر من 

إن االله عزَّ وجلَّ مـولاي، : فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض، ثم قال

من كنت مـولاه فهـذا : وأنا مولى كلّ مؤمن، ثم أخذ بيد علي رضي االله عنه فقال

 .  من عاداه وعادِ ، من والاهوليه، اللهم والِ 

 .)٣(يث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاههذا حد: قال

                                
. وسوف يأتي في محله قريباً )١(

.٣٨٧٤ ح٣٢٨ – ٣٢٧ / ٥:  سنن الترمذي)٢(

.١٠٩/ ٣: المستدرك، الحاكم النيسابوري )٣(
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  الشريفة الأحاديث في السلام عليهم البيت أهل إمامة

الأدلة على إمامة أهل البيت عليهم السلام من الأحاديث الـشريفة كثـيرة 

 :جداً، وسوف نذكر جملة منها من كتب ومصادر السنة، وإليك هنا مايلي

 

اديث المتواترة، وقد جـاء بأسـانيد وطـرق كثـيرة حديث الثقلين من الأح

جداً في كتب الحديث عند جمهور المسلمين، عن رسول االله صلى االله عليـه وآلـه، 

ثم اعلـم : وقد اعترف بذلك ابن حجر  الهيتمي، قال بعدما أورد حديث الثقلين

أن لحديث التمسك طرقاً كثيرة، وردت عن نيـف وعـشرين صـحابياً، ومـرّ لـه 

سوطة في حادي عشر الشبه، وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجـة طرق مب

الوداع بعرفة، وفي أخـرى أنـه قالـه بالمدينـة في مرضـه، وقـد امـتلأت الحجـرة 

بأصحابه، وفي أخرى أنه قال ذلك بغدير خم، وفي أخرى أنه قـال ذلـك لمـا قـام 

 أنـه كـرر علـيهم خطيباً بعد انصرافه من الطائف كما مر، ولا تنافي إذ لا مانع من

 .)١(ذلك في تلك المواطن وغيرها، اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة

عن زيد : وقال المناوي بعدما أورد الحديث عن مسند أحمد بن حنبل، والطبراني

 ورواه أيضاً أبو يعلى بسند لا بأس به، والحـافظ ،رجاله موثقون: بن ثابت، قال الهيثمي

                                
، أواخر الفصل الأول من الباب الحادي ١٥٠: يتمي الصواعق المحرقة، ابن حجر اله)١(

.)الآية الرابعة(عشر 
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الأخضر وزاد أنه قال في حجة الوداع، ووهم مـن زعـم وضـعه كـابن عبد العزيز بن 

.)١(وفي الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة:  قال السمهودي،الجوزي

 :وإليك هنا بعض ألفاظ الحديث الشريف

) وآله(قال رسول االله صلى االله عليه : عن زيد بن ثابت، قال: أحمد في مسندهروى 

 كتاب االله حبل ممدود ما بين السماء والأرض، أو ما بـين ،تينإني تارك فيكم خليف: وسلم

 .)٢( وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض،السماء إلى الأرض

 .)٣(رواه أحمد وإسناده جيد: قال الهيثمي في مجمع الزوائد

 وقـال الهيثمـي في مجمـع )٤(ورواه الطبراني أيضاً عن زيـد بـن ثابـت مثلـه

 .)٥( ورجاله ثقات،رواه الطبراني في الكبير: وائدالز

قـال رسـول االله صـلى االله : عن زيد بن ثابت قال: وجاء في رواية الطبراني

، : وسلم) وآله(عليه  إني تارك فـيكم الثقلـين مـن بعـدي كتـاب االله عـزَّ وجـلَّ

 .)٦(وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض

إني : وسـلم) وآلـه(قـال رسـول االله صـلى االله عليـه : قالوعن أبي هريرة 

 كتاب االله ونسبي، ولـن يتفرقـا حتـى ،خلّفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما أبداً 

 .)٧(رواه البزار. يردا على الحوض

                                
.٢٠/ ٣:  فيض القدير، المناوي)١(

.١٨٢ – ١٨١ / ٥:  مسند أحمد بن حنبل)٢(

.١٦٣ – ١٦٢ /٩:  مجمع الزوائد، الهيثمي)٣(

.٤٩٢٢ وح ٤٩٢١ ح١٥٤ – ١٥٣ / ٥:  المعجم الكبير، الطبراني)٤(

.١/١٧٠: يثمي مجمع الزوائد، اله)٥(

.٤٩٢٣ ح١٥٤ / ٥:  المعجم الكبير، الطبراني)٦(

.١٦٣ /٩:  مجمع الزوائد، الهيثمي)٧(
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ورواه الترمذي بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جـابر بـن عبـد 

وسلم في حجته يـوم عرفـة وهـو ) وآله(رأيت رسول االله صلى االله عليه : االله قال

يا أيها النـاس إني تركـت فـيكم مـا إن : على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول

 . أخذتم به لن تضلوا كتاب االله وعترتي أهل بيتي

. وفي الباب عن أبي ذر، وأبي سعيد، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن أسيد: قال

 .)١(هذا حديث غريب حسن من هذا الوجه

قال رسول االله صلى االله عليـه :  الترمذي أيضاً عن زيد بن أرقم قالوروى

 أحـدهما أعظـم ;إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: وسلم) وآله(

 كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن ;من الآخر 

 .مايتفرقا حتى يردا على الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيه

 .)٢(هذا حديث حسن غريب: قال

وروى الحاكم النيسابوري أيضاً بإسناده عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم 

لما رجع رسول االله صلى االله عليه وآله من حجة الوداع ونزل غدير خم أمـر : قال

كأني قد دعيت فأجبـت إني قـد تركـت فـيكم الثقلـين : بدوحات فقممن، فقال

كتاب االله تعالى وعترتي، فـانظروا كيـف تخلفـوني فـيهما، أحدهما أكبر من الآخر 

إن االله عزَّ وجـلَّ مـولاي، وأنـا : فإنهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض، ثم قال

من كنت مولاه فهذا وليـه، : مولى كلّ مؤمن، ثم أخذ بيد علي رضي االله عنه فقال

 .وذكر الحديث بطوله.. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه

 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله: قال الحاكم

 .حديث سلمة بن كهيل، عن أبي الطفيل أيضاً صحيح على شرطهما) شاهده(

                                
.٣٨٧٤ ح٣٢٨ – ٣٢٧ / ٥:  سنن الترمذي)١(

.٣٨٧٦ ح٣٢٩ – ٣٢٨/ ٥:  سنن الترمذي)٢(
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نزل رسـول االله صـلى : ورواه أيضاً عن ابن واثلة أنه سمع زيد بن أرقم يقول

الناس مـا االله عليه وآله بين مكة والمدينة عند شجرات خمس دوحات عظام، فكنس 

تحت الشجرات، ثم راح رسول االله صلى االله عليه وآله عشية فصلى، ثـم قـام خطيبـاً 

 ،أيها النـاس:  فقال ما شاء االله أن يقول، ثم قال،ر ووعظفحمد االله وأثنى عليه، وذكَّ 

هل بيتي عترتي، ثـم إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما، وهما كتاب االله وأ

نعم، فقال رسول : ني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ثلاث مرات، قالواأأتعلمون : قال

 . من كنت مولاه فعليٌّ مولاه: االله صلى االله عليه وآله

 .)١(وحديث بريدة الأسلمي صحيح على شرط الشيخين: قال

 قـال رسـول االله : قالوروى الطبراني بإسناده عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم

إني لكم فرط، وإنكم واردون عليَّ الحوض، عرضه ما بين :  وسلم)وآله(صلى االله عليه 

، فـانظروا كيـف ةصنعاء إلى بصرى، فيه عدد الكواكب من قـدحان الـذهب والفـض

يا رسول االله وما الثقلان؟ فقال رسـول االله صـلى : تخلفوني في الثقلين، فقام رجل فقال

 االله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به الأكبر كتاب االله سبب طرفه بيد: االله عليه وآله وسلم

لن تزالوا ولا تضلوا، والأصغر عترتي، وإنهم لـن يفترقـا حتـى يـردا عـليَّ الحـوض، 

 .)٢(موهما فإنهما أعلم منكموسألت لهما ذاك ربي، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تعلِّ 

أني وإن اللطيف الخبير نبّ : وجاء في لفظ آخر عن الطبراني عن زيد بن أرقم

قا حتى يردا عليَّ الحـوض، وسـألت ذلـك لهـما ربي، فـلا تقـدموهما ما لن يتفرّ أنه

فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، ثـم أخـذ 

 مـن من كنت أولى به من نفسي فعليٌ وليهُّ، اللهم والِ : بيد علي رضي االله عنه فقال

 .)٣( من عاداهوالاه، وعادِ 

                                
.٥٣٣ص: ، وراجع أيضاً ١١٠ – ١٠٩/ ٣:  المستدرك، الحاكم النيسابوري)١(

.٦٠/ ٢: ، الدر المنثور، السيوطي٢٦٨١ ح٦٦/ ٣: براني المعجم الكبير، الط)٢(

 ١٨٨/ ١: ، كنـز العـمال، المتقـي الهنـدي١٦٧ – ٥/١٦٦:  المعجم الكبير، الطبراني)٣(

.١٦٤ – ١٦٣/ ٩: ، مجمع الزوائد، الهيثمي٩٥٧ح
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وأخرج ابن سعد وأحمد والطبراني عن أبي سـعيد الخـدري، : وقال السيوطي

أيهـا النـاس إني تـارك فـيكم مـا إن : قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم: قال

أخذتم به لن تضلوا بعدي، أمرين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب االله حبل ممدود مـا 

 .)١( حتى يردا عليَّ الحوضقانهما لن يتفرَّ إبين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، و

إلى غير ذلك من ألفاظ هذا الحديث المتواتر الذي لايمكن لأحد أن ينكره 

 !.أو يرده

 

هل تجد أصرح وأبلغ من هـذا الحـديث المتـواتر، الـذي هـو نـص : أقول

صريح في إمامة عترة النبي صلى االله عليه وآله، وأولهم سـيد العـترة عـلي بـن أبي 

ه السلام، فقد نصّ على أنّ  التمسك بالكتـاب والعـترة عاصـمان مـن طالب علي

 .الضلال، ومن لم يتمسك بهما وقع في الضلال

إني : على أن المفهوم من قوله: )٢(قال السيد شرف الدين في كتابه المراجعات

تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب االله وعترتي، إنما هـو ضـلال مـن لم 

معاً كما لا يخفى، ويؤيد ذلك قوله صلى االله عليـه وآلـه في حـديث يستمسك بهما 

فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقـصروا عـنهما فتهلكـوا، ولا : الثقلين عند الطبراني

 .)٣(تعلموهم فإنهم أعلم منكم

لا تقـدموهم : (وسـلم) وآلـه(وفي قوله صـلى االله عليـه : وقال ابن حجر

دليل على ) ، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكمفتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا

إلى .. أن من تأهل منهم للمراتب العلية، والوظائف الدينية، كان مقدماً على غيره

                                
.٦٠/ ٢:  الدر المنثور، السيوطي)١(

.٧٥:  المراجعات، السيد شرف الدين العاملي)٢(

.١٦٧/ ٥: م الكبير، الطبراني المعج)٣(
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 . )١(آخر كلامه

سـمى رسـول االله ) تنبيـه: (وقال ابن حجر أيضاً في معنى حديث الثقلين

 الأهل والنـسل وسلم القرآن وعترته، وهي بالمثناة الفوقية،) وآله(صلى االله عليه 

والرهط الأدنون ثقلين، لأن الثقل كلّ نفيس خطير مـصون، وهـذان كـذلك إذ 

كلّ منهما معدن للعلوم اللدنية، والأسرار والحكم العلية، والأحكـام الـشرعية، 

وسلم على الاقتداء والتمسك بهم والتعلم منهم، ) وآله(ولذا حث صلى االله عليه 

 .الحكمة أهل البيتالحمد الله الذي جعل فينا : وقال

سميا ثقلين، لثقل وجوب رعاية حقوقهما، ثـم الـذين وقـع الحـث : وقيل

عليهم منهم إنما هم العارفون بكتاب االله وسنة رسوله، إذ هم الذين لا يفـارقون 

) ولا تعلمـوهم فـإنهم أعلـم مـنكم: (الكتاب إلى الحوض، ويؤيده الخبر السابق

االله أذهب عنهم الرجس وطهـرهم تطهـيرا، وتميزوا بذلك عن بقية العلماء، لأن 

 . )٢(وشرفهم بالكرامات الباهرة، والمزايا المتكاثرة، وقد مر بعضها

                                
 .٢٢٩:  الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي)١(

 مـن ٢٢٧فراجعـه في بـاب وصـية النبـي بهـم ص : جاء في هامش المراجعـات

الصواعق، ثم سله لماذا قدم الأشعري عليهم في أصول الدين، والفقهـاء الأربعـة في 

مثاله من الخوارج، وقـدّم الفروع، وكيف قدم في الحديث عليهم عمران بن حطان وأ

في التفسير عليهم مقاتل بن سليمان المرجئ المجسم، وقدم في علم الأخلاق والسلوك 

وأدواء النفس وعلاجها معروفاً وأضرابه، وكيف أخّر في الخلافة العامة والنيابة عـن 

 النبي صلى االله عليه وآله أخاه، ووليه الذي لا يؤدي عنه سـواه، ثـم قـدّم فيهـا أبنـاء

الوزغ على أبناء رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ومن أعرض عن العترة الطاهرة 

في كل ما ذكرناه من المراتب العلية، والوظائف الدينيـة، واقتفـى فيهـا مخـالفيهم فـما 

عسى أن يصنع بصحاح الثقلين وأمثالهـا، وكيـف يتـسنى لـه القـول بأنـه متمـسك 

!!. حطتهابالعترة، وراكب سفينتها، وداخل باب

، الفصل الأول في الآيات الواردة فـيهم ١٥١:  الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي)٢(

)عليهم السلام، الآية الرابعة
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: وقال المناوي من أعلام الـسنة في شرح الحـديث في كتابـه فـيض القـدير

 زاد في رواية أحدهما أكبر مـن الآخـر، <خليفتين> بعد وفاتي <إني تارك فيكم>

 القـرآن <كتـاب االله>، سماهما به لعظم شأنهما <ثقلين>وفي رواية بدل خليفتين 

أراد به عهده، وقيل :  قيل<ممدود ما بين السماء والأرض> أي هو حبل <حبل>

 تفـصيل بعـد <أهـل بيتـي> بمثناة فوقيـة <وعترتي>السبب الموصل إلى رضاه 

إجمال بدلاً أو بياناً، وهـم أصـحاب الكـساء الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس 

 .م تطهيراوطهره

من حرمت عليه الزكاة ورجحه القرطبي، يعني إن ائتمرتم بأوامر كتابه، : وقيل

 .وانتهيتم بنواهيه، واهتديتم بهدي عترتي، واقتديتم بسيرتهم اهتديتم فلم تضلوا

لوصية، وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام ا هوهذ: قال القرطبي

وجوب الفروض المؤكدة التـي لا عـذر ، وأهله، وإبرارهم، وتوقيرهم، ومحبتهم

لأحد في التخلف عنها، هذا مع ما علم من خصوصيتهم بـالنبي صـلى االله عليـه 

وعلى آله وسلم وبأنهم جزء منه، فإنهم أصـوله التـي نـشأ عنهـا، وفروعـه التـي 

فاطمة بضعة مني، ومع ذلك فقابـل بنـو أميـة عظـيم هـذه : نشأوا عنه، كما قال

لعقوق، فسفكوا من أهل البيت دمـاءهم، وسـبوا نـساءهم، الحقوق بالمخالفة وا

بوا ديارهم، وجحـدوا شرفهـم وفـضلهم، واسـتباحوا وأسروا صغارهم، وخرّ 

وسـلم في وصـيته، ) وآلـه(سبهم ولعـنهم، فخـالفوا المـصطفى صـلى االله عليـه 

يه، ويا فـضيحتهم وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته، فواخجلهم إذا وقفوا بين يد

 !!ن عليهيوم يعرضو

لـن >أن اللطيـف أخـبرني أنهـما :  أي والحال أنهـما، وفي روايـة<وإنهما>

أي ) حتى يردا عـلى الحـوض( أي الكتاب والعترة أي يستمرا متلازمين <يفترقا

كهاتين، وأشار بأصـبعيه، وفي هـذا مـع قولـه : الكوثر يوم القيامة، زاد في رواية

 كتـوأمين، خلفهـما ووصى أمتـه إني تارك فيكم، تلويح بـل تـصريح بـأنهما: أولا

 .بحسن معاملتهما، وإيثار حقهما على أنفسهما واستمساك بهما في الدين
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فلأنه معـدن العلـوم الدينيـة، والأسرار والحكـم الـشرعية، : أما الكتاب

 .وكنوز الحقائق، وخفايا الدقائق

ي فلأن العنصر إذا طاب أعان على فهم الدين، فطيب العنصر يـؤد: وأما العترة

 . )١(...إلى حسن الأخلاق، ومحاسنها تؤدي إلى صفاء القلب ونزاهته وطهارته

 : ونعم ما قيل

 ُ ــــشد الركائــــب ــــيكم وإلا لا ت   إل

 

 ُ   ومــــنكم وإلا لا تنــــال الرغائــــب

  وعـــنكم وإلا فالحـــديثُ مزخـــرفٌ  

 

 ُ   وفــــيكم وإلا فالمحــــدثُ كــــاذب

  

اقـترانهم :  حـديث الثقلـين، هـوومن الحجج الدامغة التي يـنص عليهـا

بـالقرآن الكــريم الدســتور الــسماوي الـذي جعلــه االله تعــالى مــصدراً للتــشريع 

الإسلامي، ولو لم يكن أهل البيت عليهم السلام حجة عـلى البـشر كـالقرآن لمـا 

قرنهم النبي صلى االله عليه وآله به، وجعلهم عدله وفي عرض واحـد، فعـلى هـذا 

لعترة بحال، وكذلك لو كان الكتاب وحـده يغنـي عـن لايسوغ الإستغناء عن ا

أن الأمـر : العترة في الدين لما قرنه النبي صلى االله عليه وآله بهم، ومن هنـا نقـول

بهما معاً فيه دلالة واضحة على حجيتهما، وعدم الإستغناء بأحدهما عـن الآخـر، 

م لغويـة ولذا أخبر أنهما عاصمان من الضلال حـين التمـسك بهـما، وإلا لاسـتلز

اقترانهم بالقرآن الكريم، وقول النبي صلى االله عليه وآلـه في ذلـك حـقٌّ لا ريـب 

ـوَى{: فيه، قال تعالى  فبعـد هـذا )٢(} إنِْ هُـوَ إلاَِّ وَحْـيٌ يُـوحَى،وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَْ

البرهان الواضح، والدليل الناصع هل تسوغ مخالفة النبي صلى االله عليه وآله فيما 

 !؟<حسبنا كتاب االله>: وحكم، ويقال لهأمر به 

                                
.٢٦٣١ ح٢٠-١٩/ ٣:  فيض القدير، المناوي)١(

.٤و٣:  سورة النجم، الآية)٢(
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لزوم التمسك بهـما :  يقول السيد محمد تقي الحكيم في أصول الفقه المقارن

ما إن تمسكتم : معاً لا بواحد منهما منعاً من الضلالة، لقوله صلى االله عليه وآله فيه

ا فانظروا كيف تخلفونني فيهما، وأوضح من ذلك دلالة م: بهما لن تضلوا، ولقوله

فلا تقـدموهما فتهلكـوا، ولا تقـصروا عـنهما >: ورد في رواية الطبراني في تتمتها

 .<فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم

وبالطبع أن معنى التمسك بـالقرآن، هـو الأخـذ بتعاليمـه، والـسير عـلى 

 . وفقها، وهو نفسه معنى التمسك بأهل البيت عدل القرآن

مـا إن >ك بأحدهما لا يغني عن الآخر ومن هذا الحديث يتضح أن التمس

:  ولم يقـل<ولا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكـوا>، <تمسكتم بهما

وسيأتي السرّ في ذلك مـن أنهـما معـاً ! ما إن تمسكتم بأحدهما، أو تقدمتم أحدهما

 . )١(يشكلان وحدة يتمثل بها الإسلام على واقعه، وبكامل أحكامه ووظائفه

ومن أقـوى الأدلـة مـن الأحاديـث في : علامة السيد علي الميلانيويقول ال

هذا الباب، حديث الثقلين المشهور المتـواتر القطعـي الـذي اتفقـت الأمـة عـلى 

فإنه يدل على وجـوب اتبـاع الأئمـة مـن أهـل البيـت علـيهم الـسلام .. روايته

نفـك كوجوب اتباع القرآن، وهذا يستلزم العـصمة، وعـلى أنهـما متلازمـان لا ي

أحدهما عن الآخر، ولا يغني أحدهما عن الآخر، وعلى أن الأئمة باقون مـا بقـي 

القرآن، وعلى أنه كما لا يسقط وجوب اتباع القرآن بالإعراض عنه وعدم العمـل 

وعـلى أنـه مـن لم ! به، فكذلك الأئمة لا تسقط إمامتهم بإعراض النـاس عـنهم

: حديث آخر متفق عليه مـشهورولذلك قال صلى االله عليه وآله في ! يتبعهم ضل

هـو - وهـو يـدل )٢(<من مات ولم يعرف إمام زمانه فقـد مـات ميتـة جاهليـة>

                                
.١٦٨ – ١٦٧:  الأصول العامة للفقه المقارن، السيد محمد تقي الحكيم)١(

. سوف يأتي تخريج هذا الحديث)٢(
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 .)١( على وجود الإمام في كلّ زمان، وعلى وجوب اتباعه-الآخر

 

يهـا عـلى مما لا شك فيه أن حديث الثقلين يدل دلالة واضـحة لا نقـاش ف

لن يفترقا حتى يردا >: بقاء العترة مع القرآن إلى يوم القيامة، ويفهم هذا من قوله

وجود إمام من أهل البيـت علـيهم الـسلام في كـلّ :  فيستفاد منه<عليَّ الحوض

عصر إلى جنب القرآن الكريم إلى يوم القيامة، فلا يفترقان أبداً، وهـذا مايفرضـه 

 .ى يفهمه كلُّ من له أدنى مسكة من الفهمظاهر نص الحديث، وهذا المعن

بقـاء العـترة إلى جنـب الكتـاب إلى يـوم : يقول السيد محمد تقي الحكـيم

القيامة، أي لا يخلو منهما زمان من الأزمنة ما دامـا لـن يفترقـا حتـى يـردا عليـه 

 .  )٢(الحوض، وهي كناية عن بقائهما إلى يوم القيامة

بوجوب الرجوع إلى المتأهل من أهـل هذا وقد اعترف بعض أعلام السنة 

البيت عليهم السلام بمقتضى هذا الحـديث، وأن الزمـان لايخلـو مـنهم إلى يـوم 

القيامة، حكى الإمام الزرقاني المالكي في شرح المواهب عن العلامة الـسمهودي 

 وجود من يكون أهلاً للتمسك به من عترتـه في كـل  منههذا الخبر يفهم: أنه قال

م الساعة حتى يتوجه الحث المذكور على التمسك بـه كـما أن الكتـاب زمن إلى قيا

 .)٣(كذلك، فلذا كانوا أماناً لأهل الأرض فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض

وفي : وقد اعترف بهذا المعنى أيضاً ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقـة قـال

 منهم للتمـسك أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل

به إلى يوم القيامة، كما أن الكتاب العزيز كذلك، ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض كما يأتي، 

                                
.٩٤ص :  الإمام الثاني عشر عليه السلام، السيد محمد سعيد الموسوي، هامش)١(

.١٦٨ – ١٦٧:  الأصول العامة للفقه المقارن، السيد محمد تقي الحكيم)٢(

.٢٦٣١ ح٢٠/ ٣: ، فيض القدير، المناوي٨:  شرح المواهب)٣(
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 .)١(في كلّ خلف من أمتي عدول من أهل بيتي: ويشهد لذلك الخبر السابق

ويقول الأستاذ مروان خليفات الأردني أحد المستبصرين الذين اهتدوا بهدي 

 وأخذوا بمنهجهم، حينما استوقفه نـص حـديث الثقلـين أهل البيت عليهم السلام،

على أن حديث الثقلين ينص على وجود إمام من أئمة آل البيـت في كـلّ زمـان، : قال

عدلاً للقرآن لا يفترق عنه، وإذا قلنا بعدم ولادة الإمام المهدي عليه الـسلام فمعنـى 

ديث فيلزمنـا إثبـات ذلك أن هناك افتراقاً بين آل البيت والقرآن، وهذا خـلاف الحـ

وقد كان أئمة آل البيت يبشرون بالمهدي، ويقولـون إنـه ! ولادة المهدي عليه السلام

 .)٢(..ابن الحسن العسكري عليه السلام حتى ساد هذا الاعتقاد بين الشعراء

 

 ٌّ  مـن يعد هذا الحديث من الأحاديث القطعية الصحيحة، وقـد أورده كـل

صحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي وأحمد بن حنبل والطبراني والحـاكم 

في مستدركه وغيرهم، وقد ورد هذا الحديث بألفاظ عديدة، ومعناه واحد، عـن 

جابر بن سمرة وعن أبي جحيفة، وعن أنس بن مالك وحديث النقباء عـن عبـد 

 .االله بن مسعود

 :يلي وإليك ما

كنا جلوساً عند عبـد االله : عبي، عن مسروق قالعن الش: روى أحمد بن حنبل

يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسـول االله : بن مسعود وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل

وسلم كم تملـك هـذه الأمـة مـن خليفـة؟ فقـال عبـد االله بـن ) وآله(صلى االله عليه 

د سـألنا نعـم، ولقـ: ما سألني عنها أحدٌ منذ قدمت العراق قبلك، ثم قـال: مسعود

                                
الفـصل الأول، في الآيـة (، ذكـره في ١٥١: ي الصواعق المحرقة، ابـن حجـر الهيتمـ)١(

)الرابعة من الآيات الواردة فيهم عليهم السلام

.٥٧٠ - ٥٦٩:  وركبت السفينة، مروان خليفات)٢(



# مهدي الأمم.............................................................٤٤

 .)١(اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل: وسلم فقال) وآله(رسول االله صلى االله عليه 

رواه أحمد وأبو يعلى والبـزار، وفيـه مجالـد بـن سـعيد وثقـه : قال الهيثمي

 . )٢(النسائي وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات

كم سأل رجل عبد االله بن مسعود هل حـدث: وفي لفظ آخر عن مسروق، قال

نعـم، ومـا سـألني : وسلم بعدة الخلفاء من بعـده؟ قـال) وآله(نبيكم صلى االله عليه 

 .)٣(إن عدة الخلفاء بعدي عدة نقباء موسى عليه السلام: قال! عنها أحدٌ قبلك

سـمعت : عن عبد الملك قال: ومن ذلك أيضاً ما جاء في صحيح البخاري

يكون اثنا : وسلم يقول) آلهو(سمعت النبي صلى االله عليه : جابر بن سمرة، قال

 .)٤(كلهم من قريش: أنه قال: فقال أبي! عشر أميراً، فقال كلمة لم أسمعها

سـمعت : وفي مسند أحمد عن عامر يعني الشعبي، عن جابر بن سمرة قال

لا يزال هذا الأمـر عزيـزاً إلى اثنـي : وسلم يقول) وآله(رسول االله صلى االله عليه 

يـا أبـت مـا :  وقال كلمة خفية؟ قلت لأبي)٥(! جواعشر خليفة، فكبر الناس وض

                                
، مسند أبي ٥٠١/  ٤: ، المستدرك، الحاكم النيسابوري٣٩٨/ ١:  مسند أحمد بن حنبل)١(

: بـير، الطـبراني، المعجم الك٥٣٢٢ ح٢٢٢/ ٩، و٥٠٣١ ح٤٤٤ – ٤٤٣/ ٨: يعلى

.٣٣٨٥٧ ح٣٣/ ١٢: ، كنز العمال، المتقي الهندي١٠٣١٠ ح١٥٨ – ١٥٧/ ١٠

.١٩٠/ ٥:  مجمع الزوائد، الهيثمي)٢(

، ١٥/ ٣: ، الكامل، عبد االله بن عـدي٢٨٦/ ١٦: تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر )٣(

قـي ، كنز العـمال، المت٢٢٩٧ ح٢/٥٨٢: فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي

 ٣٥٠/ ١: ، الجـامع الـصغير، جـلال الـدين الـسيوطي١٤٩٧١ ح٨٩/ ٦: الهندي

.٢٢٩٧ح

.١٢٧/ ٨:  صحيح البخاري)٤(

.)ثم تكلم بكلمة لم أفهمها وضج الناس: ( وفي بعض الروايات عن أحمد)٥(
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 .)١(كلهم من قريش: قال؟ قال

سـمعت جـابر بـن سـمرة : وروى أيضاً عن ابن عون، عن الشعبي قـال

لا يـزال هـذا الـدين عزيـزاً : وسـلم) وآله(قال رسول االله صلى االله عليه : يقول

فجعـل النـاس : لمنيعاً، ينصرون على من ناواهم عليه إلى اثني عشر خليفة، قـا

 .)٢(!يقومون ويقعدون

خطبنـا رسـول : وفي رواية عنه أيضاً عن الشعبي، عن جابر بن سمرة قال

لا يزال هذا الأمـر عزيـزاً منيعـاً : وسلم بعرفات، فقال) وآله(االله صلى االله عليه 

 .)٣(.. ظاهراً على من ناواه حتى يملك اثنا عشر كلهم

دخلـت : جابر بن سمرة، قالعن حصين، عن : وروى مسلم في صحيحه

إن هـذا الأمـر لا : وسلم فـسمعته يقـول) وآله(مع أبي على النبي صلى االله عليه 

: قـال! ثم تكلم بكلام خفي عليّ : ينقضي حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة، قال

 .كلهم من قريش: ما قال؟ قال: فقلت لأبي

اضياً ما ولـيهم لا يزال أمر الناس م: وعن جابر بن سمرة أيضاً جاء بلفظ

 .الخ.. اثنا عشر رجلاً 

لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة، ثـم قـال : وفي لفظ آخر، قال

 .كلهم من قريش: ما قال؟ فقال: فقلت لأبي! كلمة لم أفهمها

لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة، فقـال : وفي لفظ أيضاً 

 .كلهم من قريش: ما قال؟ قال: لأبيفقلت ! كلمة صمنيها الناس

                                
، تـأريخ بغـداد، ٤٢٨٠ ح٣٠٩/ ٢: ، سـنن أبي داود٩٨/ ٥:  مسند أحمد بن حنبل)١(

.١٨١/ ١٣: ، فتح الباري، ابن حجر٥١٦: ، رقم١٢٤/ ٢: الخطيب البغدادي

.٩٩/ ٥:  مسند أحمد بن حنبل)٢(

.٩٣/ ٥:  مسند أحمد بن حنبل)٣(
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لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم اثنا : وفي لفظ أيضاً 

 .)١(عشر خليفة، كلهم من قريش

سـمعت رسـول االله : عن جابر بن سمرة، قـال: وفي صحيح ابن حبان أيضاً 

م مـن قـريش، يكون بعدي اثنا عشر خليفة، كله: وسلم يقول) وآله(صلى االله عليه 

 .)٢(ثم يكون الهرج: ثم يكون ماذا؟ قال: فلما رجع إلى منزله أتته قريش قالوا

سمعت رسول : سمعت جابر بن سمرة يقول: وعن سماك بن حرب، قال

لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة، : االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول

 .)٣(كلهم من قريش:  قال؟ قالما: قلت لأبي! فقال كلمة لم أفهمها: قال

قال رسول : عن عامر بن سعد، عن جابر بن سمرة، قال: وروى الطبراني

لا يزال الدين قائماً حتى يكون اثنا عـشر خليفـة : وسلم) وآله(االله صلى االله عليه 

 .)٤(من قريش، ثم يخرج كذابون بين يدي الساعة

قـال :  يقـولسـمعت جـابر بـن سـمرة: وروى أيضاً عن أبي خالد، قـال

لا يضر هذا الدين من نـاوأه حتـى يقـوم : وسلم) وآله(رسول االله صلى االله عليه 

 .)٥(اثنا عشر خليفة كلهم من قريش

) وآلـه(كنت مع أبي ورسول االله صلى االله عليـه : وعن جابر بن سمرة قال

: لا تبرحون بخير ما قام عليكم اثنا عـشر أمـيراً، قلـت لأبي: وسلم يخطب فقال

                                
.٥ -٣ / ٦:  صحيح مسلم)١(

: ، سـنن أبي داود٩٢/ ٥: ، مسند أحمد بن حنبـل٤٤ -٤٣/ ١٥:  صحيح ابن حبان)٢(

:  الكبير، الطبراني، المعجم٢٦٨/ ٦: ، المعجم الأوسط، الطبراني٤٢٨١ ح٣٠٩/ ٢

٢٥٣/ ٢.

.٤٤ -٤٣/ ١٥:  صحيح ابن حبان)٣(

.٢٠٨و ١٩٩/ ٢:  المعجم الكبير، الطبراني)٤(

.٢٠٨/ ٢:  المعجم الكبير، الطبراني)٥(
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قـد : وسلم يقول آنفـاً كـذلك، قـال أبي) وآله(رسول االله صلى االله عليه سمعت 

 .)١(كلهم من قريش: قال

وسلم ) وآله(خطبنا رسول االله صلى االله عليه : وعن الشعبي عن جابر قال

لن يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً ظاهراً على مـن نـاوأه حتـى : يوماً فسمعته يقول

فلـم أفهـم قولـه بعـد كلهـم، ! لناس، وتكلمـوايملك اثنا عشر كلهم، ثم لغط ا

 . كلهم من قريش: يا أبتاه ما بعد قوله كلهم؟ قال: فقلت لأبي

وسـلم ) وآلـه(سمعت النبي صلى االله عليـه :  وعن الشعبي عن جابر قال

لا يزال هذا الأمر ظاهراً على من ناوأه، لا يـضره مخـالف : في حجة الوداع يقول

 .)٢(عشر خليفة من قريشولا مفارق حتى يمضي اثنا 

كنت مع أبي عند النبي صـلى االله : وعن الشعبي أيضاً عن جابر بن سمرة، قال

يكون لهذه الأمة اثنا عشر قيماً لا يضرهم مـن خـذلهم، ثـم : وسلم فقال) وآله(عليه 

مـا : فقلـت لأبي! وسـلم بكلمـة لم أسـمعها) وآلـه(همس رسول االله صلى االله عليه 

 .)٣(كلهم من قريش: وسلم؟ قال) وآله(ا النبي صلى االله عليه الكلمة التي همس به

سـمعت رسـول االله : وعن عطاء بن أبي ميمونة، عن جابر بن سمرة، قال

اثنـا عـشر قـيماً مـن : وسلم وهو يخطب على المنـبر ويقـول) وآله(صلى االله عليه 

فالتفـت خلفـي فـإذا أنـا بعمـر بـن : قريش لا يضرهم عداوة من عاداهم، قـال

 .)٤(طاب، وأبي في ناس فأثبتوا لي الحديث كما سمعتالخ

                                
.٢٥٤ – ٢٥٣/ ٢:  المعجم الكبير، الطبراني)١(

.١٩٦/ ٢:  المعجم الكبير، الطبراني)٢(

 ٣٣/  ١٢:، كنز العمال، المتقي الهندي٢٠١/ ٣، و١٩٦/ ٢:  المعجم الكبير، الطبراني)٣(

.٣٣٨٥٨ح

.١٩١/ ٥: ، مجمع الزوائد، الهيثمي٢٥٦/ ٢:  المعجم الكبير، الطبراني)٤(
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كنت : عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، قال: وفي ينابيع المودة

بعدي إثنـا عـشر : مع أبي عند رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فسمعته يقول

كلهـم : قـال: ما الذي أخفى صوته؟ قـال: فقلت لأبي! خليفة، ثم أخفى صوته

 .)١( بني هاشممن

كنت مع عمي عند النبي صـلى االله : عن أبي جحيفة، قال: وروى الطبراني

لا يزال أمر أمتي صالحاً حتى يمـض اثنـا : وسلم وهو يخطب، فقال) وآله(عليه 

: ما قال يا عم؟ قـال: فقلت لعمي وكان أمامي! عشر خليفة، وخفض بها صوته

 .)٢(كلهم من قريش

ني في الأوسط والكبير والبزار، ورجال الطـبراني رواه الطبرا: قال الهيثمي

 . )٣(رجال الصحيح

عن ابن النجار، عن أنس، عن رسـول االله صـلى االله : وروى المتقي الهندي

لن يزال هذا الدين قائماً إلى اثني عشر من قريش، فإذا هلكوا : صلى االله عليه وآله

 .)٤(ماجت الأرض بأهلها 

ألا تهلك هذه الأمـة : حدثه وحلف له عليهوعن ابن نجران أن أبا الخالد 

 . )٥(حتى يكون فيها اثنا عشر خليفة، كلهم يعمل بالهدى ودين الحق

إلى غير ذلك من ألفاظ الحديث الذي ورد بألفاظ عديدة في معنى واحـد، 

                                
.٩٠٨ح٣١٥/ ٢:  ينابيع المودة، القندوزي)١(

ــبراني)٢( ــير، الط ــم الكب ــبراني١٢٠/ ٢٢:  المعج ــط، الط ــم الأوس ، ٢٠٩/ ٦: ، المعج

.٦١٨/ ٣ :المستدرك، الحاكم النيسابوري

.١٩١ – ١٩٠/ ٥:  مجمع الزوائد، الهيثمي)٣(

.٣٣٨٦١ ح٣٤ – ٣٣/ ١٢: كنز العمال، المتقي الهندي )٤(

، فتح ١٨٩/  ٤٥:  ، تأريخ دمشق، ابن عساكر٣٢ ح٤٧٤: الخصال، الشيخ الصدوق )٥(

.١٨٤/ ١٣: الباري، ابن حجر



٤٩ ..................الإمامة والإمام المهدي في عقيدة الشيعة الإمامية: الفصل الأول

 .وهو استخلاف اثني عشر خليفة من بعد النبي صلى االله عليه وآله

 

هم في تفسير معنى الحديث، وقـد ذهـب كـلّ وقد تحير علماء السنة ومحدث

منهم إلى معنى لايتفق فيه مع الآخر، وتطرقوا إلى محتملاته، ولكن يعسر علـيهم 

الإعتراف بمعناه الصحيح، ويعترفوا بالأئمة الإثني عشر الـذين تقـول الـشيعة 

ه نفوسهم، حتـى اعترفـوا بإمامتهم، فإن هذا صعب مستصعب عليهم لا تتحمل

بالعجز عن الوصول إلى معناه، واستعصى عليهم تأويـل الحـديث وتفـسيره، ولم 

تزدهم رواية الحديث إلا حيرة، حتى اتهـم بعـضهم الـرواة في التخلـيط في هـذا 

 )١(الحديث، واضطروا أن يوردوا جملة من محتملات الحديث حتى الغريـب منهـا

يتطرقـوا إليـه، ولم يـذكروه حتـى مـن المحـتملات لكنهم إلا احتمالاً واحـداً لم 

الغريبة، وهو احتمال انطباق الحديث على أئمة أهل البيـت الاثنـي عـشر علـيهم 

وأنى لهم أن يوردوا مثل هذا الاحتمال، وهو يخالف أصولهم التـي بنـوا ! السلام

 .عليها مذهبهم

وا حيرة هذا وقد اعترف علماء السنة بالعجز في تفسير هذا الحديث، وتحير

ولمـا : شديدة في تأويله والوقوف على معناه الـصحيح، قـال الـدكتور البـستوي

رجعت إلى الأئمة والعلماء في تفـسير هـذا الحـديث وجـدتهم مختلفـين اختلافـاً 

 .)٢(كثيرا

وإليك هنا بعض كلمات علماء السنة حول تفسير هذا الحديث، لتقف على 

 :د به خلاف الآخرحقيقة الأمر، وكلّ منهم تشبث برأي تفرّ 

قـد أطلـت البحـث عـن معنـى هـذا : قال ابن الجوزي في كشف المشكل

                                
.٣٣٦ -٣٣٣: تويالمهدي المنتظر عليه السلام، عبد العليم البس:  راجع كتاب)١(

.٣٣٣:  المهدي المنتظر عليه السلام، عبد العليم البستوي)٢(
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لأن ألفاظـه ! الحديث، وتطلبت مظانه وسألت عنه؟ فلم أقـع عـلى المقـصود بـه

 ! مختلفة، ولا أشك أن التخليط فيها من الرواة

يعني بشيء ! لم ألق أحداً يقطع في هذا الحديث: وقال ابن بطال عن المهلب

 .معين

وقد مضى منهم الخلفاء الأربعة، ولابـد مـن تمـام العـدد : وقال ابن حجر

 .)١(قبل قيام الساعة

 .)٢(ولم أعلم للحديث معنى: وقال أبو بكر ابن العربي

وقد وجد هذا العدد بالصفة المذكورة إلى وقت الوليد بـن : وقال المقريزي

، ثم )٣(أخبر في هذه الروايةيزيد بن عبد الملك، ثم وقع الهرج والفتنة العظيمة، كما 

 .)٤(ظهر ملك العباسيين كما أشار إليه في الباب قبله

إلى غير ذلك من سـائر تـأويلاتهم وتمحلاتهـم التـي أفـصحوا فيهـا عـن 

 !عجزهم، وتحيرهم في الوصول إلى معنى الحديث الصحيح

ولو أنهم أخذوا بما جاء عن النبي صلى االله عليه وآله في تفسير هـذا : أقول

 !!.الحديث، ورجعوا إلى العترة، لما ضلوا في فهم معناه، وتضاربت أقوالهم فيه

أمـا : يقول الأستاذ أبو رية المصري متعجباً من تفسير السيوطي للحـديث

السيوطي فبعد أن أورد ما قاله العلماء في هذه الأحاديث المـشكلة، خـرج بـرأي 

وجـد مـن الاثنـي عـشر، وعلى هذا فقـد : وهو! غريب نورده هنا تفكهة للقراء

                                
.١٨٣-١٨٢/ ١٣:  فتح الباري، ابن حجر)١(

.٦٩ -٦٨/ ٩:  شرح ابن العربي على صحيح الترمذي)٢(

لا تزال هذه الأمة مستقيم أمرها، ظاهرة على عـدوها، أو عـلى غيرهـا، ( يعني رواية )٣(

).ثم يكون الهرج.. شر خليفةحتى يمض منهم اثنا ع

.٣٠٤/ ١٢:  إمتاع الأسماع، المقريزي)٤(
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الخلفاء الأربعة، والحسن، ومعاوية، وابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وهـؤلاء 

ثمانية، ويحتمل أن يضم إليهم المهدي من العباسيين لأنـه فـيهم كعمـر بـن عبـد 

!! العزيز في بني أمية، وكذلك الظاهر لما أوتيه من العدل، وبقي الاثنان المنتظران

 .)١(لأنه من أهل بيت محمد! أحدهما المهدي

إنـه : ورحم االله من قـال في الـسيوطي! ولم يبين المنتظر الثاني: قال أبو رية

 .)٢(!حاطب ليل

 

وهنا سـؤال يطـرح نفـسه، حـول الحـديث يلفـت النظـر، ويبعـث عـلى 

 صـلى االله عليـه وآلـه عـلى ماهو سبب خفاء صـوت رسـول االله: التساؤل، وهو

راوي الحديث جابر بن سمرة؟ بحيث خفي عليه تتمة الحديث حتـى سـأل أبـاه 

 عنه؟ وكذلك الراوي الآخر أبو جحيفة حتى سأل عمّه عنه؟

 :الجواب

يفهم من جملة الأحاديث التي أوردناها آنفاً هو حدوث ضجة تتألف مـن 

اء صوت النبـي صـلى االله أصوات وقيام وقعود من البعض أوجب ذلك كله خف

 .عليه وآله، فمن هنا لم يسمع الراوي تتمة الحديث

 عـلى مايبعـث أيـضاً  الحـديث ملابـسات في إن: الآخر السؤال يبرز وهنا

 يـدي بـين المتكـرر والقعـود والقيام الضجيج هذا كل لِماف !والحيرة الإستغراب

 الـرحيم الـرؤوف مالـسلا عليه وهو فيهم، يخطب وهو وآله عليه االله صلى النبي

 الـلازم مـن أفلـيس إليهم، الأحكام وتبليغ هدايتهم، على الناس وأحرص بهم،

 القـرآن أمرهم كما وآله عليه االله صلى النبي يدي بين أصواتهم يخفضوا أن عليهم

                                
.٥٨٢/ ٢: ، فيض القدير، المناوي١٢: تأريخ الخلفاء، السيوطي:  راجع)١(

.٢٣٨ – ٢٣٥:  أضواء على السنة المحمدية، محمود أبو رية)٢(
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َ {: تعالى قوله في بذلك الكريم ا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ ص َ وْتِ يَا أَيهُّ

ـبَطَ أَعْماَلُكُـمْ وَأَنْـتُمْ لاَ  هَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْـضِكُمْ لِـبَعْضٍ أَنْ تحَْ النَّبيِِّ وَلاَ تجَْ

 .)١(}تَشْعُرُونَ 

 يخطب وآله عليه االله صلى النبي بينما! المفتعل؟ الضجيج هذا لكل المبرر فماهو

 كـان أفهل!! وآله عليه االله صلى لحديثه مصغون أنهم يفترض أليس! ويحدثهم؟ فيهم

 كـل حـدوث عـلى يبعـث بحيث النفوس مايثير وآله عليه االله صلى النبي حديث في

 ! فيهم يخطب وهو!! وآله عليه االله صلى النبي مجلس في اللغط وهذا الضجة، هذه

 فهـو <الناس أصمنيها كلمة فقال>: الراوي قول حظنا لا إذا وخصوصاً 

 أخفتـه حتـى وآله عليه االله صلى النبي صوت على التتع الأصوات أن على يدل

 بـل الحد هذا عند الأمر يقف ولم! الحديث؟ تتمة وسماع الراوي بين ذلك فحال

 غـير أمـر بحـدوث تنـذر خطيرة سابقة وهذه والقعود، القيام إلى وتجاوزه تطور

 هـذا أهميـة هـو ومـا سـببه؟ هو وما كله؟ ذلك يفسر فبماذا البعض، عند مرضي

 الأمة؟ في ديثالح

 :أمور في الجواب

إن هذا الحديث من أهم الأحاديث التي جـاءت عـلى لـسان : أقول: أولاً 

النبي صلى االله عليه وآلـه فقـد جـاء في خطبتـه الـشريفة، كـما جـاء في روايـة أبي 

 سـمعت: قـال سـمرة، بـن جابر عن أيضاً  ميمونة أبي بن عطاءجحيفة، ورواية 

 .الخ..المنبر على يخطب وهو وسلم) آلهو (عليه االله صلى االله رسول

كما اكتنفه أيضاً أمران مقدسان من حيـث الـزمن ومـن حيـث المكـان، إذ 

حددت لنا بعض الروايات أن ذلـك كـان في حجـة الـوداع في عرفـات، وهـذا 

يقتضي أنه كان في جمع غفير من الناس كما هي العادة في موسم الحج الذي يـضم 

                                
.٢: سورة الحجرات، الآية )١(
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 .ن جاءوا من مختلف الأصقاع والبلدانطائفة كبيرة من الناس الذي

ويستفاد من هذا كله أيضاً أن الأمر الذي يريد بيانه النبـي صـلى االله عليـه 

وآله لهم هو في غاية من الأهمية للحاضرين ومن يأتي من بعدهم من الأمة، وهذا 

الأمر يرتبط بمصير الأمة، وهو النص عـلى الخلفـاء مـن بعـده، وبيـان عـددهم 

 ! كما ينبئ الحديث عن ذلك كله.. الأخرىوخصوصياتهم 

 أعنـي واحـد، مجلـس في أنهـا على بمجموعها تدل الأحاديث هذه أن كما

 أبي وروايـة سـمرة، بـن جـابر روايـة في كما صوته، بخفاء التعليل فيها ورد التي

 أيـضاً  الـضجيج تكرر مع موطنين في ذلك تكرر أيضاً  يمنع لا كان وإن جحيفة،

 ذلك إحداث على البعض لدن من إصرار هناك مادام! السبب لنفس منهما كل في

 !وماشابهه

 لايروق الناس من فئة هناك أن نفهم الحديث من القرائن هذه بمجموع: ثانياً 

 منـه يراد والذي وآله، عليه االله صلى النبي من الحديث هذا أمثال الناس يسمع أن لها

 مـسبقاً، وتعييـنهم بعـده، مـن خليفـة عـشر ياثنـ بتـسمية سلفاً  الأمة مصير تقرير

ـصوصاً  ذلـك، النـاس على ليفوتوا أحدثوا ما فأحدثوا  يريـد الـذين الخلفـاء أن وخ

 .السلام عليهم وأولاده علي هم وآله عليه االله صلى النبي تعيينهم

من أبلغ الأدلة على إمامة هؤلاء الخلفـاء في و ،فهذا النص يعد نصاً صريحاً 

وإلا ! الأمر لا ينسجم مع توجهـات الـبعض مـنهمالأمة، وعلى ما يبدو أن هذا 

فبماذا تفسر حصول كل هذه الـضجة الغريبـة، بيـنما النبـي صـلى االله عليـه وآلـه 

 .. يحدثهم أن بعده اثنا عشر خليفة وهو في المشاعر المقدسة

 :ذلكوإليك القرائن التي تؤكد 

من خلال تفحص مفـردات هـذا الحـديث واجهتنـا عـدة قـرائن، تفـسر 

 ..!ا بعضاً، وكلها ترجع إلى علة واحدة لا أكثربعضه
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فلا حظ هذه العبـارات التـي جـاءت في الحـديث، فإنـك سـوف تقطـع 

بحدوث أمر غريب له علاقة بنفس حـديث النبـي صـلى االله عليـه وآلـه، ومـن 

المؤكد لو كان النبي يبين لهم حكماً شرعياً ذات علاقة بالصلاة أو الحج أو الزكـاة 

 !!.لما حدث ما حدث

: وهذه الكلمات أكثرها عن راوي واحـد، وهـو جـابر بـن سـمرة وهـي

ثـم قـال كلمـة لم > <!ثم تكلـم بكـلام خفـي عـليّ > <فقال كلمة لم أسمعها>

فلـم أفهـم قولـه ! ثم لغط الناس، وتكلموا> <!وخفض بها صوته> <!أفهمها

وقال كلمـة ! فكبر الناس وضجوا> <!فقال كلمة صمنيها الناس> <بعد كلهم

لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً، ينصرون على من ناواهم عليه إلى اثني > <ة؟خفي

 .<!فجعل الناس يقومون ويقعدون: عشر خليفة، قال

فإن الملاحظ في هذه الكلمات أن الراوي أوعـز سـبب عـدم سـماعه تتمـة 

الحديث إلى انخفاض صوت النبي صلى االله عليه وآلـه، وتـارة أخـرى إلى تعـالي 

ناس بالتكبير والضجيج والقيام والقعـود، وهـذه الكلـمات الأخـيرة أصوات ال

 !توضح لنا السبب كله في الأمر

كــما أن هــذه الــضجة لم تحــدث صــدفة أو بــصورة عــشوائية بــل كانــت 

مقصودة، فقد حدثت لما بلغ النبي صلى االله عليه وآلـه في حديثـه وبالتحديـد إلى 

وأن الكلام جاء في سياق بيان مـن فهنا اختفى صوته على الراوي، ) كلهم(كلمة 

هم هؤلاء الاثنا عشر ومن أي قبيلة هم؟ مما يدل على أن النبي صلى االله عليه وآله 

لما أخذ في بيان كونهم من بني هاشم كما هـو المـرجح تعالـت حينئـذ الأصـوات 

 .فخفي صوته على الراوي

خطبنا : لعن الشعبي، عن جابر قا: وإليك الحديث نصاً كما رواه الطبراني

لن يـزال هـذا الـدين : وسلم يوماً فسمعته يقول) وآله(رسول االله صلى االله عليه 

عزيزاً منيعاً ظاهراً على من ناوأه حتى يملك اثنا عشر كلهـم، ثـم لغـط النـاس، 

كلهـم؟ : يا أبتاه مـا بعـد قولـه: فلم أفهم قوله بعد كلهم، فقلت لأبي! وتكلموا



٥٥ ..................الإمامة والإمام المهدي في عقيدة الشيعة الإمامية: الفصل الأول

 . كلهم من قريش: قال

ـخباً فهذه دلالا ! ت يتلو بعضها بعضاً تدل على أن البعض أحدث لغطـاً وص

أمـا الـضجة المفتعلـة بـالقول فالـدليل عليهـا، قـول ! بالقول تارة، وبالفعل أخـرى

فكبر الناس وضجوا، وقال كلمـة >:  وقوله<!فقال كلمة صمّنيها الناس>: الراوي

 كلـه يكفـي  وهـذا<!فجعل الناس يقومون ويقعدون>:  وأما الفعل فقوله<خفية؟

بحيـث ! في أن يصدّ الناس عن سماع الحديث، ويوجد حالة من الإربـاك والفـوضى

 !أو لا يصل صوته إلى كافة الناس! تقطع على المتحدث حديثه

كلهـم مـن بنـي > <كلهم مـن قـريش>قد وردت رواية تذكر بدل : ثالثاً 

مـا الـذي : عن جابر بن سمرة، فقلـت لأبي>:  كما في رواية ينابيع المودة<هاشم

 .)١(<كلهم من بني هاشم: قال: أخفى صوته؟ قال

وهذا يعد نصاً صريحاً في كون الخلافة في بني هاشـم وليـست في غـيرهم، 

فبالتالي ليس لسائر قريش نصيب في الخلافة، وهذا الأمر يتعـارض مـع مايريـده 

 .)٢(بعضهم من ادخال قريش في الأمر، لئلا تقتصر الخلافة فقط على بني هاشم

وإخفاء صـوته صـلى >: ال بعض المحققين كما في ينابيع المودة للقندوزيق

، لأنهم لا يحـسّنون خلافـة بنـي )٣(االله عليه وآله في هذا القول يرجح هذه الرواية

                                
.٩٠٨ح٣١٥/ ٢:  ينابيع المودة، القندوزي)١(

 وهذا كما يروى عن عمر بن شبة أن المغيرة بن شعبة مر عـلى أبي بكـر وعمـر، وهمـا )٢(

أتريدون أن تنظروا حبل .. ما يقعدكما؟: جالسان على باب النبي حين قبض، فقال لهما

فقامـا إلى سـقيفة بنـى : قـال. وسـعوها في قـريش تتـسع! الحبلة من أهل هذا البيت

، شرح نهـج ٧٠: الـسقيفة وفـدك، الجـوهري: (عراج. ساعدة، أو كلاما هذا معناه

).٤٣/ ٦: البلاغة، لابن أبي الحديد

. كما في ينابيع المودة<كلهم من بني هاشم> يعني رواية )٣(
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 استظهار في محله، ومعنى ذلك كما قلنا أن فيهم أناساً أحدثوا ضـجيجاً )١(<هاشم

وهذا مالا يتوافق مـع نوايـا ! شملئلا يسمع الناس النص على الخلفاء من بني ها

 .بعض الحاضرين

بـل حـدث مايـشابهه في ! إن هذا  الأمر ليس هو الأخير من نوعـه: رابعاً 

مرض النبي صلى االله عليه وآله عيناً، ولكن بصورة أخرى مما يؤكـد مـا قـدمناه، 

وذلك حينما أمرهم بكتابة الكتاب، ولا نشك أن هذا الكتاب هو في الـنص عـلى 

ائتوني بكتـاب أكتـب لكـم :  من بعده للقرائن التي في الحديث، فقال لهمالخلافة

فتنازعوا حتى ارتفعت أصواتهم عند النبي صلى االله عليـه .. كتاباً لا تضلوا بعده

قومـوا عنـي، : فـاختلفوا وكثـر اللغـط، قـال>: وآله، كما في صحيح البخـاري

ة كلّ الرزية مـا حـال إن الرزي: فخرج ابن عباس يقول! ولاينبغي عندي التنازع

 .)٢(<!بين رسول االله وبين كتابته

لما حـضر رسـول االله : وجاء في صحيح البخاري أيضاً عن ابن عباس قال

: وسـلم) وآلـه(صلى االله عليه وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي 

) لـهوآ(إن النبي صلى االله عليـه : كتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده، فقال عمرأهلم 

وعندكم القرآن حسبنا كتاب االله، فـاختلف أهـل ! قد غلب عليه الوجع: وسلم

) وآلـه(قربوا يكتب لكم النبي صلى االله عليه : منهم من يقول! البيت فاختصموا

وسلم كتاباً لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قـال عمـر، فلـما أكثـروا اللغـو 

وسـلم قـال رسـول االله صـلى االله ) وآلـه( عند النبي صلى االله عليه )٣(والاختلاف

إن الرزيـة كـلّ : وكان ابن عباس يقول: قوموا، قال عبيد االله: وسلم) وآله(عليه 

وسـلم وبـين أن يكتـب لهـم ) وآلـه(الرزية ما حال بين رسول االله صلى االله عليه 

                                
.١٢ ح٢٩٢/ ٣:  ينابيع المودة، القندوزي الحنفي)١(

.١٣٧/ ٥، و ٦٦، و٤/٣١: ، وراجع أيضاً ١/٣٧:  صحيح البخاري)٢(

)فلما أكثروا اللغط والإختلاف:.(١٦١/ ٨: صحيح البخاري وفي رواية أخرى في)٣(
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 .)١(ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم

ون بعـدي اثنـا يكـ> في حـديث <أصمنيها الناس>فهذه الرواية ورواية 

، من باب واحد في حدوث الـضوضاء والاخـتلاف، وكلاهمـا في <عشر خليفة

 ..!وصية النبي صلى االله عليه وآله في النص على الخلفاء من بعده

 

أحب أن أقف هنـا قلـيلاً مـع هـذا الكـلام، وأريـد أن أبينـه بـشيء مـن 

ئلا يدعي ممن لا خبرة له بالأحاديث والـتأريخ أن هذا الكـلام مجـرد النصوص ل

أمـا :  فـأقول! من المبالغة التأريخيـةئاً  شيدعوى لا نصيب له من الواقع،أو أن فيه

 فإنـه كـلام <لا يحسّنون خلافـة بنـي هاشـم>كون عامة الناس في ذلك العصر 

يرة مايثبت ذلك، بـل لم ، فإن في تأريخ الإسلام والس)٢(واقعي لايمكن رده بحال

                                
.٧/٩:  صحيح البخاري)١(

أن تكون فيه مكة  مشركوولهم أسوة بجدهم النبي صلى االله عليه وآله فقد كره : أقول)٢(

لَ هَـذَا {:  قال تعالى حكاية عنهم!ما عانى في ذلكالنبوة، فعانى منهم  وَقَالوُا لَوْلاَ نُـزِّ

. ٣١:  سورة الزخرف، الآية } عَلىَ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَينِْ عَظيِمٍ الْقُرْءانُ 

روى سلام بن مسكين عن أبي يزيـد المـدني أن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه 

! يا أبا الحكم أتصافح هذا الصابئ؟: وسلم لقى أبا جهل فصافحه أبو جهل، فقيل له

 فـأنزل االله الآيـة !؟ا تبعاً لبني عبد منافواالله إني لاعلم أنه نبي، ولكن متى كن: فقال

المينَِِ بآَِيَـاتِ االله يجَْحَـدُونَ { بُونَكَ وَلَكنَِّ الظَّـ مُْ لاَ يُكَذِّ هُ ليََحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولوُنَ فَإنهَِّ  }إنَِّ

   .٣٣: سورة الأنعام، الآية

 أخبرني يا أبا الحكم:  خبر آخر أن الأخنس بن شريق خلا بأبي جهل فقال لهوفي

دق هو أم كاذب؟ فإنه ليس ههنا من قـريش اعن محمد صلى االله عليه وآله وسلم أص

ويحـك واالله إن محمـداً لـصادق : فقال له أبو جهل! أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا

ولكن إذا ذهب بنو قصي باللوى والحجابـة والـسقاية والنـدوة ! وما كذب محمد قط

 !!.والنبوة، ماذا يكون لسائر قريش

، جـامع البيـان، ١٤٤/ ٤: ، تفسير الثعلبـي١٧٤/ ٤: المرتضى السيد الأمالي،(
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يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى اضطهادهم وإقصائهم حتـى آل أمـرهم 

إلى أن أصبحوا في هذه الأمة مستضعفين، وأي استضعاف أعظم مما جرى عليهم 

 !!.من القتل والتشريد والترويع

ويكفي ماجرى عليهم من الحوادث والوقائع الدامية عبر العـصور، وقـد 

فهنـاك ! بذلك أيضاً الأحاديث الـشريفة قبـل أن يجـري علـيهم مـاجرىأنبأت 

ولو كان سائر الناس يحسّنون خلافة العترة لما جـرى ! نصوص كثيرة تثبت ذلك

وممـا يـدل عـلى ذلـك كلـه مـن !!  عليهم ماجرى من الإقصاء والتشريد والقتل

 :النصوص مايلي

سول االله صلى االله عليه أتينا ر: عن عبد االله بن مسعود قال: مارواه الحاكم

 الا أخبرنـا شيءوآله فخرج إلينا مستبشراً يعرف السرور في وجهه فما سألناه عن 

به، ولا سكتنا إلا ابتدأنا حتى مرت فتية من بني هاشم فيهم الحـسن والحـسين، 

يا رسول االله مـا نـزال نـرى في وجهـك : فلما رآهم التزمهم وانهملت عيناه فقلنا

إنا أهل بيت اختار االله لنا الآخرة على الدنيا، وأنـه سـيلقى : الفق! شيئاً نكرهه؟

 .)١(الخ .. أهل بيتي من بعدي تطريداً أو تشريداً في البلاد

 .)٢(<سيلقون بعدي بلاءً وتشريداً وتطريداً >: ماجةابن وفي رواية 

عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن : وروى الترمذي

                                             
 )١٤٥: ، أسباب النزول، الواحدي٢٤٠/ ٧: الطبري

، عن سـليمان بـن المغـيرة ٤٤:، رقم٤٧٧/ ٨: وفي كتاب المصنف لابن أبي شيبة

قال أصحاب أبي جهل وهو يسير إلى رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه : عن ثابت قال

عم ولكـن متـى كنـا ن: أرأيت مسيرك إلى محمد؟ أتعلم أنه نبي؟ قال: لم يوم بدروس

!؟تبعاً لعبد مناف

. ٧٤ح٦٩٧/ ٨: ، المصنف، ابن أبي شيبة٤٦٤/ ٤:  المستدرك، الحاكم)١(

. ٤٠٨٢ح١٣٦٦/ ٢:  سنن ابن ماجة)٢(
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وسلم مغـضباً ) وآله(د المطلب دخل على رسول االله صلى االله عليه العباس بن عب

يا رسـول االله مـا لنـا ولقـريش؟ إذا تلاقـوا : ما أغضبك؟ قال: وأنا عنده، فقال

فغضب رسـول االله : قال! بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة، وإذا لقونا لقونا بغير ذلك

ذي نفـسي بيـده لا والـ: وسلم حتى أحمر وجهـه، ثـم قـال) وآله(صلى االله عليه 

 الخ .. يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم الله ولرسوله

 . )١(هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي

وروى أبو جعفر الإسكافي أيضا أن النبي صلى االله عليه وآلـه دخـل عـلى 

دعيه فرب سـهر لـه : فاطمة عليها السلام، فوجد علياً نائماً، فذهبت تنبهه، فقال

لا تبكـي : فبكت، فقـال! فوة لأهل بيتي من أجله شديدةبعدي طويل، ورب ج

 . )٢(فإنكما معي، وفي موقف الكرامة عندي

قال لي : عن حيان الأسدي سمعت علياً يقول: وروى الحاكم النيسابوري

إن الأمة ستغدر بـك بعـدي، وأنـت تعـيش عـلى : رسول االله صلى االله عليه وآله

ومن أبغـضك أبغـضني، وأن هـذه ملتي، وتقتل على سنتي، من أحبك أحبني، 

 .يعني لحيته من رأسه. ستخضب من هذا

 .)٣(صحيح: قال الحاكم

بيـنما : عن أبي عثمان عـن عـلي بـن أبي طالـب قـال: وروى أبو يعلى الموصلي

                                
٢٠٧/ ١: ، مسند أحمد بن حنبل٣٨٤٧ ح٣١٨/ ٥:  سنن الترمذي)١(

.١٠٧/ ٤: لبلاغة، ابن أبي الحديد شرح نهج ا)٢(

ـــتأريخ الكبــير، ١٤٢/ ٣:  المــستدرك عــلى الــصحيحين، الحــاكم النيــسابوري)٣( ، ال

: ، رقـم٢١٦/ ١١:، تأريخ بغداد، الخطيب البغـدادي٢١٠٣ح١٧٤/ ٢: البخاري

/ ٣:  ، تذكرة الحفاظ، الذهبي٤٤٨ -٤٤٧/ ٤٢: ، تأريخ دمشق، ابن عساكر٥٩٢٨

/ ٤: ، شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديـد٣٦٠/ ٧: ة، ابن كثير، البداية والنهاي٩٩٥

.٣١٥٦١ ح٢٩٧/ ١١: ، كنز العمال، المتقي الهندي١٠٧
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وسلم آخذ بيـدي ونحـن نمـشي في بعـض سـكك ) وآله(رسول االله صلى االله عليه 

لـك في : قال! االله ما أحسنها من حديقةيا رسول : المدينة، إذ أتينا على حديقة، فقلت

! يا رسول االله مـا أحـسنها مـن حديقـة: الجنة أحسن منها، ثم مررنا بأخرى، فقلت

! لك في الجنة أحسن منها، حتى مررنا بسبع حدائق كل ذلك أقول مـا أحـسنها: قال

: قـال! لك في الجنة أحسن منها، فلما خلا له الطريق اعتنقني ثم أجهش باكياً : ويقول

ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لـك إلا مـن : يا رسول االله ما يبكيك؟ قال: قلت

 .)١(في سلامة من دينك: يا رسول االله في سلامة من ديني؟ قال: قلت: بعدي، قال

رواه أبو يعلى والبزار، وفيه الفـضل بـن عمـيرة، وثقـه ابـن : قال الهيثمي

 .)٢(حبان وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات

خرجـت أنـا والنبـي : عن بن عباس رضي االله عنهما قال: ى الطبرانيورو

وسلم وعلي رضي االله عنه في حشان المدينة، فمررنا بحديقة ) وآله(صلى االله عليه 

حديقتك في : فقال! ما أحسن هذه الحديقة يا رسول االله: فقال علي رضي االله عنه

ما :  بكى حتى علا بكاؤه قيلالجنة أحسن منها، ثم أومأ بيده إلى رأسه ولحيته، ثم

 .)٣(ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدوني: يبكيك؟ قال

) وسـلم) وآلـه(ثم وضع النبي صلى االله عليه : وفي رواية أنس بن مالك، قال

: مـا يبكيـك يـا رسـول االله؟ قـال: رأسه على إحدى منكبي علي فبكى، فقال له علي

: فقال عـلي رضي االله عنـه!  لك حتى أفارق الدنياضغائن في صدور أقوام لا يبدونها

                                
 ١٧٦/ ١٣: ، كنز العـمال، المتقـي الهنـدي٥٦٥ ح٤٢٧/ ١:  مسند أبي يعلى الموصلي)١(

، تـأريخ ٦٨٥٩: ، رقـم٣٩٤/ ١٢: ، تأريخ بغداد، الخطيـب البغـدادي٣٦٥٢٣ح

.٣٥ح٦٥: ، المناقب، الخوارزمي٣٢٣ -٣٢٢/ ٤٢: ابن عساكرمدينة دمشق، 

.١١٨/ ٩: مجمع الزوائد، الهيثمي )٢(

، ١٠٧/ ٤: ، شرح نهج البلاغة، ابـن أبي الحديـد٦١/ ١١:  المعجم الكبير، الطبراني)٣(

.١١٨/ ٩: مجمع الزوائد، الهيثمي
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 .)١(تلقى جميلا: فإن لم أستطع قال: تصبر، قال: فما أصنع يا رسول االله؟ قال

كلّ حقد حقدته قريش عـلى رسـول : وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال

إنـما ! يشوستظهره في ولدي من بعدي، ما لي ولقـر! االله صلى االله عليه وآله أظهرته فيَّ 

 .)٢(!وترتهم بأمر االله وأمر رسوله، أفهذا جزاء من أطاع االله ورسوله إن كانوا مسلمين

ومـا الـذي : وقالت الزهراء عليها السلام في خطبتها في المهاجرين والأنصار

نقموا واالله منه نكـير سـيفه، وشـدة وطأتـه، ونكـال وقعتـه، ! نقموا من أبي الحسن

لو تكافئوا على زمام نبذه رسول االله صلى االله عليـه وآلـه ! وتنمره في ذات االله، ويا الله

وسلم لسار بهم سيراً سجحاً لا يكلم خشاشه، ولا يتعتع راكبه، ولأوردهـم مـنهلاً 

 .)٣(..روياً فضفاضاً تطفح ضفتاه، ولأ صدرهم بطاناً قد تحرى بهم الري

ت قلـ: عن ابن طاوس، عن أبيه، قـال: وعن ابن عساكر في تأريخ دمشق

لأنـه أورد أولهـم : فقـال! ما بال قريش لا تحـب عليـاً؟: لعلي بن حسين بن علي

 .)٤(!النار، وألزم آخرهم العار

قال عمر لابن عباس في حوار لـه : وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد

: يا بن عباس، أتدري ما منع الناس منكم؟ قـال لا يـا أمـير المـؤمنين، قـال: معه

كرهـت قـريش أن تجتمـع لكـم : ما هو يا أمير المؤمنين؟ قـال: لكني أدري، قال

النبوة والخلافة فيجخفـوا جخفـاً فنظـرت قـريش لنفـسها فاختـارت ووفقـت 

.)٥(!الخ.. فأصابت

                                
 ٣٢٤/ ٤٢:  تأريخ دمشق، ابن عساكر)١(

.٧٦٤ ح٣٢٨/ ٢٠: ن أبي الحديد شرح نهج البلاغة، لاب)٢(

، شرح نهـج ١٢٠: ، الـسقيفة وفـدك، الجـوهري٢٠:  بلاغات النساء، ابـن طيفـور)٣(

.٤٢٤: ، مناقب أهل البيت، الشيراوي١٦: البلاغة، لابن أبي الحديد

.٢٩٠/ ٤٢:  تأريخ دمشق، ابن عساكر)٤(

، ١٣١: الجـوهري، الـسقيفة وفـدك، ٥٣/ ١٢: شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد )٥(
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فقال عمر كرهـوا أن يجمعـوا لكـم النبـوة والخلافـة : وفي تأريخ الطبري

فتبجحــوا عــلى قــومكم بجحــاً بجحــاً، فاختــارت قــريش لأنفــسها فأصــابت 

 . )١(..فقتوو

وقع بين عثمان وعلي عليه : وروى أبو سعد الآبي في كتابه عن ابن عباس، قال

ما أصنع إن كانت قريش لا تحبكم، وقد قتلتم مـنهم يـوم : السلام كلام، فقال عثمان

 .)٢(!بدر سبعين، كأن وجوههم شنوف الذهب، تصرع أنفهم قبل شفاههم

ر لكـم، ولكـن قـومكم ولقـد علمـت أن الأمـ: وقال عثمان لابن عباس

 .)٣(دفعوكم عنه، واختزلوه دونكم

دخلـت عـلى : عن المنهال يعني بن عمرو قال: سعد في الطبقاتوعن ابن 

ما كنـت أرى شـيخاً : كيف أصبحت أصلحك االله؟ فقال: علي بن حسين فقلت

فـسأخبرك، ! فأما إذ لم تدر أو تعلم! من أهل المصر مثلك لا يدري كيف أصبحنا

ومنا بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعـون إذ كـانوا يـذبحون أبنـاءهم أصبحنا في ق

ويستحيون نساءهم، وأصبح شيخنا وسيدنا يتقرب إلى عدونا بشتمه أو سبه على 

وأصبحت قريش تعد أن لها الفضل على العرب لأن محمداً صلى االله عليـه ! المنابر

مقـرة لهـم بـذلك، وسلم منها، لا يعد لها فضل إلا به، وأصبحت العرب ) وآله(

) وآله(وأصبحت العرب تعد أن لها الفضل على العجم لأن محمداً صلى االله عليه 

وسلم منها لا يعد لها فضل إلا به، وأصـبحت العجـم مقـرة لهـم بـذلك، فلـئن 

قت قريش أن لها الفـضل كانت العرب صدّقت أن لها الفضل على العجم، وصدّ 

                                             
.٤٥٢: ، مناقب أهل البيت، المولى حيدر الشيرواني٣٣: أخبار الدولة العباسية

.٦٣/ ٣: ، الكامل في التأريخ، ابن الأثير٢٨٩/ ٣: تأريخ الطبري )١(

،  مناقب ٢٣-٢٢/ ٩: ،  شرح نهج البلاغة، لابن ابي الحديد٦٨/ ٢:  نثر الدر، الآبي)٢(

.٣٧٥: أهل البيت، الشيراوي

، شرح نهـج ١٣١ص : التحفة العـسجدية، يحيـى بـن الحـسين بـن القاسـم:  راجع)٣(

.٩/ ٩: البلاغة، ابن أبي الحديد
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 إن لنـا أهـل البيـت )منهـا (وسـلم) آلـهو(على العرب لأن محمداً صلى االله عليه 

 فأصـبحوا ،وسـلم منـا) وآلـه(الفضل عـلى قـريش لأن محمـداً صـلى االله عليـه 

ــاً  ــا حق ــون لن ــا، ولا يعرف ــذون بحقن ــف ! يأخ ــم كي ــبحنا إذ لم تعل ــذا أص فهك

 .)١(!!..أصبحنا

إلى غير ذلك من النصوص التي ملأت كتب جمهور المسلمين، والتي تنبى 

اه العترة عليهم السلام، ومـا جـرى علـيهم مـن بعـد وفـاة عن مواقف القوم تج

 .رسول االله صلى االله عليه وآله شاهد صدق على ماقدمناه

 

ولنا هنا أن نسائل هؤلاء الذين توقفوا في فهـم هـذا الحـديث، هـل كـان 

ولايبين المـراد منهـا، ! له يتكلم مع الناس بالمجملاترسول االله صلى االله عليه وآ

! ويترك الحديث على عواهنـه؟ ليقعـوا بعـد ذلـك في حـيرة التفـسير والــتأويل

 .فيكون وجوده وعدمه سواء

وهل يُظن أن الصحابة أنفسهم حينما سمعوا هذا الحديث الشريف اكتفوا 

ه، ومـن هـم هـؤلاء ولم يكلفوا أنفسهم عناء السؤال عن تفـسير! بهذا المجمل؟

الاثنا عشر؟ فـآثروا الـسكوت عـن ذلـك، ولا حاجـة لهـم في معرفـة تفاصـيل 

يعنيهم ولا يمت إليهم بصلة، وهم الـذين يـسألونه في الـدين  الحديث، وكأنه لا

 !!.إلا هذا الحديث فهو خارج عن اهتمامهم! عن كل صغيرة وكبيرة

أسماء هؤلاء الاثنـي عـشر ثم لو فرض أن النبي صلى االله عليه وآله لم يبين 

ألا يبعـث هـذا عـلى الإسـتغراب والتـساؤل، ..ولو في أحاديث أخـرى.. بالمرة

 !وسبب تركه لذلك؟

                                
/ ٤١: ، تـأريخ دمـشق، ابـن عـساكر٢٢٠-٢١٩/ ٥:  الطبقات الكبرى، ابن سعد)١(

.١٢٠: ، المنتخب من ذيل المذيل، الطبري٣٩٩/ ٢٠: ، تهذيب الكمال، المزي٣٩٦
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والكل يعلم أن النبي صلى االله عليه وآله أحرص الناس على هدايـة الأمـة 

 ! وإرشادهم، فما كان يضن عليهم بالجواب عن ذلك لو سألوه؟

 وحكمنا على الحديث بالإجمال يـبرز ولو رضينا بكل هذه الإفتراضات،

ما هي الفائـدة في أن يعـرف المـسلمون مـن هـذا : لدينا سؤال مهم أيضاً وهو

الحديث مجرد اثني عشر خليفة من قريش يكون الدين عزيزاً في أيام خلافـتهم، 

فـماذا ســوف يـضيف هــذا ! وهـم لايعرفــونهم لا بأسـمائهم ولا بأوصــافهم؟

لى علمهم وعقيدتهم مع هذا الإجمال الذي لم يزدهم الحديث المبهم من معلومة إ

 !إلا حيرة

حاشا النبي صلى االله عليه وآله أن يظن أو يكتم عليهم مافيه : ولكننا نقول

عَزِيـزٌ عَلَيْـهِ مَـا عَنـِتُّمْ {: صلاحٌ ونفعٌ لهم، وهو الذي قال عنـه القـرآن الكـريم

 فلا مناص من القول أنه قـد بـين لهـم )١(}يمٌ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ باِلمؤُْْمِنينَِ رَءُوفٌ رَحِ 

أسماء هؤلاء الخلفاء، ليعرفوهم فيتبعوهم ويهتدوا بهـديهم، وليتميـز الحـق مـن 

الباطل، لأن هؤلاء الخلفاء خلفاء االله في أرضه، بهم قوام الدين وعزته، ومَن من 

ــتهم  ــود أن يعــيش تحــت ظلهــم ورعــايتهم، ويحــضى بــشرف رؤي النــاس لا ي

 !وصحبتهم

ويكفي مارواه جابر بن عبد االله الأنصاري وغـيره في هـذا البـاب، : قولأ

 وكذلك مارواه عن الزهراء عليها السلام في خـبر )٢(عن النبي صلى االله عليه وآله

 .)٣(اللوح الذي رأه، وقرأ فيه الأسماء كلها، وغيره 

                                
.١٢٨: ية سورة يونس، الآ)١(

، كفايـة ٤و٣ ح٢٥٨، و٣ح٢٥٣: كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق:  راجع)٢(

، شرح ٩١٢ ح٣١٦/ ٢: ، ينابيع المودة، القندوزي الحنفـي٥٣: الأثر، الخزاز القمي

. عن فرائد السمطين وغيره٧٠-٦٩/ ١٣: إحقاق الحق، السيد المرعشي

: ، بحـار الأنـوار، الـشيخ المجلـسي١٩٧-١٩٥: كفاية الأثر، الخزاز القمي:  راجع)٣(
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 الخ٣١٢/ ٣٦
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  الدلالة ميزان في  الحديث

 :ويدل الحديث على أمور


 

:  وفي سـنن الترمـذي)١(..يكون بعدي اثنا عشر أمـيراً : جاء في مسند أحمد

سـأل رجـل :  وفي النقباء عن مـسروق، قـال)٢(.. يكون من بعدي اثنا عشر أميراً 

بعـدة الخلفـاء وسلم ) وآله(عبد االله بن مسعود هل حدثكم نبيكم صلى االله عليه 

إن عـدة الخلفـاء بعـدي : قال! نعم، وما سألني عنها أحدٌ قبلك: من بعده؟ قال

 .)٣(عدة نقباء موسى عليه السلام

وهذا الحديث وأمثاله واضح الدلالة على تولي الأئمة عليهم السلام الأمر بعـد 

ديث النبي صلى االله عليه وآله مباشرة بلا فصل، وكونهم على التـوالي، وخـصوصاً حـ

عدة الخلفاء بعدي عدة نقباء موسـى عليـه >: النقباء فيه دلالة ظاهرة على ذلك، فقوله

                                
.٩٢/ ٥:  مسند أحمد بن حنبل)١(

.٢٣٢٣ح٣٤٠/ ٣:  سنن الترمذي)٢(

، فيض ١٥/ ٣: ، الكامل، عبد االله بن عدي٢٨٦/ ١٦: تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر )٣(

/ ٦: ندي، كنز العمال، المتقي اله٢٢٩٧ ح٢/٥٨٢: القدير شرح الجامع الصغير، المناوي

.٢٢٩٧ ح٣٥٠/ ١: ، الجامع الصغير، جلال الدين السيوطي١٤٩٧١ ح٨٩
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 نص على حصر الخلفاء الشرعيين فيهم فقط، ومعنى هذا أن غير هؤلاء ليسوا <السلام

وهذا لاينطبـق إلا ! وخصوصاً مع ملاحظة سؤال السائل عنهم, شرعيين في خلافتهم

بإمامة اثني عشر إماماً بعد النبي صلى االله عليـه وآلـه، ولا على قول الإمامية التي تقول 

ينطبق على قول السنة إذ أن الذين تولوا الأمر بعد النبي صلى االله عليه وآله يزيدون عن 

هذا العدد بكثير، واختيار بعضهم دون بعض خلاف معنى الحديث، فليس عليه برهان 

 !ا إلى معناه إلى يومك هذاولهذا وقع أكثرهم في حيرة فلم يهتدو! ولادليل

 

ويدل الحديث أيضاً دلالة واضحة على إمامة الأئمة الإثني عشر من أهـل 

 .البيت عليهم السلام

هذا الحديث بيان واضح، ونص ظاهر في إمامة الأئمة الإثني عشر عليهم : أولاً 

م من أهل البيت عليهم السلام أولهم أمير المؤمنين علي عليـه الـسلام وآخـرهم السلا

الإمام المهدي بن الحسن عليهم السلام فليس هناك أئمة حق اثنا عشر غيرهم في تأريخ 

الأمة، فهذا الحديث لا ينطبق إلا عليهم، فليس له مصداق غير أئمة أهل البيت عليهم 

رار هذا الدين إلى آخر الزمان ببقائهم، وهذا يعنـي السلام فقد نص الحديث على استم

أن خلافتهم خلافة إلهية، بيد االله تعالى وبأمره وبتأييد منه، بحيث يتوقـف الـدين عـلى 

وجودهم، وهذا لا يتأتى إلا لمن اختاره االله واصطفاه، ضرورة أن الـدين لا يـضمحل 

أمر ظاهر يُفهم مـن ألفـاظ ولا يزول بذهاب من يوليه الناس وينتخبونه، وهذا المعنى 

الحديث، وما أخبر النبي صلى االله عليه وآله الصحابة بهذا الحديث إلا ليبـين لهـم قـادة 

 .الأمة وأئمتهم الذين تجب عليهم طاعتهم وولايتهم

أضف إلى ذلك أن النبي صلى االله عليـه وآلـه نـص عـلى أسـمائهم واحـداً 

 الأمة جميعاً على نزاهة وطهارة اثني  هذا ولم تتفق)١(واحداً، كما في أحاديث أخرى

                                
 راجع فرائد السمطين، للجويني، وكذلك ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ففيها جملـة )١(

.من النصوص في ذلك
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: عشر رجلاً على التوالي من الأمة غيرهم، ويؤيد ذلك ماور في بعض الأحاديـث

 .)١(<كلهم يعمل بالهدى ودين الحق>

وتشهد على ذلك أيضاً عشرات المـصادر مـن كتـب الــتأريخ والحـديث 

ير مـن افرت فيهـا كلـمات كثـضوالسيرة والأدب عند جمهور المـسلمين، فقـد تـ

أعلامهم بالثناء والمدح على أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهذا لم يتأتى لأحـد 

 .)٢(غيرهم

كلهـم تجتمـع عليـه (ولعل هذا هو المقصود مما جـاء في الحـديث المـروي 

مع فرض صحة هذه العبارة يحتمل أن يكون المقصود منها اجـتماع الأمـة ) الأمة

هم، حتـى خـصومهم الـذين جحـدوهم على القول بنزاهتهم واعترافهم بفـضل

فإن االله تعالى أظهر شأنهم وأعـلى مكـانهم مـع مـا جـرى ! لايقدرون على ذمهم

 .عليهم

كما أن هذه العبارة وردت بهذا اللفظ فقـط في روايـة إسـماعيل، عـن أبيـه 

 فـراوي الحـديث هنـا )٣(<كلهم تجتمع عليه الأمـة: أظن ظناً أن أبي قال>: بلفظ

                                
، فتح ١٨٩/  ٤٥:  ، تأريخ دمشق، ابن عساكر٣٢ ح٤٧٤:  الخصال، الشيخ الصدوق)١(

.١٨٤/ ١٣: الباري، ابن حجر

) الأئمة الاثنا عشر عليهم السلام( فراجع على سبيل المثال ماكتبه ابن طولون في كتابه )٢(

وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص، وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، وابن 

حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة في تراجمهم، والشبلنجي في نور الأبصار، وكذلك 

م النبلاء في أجزائه المتفرقة، وكتاب صفوة الصفوة، وغير ذلـك مـن كتاب سير أعلا

.الكتب التي تناولت سير أهل البيت عليهم السلام وحياتهم

عن ابن أبي خالد، عـن أبيـه، : ٢٠٨/ ٢:  والرواية هي عن الطبراني في المعجم الكبير)٣(

 لا يـزال هـذا :وسـلم) وآلـه(قال رسول االله صلى االله عليه : عن جابر بن سمرة قال

كلهـم : أظـن ظنـاً أن أبي قـال: الدين قائماً حتى يقوم اثنا عشر خليفة، قال إسماعيل

.تجتمع عليه الأمة
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! هذه الجملة من النبي صلى االله عليه وآله، بل هو مجـرد ظـنليس قاطعاً بصدور 

 .والظن لا يغني من الحق شيئاً 

وأما قوله صلى االله عليـه : وهناك وجه آخر ذكر في كتاب ينابيع المودة، قال

  في رواية عن جابر بن سمرة فمراده <كلهم تجتمع عليه الأمة>: وآله في الحديث

تمع على الإقرار بإمامة كلهم وقت ظهور قـائمهم صلى االله عليه وآله أن الأمة تج

 . واالله العالم بحقائق الأمور)١()رضي االله عنهم(المهدي 

فهذا الحديث لايقبل التأويل، ولا يحتمل التشكيك في أن المراد مـنهم هـم 

أئمة أهل البيت عليهم السلام، فقد جاء التعبير عـنهم في الروايـات الـواردة في 

.. الـخ) أمـير(وتـارة بلفـظ ) قـيم(، وتارة بلفـظ )خليفة(فظ هذا الشأن تارة بل

وكلها تدل على إمامتهم وولايتهم العامـة عـلى النـاس كافـة، وخلافـتهم هـذه 

ليست مجرد حكم أو رئاسة دنيـا تنتخـب مـن النـاس، إن شـاءوا ولـوهم، وإن 

هم وإنما خلافة إلهية بيد االله تعالى جعلها فيمن انتجبهم واصطفا! شاءوا عزلوهم

 .على الناس كافة

هذا ولم يوجد إمامة اثني عشر على التوالي، وبهذا العدد في الأمـة غـيرهم، 

ولم يعرف الناس سواهم بهذه الخصوصية، وعلى كل حال إن هذا الحديث لـيس 

له تفسير إلا بالإئمة الاثني عشر عليهم السلام الذين خلفهم النبي صلى االله عليه 

 .وآله في الأمة

إن : ب ينابيع المودة للقنـدوزي الحنفـي قـال بعـض المحققـينجاء في كتا

الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده صلى االله عليه وآله إثنا عشر قد اشتهرت 

من طرق كثيرة، فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان، علم أن مراد رسول االله 

بيتـه وعترتـه، إذ لا صلى االله عليه وآله من حديثه هذا الأئمة الاثنا عشر من أهل 

يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده مـن أصـحابه، لقلـتهم عـن اثنـي 

                                
.٢٩٣ – ٢٩٢ / ٣:  ينابيع المودة، القندوزي)١(



# مهدي الأمم.............................................................٧٠

عشر، ولا يمكن أن يحمله على الملوك الأموية لزيادتهم على اثني عشر، ولظلمهم 

الفاحش إلا عمر بن عبد العزيز، ولكونهم غير بني هاشـم، لأن النبـي صـلى االله 

 هاشـم في روايـة عبـد الملـك عـن جـابر، وإخفـاء كلهم من بني: عليه وآله قال

نون  صوته صلى االله عليه وآله في هذا القول يرجح هـذه الروايـة، لأنهـم لا يحُـسِّ

خلافة بني هاشم، ولا يمكن أن يحمله على الملوك العباسية لزيادتهم عـلى العـدد 

ةَ فيِ الْقُرْبَـىقُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا{المذكور، ولقلة رعايتهم الآية   )١(} إلاَِّ المـَْوَدَّ

وحديث الكساء، فلا بد من أن يحمل هذا الحديث على الأئمة الاثنـي عـشر مـن 

أهل بيته وعترته صلى االله عليه وآله لأنهـم كـانوا أعلـم أهـل زمـانهم، وأجلهـم 

وأورعهم وأتقاهم، وأعلاهم نسباً، وأفضلهم حسباً، وأكرمهم عنـد االله، وكـان 

عن آبائهم متصلاً بجدهم صلى االله عليه وآله وبالوراثـة واللدنيـة، كـذا علومهم 

 . عرفهم أهل العلم والتحقيق، وأهل الكشف والتوفيق

 أي أن مراد النبي صلى االله عليه وآله الأئمة الاثنا عشر -ويؤيد هذا المعنى 

  ويشهده ويرجحه حديث الثقلين، والأحاديث المتكثرة المـذكورة-من أهل بيته 

 .)٢(في هذا الكتاب وغيرها

مما يدل على أن خلافـة هـؤلاء خلافـة إلهيـة،هو تـشبيههم بنقبـاء بنـي : ثانياً 

إسرائيل الذين اصطفاهم االله تعالى على الناس في زمانهم كما في حـديث عبـد االله بـن 

مسعود الذي مر عليك آنفاً، يقول آية االله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني دام ظلـه 

إن اختياره صلى االله عليه وآله وسلم للتنظـير نقبـاء بنـي إسرائيـل مـع أن : الشريف

النظير للعدد متعدد، تنبيه على أن خلافتهم ليست بانتخاب من الناس، بل تعيين من 

 .)٣(}وَبَعَثنْاَ مِنهُْمُ اثْنيَْ عَشرََ نَقِيباً{: االله، فقد قال االله تعالى عن النقباء

                                
.٢٣:  سورة الشورى، الآية)١(

.٢٩٣ – ٢٩٢ / ٣:  ينابيع المودة، القندوزي)٢(

.١٢:  سورة المائدة، الآية)٣(
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، فهل يوجد خلفاء فيهم هذه المزايـا، إلا عـلى إن هؤلاء الأئمة من قريش

المذهب الحق؟ وهل يمكن تفسير الأئمة الاثني عشر إلا بأئمتنا عليهم الـسلام؟ 

لقـد ! وهل تحققت عزّة الإسلام وأهدافه في خلافة يزيـد بـن معاويـة وأمثالـه؟

اعترف بعض المحققين من علماء العامة بـأن بـشارة النبـي صـلى االله عليـه وآلـه 

 . )١(..لم لا تقبل الانطباق إلا على الأئمة الاثني عشر عليهم السلاموس

وبغض النظر عن سائر الروايات : يقول السيد محمد رضا المدرسي اليزدي

التي بينت مسألة الخلافة والإمامة فإن هذه الطائفة من الأحاديث تدل بمفردهـا 

بل أبعـد مـن ذلـك  ;على بطلان كافة المذاهب غير مذهب الشيعة الاثني عشرية

 وذلـك لأن ;فهي دلالة صريحة على صحة وأحقية مذهب الشيعة الاثني عشرية

أحداً من تلك المذاهب الإسلامية لا يعتقد بحصر الإمامـة في اثنـي عـشر فـرداً 

سوى مذهب الشيعة، سيما بالالتفات للروايات التي صرحت بـأن لكـل زمـان 

ي عشر إماماً على طول الدهور والأزمان، إماماً، لعدم اعتقاد أية جماعة وفرقة باثن

 . بحيث لم يخل أي زمان من إمام من أولئك الأئمة الاثني عشر

ولذلك تفتخر الشيعة الاثنـي عـشرية مـن بـين سـائر الفـرق الإسـلامية 

بالاعتقاد بهؤلاء الأئمة الاثني عشر، وأن أولهم علي عليه السلام وآخرهم القائم 

 . عليه السلام وهو حي مغيببالحق المهدي صاحب الزمان 

سـيما إذا ضـمت ) الأئمة اثنـا عـشر(وعليه فالروايات القطعية والمتواترة 

إليها الروايات الدالة على استمرار الإمامة على مدى الزمان، لدلالة كافية وافيـة 

على بطلان جميع المذاهب غير مذهب الشيعة الاثني عشرية، إلى جانـب دلالتهـا 

 .)٢(. .على أحقية المذهب

 :والذي يستفاد من هذه الروايات: ويقول السيد محمد تقي الحكيم

                                
.١/١٩٩:  منهاج الصالحين، الشيخ الوحيد الخراساني)١(

.٤٦:  التشيع من رأي التسنن، السيد محمد رضا المدرسي اليزدي)٢(
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 . إن عدد الأمراء أو الخلفاء لا يتجاوز الاثني عشر، وكلهم من قريش-١

 وإن هؤلاء الأمراء معينون بالنص، كما هو مقتضى تشبيههم بنقباء بني -٢

نِ {: إسرائيل لقوله تعالى َ ائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَـيْ عَـشرََ وَلَقَدْ أَخَذَ االلهُ مِيثَاقَ ب ي إسرَِْ

 .}نَقِيبًا

 إن هذه الروايات افترضت لهم البقاء مـا بقـي الـدين الإسـلامي، أو -٣

حتى تقوم الساعة، كما هو مقتضى رواية مسلم السابقة، وأصرح من ذلك روايته 

 .)١(س اثنانلا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من النا: الأخرى في نفس الباب

وإذا صحت هذه الاستفادة فهي لا تلتئم إلا مـع مبنـى الإماميـة في عـدد 

الأئمة وبقائهم، وكونهم من المنصوص عليهم من قبله صلى االله عليه وآله، وهي 

 . منسجمة جداً مع حديث الثقلين وبقائهما حتى يردا عليه الحوض

قـاء الأمـر فـيهم وصحة هذه الاستفادة موقوفة على أن يكون المراد مـن ب

 لا الــسلطة الظاهريــة، لأن الخليفــة - بالاســتحقاق -بقــاء الإمامــة والخلافــة 

الشرعي خليفة يستمد سلطته مـن االله، وهـي في حـدود الـسلطنة التـشريعية لا 

التكوينية، لأن هذا النوع من السلطنة هو الـذي تقتـضيه وظيفتـه كمـشرع، ولا 

 . ا الخارجي لتسلط الآخرين عليهمينافي ذلك ذهاب السلطنة منهم في واقعه

على أن الروايات تبقى بلا تفسير لو تخلينا عن حملها على هذا المعنى لبداهة 

أن السلطنة الظاهرية قد تولاها من قريش أضعاف أضعاف هذا العـدد، فـضلاً 

 باتفـاق - أمويين وعباسـيين -عن انقراض دولهم، وعدم النص على أحد منهم 

 . المسلمين

دير بالذكر أن هذه الروايات كانـت مـأثورة في بعـض الـصحاح ومن الج

والمسانيد قبل أن يكتمل عدد الأئمة، فلا يحتمل أن تكون من الموضـوعات بعـد 

                                
.١٥٥/ ٤: ، صحيح البخاري٣/ ٦:  صحيح مسلم)١(
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 . اكتمال العدد المذكور، على أن جميع رواتها من أهل السنة، ومن الموثوقين لديهم

ا للواقـع ولعل حيرة كثير من العلماء في توجيه هذه الأحاديـث وملاءمتهـ

التأريخي، كان منشؤها عدم تمكنهم من تكذيبها، ومن هنا تـضاربت الأقـوال في 

 ..توجيهها وبيان المراد منها

والحقيقة إن هذه الأحاديث لا تقبل توجيهاً إلا عـلى مـذهب الإماميـة في 

أئمتهم، واعتبارها من دلائل النبوة في صدقها عن الإخبار بالمغيبـات، أولى مـن 

رة الشكوك حولها كما صنعه بعض الباحثين المحدثين متخطيـاً في ذلـك محاولة إثا

جميع الاعتبارات العلمية، وبخاصة بعد أن ثبت صـدقها بانطباقهـا عـلى الأئمـة 

الاثني عشر عليهم السلام على أنا في غنى عن هذه الروايـات وغيرهـا بحـديث 

 في أصـحابها، الثقلين نفسه، فهو الذي ترك بأيدينا مقياسـاً لتـشخيص العـصمة

 . )١(<اعرف الحق تعرف أهله>: وقديماً قيل

والمقياس في العصمة هو عدم الافتراق عن القرآن، فلنمسك بأيـدينا هـذا 

المقياس، ونسبر به الواقع السلوكي لجميع من تسموا بالأئمة لدى فرق الـشيعة، 

 . ونختار أجدرهم بالانطباق عليه لنتمسك بإمامته

عـد عـن الإدعـاء أن نهمـل كتـب الـشيعة عـلى وأظن أن الأنـسب والأب

اختلافها، وننزع إلى كتب إخواننا من أهل السنة ونجعلها الحكم في تطبيـق هـذا 

المقياس عليهم، فإنها أقـرب إلى الموضـوعية عـادة مـن كتـب قـد يقـال في حـق 

 . أصحابها أن كل طائفة تريد التزيد لأئمتها بالخصوص

، وابـن )الأئمـة الاثنـا عـشر(كتابـه ولنا من ابن طولون مؤرخ دمشق في 

                                
الحـق لا يعـرف بالرجـال، :  من أقوال وحكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه الـسلام)١(

، تفـسير ٣١:  روضة الواعظين، الفتال النيـسابوري:راجع. اعرف الحق تعرف أهله

.٣٤١/ ١: القرطبي
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 . حجر في صواعقه، والشيخ سليمان البلخي وغيرهم رادة لأمثال هذه البحوث

ولنترك قراءة تراجمهم جميعاً للأخ أبي زهرة لـيرى أيهـم أكثـر انـسجاماً في 

واقعه مع المقياس الذي استفدناه من حديث الثقلين، يقول أحمد وهو يعلق عـلى 

لـو قـرأت هـذا : ا عن آبائه عليهم السلام حين مرَّ بنيسابورحديث الإمام الرض

 . )١(الإسناد على مجنون لبرئ من جنته

والذي نرجوه ونأمل أن لا ننساه ونحـن نـستعرض تـراجمهم، أن هـؤلاء 

الأئمة الاثني عشر قد ادعوا لأنفسهم الإمامة في عرض السلطة الزمنية، واتخذوا 

ن أتبـاعهم قـادة للمعارضـة الـسلمية للحكـم من أنفسهم كما اتخذهم الملايين م

القائم في زمنهم، وكانوا عرضة للسجون والمراقبـة، وكثـير مـنهم قُتـل بالـسم، 

 . وفيهم من استُشهد في ميدان الجهاد على يد القائمين بالحكم

وفي هؤلاء الأئمـة مـن تـولى الإمامـة وهـو ابـن عـشرين سـنة كالحـسن 

 . وهو ابن ثمان كالإمامين الجواد والهاديالعسكري، بل فيهم من تولى منصبها 

ومن المعروف عن الشيعة ادعاؤهم العـصمة لأئمـتهم الملازمـة لـدعوى 

الإحاطة في شؤون الشريعة جميعها، بل ادعوا الأعلميـة لهـم في جميـع الـشؤون، 

 .وهم أنفسهم صرّحوا بذلك

م في ومن كلمات أئمتهم في ذلك كله ما ورد عـن أمـير المـؤمنين عليـه الـسلا

نحن شجرة النبوة، ومحط الرسالة، ومختلف الملائكة، ومعـادن العلـم، : نهجه الخالد

أين الذين زعموا أنهـم الراسـخون في العلـم :  وقوله عليه السلام)٢(..مكَ وينابيع الحِ 

دوننــا كــذباً وبغيــاً علينــا، أن رفعنــا االله ووضــعهم، وأعطانــا وحــرمهم، وأدخلنــا 

، ويستجلى العمى، إن الأئمة مـن قـريش غرسـوا في وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى

                                
).الفصل الثالث(، ٢٠٥:  الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي)١(

.١٠٩: ، خطبة رقم٢١٥/ ١:  نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام)٢(
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 .)١(..هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم

وذهب آخرون إلى التقصير في : وقول علي بن الحسين السجاد عليه السلام

واحتجوا بمتشابه القرآن، فتأولوا بآرائهم، واتهموا مـأثور الخـبر فينـا، إلى ! أمرنا

فإلى من يفزع خلف هذه الأمة، وقد درست أعلام هذه الأمة، ودانـت : أن يقول

وَلاَ تَكُونُـوا {: الأمة بالفرقة والاختلاف يكفر بعضهم بعضاً، واالله تعـالى يقـول

 ُ قُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَات  فمن الموثوق به على إبلاغ )٢(}كَالَّذِينَ تَفَرَّ

جة، وتأويل الحكم إلا أعدال الكتاب، وأبناء أئمة الهدى، ومصابيح الـدجى الح

الذين احتج االله بهم عـلى عبـاده، ولم يـدع الخلـق سـدى مـن غـير حجـة، هـل 

تعرفونهم أو تجدونهم إلا من فروع الشجرة المباركة، وبقايا الصفوة الذين أذهب 

 .)٣(.. االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

ال ونظيرهـا صـادر عـن أكثـر الأئمـة، وهـم مـصحرون ومع هذه الأقو

بمبادئهم، أما كان بوسع السلطة وهي تملك ما تملك من وسائل القمع أن تقضي 

على هذه الجبهة من المعارضة ذات الدعاوى العريضة من أيـسر طرقهـا، وذلـك 

بتعريض أئمتها لشيء مـن الامتحـان العـسير في بعـض مـا يملكـه العـصر مـن 

 ما يتصل منها بغوامض الفقـه والتـشريع ليـسقط دعواهـا في معارف، وبخاصة

الأعلمية من الأساس، أو يعرضهم إلى شيء من الامتحان في الأخلاق والسلوك 

 . ليسقط ادعاءهم العصمة

وإذا كان في الكبار منهم عصمة وعلم، نتيجة دربة ومعاناة فما هـو الـشأن 

ائل الطبيعيـة تعلـيلاً لتمـثلهم في ابن عشرين عاماً أو ابن ثمان، فهل تملك الوسـ

 . لذلك كله

                                
.١٤٤: ، خطبة رقم٢٧/ ٢:  نفس المصدر)١(

.١٠٥:  سورة آل عمران، الآية)٢(

.٢١٩: ، رقم٥٢٤:  الصحيفة السجادية، الإمام زين العابدين عليه السلام)٣(
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ولو كان هؤلاء الأئمة في زوايا أو تكايا، وكانوا محجوبين عن الرأي العام، 

كما هـو الـشأن في أئمـة الإسـماعيلية أو بعـض الفـرق الباطنيـة لكـان لإضـفاء 

الغموض والمناقبية عـلى سـلوكهم مـن الاتبـاع مجـال، ولكـن مـا نـصنع وهـم 

 وسلوكهم وواقعهم، تجاه السلطة وغيرها من خصومهم في مصحرون بأفكارهم

الفكر، والتأريخ حافل بمواقف السلطة منهم، ومحاربتها لأفكارهم، وتعريضهم 

لمختلـف وســائل الإغـراء والاختبــار، ومـع ذلــك فقـد حفــل التـأريخ بنتــائج 

 . )١(اختباراتهم المشرفة وسجلها بإكبار

ديث لا تنطبق إلا عـلى مـذهب هذه الأحا: (ونخلص من ذلك كله إلى أن

الإمامية، لأنه ليس في الأمة من قد ادعى هذا العـدد غـير الأئمـة الاثنـي عـشر 

عليهم الـسلام ولا تنطبـق عـلى غـيرهم كائنـاً مـن كـان، وقـد صـنف في هـذه 

مواهب سـيد البـشر في (الأحاديث العلامة محمد معين السندي كتاباً مفرداً سماه 

أثبت أن المراد بهذه الأحاديـث أئمتنـا الاثنـي عـشر و) حديث أئمة الاثني عشر

دراسات اللبيب في (المعروفين بأسمائهم عليهم السلام كما أنه أثبت أيضاً في كتابه 

إن الذين أمـر بـالرجوع إلـيهم مـن العـترة في حـديث ) الأسوة الحسنة بالحبيب

م الثقلــين هــم الأئمــة الاثنــي عــشر علــيهم الــسلام الــذين لا شــائبة في كــونه

معصومين، ومختصين بالعلوم التي تلقوها عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه 

 .وسلم

النصوص المصرحة بأسـمائهم وأوصـافهم علـيهم الـسلام، وقـد : ومنها

أخرجها من طرق العامة القندوزي في ينابيع المـودة عـن أبي الطفيـل عـامر بـن 

يـا :  عليـه وآلـه وسـلمقال رسول االله صلى االله: واثلة، عن علي عليه السلام قال

علي أنت وصيي، حربك حربي، وسلمك سـلمي، وأنـت الإمـام، وأبـو الأئمـة 

الإحدى عشر الذين هـم المطهـرون المعـصومون، ومـنهم المهـدي الـذي يمـلأ 

                                
.١٨٣ – ١٧٨:  الأصول العامة للفقه المقارن، السيد محمد تقي الحكيم)١(



٧٧ ..................مة والإمام المهدي في عقيدة الشيعة الإماميةالإما: الفصل الأول

 . )١(الأرض قسطاً وعدلاً 

الأئمـة مـن : قال رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم) أيضاً (وأخرج 

أنت يا علي، وآخرهم القائم الذي يفتح االله عزَّ وجلَّ عـلى بعدي اثنا عشر، أولهم 

 . )٢(يديه مشارق الأرض ومغاربها 

وأخـرج الحمـوئي في فرايـد الـسمطين، والـسيد عـلي الهمـداني في مـودة 

أنـا سـيد : قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: عن ابن عباس، قال: القربى

ين، وأن أوصيائي اثنا عشر، أولهم علي بن النبيين، وعلي بن أبي طالب سيد الوصي

 إلى آخر تلك النـصوص الـواردة في حقهـم علـيهم )٣(أبي طالب، وآخرهم القائم

 .)٤()السلام

وكل هذه الأحاديث التي سقناها إليك آنفاً تدل بمجموعها على ما بينـاه، 

ويفسر بعضها بعضاً، فهي جميعها من باب واحد، يفهمها كل من له أدنى اطلاع 

على فقه الحديث الشريف، ومن الأسـاتذة الـذين توصـلوا إلى ذلـك، واعترفـوا 

بانطباقها على أئمة الاثني عشر من أهل البيت عليهم السلام هو الأسـتاذ سـعيد 

ولما كانـت منزلـة عـلي بـن أبي : أيوب المصري في كتابه ابتلاءات الأمم، إذ يقول

هارون مـن موسـى، ولمـا كـان طالب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمنزلة 

أهل موسى من ذرية هارون هم وحدهم أهـل الاختـصاص بتفـسير الـشريعة، 

وأهل محمد صلى االله عليه وآله هم وحدهم مع القرآن الكـريم في حبـل واحـد، 

ولن يفترقا حتى يردوا على الحوض، فعلى هذا يمكن فهم حـديث الاثنـي عـشر 

                                
.١٠ح٢٥٣/ ١:  ينابيع المودة، القندوزي)١(

.٤٦ح٣٩٥/ ٣:  نفس المصدر)٢(

 ٣١٦/ ٢:ودة، القنـدوزيينـابيع المـ ،٥٦٤ ح٣١٣/ ٢:  فرائد السمطين، الجـويني)٣(

.٢٩: ، مودة القربى٣ ح٢٩٥، و٧ح٢٩١/ ٣، و٩١١ح

.١٠ص): المقدمة( راجع كتاب مقتضب الأثر، )٤(
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متعددة، ومنها قول النبي صلى االله عليـه أميراً السابق ذكره، والذي روي بألفاظ 

اثنا عـشر كعـدة نقبـاء : إن عدة الخلفاء بعدي عدة نقباء موسى، وفي رواية: وآله

 .بني إسرائيل

والأمة الخاتمة امتحنها االله تعالى بأهل بيت النبي صـلى االله عليـه وآلـه كـما 

ي صـلى امتحن سبحانه بني إسرائيل بأهل بيت موسى من بعده، وروي أن النبـ

أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهـل بيتـي، أذكـركم : االله عليه وآله قال

 . )١(االله في أهل بيتي

يا أيها الناس، إني تركت فيكم مـا إن أخـذتم بـه : وقال صلى االله عليه وآله

 .  )٢(لن تضلوا كتاب االله وعترتي أهل بيتي

االله تعـالى إلى عبـاده كيـف وانطلقت المسيرة تحت مظلة الامتحان، لينظـر 

بعد أن استخلفهم كما اسـتخلف الـذين مـن قـبلهم، ومـن معجـزات ! يعملون

لتتبعن سنن الذين من قبلكم شـبراً بـشبر، : النبوة قوله صلى االله عليه وآله وسلم

يا رسول االله اليهود : وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم، قلنا

 .  )٣(!فمن؟: والنصارى، قال

وكـل .. التمثيل بـشدة الموافقـة لهـم: المراد بالشبر والذراع وجحر الضب

                                
/ ٤: ، صحيح ابن خزيمة٢٢: ، فضائل الصحابة، النسائي١٢٣/ ٧:  صحيح مسلم)١(

.٣٦٧/ ٤: ، مسند أحمد بن حنبل١٨٢/ ٥: ، المعجم الكبير، الطبراني٦٣

 ٦٣٠:  وحسنه، كتاب السنة، عمرو بن أبي عاصم٣٨٧٤ ح٣٢٨/ ٥:ي سنن الترمذ)٢(

/ ٣: ، المعجم الكبـير، الطـبراني١٥: ، فضائل الصحابة، النسائي١٥٥٨ -١٥٥٣ح

/ ٣: ، المستدرك، الحاكم النيـسابوري١٦٦ح٣٧٦/ ٢: ، مسند أبي يعلى الموصلي٦٦

١٠٩.

/ ٢: ن حنبـل، مسند أحمـد بـ٥٧/ ٨: ، صحيح مسلم١٥١/ ٨:  صحيح البخاري)٣(

٣٢٧.



٧٩ ..................الإمامة والإمام المهدي في عقيدة الشيعة الإمامية: الفصل الأول

مقدمة أول الزمان ستلحق بها نتيجتها آخر الزمـان، والنـاس في بدايـة الطريـق، 

يعرفون طريق الخير وطريق الشر، ولكن للأهواء زخرف وزينـة، ومـع الأهـواء 

ون في نهايـة الطريـق، لأن يسيرون في طريق لا يرون إلا بدايته أو وسطه ولا يـر

 .)١(نهاية الطريق لا ترى إلا بعد أن تجئ

 

قد اعترف بعض أكابر السنة بأن الإمام المهـدي عليـه الـسلام هـو أحـد 

الخلفاء الإثني عشر الذين بشر بهم النبي صلى االله عليه وآلـه، ولا سـبيل لإنكـار 

 وضوح الحديث الذي لايقبـل الـشك في كـون الإمـام المهـدي عليـه ذلك، مع

السلام هو أحد الذين سوف يكون الدين عزيزاً منيعاً في أيامهم، والقول خلاف 

 .ذلك، وإخراجه من هذه الدائرة يلزم منه تكذيب هذه الأحاديث الشريفة

ومما لا شك فيه أن عصر الإمام المهدي عليه السلام مـن أظهـر مـصاديق 

العزة والكرامة، إذ سوف تظهر هذه العزة بشكلٍ بينّ لـسائر الأمـم، وأي منعـة 

وعزة للدين أعظم من ظهوره على سائر الأديان في زمنه حتى لايبقى ظلـمٌ عـلى 

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلهُدَى {: وجه الأرض، ولا دينٌ غير الإسلام، قال تعالى

كوُنَ وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ  هِ وَلوَْ كَرِهَ المشرُِْ ينِ كُلِّ  .)٢(} عَلىَ الدِّ

أي حديث الخلفـاء (إلا أن هناك أقوالاً تفسر هذا الحديث : قال البستوي

بحيث أن المهدي يدخل فيه، ولعل الإمام أبا داود يفسر الحديث بهـذه ) اثنا عشر

 .)٤()٣(الأقوال أيضاً، ولذلك أورد هذا الحديث في باب المهدي

إن الحديث لا شك في صحته، وإن بعـض : ال البستوي في موضع آخروق

                                
.٤٠ – ٣٨:  ابتلاءات الأمم، سعيد أيوب)١(

.٣٣: سورة التوبة، الآية)٢(

) كتاب المهدي -٣١ (٣٠٩/ ٢: سنن أبي داود:  راجع)٣(

.٣٣٤:  المهدي المنتظر عليه السلام، البستوي)٤(



# مهدي الأمم.............................................................٨٠

العلماء يعد المهدي المبشر من هؤلاء الاثني عشر، وعلى هذا ذكره الإمام أبو داود 

 .)١(في باب المهدي من سننه

قد أصحرت نصوص أخرى على إمامة الإمـام : وأضيف القول هنا أيضاً 

 هذا لا يـسوغ لأحـد أن ينكـر إمامتـه المهدي عليه السلام من كتب السنة، فعلى

التي جاءت بالنص عليه كما في جملة من الروايات المتواترة عنـد الـسنة، فليـست 

إمامته إذن بالإنتخاب أو البيعة أو الشورى، فليس لأحد من الناس يد في توليته، 

 .ويكفي في دلائل إمامته عليه السلام أن المسيح عيسى بن مريم يصلي خلفه

 لابـد للـسنة إذن أن يلتزمـوا بـالقول أن إمامتـه مـن االله تعـالى، فعلى هذا

وكذلك ما يتفرع عليها من شؤون الإمامة وخصائصها،، ويتفرع على هذا أيـضاً 

الإلتزام بـبطلان جميـع خلافـة الخلفـاء والحكـام في وقـت خروجـه وظهـوره، 

جـب ووجوب تسليم أزمة الأمور كلها إليه، فليس لأحد غيره أمـر أو نهـي، وو

 .على الجميع طاعته والإنقياد إليه، لأنه ليس هناك خليفة حقّ غيره

ونخلص من هذا كله أن إمامة المهدي عليه السلام إمامة شرعيـة مـن االله 

وقد : تعالى، وبتأييد منه، وقد اعترف الدكتور عبد العليم البستوي بذلك في قوله

وسـلم بـذكر ) وآلـه (تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول االله صلى االله عليه

ويصلي عيسى خلفـه، ولقـد .. المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك سبع سنين

كان الأمر سهلاً ميسوراً، فلم يكن وجود خلافة من هذا القبيـل أمـراً مـستبعداً 

 .)٢(.. على العقول والأذهان، ولا بعيداً عن القلوب والوجدان

ة والتـي نـصت عـلى إمامتـه، ومن الروايات الواردة في كتب الـسن: أقول

قـال : عن ثوبان قـال: وكونه خليفة االله تعالى، هو ماجاء في مسند أحمد بن حنبل

إذا رأيتم الرايات السود قد جـاءت مـن : وسلم) وآله(رسول االله صلى االله عليه 

                                
.٣٣٧:  المهدي المنتظر عليه السلام، البستوي)١(

.٦١ -٦٠:  البستوي المهدي المنتظر عليه السلام،)٢(



٨١ ..................ام المهدي في عقيدة الشيعة الإماميةالإمامة والإم: الفصل الأول

 .)١(قبل خراسان، فائتوها، فإن فيها خليفة االله المهدي

 وهي صريحة في كونـه <بعثن االلهلي>وفي بعضها الأخرى أيضاً جاء بلفظ 

إماماً من االله تعالى، كما في رواية أبي سعيد الخدري عن رسول االله صـلى االله عليـه 

ليبعثن االله عزَّ وجلَّ في هذه الأمة خليفة يحثي المال حثيـاً، ولا : وسلم قال) وآله(

 .)٢(يعده عداً 

 كـان وقد جاء ذلك أيضاً على لسان بعض الـصحابة كـابن عبـاس، فقـد

 .)٣(لا مهدي: يبعث االله تعالى المهدي بعد أياس، وحتى يقول الناس: يقول

هذا وقد نصت أيضاً بعض الروايـات عـلى أن االله تعـالى يـصلح أمـره في 

إذ يجمع االله له أمـره كلـه في ليلـة واحـدة، !  وأيّ تأييد إلهي أعظم من هذا)٤(ليلة

مور، فهـذا لا يتـسنى إلا لـذي ويهيء له أسباب النصر والظفر، ويورثه جميع الأ

 .حظ عظيم عند االله تعالى قد اصطفاه على سائر الناس كافة

كما أن هذه الروايات وأمثالها تؤيد ماذهبت إليه الـشيعة الإماميـة مـن أن 

تعيين الإمام هو بيد االله تعالى، وليس خاضعاً للبـشر، ولـيس لهـم في ذلـك يـد، 

 !فالإمامة لا تنعقد بالشورى أو البيعة

أنه قد ثبتت إمامة الإمام المهدي عليه السلام مـن : ونخلص من هذا أيضاً 

االله تعالى بالنص عليه، وأنه خليفة االله كـما في روايـات الـسنة، وهـو أيـضاً أحـد 

الخلفاء الاثني عشر الذين بشرّ بهم النبي صلى االله عليه وآله ونص على خلافتهم، 

                                
، البدايـة ١٨٨: ، كتاب الفتن، نعيم بن حماد المروزي٢٧٧/ ٥: مسند أحمد بن حنبل )١(

.٢٧٦/ ٦: والنهاية، ابن كثير

.٩٦/ ٣: مسند أحمد بن حنبل )٢(

.٢٨١/ ٣٢: تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر )٣(

،المصنف، ٤٠٨٥ ح١٣٦٧/ ٢: ، سنن ابن ماجة١/٨٤:مسند أحمد بن حنبل:  راجع)٤(

.١٩٠ ح٦٧٨/ ٨: ابن أبي شيبة الكوفي
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 .ابهموعزة الدين في أيامهم، وذهاب الحياة بذه

 حـدّ  على عشر الاثني الخلفاء هؤلاء جميع بإمامة القول من بد لا هذا فعلى

 عـلى ولاة وجعلهـم دينـه، لعـزة اصـطفاهم تعالى، االله من خلافتهم وأن سواء،

 في التفكيـك أبـداً  يمكـن فـلا كافـة، الناس على طاعتهم وافترض بأمره، الناس

 ومـن واحـد، فلـك في هـمفكل عشر، الإثني هؤلاء من آخرين دون بعض إمامة

 هـذه غير من آخرين وانتقاء منهم، بعض دون بعض بإمامة والقول واحد، سنخ

 . )١(الموضوعي العلمي البحث منطق يرفضه وافتراء تخبط إلا هو ما المنظومة

! وهناك هنا من انتقوهم ممن عشر، الاثني الخلفاء من أنهم السنة ومازعمه

 هـذا يخُلـط أن وحاشا السلام، عليه المهدي الإمام سنخ من الإطلاق على ليسوا

 ذكـروهم مـن عـداد في ويحُشر مريم، بن عيسى االله نبي خلفه يصلي الذي الإمام

 بالإمـام لايوزنـون ممـن برهـان، ولا دليل بلا اختاروهم الذين الخلفاء سائر من

 وهـذا.. الأخـرى الخصال سائر في ولا ولاحلم، علم في لا السلام عليه المهدي

 !للإنكار قابل غير رالأم

 عـنهم تعـالى االله أذهـب الـذين البيـت أهل من وهو! أحد به يقاس وأنى

 وآلـه عليه االله صلى االله رسول حقه في قال الذي وهو.. تطهيرا وطهرهم الرجس

 الـذي التقي النقي الإمام فهو )٢(الجنة أهل طاووس المهدي: عنه روي كما وسلم

                                
 ومن الواضح جداً أن ممن ذكروهم من الحكام والخلفاء، وزعموا أنهـم مـن الخلفـاء )١(

لأن ! الاثني عشر الذين بشرّ بهم النبي صلى االله عليه وآله لاينطبـق علـيهم الحـديث

لغلبة، وآخرون بعضهم جاء للسلطة والخلافة من طريق البيعة، وآخرون من طريق ا

مـع أن ! أخذوها وراثة ممن كان قبلهم، فهؤلاء إذن ولاهم الناس، ولـيس االله تعـالى

الحديث ظاهره أن االله تعالى هو الذي اختارهم، وهو الذي أيدهم واصطفاهم، فإن لم 

يكونوا أئمـة أهـل البيـت علـيهم الـسلام، فـأين هـم إذن خلفـاء االله تعـالى الـذين 

!.وما هي علاماتهم التي تقود الناس إليهم؟! اصطفاهم لعزة دينه؟

، عـن ١٢٤ ح٢/٨٢: ، ينـابيع المـودة، القنـدوزي٢٨٢ / ٣: الإربـلي,  كشف الغمة)٢(



٨٣ ..................الإمامة والإمام المهدي في عقيدة الشيعة الإمامية: الفصل الأول

 كلهـم> الروايـات بعـض في جاء وقد وعدلاً، سطاً ق الدنيا فيملأ تعالى االله يبعثه

 اصطفاه من على إلا تنطبق لا عظيمة شهادة هذه إن) ١(<الحق ودين بالهدى يعمل

 علـيهم البيـت أهـل مـن عشر الاثنا المعصومون الأئمة وهم وعصمه، تعالى االله

 الخـصال سائر وفي وطهارة، وعلماً  حلماً  واحد نسق على كانوا الذين فهم السلام

 ..!شأوه يدرك لا علمت، قد من وهو! هؤلاء؟ به يقاس فكيف الأخرى،

ولكننا نرى أن السنة لم يعولوا على مضامين هذه الأحاديـث الـشريفة مـع 

ظهورها البينّ في إمامة أهل البيت عليهم السلام على الأمة، مـع روايـتهم لهـا في 

ئمة الإثنـي عـشر مصادرهم، فإن مفاد هذه النصوص كلها لا ينطبق إلا على الأ

من أهل البيت عليهم السلام الذين تقول الشيعة الإمامية بإمـامتهم وعـصمتهم 

عليهم السلام، فتركوهم إلى غيرهم، ومع ذلك تحـيروا في تطبيـق هـذا الحـديث 

على أي من الخلفاء، وكثير مـنهم ممـن سـمى بعـض الخلفـاء أورده عـلى سـبيل 

وه للحـديث مـن التفاسـير الواهيـة الإحتمال لا القطع إلى غير ذلـك ممـا تلمـس

 !.والعشوائية التي لايتحملها منطق البحث العلمي

 

وقد نصت هذه الروايات أيضاً على استمرار هذا الدين وعدم انقطاعه إلى 

آخر الزمان على وجود الخلفـاء الاثنـي عـشر، ولـو كـان الـدين يبقـى بـدونهم 

 .ت كلّ هذه الأحاديث لغواً لأصبح

 وفي <لا يـزال هـذا الـدين قـائماً >فقد جاء في صدر بعض هذه الروايات 

لا تبرحون بخـير > وفي عبارة ثالثة <لا يضر هذا الدين من ناوأه>عبارة أخرى 

لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثنـي > وفي عبارة رابعة <ما قام عليكم اثنا عشر أميراً 

                                             
.٦٦٦٨ح٢٢٢/ ٤: الديلمي في الفردوس

، فتح ١٨٩/  ٤٥:  ، تأريخ دمشق، ابن عساكر٣٢ ح٤٧٤:  الخصال، الشيخ الصدوق)١(

.١٨٤/ ١٣: الباري، ابن حجر



# مهدي الأمم.............................................................٨٤

لا يـزال أمـر أمتـي صـالحاً >مسة كما في رواية أبي جحيفة  وفي خا<عشر خليفة

 وكلّ هذه التعابير والألفاظ عبـارة عـن اسـتمرار <حتى يمضى اثنا عشر خليفة

الدين ببقائهم ووجودهم، ومعنى هذا هم عماد الدين وسنامه، فإذا ذهبوا انتهـى 

 . العالم

أن الأرض وهذا الأمر ينطبـق تمـام الإنطبـاق عـلى قـول الـشيعةالإمامية 

لاتخلو من حجة الله تعالى في الأرض، لايـستقيم الـدين إلا بـه، وقـد ورد عنـدنا 

نفس معاني هذه الأحاديث في مصادرنا في حق الأئمـة مـن أهـل البيـت علـيهم 

 :السلام، والتي منها

اللهم إنك لا تخلي الأرض من : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال

 . و خاف مغمور لئلا تبطل حججك وبيناتكحجة لك على خلقك ظاهر أ

وعن أبي عبد االله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه قـال في خطبـة لـه 

اللهم إنه لابد لأرضك من حجة لك على خلقـك، يهـديهم إلى : على منبر الكوفة

دينك، ويعلمهم علمك، لئلا تبطل حجتك، ولا يـضل أتبـاع أوليائـك بعـد إذ 

ر لـيس بالمطـاع، أو مكتـتم مترقـب، إن غـاب عـن النـاس هديتهم به، إما ظاه

شخصه في حال هدايتهم، فإن علمه وآدابه في قلـوب المـؤمنين مثبتـة، فهـم بهـا 

 .)١(عاملون

تبقـى الأرض : قلت لأبي عبد االله عليه السلام: وعن يعقوب السراج قال

 لا يعبـد إذاً : بلا عالم حي ظاهر يفزع إليه الناس في حلالهم وحـرامهم؟ فقـال لي

 . االله يا أبا يوسف

إن االله لا يـدع الأرض : وعن أبي بصير، عن أبي عبد االله عليه السلام قـال

إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان، فإذا زاد المؤمنون شيئاً ردهم، وإذا نقـصوا 

                                
.١١ و١٠ح٣٠٢: ن وتمام النعمة، الشيخ الصدوق كمال الدي)١(



٨٥ ..................ي في عقيدة الشيعة الإماميةالإمامة والإمام المهد: الفصل الأول

خذوه كاملاً، ولولا ذلـك لالتـبس عـلى المـؤمنين أمـرهم، ولم : أكمله لهم، فقال

 . )١(لحق والباطليفرق بين ا

 

ويستفاد من مجموع هذه الأحاديث أيـضاً أن نهايـة العـالم تكـون بمـوت 

 وهـو عبـارة عـن )٢(<ثم يكون الهرج>الخليفة الثاني عشر، ويفهم هذا من كلمة 

وكـذلك ) اعةثم يخرج كذابون بين يدي الـس( ويؤيده أيضاً كلمة )٣(الفتنة والقتل

لن يزال هذا الدين قائماً إلى اثني عشر من قـريش، فـإذا هلكـوا ماجـت >: قوله

 .)٤(<الأرض بأهلها

 أي الفـتن المؤذنـة <ثم يكـون الهـرج>: وفي فتح الباري عن ابن الجوزي

                                
.٤-٢ح١٩٦ - ١٩٥/ ١:  علل الشرائع، الشيخ الصدوق)١(

:  عن أنس بن مالك قـال١٦١/ ٢: للشيخ الطبرسي:  ومثله ما جاء في إعلام الورى)٢(

لن يزال هذا الدين قائماً إلى اثني عشر مـن :  قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

.ا مضوا ساخت الأرض بأهلهاقريش، فإذ

قال رسول االله صلى االله عليه : عن أبي هريرة قال: ٨٢/ ٧:  جاء في صحيح البخاري)٣(

: قـالوا! يتقارب الزمان، وينقص العمل، ويلقى الشح، ويكثر الهـرج: وسلم) وآله(

 !.القتل! القتل: وما الهرج؟ قال

 كنت جالساً مع عبد االله :  عن أبي وائل، قال٣٨٩/ ١: وفي مسند أحمد بن حنبل

إن بين يـدي الـساعة : وسلم) وآله(قال رسول االله صلى االله عليه : وأبي موسى فقالا

ومـا الهـرج؟ : قلنا: قال! أياماً ينزل فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج

 .القتل: قال

: روزي، وكتاب الفتن لنعيم بن حماد الم١٣١٧ ح٢٣٦ / ٧: وفي علل الدارقطني

) وآلـه(قـال رسـول االله صـلى االله عليـه : عن أبي موسى الأشعري، قال: ٢٤ - ٢٣

الخ.. القتل: وما الهرج؟ قال: قلت! إن بين يدي الساعة لهرجاً : وسلم

.٣٣٨٦١ ح٣٤ - ٣٣/ ١٢: كنز العمال، المتقي الهندي )٤(



# مهدي الأمم.............................................................٨٦

 .)١(بقيام الساعة من خروج الدجال، ثم يأجوج ومأجوج إلى أن تنقضي الدنيا

 


 

ولكن الراجح كما سبق أن الاثني عـشر خليفـة قـد انتهـوا : قال البستوي

بنهاية خلافة هشام بن عبد الملك الأموي، ولا شك أن الدين كان قائماً ظاهراً في 

 .)٢(لمأيامهم مع وجود بعض الخلافات الداخلية في فترات مختلفة واالله أع

ولـو كـان ! هذه الدعوى لا دليل عليها، وما هي إلا تخـرص: أولاً : أقول

فإن ! ذلك صحيحاً لما خفي على أمة الإسلام كلها، وعلمه فقط البستوي وأمثاله

الناس كلهم، وكذلك أهل السير والتاريخ لايفرقون بـين زمـن هـشام بـن عبـد 

 !ء سوا على حدٍّ الملك وزمن من أتى من بعده، وكلاهما

هناك بعض النصوص التي تشير إلى نهايـة الحيـاة بعـد الإمـام الخليفـة : ثانياً 

: فمن الروايات ما رواه المتقـي الهنـدي! الثاني عشر، وهذا لا يتناسب مع هذا القول

لن يزال هـذا : عن ابن النجار، عن أنس، عن رسول االله صلى االله صلى االله عليه وآله

 .)٣(قريش، فإذا هلكوا ماجت الأرض بأهلها الدين قائماً إلى اثني عشر من 

لا يزال الدين قائماً حتى يكون اثنا عشر خليفـة مـن >: وفي المعجم الكبير

 . )٤(<قريش، ثم يخرج كذابون بين يدي الساعة

سمعت رسول االله صلى : عن جابر بن سمرة، قال: وفي صحيح ابن حبان

                                
.١٨٤/ ١٣:  فتح الباري، ابن حجر)١(

.٣٣٧: م، البستوي المهدي المنتظر عليه السلا)٢(

.٣٣٨٦١ ح٣٤ – ٣٣/ ١٢: كنز العمال، المتقي الهندي )٣(

.٢٠٨و ١٩٩/ ٢:  المعجم الكبير، الطبراني)٤(



٨٧ ..................الإمامة والإمام المهدي في عقيدة الشيعة الإمامية: الفصل الأول

 خليفة، كلهم من قريش، فلما يكون بعدي اثنا عشر: وسلم يقول) وآله(االله عليه 

 .)١(ثم يكون الهرج: ثم يكون ماذا؟ قال: رجع إلى منزله أتته قريش، قالوا

وهي صريحة في أن قيام الساعة تكون بعد موت الخليفة الثاني عشر، وكـل 

 !هذه العبارات ترجع إلى أمر واحد، وهو قيام الساعة

ثنـي عـشر في بـاب ومن هنا ذكر أبـو داود في الـسنن حـديث الخلفـاء الا

المهدي، مما يدل على أنه قد عده الثاني عشر من سلسلة الخلفاء، فعلى هـذا يكـون 

 .خاتمة الخلفاء

 

ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحاً : قال ابن كثير

 وتتابع أيـامهم بـل قـد وجـد يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم : منهم أربعة على نسق، وهم الخلفاء الأربعة

عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة وبعض بني العباس، ولا تقـوم الـساعة 

حتى تكون ولايتهم لا محالة، والظاهر أن منهم المهدي المبـشر بـه في الأحاديـث 

 .)٢(..الواردة بذكره

إن المراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة الإسلام إلى : وقال السيوطي

 . )٣(القيامة يعملون بالحق، وإن لم يتوالوا

السبيل في هذا الحديث، ومـا يتعقبـه في هـذا : قال التوربشتي: وفي المرقاة

                                
: ، سـنن أبي داود٩٢/ ٥: ، مسند أحمد بن حنبـل٤٤ -٤٣/ ١٥:  صحيح ابن حبان)١(

: ، المعجم الكبير، الطبراني٢٦٨/ ٦: ، المعجم الأوسط، الطبراني٤٢٨١ ح٣٠٩/ ٢

٢٥٣/ ٢.

.٣٤/ ٢:  تفسير ابن كثير)٢(

.٥٨٢/ ٢: ، فيض القدير، المناوي١٢:  تأريخ الخلفاء، السيوطي)٣(



# مهدي الأمم.............................................................٨٨

المعنى، أن يحمل على المقسطين منهم، فإنهم هم المـستحقون لاسـم الخليفـة عـلى 

 .)١(...يقة، ولا يلزم أن يكونوا على الولاءالحق

إن الحـديث يبـشر بوجـود اثنـي : ومن جملة هذه الأقوال: وقال البستوي

وسـلم، ) وآلـه(عشر خليفة من أمراء الإسلام يعملون بسنة النبي صلى االله عليه 

ولا يلزم أن يكونوا متوالين بل في مدة الإسلام كله إلى يـوم القيامـة، وقـد ذكـر 

قد مضى منهم الخلفاء الأربعـة، ولا :  عن بعض العلماء أنهم قالوا)٢( آباديالعظيم

 .)٣(بد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة

 :ة، وذلك لأمور، منهاح هذه الدعوى غير صحيإن:  في جوابهأقول

فقد جـاء في ! ما جاء في مضامين الحديث يخالف ما ذكر من التوجيه: أولاً 

لا يزال الدين قائماً >: وهي بلا شك تفسر بعضها بعضاً بعض ألفاظ الأحاديث، 

 فهـو )٤(<حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفـة كلهـم مـن قـريش

 فـترة تخلـوصريح في أن الدين مستمر ببركة هؤلاء الاثني عشر، فـلا يمكـن أن 

 . من أحدهم أبداً إلى أن تقوم الساعةزمنية 

 وهـو ظـاهر في <لايـزال الـدين عزيـزاً >: وقد جاء في حديث آخر أيضاً 

كونهم على التوالي، إذ كونه عزيزاً ومنيعاً إلى يوم القيامة إنما هو بوجودهم، وهذا 

يقتضي عدم خلو الزمان من أحدهم، وإلا لكان وجودهم وعـدمهم سـواء، ولا 

 !معنى أيضاً لأن يكون الدين عزيزاً في فترة دون أخرى

 ليسوا على التوالي لعرفهم سائر الناس، ولمـا خفـي لو كان المقصود أنهم: ثانياً 

                                
.٢٤٥/ ١١:  عون المعبود)١(

.٢٤٤/ ١١:  عون المعبود)٢(

.٣٣٥ -٣٣٤:  المهدي المنتظر عليه السلام، البستوي)٣(

.٤/ ٦:  صحيح مسلم)٤(



٨٩ ..................دة الشيعة الإماميةالإمامة والإمام المهدي في عقي: الفصل الأول

عليهم، ولميزوا عصورهم من عصور غيرهم، لأن أيامهم أيـام نـور وعـزة بخـلاف 

إيام غيرهم، فلو كان الأمر كما يزعمون لاشتهر هذه الأيام بـين عامـة النـاس، ولمـا 

فـإن ! خفيت عليهم وعلمها بعض الأفراد فقط ممن يدعي أنهم ليـسوا عـلى التـوالي

 !. عزة الإسلام ومنعته وقوته في أي زمن لا تخفى على الناس، شدة أو ضعفاً 

ثم أن هؤلاء أنفسهم مضطربون أيضاً ومختلفون في تحديـد هـذه العـصور 

من غيرها، فكلٌّ منهم ذهب إلى مـذهب خـلاف الآخـر في تعيـين زمـن هـؤلاء 

 الفـترات بعينهـا، إذا كـان وتحديد أيامهم، فلماذا لم يهتدوا إلى تمييز هـذه! الخلفاء

الدين عزيزاً منيعاً في فترات حكمهم كما يقولـون، ولكـنهم للأسـف ذهبـوا إلى 

الإنتقاء العشوائي في تعيين هؤلاء الخلفـاء، بـلا برهـان ولا دليـل، ومـا هـو إلا 

 !تعسف، مالكم كيف تحكمون

ا تجاهل لو كان مايدعونه صحيحاً من كونهم ليسوا على التوالي، فلماذ: ثالثاً 

أو جهل كلّ هؤلاء الخلفاء هذا الحديث، ولم يعلموا أنه يعنيهم، فلـماذا لم يخـبروا 

الناس بهذا الوسام الخاص بهم، ولماذا لم يحتجوا به يوماً من الأيام عـلى منـاوئيهم 

 ! وخصومهم، ولم يفتخروا به، لأن الدين أصبح عزيزاً منيعاً ظاهراً في أيامهم؟

 من هذا الوسام الذي يفتخر به كلُّ إنـسان، أفكـلُّ وأيّ وسام أعظم شأنا

وعلمـه ! هؤلاء الخلفاء الذين حكموا لم يعرفوا حقيقة هذا الحديث وأنه يعنـيهم

ولـو كـان كـما يقولـون ! فقط بعض الناس ممن أتى من بعدهم بمئات السنوات

لذكره هؤلاء الحكام الذين سـموهم، ولأطـراهم الـشعراء، وضـمنوا ذلـك في 

 !، ولكنا لم نجد شيء يذكر من ذلك كلهأشعارهم

ويؤيد أيضاً كون هؤلاء الخلفاء على التوالي حـديث الثقلـين كـما في قولـه 

 وهو ظاهر في عدم خلو <لن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض>: صلى االله عليه وآله

الزمان من عترة النبي صلى االله عليه وآله، فعدم افتراق القرآن عـن العـترة يعنـي 

 .م جنباً إلى جنب إلى أن يأتيا الحوضبقاءه
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وما أخرجه أيضاً الجويني بإسناده عن سعيد بن جبـير، عـن ابـن عبـاس 

قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب عليه الـسلام في : قال

ومثل الأئمة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح من ركـب فيهـا نجـى، : حديث له

ومثلكم مثل النجوم كلما غاب نجم طلـع نجـم إلى يـوم ومن تخلف عنها غرق، 

 .  )١(القيامة

ألا إن مثـل آل محمـد : وجاء في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام

صلى االله عليه وآله كمثل نجوم السماء إذا خوى نجـم طلـع نجـم، فكـأنكم قـد 

 .)٢(تكاملت من االله فيكم الصنائع، وأراكم ما كنتم تأملون

د هذه الأحاديث هو عدم خلو الزمان منهم أبداً، وأنه كلما غاب نجم فمفا

 .منهم طلع آخر

 

إن : <قــرة العينــين في تفــضيل الــشيخين>قــال ولي االله الــدهلوي في كتابــه 

أن الدين قد اختفـى القائلين باثني عشر أئمة لم يقولوا بظهور الدين بهم، بل يزعمون 

وسلم، والأئمة كانوا يعملون بالتقية، وما اسـتطاعوا ) وآله(بعد وفاته صلى االله عليه 

 .)٣(أن يظهروه حتى أن علياً رضي االله عنه لم يقدر على إظهار مذهبه ومشربه

؟ <إن القائلين باثني عشر أئمة لم يقولوا بظهور الـدين بهـم>: قوله: أولاً 

ن نقـول أن الـدين لم يظهـر إلا بهـم، فهـم حمـاة الـدين هذا كذب محض، بل نح

                                
، ينـابيع المـودة، القنـدوزي ٤٦ بـاب ٥١٧ ح٤٢٣/ ٢:  فرائد الـسمطين، الجـويني)١(

، فـضائل أمـير المـؤمنين عليـه الـسلام، ابـن عقـدة ٣ح٣٩١، و٦ح١/٩٥: الحنفي

.٤٤ – ٤٣: الكوفي

.٩٩: ، خطبة رقم١٩٤ – ١٩٣/ ١: نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام)٢(

سلام، ، المهـدي المنتظـر عليـه الـ٢٤٦/ ١١: عون المعبـود، العظـيم أبـادي:  راجع)٣(

.٣٣٥: البستوي



٩١ ..................الإمامة والإمام المهدي في عقيدة الشيعة الإمامية: الفصل الأول

الْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُــمْ {: وعمـوده، ومـا كمـل الـدين إلا بـولايتهم، قـال تعـالى

، وكيـف )٢( كما أصحر النبي صلى االله عليه وآله بذلك في يوم غدير خمٍّ )١(}دِينَكُمْ 

أئمـة : ليه وآله كـما رويوهم كما قال عنهم النبي صلى االله ع! لا يظهر الدين بهم

ينفون عن هذا الـدين تحريـف الغـالين، :  وقال عنهم)٣(الهدى، ومصابيح الدجى

 .)٤(وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين

بل يزعمون أن الدين قد اختفى بعـد وفاتـه صـلى االله عليـه >: قوله: ثانياً 

 !<وسلم) وآله(

، وعـن أي كتـاب وهذا أيضاً كسابقه، فـأين مـصدر هـذا الكـلام: أقول

وفـاة اختفـى بعـد قـد فإن الشيعة لم تقـل أن الـدين ! أخذه، وما هو إلا افتراء؟

أن الحق أصبح بيد غير أهلـه، والكـل : رسول االله صلى االله عليه وآله، وإنما تقول

 .)٥(يعلم ماذا يترتب على ذلك من أمور لا تحمد عقباها في الأمة

                                
.٣: سورة المائدة، الآية)١(

 بإسناده ٢١٢ ح٢٠٢ – ٢٠١/ ١:  جاء في كتاب شواهد التنزيل، للحاكم الحسكاني)٢(

عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم دعا النـاس إلى عـلي فأخـذ 

أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِيـنَكُمْ اليْـَوْمَ {: بضبعيه فرفعهما، ثم لم يتفرقا حتى نزلت هـذه الآيـة

االله أكـبر عـلى :  فقال رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم}وَأَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ

من : إكمال الدين، و إتمام النعمة، ورضا الرّب برسالتي، والولاية لعلي ثم قال للقوم

. كنت مولاه فعلي مولاه

.١٠ح٣٨٣/ ١: ع المودة، القندوزي، ينابي٥٥ح٧٥:  المناقب، الخوارزمي)٣(

 ١١٣/ ٢: ، ينـابيع المـودة، القنـدوزي١٧:  ذخائر العقبى، أحمد بن عبد االله الطبري)٤(

.٣١٨ح

 وأترك الكلام هنا للصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي االله تعالى عنه يبين لنا بعض )٥(

أصـبتم ذا الـسن : قـال آثار هذا الأمر، وما جرى بعد وفاة النبي صلى االله عليه وآلـه

منكم وأخطأتم أهل بيت نبـيكم، لـو جعلتموهـا فـيهم مـا اختلـف علـيكم اثنـان 

 )٤٣/ ٦، و٤٩/ ٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد. (ولأكلتموها رغدا
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 القيامة، والحق ظاهر عـلى كـل حـال، وأما دين االله تعالى فهو قائم إلى يوم

ولايضر انصراف أكثر الناس عنه، ولا استيحاش من قلة سالكي طريـق الحـق، 

 .)١(}وَيَأْبَى االلهُ إلاَِّ أَنْ يُتمَِّ نُورَهُ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ {: قال تعالى

ذلـك وأما بيان حقيقة ما جرى بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله، فنترك 

ـدٌ {:  قال تعـالى)٢(}وَلاَ يُنبَِّئكَُ مِثلُْ خَبيرٍِ {للقرآن الكريم لتقف على الحقيقة  وَمَـا محُمََّ

سُلُ أَفَإنِْ مَاتَ أَوْ قُتـِلَ انْقَلَبْـتمُْ عَـلىَ أَعْقَـابكُِمْ وَمَـنْ  إلاَِّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلْهِِ الرُّ

اكرِيِنَ يَنقَْلبِْ عَلىَ عَقِبيَهِْ فَلَنْ يَ   فهـذه حقيقـة الأمـر )٣(}ضرَُّ االلهَ شَيئْاً وَسَيجَْزِي االلهُ الشَّ

التي جرت بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وآله، وقد أنبأ بها القـرآن قبـل وقوعهـا، 

ومما لا شك فيه أن هذا الإنقلاب البغيض ترك آثاره السيئة في الأمـة، وصرف أكثـر 

 . السلام، حتى جرى عليهم ما جرىالناس عن اتباع أهل البيت عليهم

فما حدث من اضمحلال في الدين ومحق في سنة الرسـول صـلى االله عليـه 

وآله، إنما هو بسبب المعاندين، وولاة الجور الذين تولوا رقاب الناس بغـير حـق 

                                             
لما مات رسول االله صلى : ومن ذلك أيضاً قول أبي ذر رضي االله عنه، قال ابن لهيعة

أصـبتم قناعـه، : ائب، وقدم وقد ولي أبو بكـر، فقـالاالله عليه وآله وسلم وأبو ذر غ

. وتركتم قرابه، لو جعلتم هذا الأمر في أهل بيـت نبـيكم لمـا اختلـف علـيكم اثنـان

 )١٣/ ٦: ، شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد٦٢: السقيفة، الجوهري(

أمـا : قـال) ١٧١/ ٢: كما في تأريخ اليعقوبي(ومن ذلك أيضاً قوله لما بويع عثمان

لو قدمتم من قدم االله وأخرتم من أخر االله، وأقررتم الولاية والوراثـة في أهـل بيـت 

نبيكم، لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أقدامكم، ولمـا عـال ولي االله ولا طـاش 

سهم من فرائض االله، ولا اختلف اثنان في حكم االله إلا وجدتم علم ذلك عندهم من 

ذِينَ {م ما فعلتم فذوقوا وبال أمـركم، كتاب االله وسنة نبيه، فأما إذا فعلت وَسَـيَعْلَمُ الَّـ

.٢٢٧:  سورة الشعراء، الآية}ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقلَبِوُنَ 

.٣٢:  سورة التوبة، الآية)١(

.١٤:  سورة فاطر، الآية)٢(

.١٤٤:  سورة آل عمران، الآية)٣(
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فأهلكوهم، هذا وقد أخبر النبي صلى االله عليه وآله بهذا الخطر المحـدق بالأمـة، 

هلاك هذه :  وفي رواية)١(..ة أمتي علي يدي غلمة من قريشهلك: ومن ذلك قوله

 .)٢(الأمة على يدي أغيلمة من قريش

قال رسـول االله صـلى االله : وقوله أيضاً كما في رواية أبي سعيد الخدري قال

إذا بلغ بنو العاص ثلاثين رجلاً اتخذوا دين االله دغلا، ومـال : وسلم) وآله(عليه 

 .)٣(االله دولا، وعباد االله خولا

وقوله الآخر أيضاً كما عن حذيفة بن اليمان، عن رسول االله صلى االله عليـه 

يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يـستنون بـسنتي، وسـيقوم فـيهم : وآله

 .)٤(..رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس

مـن الفراعنـة ! وإنما هلك النـاس وفتـنهم عـن ديـنهم هـؤلاء وأمثـالهم

ن الذين اتخذوا دين االله لعبـاً ولهـواً، وغـرتهم الحيـاة الـدنيا، فأضـلوا وغيرهم م

 .الناس عن دينهم وفتنوهم

وأما أهل البيت عليهم السلام فهم حماة الدين، وسفينة النجـاة، وأمـان أهـل 

الأرض إلى يوم القيامة، وكيف لا يكونون كذلك، وهم أهل بيت النبـوة، وموضـع 

ومهبط الوحي والتنزيل، ومعدن العلم والتأويل، الـذين الرسالة، ومختلف الملائكة، 

 <وأهـل بيتـي أمـان لأهـل الأرض> :قال في حقهم رسول االله صلى االله عليه وآلـه

                                
، مـسند إسـحاق ابـن ٢٩٩/ ٢: ، مسند أحمد بـن حنبـل٨٨/ ٨:  صحيح البخاري)١(

.٣٦٢ح٣٥٨/ ١: راهويه

هذا حديث صـحيح عـلى شرط الـشيخين ولم : ، وقال٤٧٩/ ٤: المستدرك، الحاكم )٢(

.يخرجاه ولهذا الحديث توابع وشواهد عن رسول االله صلى االله عليه وآله

.٤٧٩/ ٣: ، سير أعلام النبلاء، الذهبي١٣٥/ ٢: المعجم الصغير، الطبراني )٣(

، المعجـم الأوسـط، ١٥٧/ ٨: ، الـسنن الكـبرى، البيهقـي٢٠/ ٦: لمصحيح مس )٤(

.١٩٠/ ٣: الطبراني
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مثل أهل بيتي مثل سفينة نـوح مـن ركبهـا نجـا، ومـن تخلـف عنهـا >: وقال فيهم

 .<غرق

ن أبـرار ألا إ: وقال أمير المؤمنين عليه السلام في حقهم أيضاً كما روي عنه

عترتي، وأطايب أرومتي، أحلم الناس صغارا، وأعلم الناس كبارا، ألا وإنا أهل 

بيت من علم االله علمنا، وبحكم االله حكمنـا، ومـن قـول صـادق سـمعنا، فـإن 

تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا، وإن لم تفعلوا يهلككم االله بأيدينا، ومعنا راية الحق، 

غرق، ألا وبنا يدرك ترة كـل مـؤمن، وبنـا تخلـع من تبعها لحق، ومن تأخر عنها 

 .)١(ربقة الذل عن أعناقكم، وبنا فتح لا بكم، ومنا يختم لا بكم

إن ما جرى على أهل البيت عليهم السلام من اضطهاد وإقـصاء وغـير : ثالثاً 

ذلك اضطرهم للعمل بالتقية، وعدم الظهور بشكل طبيعي، وما تعرض إليـه أيـضاً 

 أثر سلباً في عدم انتشار أمرهم بين كافة الناس، ولكن عمل أهـل وهذا كله! أتباعهم

البيت عليهم السلام بالتقية، وإقصائهم، وعدم قدرتهم الكاملة على إظهار عقائدهم 

ونشرها بين الناس لا يضر إمـامتهم وخلافـتهم، فـإن الـدين بـاق ومـستمر ببركـة 

اس هم الذين حرمـوا ولكن عامة الن! وجودهم في الأمة، وإن جرى عليهم ماجرى

! أنفسهم من علوم أهل البيت عليهم السلام وعطائهم، حينما استبدلوا بهـم غـيرهم

وتخلوا عنهم، فشابه حالهم حينئذ حال الأنبياء الذين لم يُطـع لهـم أمـر، ولم تُـرع لهـم 

يَـا {: حرمة، ولم يعرف لهم قدر، وكل ذلك لم يضر بنبوتهم ورسـالاتهم، قـال تعـالى

ةً عَ   .)٢(}لىَ العِْباَدِ مَا يَأتْيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ كَانُوا بهِِ يَسْتهَْزِئوُنَ حَسرَْ

 كـما في الحـديث <ظـاهرين>: إن المقصود مـن قولـه: ونعود هنا، ونقول

فهم مؤيـدون مـن ! يعني ظهور حجتهم، وعلو شأنهم، لا ظهور سلطنة وحكم

                                
/ ١٣: ، كنـز العـمال، المتقـي الهنـدي٢٧٦/ ١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديـد )١(

.٣٤٣/ ١: ، جواهر المطالب، ابن الدمشقي٣٦٤١٣ح١٣٠

.٣٠:  سورة يس، الآية)٢(
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ولايـة علـيهم، وبقـاء الـدين قبل االله تعالى، وحجتهم ظاهرة على الناس، ولهم ال

 .بهم، وإن كانت الغلبة الظاهرية لغيرهم

لا > وفي أخرى )١(<لا يضرهم من خذلهم>وكما تقدم في بعض الأحاديث 

لا يضر هذا الدين من ناوأه حتى >:  وكذلك قوله)٢(<يضرهم عداوة من عاداهم

ي لهـم بالنـصر  فكل هذه العبارات تدل على التأييد الإله)٣(<يقوم اثنا عشر خليفة

والمؤازرة، كما أيد أنبيـاءه، ورفـع شـأنهم، مهـما اجتهـد الظلمـة في محـو آثـارهم 

ـدْنَا الَّـذِينَ آَمَنـُوا عَـلىَ {: وطمس معالمهم، فالغلبة الحقيقية لهـم، قـال تعـالى فَأَيَّ

هِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِريِنَ  ا لَنَنْ { : وقال تعالى)٥( أي عاليين غالبين)٤(}عَدُوِّ صرُُ رُسُلَنَا إنَِّ

ادُ  نْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأْشَْهَ يَاةِ الدُّ  .)٦(}وَالَّذِينَ آَمَنوُا فيِ الحَْ

فلهم الغلبة بالحجة على الباطـل عـلى كـلّ حـال، وإن قتلـوهم في الـدنيا 

قُّ وَزَهَقَ الْبَاطلُِ إنَِّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًـ{: قال تعالى! وشرّدوهم  )٧(}اوَقُلْ جَاءَ الحَْ

ا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيمَْكُثُ فيِ الأْرَْضِ {: وقال تعالى بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّ ا الزَّ  )٨(}فَأمََّ

 وفي النهاية هم المنتصرون لا محالـة، )٩(}فَإنَِّ حِزْبَ االله هُمُ الْغاَلبِوُنَ {: وقال تعالى

لى بأن يورثهم الأرض بعـدما ولهم الغلبة على جميع أعدائهم، وقد وعدهم االله تعا

                                
 ٣٣/  ١٢:، كنز العمال، المتقي الهندي٢٠١/ ٣، و١٩٦/ ٢:  المعجم الكبير، الطبراني)١(

.٣٣٨٥٨ح

.١٩١/ ٥: ، مجمع الزوائد، الهيتمي٢٥٦/ ٢:  المعجم الكبير، الطبراني)٢(

.٢٠٨/ ٢:  المعجم الكبير، الطبراني)٣(

.١٤:  سورة الصف، الآية)٤(

.٤٦٧/ ٩:  مجمع البيان، الشيخ الطبرسي)٥(

.٥١:  سورة غافر، الآية)٦(

.٨١: رة الإسراء، الآية سو)٧(

.١٧:  سورة الرعد، الآية)٨(

.٥٦:  سورة المائدة، الآية)٩(
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وَنُرِيـدُ أَنْ نَمُـنَّ عَـلىَ الَّـذِينَ اسْتُـضْعِفُوا فيِ {: استضعفوا فيها، كما في قوله تعالى

ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثينَِ   وأي نصر أعظم من هـذا النـصر، )١(}الأْرَْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئمَِّ

يـع الأمـور، ويـؤتيهم ملكـاً وأي كرامة أعظم من هذه الكرامة حيث يورثهم جم

 .عظيماً 

ومن الأحاديث التي تؤيد هذا المعنى الذي قدمناه، وكلهـا شـواهد يتلـو 

بعضها بعضاً فيما قدمناه والتي تدل على النص في استخلاف أهل البيـت علـيهم 

 : السلام، والتأييد الإلهي لهم، منها مايلي

) وآلـه( االله عليـه عـن أبي هريـرة، أن رسـول االله صـلى: مارواه ابن ماجة

 . )٢(لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر االله لا يضرها من خالفها: وسلم قال

قـال رسـول االله صـلى : عن أبي أسماء، عن ثوبان، قال: وروى ابن سلامة

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من : وسلم) وآله(االله عليه 

 .)٣(خذلهم حتى يأتي أمر االله

قال رسول االله صـلى : عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال: وروى ابن حبان

من أمتي منصورين لا يـضرهم خـذلان  )٤(لا تزال طائفة: وسلم) وآله(االله عليه 

 . )٥(من خذلهم حتى تقوم الساعة

فانظر هذه الأحاديث وأمثالها فإنها لا تنطبق إلا على أهـل البيـت علـيهم 

                                
.٥:  سورة القصص، الآية)١(

/ ٢: ، الجـــامع الـــصغير، الـــسيوطي٧ ح١/٥: ســـنن ابـــن ماجـــة، القزوينـــي )٢(

.٩٧٧٣ح٧٣٤

.٩١٤ ح٧٧ – ٧٦/ ٢: مسند الشهاب، ابن سلامة )٣(

) يزال أناس من أمتيلا: ( في رواية الطبراني والحاكم)٤(

، معرفـة ٢٧/ ١٩: ، المعجم الكبير، الطبراني٢٤٩/ ١٥، و ٢٦١/ ١:صحيح ابن حبان )٥(

.١٨٥١ ح٩٥/ ٦: ، موارد الظمآن، الهيثمي٢: علوم الحديث، الحاكم النيسابوري
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رغم ما جرى عليهم من اضـطهاد وإقـصاء، ولعـل في السلام، فهم المنصورون 

هذه الأحاديث أيضاً إشارة إلى كثرة مخالفي أئمة أهل البيت عليهم الـسلام مـن 

الناس، كما هو حاصل في جميع الأزمنة حتى يظهر الإمـام المهـدي المنتظـر عليـه 

 .السلام

قـد دعـى أن النبي صلى االله عليه وآله : ونذكر هنا بأمر يناسب المقام، وهو

 )١(لسيد العترة علي بن أبي طالب عليه السلام بنصر من نصره وخذلان من خذلـه

لعلمه بما سوف يتعرض له من ظلم وخذلان مـن هـذه الأمـة، هـو وأهـل بيتـه 

عليهم السلام وكم حاول أعداؤهم وجاحدوا حقّهم خمد ذكـرهم، والحـط مـن 

، ورفعة، وسمواً   .شأنهم، فلا يزدادون إلا تألقاً

هذا خير شاهد على انطباق هذه الأحاديث عليهم، فهي قد تـضمنت وفي 

 .التطمين بنصر االله تعالى، وتأييده لهم مهما بلغ من عداوة الناس لهم

هذا وقد أخبرت بهذه الحقيقة وأصحرت بها مولاتنا زينب ابنة علي عليهما 

ين عليه السلام قبل أكثر من ألف وثلاث مائة عام حينما قالت للإمام زين العابد

وينـصبون لهـذا : السلام وهم في الأسر بعد مقتل الإمام الحـسين عليـه الـسلام

الطف علماً لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره، ولا يعفو رسمه، عـلى كـرور 

الليالي والأيام، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الـضلالة في محـوه وتطميـسه فـلا 

                                
سـمعت : جاء عن الحاكم النيسابوري عن جـابر بـن عبـد االله رضي االله عـنهما قـال )١(

االله عليه وآله وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب رضي االله عنـه وهـو رسول االله صلى 

هذا أمير البررة، قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله، ثم مد بها : يقول

 .هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه: قال الحاكم. صوته

/ ١١: ، كنـــز العـــمال، المتقـــي الهنـــدي١٢٩/ ٣: المـــستدرك، الحـــاكم: راجـــع

.٣٢٩٠٩ح٦٠٣
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 .)١(اً يزداد أثره إلا ظهوراً، وأمره إلا علو

فـما فريـت إلا جلـدك، ولا حـززت إلا : وقولها الآخر ليزيد بـن معاويـة

لحمك، بئس للظالمين بدلاً، وما ربّك بظلام للعبيـد، فـإلى االله المـشتكى، وعليـه 

المتكل، فواالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميـت وحينـا، والحمـد الله الـذي خـتم لأولنـا 

 .)٢(بالسعادة، ولآخرنا بالشهادة

 بقاء ذكرهم وأمرهم إلى يومـك هـذا مـع مـاجرى علـيهم مـن والسرُّ في

أحداث دامية، أن االله تعالى هو الذي تولى نصرهم، وخذلان من خـذلهم، وهـذا 

لا تزال طائفة (كله مصداق لحديث النبي صلى االله عليه وآله الذي مر عليك آنفاً 

 ).من أمتي منصورين، لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساعة

ن الشواهد على ذلك أيضاً هو ما نقله ابـن أبي الحديـد عـن شـيخه أبي وم

جعفر الإسكافي، في أن ظهور فضائل أمير المؤمنين عليه السلام هو معجـزة مـع 

فالأحاديـث الـواردة في فـضله : ماجرى عليه من أعدائه ومخالفيه ماجرى، قـال

إلى غايـة بعيـدة، لا عليه السلام لو لم تكن في الشهرة والاستفاضة، وكثرة النقل 

نقطع نقلها للخوف والتقية من بني مروان مع طول المدة، وشدة العداوة، ولولا 

أن الله تعالى في هذا الرجل سراً يعلمه مـن يعلمـه لم يـرو في فـضله حـديث، ولا 

عرفت له منقبة، ألا ترى أن رئيس قرية لو سخط على واحـد مـن أهلهـا، ومنـع 

لخمل ذكره، ونسي اسمه، وصار وهـو موجـود الناس أن يذكروه بخير وصلاح 

، وهو حي ميتاً   .)٣(!معدوماً

ولنعم ماقاله الشيخ الـوائلي في هـذا المعنـى يخاطـب أمـير المـؤمنين عليـه 

 :السلام

                                
.١٨٠/ ٤٥:  بحار الأنوار، الشيخ المجلسي)١(

.٨١:  مثير الأحزان، ابن نما الحلي)٢(

.٦٧/ ٤: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد:  راجع)٣(
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ــم ــانئيك بفعله ــذر ش ــت أع   ورجع

 

  فمتـــى التقـــى المـــذبوحُ والـــسكينُ 

  بـــدرٌ وأحـــدٌ والهـــراسُ وخيـــبرٌ  

 

ـــــفينُ  ـــــا ص ـــــروانُ ومثله   والنه

ٌ رأسٌ   ـــذرُ كاهـــل ـــا وين ـــيح به   يط

 

ــــرنينُ  ــــدعُ الع ــــذ ويج ــــدٌ تج   وي

ــرى  ــما ت ــالنفوس ف ــيدكُ ب ــذا رص   ه

 

ـــــونُ  ـــــذبوحُ والمطع ـــــك الم   أيحب

ـــةٌ   ـــديون ثقيل ـــة وال ـــن البداه   وم

 

  في أن يقـــــاضى دائـــــنٌ ومـــــدينُ 

ـــدنٍ   ـــسةِ مع ـــسدٍ وخ ـــدٌ إلى ح   حق

 

ـــونُ  ـــن هت ـــك وكله ـــرت علي   مط

ـــالهم  ـــدفنوك فه ـــا أن ي ـــوا به   رام

 

ـــاد ســـعيهمُ     هـــو المـــدفونُ أن ع

  وتوهمــــوا أن يغرقــــوك بــــشتمهم 

 

  أتخــاف مــن غــرقٍ وأنــت ســفينُ 

ــب كوكبــاً   ــسبك الكواك ــتظل تح   س

 

  ويهـــزّ ســـمع الـــدهر منـــك رنـــينُ 

ــةً     وتعــيش مــن بعــد الخلــود دلال

 

ـــونُ  ـــسماء يك ـــوى ال ـــا ته   في أن م

  

لا تزال أمتـي ظـاهرين عـلى >ونلفت النظر هنا أنه جاء في بعض الأحاديث 

 فليس المراد منه ظهور جميع الأمة، بل يراد منـه )١(<..الحق حتى ينزل عيسى بن مريم

 من الأمة، حيث أن هذا الحديث يتفق مع مضامين ما مر مـن الأحاديـث خاصةفئة 

لا يزال هذا الأمـر عزيـزاً منيعـاً >: الشريفة، كقوله صلى االله عليه وآله كما روي عنه

لا يـضر هـذا الـدين مـن >:  وكقوله)٢(<..اً على من ناواه حتى يملك اثنا عشرظاهر

. فظهور هذا الدين إنما هو بهؤلاء الأئمة الاثني عشر عليهم السلام<..ناوأه

وهـم أهـل فهذه كلها قرائن تدل على أن المراد من الأمة هنـا فئـة خاصـة 

 جاء في بعض الأحاديث وليس جميع الأمة، ويؤيده أيضاً ماالبيت عليهم السلام 

أن ظهور الدين بطائفة من الأمة فقط حيث هم الذين خصهم االله تعـالى بـذلك، 

                                
.٢٠٧٨ح٦٠ -٥٩/ ٤:  مسند أبي يعلى الموصلي)١(

.٩٣/ ٥:  مسند أحمد بن حنبل)٢(
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وأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق >: فمن الأحاديث قوله صلى االله عليه وآله

 )١(<ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يـأتي أمـر االله عـزَّ وجـلَّ وهـي كـذلك

 )٢(فة من أمتي قوامة على أمر االله لا يضرها من خالفهالا تزال طائ: ومنها، حديث

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خـذلهم : ومنها حديث

لا تـزال طائفـة مـن أمتـي منـصورين لا :  وكـذلك حـديث)٣(حتى يأتي أمر االله

 . )٤(يضرهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساعة 

 .. صة من الأمة لا كل الأمةفهؤلاء الظاهرون هم فئة مخصو

وَكَـذَلِكَ جَعَلْنَـاكُمْ {: والجدير بالذكر هنا ما قاله البخاري في قوله تعـالى

سُـولُ عَلَـيْكُمْ شَـهِيدًا ةً وَسَطاً لتَِكُونُوا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَيَكُـونَ الرَّ فقـد  )٥(}أُمَّ

هـم : )خلق أفعال العبـاد( في كتابه قالاعترف أنه ليس المقصود بها عامة الأمة، 

لا تـزال طائفـة مـن أمتـي : وسـلم) وآلـه(الطائفة التي قال النبي صلى االله عليه 

 ويـدل كلامـه هـذا عـلى أنـه لـيس )٦(ظاهرين على الحق لا يضرهم مـن خـذلهم

، وهـم منهمالمقصود من الأمة في الآية الشريفة عامة الأمة، بل هم الفئة الخاصة 

 . فقطالظاهرون على الحق

وهناك توجيه أيضاً للسيد الطباطبائي في الميزان في تفسير الآية الـشريفة في 

                                
.٣٣٣/ ١: الآحاد والمثاني، الضحاك)١(

/ ٢: ، الجـــامع الـــصغير، الـــسيوطي٧ ح١/٥:  ماجـــة، القزوينـــيســـنن ابـــن )٢(

.٩٧٧٣ح٧٣٤

.٩١٤ ح٧٧ - ٧٦/ ٢: مسند الشهاب، ابن سلامة )٣(

، ٢٧/ ١٩: ، المعجـم الكبـير، الطـبراني٢٤٩/ ١٥، و ٢٦١/ ١: صحيح ابن حبان)٤(

 ٩٥/ ٦: ، مـوارد الظمـآن، الهيثمـي٢: معرفة علوم الحديث، الحـاكم النيـسابوري

.١٨٥١ح

.١٤٣: سورة البقرة، الآية )٥(

.٤٢: خلق أفعال العباد، البخاري )٦(
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المراد بكون الأمة شهيدة أن هذه الشهادة فـيهم، : نسبة هذا الحكم إلى الأمة، قال

كما أن المراد بكون بني إسرائيل فضلوا على العالمين، أن هذه الفـضيلة فـيهم مـن 

سب وصـف الـبعض إلى الكـل لكـون غير أن يتصف به كل واحد منهم، بـل نـ

البعض فيه ومنه، فكون الأمة شهيدة هو أن فيهم من يشهد على الناس، ويـشهد 

 .)١(الرسول عليهم

في الحـديث هـم الأئمـة ) أمتـي(ونخلص من ذلك إلى أن المراد من كلمة 

الإثنا عشر عليهم السلام، فهم أمة النبي صلى االله عليه وآله الكاملة حقـاً الـذين 

 .ا على هديه في جميع الأمورسارو

وأما إطلاق لفظ الأمة على الجماعـة أو الفـرد أمـر وارد في الإسـتعمالات 

العربية، هذا وقد أطلق القرآن الكريم على إبـراهيم مثـل ذلـك، وقـال في حقـه 

ةً قَانتًِا الله حَنيِفًا{: تعالى  .)٢(}إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّ

والأمة اسم مشترك يقال على ثمانية ... ماعةوأصل الأمة الج: قال القرطبي

ةً مِنَ النَّاسِ {: تكون الجماعة، كقوله تعالى: فالأمة: أوجه  والأمة )٣(}وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّ

الرجل الجامع للخير الذي يقتدى به، : أيضاً أتباع الأنبياء عليهم السلام، والأمة

ةً {: كقوله تعالى الرجل الجـامع :  والأمة أيضاً )٤(} قَانتًِا الله حَنيِفًاإنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّ

 .)٥(إن الأمة الذي يعلم الناس الخير: وقال ابن مسعود.. للخير

ةً {وقال الفخر الرازي في تفسير الآية  : الصفة الأول: }إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّ

م لكمالـه في أنه كان وحده أمة مـن الأمـ: الأول: أنه كان أمة، وفي تفسيره وجوه

                                
.٣٢١/ ١: تفسير الميزان، السيد محمد حسين الطباطبائي )١(

.١٢٠:  سورة النحل، الآية)٢(

.٢٣:  سورة القصص، الآية)٣(

.١٠ – ٩/ ٩:  تفسير القرطبي)٤(

.١٩٨ – ١٩٧/ ١٠:  نفس المصدر)٥(
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 : صفات الخير، كقوله

ــــــستنكر ــــــلى االله بم ــــــيس ع   ل

 

  أن يجمـــــع العـــــالم في واحـــــد

كان مؤمناً وحده، والنـاس كلهـم كـانوا كفـاراً فلهـذا : قال مجاهد: الثاني 

وسلم يقول في زيد ) وآله( وكان رسول االله صلى االله عليه )١(المعنى كان وحده أمة

 .)٢(دهيبعثه االله أمة وح: بن عمرو بن نفيل

أن يكون أمة فعلة بمعنى مفعول كالرحلـة والبغيـة، فالأمـة هـو : الثالث

 .)٣(}إنيِِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إمَِامًا{: الذي يؤتم به، ودليله قوله

أنه عليه السلام هو السبب الذي لأجله جعلت أمته ممتازين عمـن : الرابع

صول تلـك الأمـة سواهم بالتوحيد، والدين الحق، ولما جرى مجرى الـسبب لحـ

: سماه االله تعالى بالأمة إطلاقاً لاسم المسبب على السبب، وعن شهر بن حوشـب

لم تبق أرض إلا وفيها أربعة عشر يدفع االله بهم عن أهل الأرض إلا زمن إبراهيم 

 .)٤(عليه السلام فإنه كان وحده

وكلّ هذه المعاني تنطبق على أئمة أهل البيـت علـيهم الـسلام فهـم : أقول

عظم الناس إيماناً، وهم الذين يـؤتم بهـم، وبهـم يـدفع االله العـذاب عـن أهـل أ

الأرض لأنهم أمان للناس كما في الحديث، وهم سـبب هدايـة النـاس وإيمانهـم، 

وسبب نجاتهم كما في حديث السفينة، وهم خير الخلق بعد رسـول االله صـلى االله 

                                
سمي أمـة : قال مجاهد: ٥٢٨/ ٥: المحيط، لأبي حيان الأندلسي جاء في تفسير البحر )١(

لـيس عـلى : أنه قال لسارة: ٤/١١٢: وفي البخاري. لانفراده بالإيمان في وقته مدة ما

. الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك

، الخــرائج والجــرائح، ١٦/ ١: مناقــب آل أبي طالــب، ابــن شــهر آشــوب:  راجــع)٢(

.١٣٥/ ١: الراوندي

.١٢٤:  البقرة، الآية سورة)٣(

.١٣٥ – ١٣٤/ ٢٠:  تفسير الرازي)٤(
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 والحـق معهـم أيـنما عليه وآله ولذا فرض حبهم والصلاة عليهم، فهم مع الحـق

 . كانوا

 :ورحم االله الشاعر إذ يقول في حقهم عليهم السلام

 ُّ ــــيكم كــــل ُ إل ــــة تــــؤول    مكرم

 

ُ إذا مــــا قيــــل جــــدكمُ     الرســــول

ـــراً     كفـــاكم مـــن مـــديح النـــاس ط

 

ــــمُ  ــــل أمك ــــا قي ُ إذا م    البتــــول

   لآل االله حقــــــــــاً وإنكــــــــــمُ  

 

 ُ   ومـــــنكم ذو الأمانـــــة جبرئيـــــل

ــــلامٌ   ــــادحكم ك ــــي لم ــــلا يبق   ف

 

ــــمّ  ــــلامُ إذا ت ُ  الك ــــما يقــــول   )١( ف

لا تـزال أمتـي > :إن قوله صلى االله عليه وآله كما روي عنـه: فنعود ونقول 

 وعد إلهي ببقائهم وتأييدهم ونصرهم مهما حـاول الأعـداء <ظاهرين على الحق

وإلى أن يخـرج .. اضطهادهم واستضعافهم فسوف تكون لهـم الغلبـة في النهايـة

نئذ سوف يعود الدين من جديد مشرقاً على يديه، القائم المهدي عليه السلام وحي

 .ويملأ الدنيا قسطاً وعدلاً، كما ملئت ظلماً وجوراً 

ـةٍ {: فمن أحق من أهل البيت عليهم الـسلام بقولـه تعـالى كُنـْتُمْ خَـيرَْ أُمَّ

 ولا ضير أن نبين هذا المعنى في حقهم عليهم الـسلام بعـدما )٢(}أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 

 أن المعني بهم هم الأئمة عليهم الـسلام، ومـن ذلـك مـاروي عـن ثبت بالدليل

ـةٍ {: الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لقارئ هذه الآية  يقتلـون أمـير }خَيرَْ أُمَّ

 .)٣(!المؤمنين والحسن والحسين بن علي عليهم السلام؟

 لو كان المراد بالأمـة في: فإن قلت: قال السيد الطباطبائي في تفسير الميزان

ـةٍ أُخْرِجَـتْ لِلنَّـاسِ {: هذه الآيات ونظائرها كقوله تعالى  عـدة }كُنْـتُمْ خَـيرَْ أُمَّ

                                
.١٧٦/ ٣:  مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب)١(

.١١٠:  سورة آل عمران، الآية)٢(

.١٠/ ١:  تفسير القمي)٣(
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معدودة من الأمة دون الباقين كان لازمـه المجـاز في الكـلام مـن غـير موجـب 

عـلى أن كـون خطابـات ! يصحح ذلك، ولا مجوز لنسبة ذلـك إلى كلامـه تعـالى

 . لنبي ضروري لا يحتاج إلى إقامة حجة؟القرآن متوجهة إلى جميع الأمة ممن آمن با

إطلاق أمة محمد وإرادة جميع من آمـن بدعوتـه مـن الاسـتعمالات : قلت

المستحدثة بعد نزول القرآن وانتشار الدعوة الإسلامية، وإلا فالأمة بمعنى القوم 

َّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنمَُتِّعُهُمْ {: كما قال تعالى ق على الواحـدة،  وربما أطل)١(}عَلىَ أُمَمٍ ممِ

ةً قَانتًِا الله{: كقوله تعالى  وعلى هذا فمعناها من حيـث الـسعة }إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّ

 . والضيق يتبع موردها الذي استعمل فيه لفظها، أو أريد فيه معناها

ـةً مـُسْ {: فقوله تعالى تنِاَ أُمَّ يَّ ناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِينِْ لَكَ وَمِنْ ذُرِّ َ رَبَّ   )٢(}لمَِةً لَـك

 لا يراد به إلا عـدة معـدودة ممـن -والمقام مقام الدعاء بالبيان الذي تقدم-الآية 

ـةٍ أُخْرِجَـتْ {: آمن بالنبي صلى االله عليه وآله وسـلم وكـذا قولـه كُنـْتُمْ خَـيرَْ أُمَّ

 وهو في مقام الامتنان وتعظيم القدر وترفيع الشأن لا يشمل جميع الأمة، }لِلنَّاسِ 

ف يشمل فراعنة هذه الأمة دجاجلتها الذين لم يجدوا للـدين أثـراً إلا عفـوه وكي

ومحوه، ولا لأوليائه عظماً إلا كسروه، وسيجئ تمام البيـان في الآيـة إن شـاء االله، 

لْتُكُمْ عَلىَ الْعَالمينََِ {: فهو من قبيل قوله تعالى لبني إسرائيل  فإن منهم )٣(}وَأَنيِّ فَضَّ

سُولُ يَا رَبِّ إنَِّ قَوْمِي {: الآية قطعاً، كما أن قوله تعالىقارون ولا يشمله  وَقَالَ الرَّ

ذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا َ  لا يعم جميع هـذه الأمـة، وفـيهم أوليـاء القـرآن، )٤(}اتخَّ

 .)٥(ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله تعالى

                                
.٤٨:  سورة هود، الآية)١(

.١٢٨:  سورة البقرة، الآية)٢(

.٤٧:  سورة البقرة، الآية)٣(

.٣٠:يةالآ,  سورة الفرقان)٤(

.٢٩٨/ ١:  تفسير الميزان، السيد محمد حسين الطباطبائي)٥(
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إن ): قـرة العينـين في تفـضيل الـشيخين(قال ولي االله الـدهلوي في كتابـه 

المذكور هنا الخلافة لا الإمامة، ولم يكن أكثر هؤلاء الاثني عشر خليفة بالاتفـاق 

 .)١(!بين الفريقين

هـو المـستخلف مـن االله تعـالى ) الخليفة(أن معنى : أولاً : ونقول في جوابه

سواء انقاد الناس له أم لا، فلا يضره عدم استخلاف الناس له، فهـو على العباد، 

خليفة االله في أمره ونهيه، حتى لو أودعه النـاس في غياهـب الـسجون كنبـي االله 

 .يوسف عليه السلام، فهو خليفة على كلّ حال

وهذا المعنى يفهم من الأحاديث الشريفة، فإن اختيارهم بيد االله تعالى فهو 

:  وإن االله لا يجعل أمانته وعهده إلا في الأطهار الأبـرار، قـال تعـالىأعلم بعباده،

ـكَ {:  وقـال تعـالى)٢(}ثُمَّ أَوْرَثْناَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا{ وَإذِْ قَـالَ رَبُّ

ـا جَعَلْنَـاكَ يَـا دَاوُودُ {:  وقـال تعـالى)٣(}للِْمَلاَئِكَةِ إنيِِّ جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلِيفَةً   إنَِّ

 ِّ .)٤(}خَلِيفَةً فيِ الأْرَْضِ فَاحْكُمْ بَينَْ النَّاسِ باِلحَق

فهو عيناً من سنخ مأريـد ) الخليفة(فما جاء في الأحاديث الشريفة من لفظ 

به في الآيات الشريفة بلا فرق إلا النبوة فقط، فإن منصب الخلافة منصب عظيم، 

 من يخلف االله في أرضه، ويلي أمره ونهيـه، وهـو وأنى للناس أن يختاروا لأنفسهم

ذلـك الإنـسان الخطـاء، فـإن هـذا المنـصب لا يليـق إلا بـشأن الأوليـاء الــذين 

 .اصطفاهم االله على العباد، وطهرهم من الدنس

                                
، المهـدي المنتظـر عليـه الـسلام، ٢٤٦/ ١١: عون المعبـود، العظـيم أبـادي:  راجع)١(

.٣٣٥: البستوي

.٣٢:  سورة فاطر، الآية)٢(

.٣٠:  سورة البقرة، الآية)٣(

.٢٦:  سورة ص، الآية)٤(
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وقد جاء في هذه الأحاديث الشريفة أيضاً مايفهم منه ذلك في حقّ هـؤلاء 

 وكقوله كـما في <كعدة نقباء بني إسرائيلاثنا عشر >: الخلفاء الإثني عشر، كقوله

 <إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضى فـيهم اثنـا عـشر خليفـة>: صحيح مسلم

اثنا عشر قيماً مـن قـريش لا يـضرهم > : وكقوله<لا يزال الدين قائماً >: وكقوله

 وغيرها من سائر الألفاظ، فإنما تدل على أن إمامتهم من االله <عداوة من عاداهم

سديده واصطفائه لهم، ومن هنا لايضرهم عداوة من عاداهم حتى تقوم تعالى وت

الساعة، وهذا لايكون لكل مـن تـولى رقـاب النـاس، وأن الـدين عزيـزاً منيعـاً 

بإمامتهم كما أخبر النبي صلى االله عليه وآله بذلك في الأحاديث الـشريفة بحيـث 

 .يتوقف استمرار الدين على وجودهم جميعاً 

قـصود بكـونهم خلفـاء يعنـي خلفـاء الله تعـالى في أرضـه، إن الم: فالنتيجة

وكذلك كونهم أُمراء على الناس يعني الإمارة الشرعية بمعنـى أن االله تعـالى هـو 

الذي أمّرهم على الناس، سواءً دان النـاس لهـم بـذلك أم لا، فعـدم اسـتخلاف 

 الناس لهم وتمكينهم من الحكم لايقـدح في إمـامتهم عـلى النـاس، ولا يـضرهم

مادام أن الإسلام عزيز ومنيع بوجودهم، وحالهم حال الأنبياء من قبلهم، فكما لم 

يقدح في نبوة الأنبياء عدم بسط أيديهم، وغلبة فراعنـة زمـانهم علـيهم،  وعـدم 

 . تمكين الناس لهم من الحكم فكذلك أهل البيت عليهم السلام

من بـه إلا فكثير من الأنبياء استضعفوهم، وحاربوهم كنوح الـذي لم يـؤ

القليل من قومه، وبقي في قومه مستضعفاً ألف سنة إلا خمسين عامـاً، وموسـى، 

وإبراهيم، عليهما السلام ويوسف الصّديق عليه السلام الـذي بقـي في الـسجن 

سنيين، وكذلك النبي محمد صلى االله عليه وآله لما كان في مكة، إذ استضعفه قومه 

اضطروه إلى الهجـرة، فخـرج منهـا خائفـاً حتى كادوا أن يقتلوه، وأرعبوه حتى 

يترقب، وغيره من الأنبياء من الذين اضطهدوهم، وجاروا عليهم وآذوهم، فلم 

يضر ذلك بنبوتهم، فكـذلك أهـل البيـت علـيهم الـسلام لايقـدح في إمـامتهم 

 .اضطهادهم وإقصاؤهم عن الخلافة الظاهرية
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 قـريش لا يـضرهم ثنا عشر قيماً منا>:  هذا وقد جاء في بعض الأحاديث

 يعني لا تضر إمامتهم عداوة الناس لهم، فإن إمامتهم باقيـة <عداوة من عاداهم

إلى يوم القيامة بتأييد من االله تعـالى وإن استـضعفهم النـاس وجـرى علـيهم مـا 

 .فسوف تظهر كلمتهم وحجتهم على الناس كافة! جرى

 حتـى يقـوم لا يضر هذا الدين من ناوأه>ويؤيد هذا المعنى أيضاً حديث 

 فهذه الأحاديث لا تنطبـق إلا عـلى  الأئمـة )١(<اثنا عشر خليفة كلهم من قريش

المعصومين عليهم الـسلام فهـم وحـدهم فقـط الـذين لا تـضرهم عـداوة مـن 

عاداهم، فإن من عاداهم فقد عادى االله تعالى، ومن هنا قال النبي صلى االله عليـه 

اللهـم وال مـن والاه، : م يوم غدير خمٍّ وآله في حق علي أمير المؤمنين عليه السلا

مَـنْ كَـانَ {:  ومن يكن االله عدوه فهو من الكافرين، قال تعـالى)٢(وعاد من عاداه

يلَ وَمِيكَالَ فَإنَِّ االلهَ عَدُوٌّ للِْكَافرِيِنَ  ا الله وَمَلاَئِكَتهِِ وَرُسُلِهِ وَجِبرِْ  .)٣(}عَدُو�

نـه تـضرهم عـداوة مـن وهذا بخلاف سائر الناس من حكام وغيرهم فإ

أما إمامة الأئمة فإن إمامتهم إمامة إلهية، وقد اصطفاهم االله تعـالى عـلى ! عاداهم

سائر الناس، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهـيرا، ولهـذا أورثهـم الكتـاب 

 )٤(}ثُمَّ أَوْرَثْناَ الْكِتَابَ الَّـذِينَ اصْـطَفَيْناَ مِـنْ عِباَدِنَـا{: وآتاهم الحكمة، قال تعالى

ومن هنا أيضاً قرنهم النبي صلى االله عليه وآله بالكتـاب كـما في حـديث الثقلـين، 

                                
.٢٠٨/ ٢ : المعجم الكبير، الطبراني)١(

، الـسنن ٣٧٠/ ٥، و٣٧٣، و٣٧٠/ ٤، و١١٨/ ١: مسند أحمـد بـن حنبـل:  راجع)٢(

، المـستدرك، ١٥: ، فضائل الـصحابة، النـسائي٨١٤٨ح٤٥/ ٥: الكبرى، النسائي

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله، : ، وقال١٠٩/ ٣: الحاكم

ورجال أحمد ثقات، : ، وغيره، وقال، رواه عن أحمد١٠٤/ ٩: مجمع الزوائد، الهيثمي

.٦٧: ذخائر العقبى، أحمد بن عبد االله الطبري

.٩٨:  سورة البقرة، الآية)٣(

.٣٢:  سورة فاطر، الآية)٤(
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وشبههم بالنجوم التي يهتـدي بهـا النـاس في الظلـمات، فهـؤلاء هـم الـذين لا 

ـةً {: تضرهم عداوة الناس لهم، لأن إمامتهم بجعل منه قال تعالى وَجَعَلْنَاهُمْ أَئمَِّ

يْ   .)١(}نَا إلَِيْهِمْ فعِْلَ الخَيرَْاتِ يهَْدُونَ بأَِمْرِنَا وَأَوْحَ

كما في الأحاديث السابقة، ) قيماً (و ) أميراً (و ) خليفة(ولاحظ أيضاً عبارة 

فكلها ألفاظ تدل على الأمارة الشرعية التي هي بيد االله تعالى يؤتيها من يشاء مـن 

إنيِِّ جَاعِلُـكَ {: تعـالىوقـال )٢( }إنيِِّ جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلِيفَةً {: عباده، قال تعالى

 . فكلها من وادي واحد)٣( }لِلنَّاسِ إمَِامًا

ــض : ثانيــاً  ــه ورد في بع ــة إلا أن ــديث بالأئم ــذا الح ــسمهم في ه وإن لم ي

الأحاديث الشريفة تسميتهم صريحاً بالخلفاء وعنى بها أهل بيته علـيهم الـسلام، 

قـال :  ثابت قـالعن زيد بن: كما في حديث الثقلين فقد روى مسلم في صحيحه

إني تارك فيكم خليفتين كتـاب االله حبـل : وسلم) وآله(رسول االله صلى االله عليه 

ممدود ما بين السماء والأرض، أو ما بين السماء إلى الأرض، وعـترتي أهـل بيتـي، 

 .)٤(وإنهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض

 .)٥(رواه أحمد وإسناده جيد: قال الهيثمي في مجمع الزوائد

فإنه صريح في كون أهل بيت النبي صلى االله عليه وآله خلفاء عـلى الأمـة، 

إنَِّ فيِ {وهذا من الأدلة والبراهين التي لايمكـن لأحـد أن يردهـا أو يتجاهلهـا، 

مْعَ وَهُوَ شَهيِدٌ   . )٦(}ذَلكَِ لَذِكْرَى لمَِنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّ

                                
.٧٣:  سورة الأنبياء، الآية)١(

.٣٠:  سورة البقرة، الآية)٢(

.١٢٤:  سورة البقرة، الآية)٣(

.١٨٢ – ١٨١ / ٥:  مسند أحمد بن حنبل)٤(

.١٦٣ – ١٦٢ /٩:  مجمع الزوائد، الهيثمي)٥(

.٣٧:  سورة ق، الآية)٦(
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يضاً تسميتهم بها في بعض الأحاديث كما في روايـة فقد جاء أ) الإمام(وأما لفظ 

مـن سرّه أن يحيـى حيـاتي، : أبي نعيم الأصفهاني عن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه

ويموت مماتي، ويسكن جنة عدن، غرسها ربي، فليوالِ علياً من بعدي، وليـوالِ وليـه، 

فهـماً وعلـماً، فويـلٌ وليقتدِ بالأئمة من بعدي، فإنهم عترتي خلقوا من طينتـي، رزقـوا 

 . )١(الخ.. للمكذبين من أمتي، والقاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم االله شفاعتي

 

عن أمير المؤمن عليه السلام وعن : هذا الحديث روي  بطرق عديدة، منها

ابن عبـاس، وجـابر الأنـصاري وسـلمة بـن الأكـوع، : جملة من الصحابة منهم

 : ومن الروايات في ذلك مايلي)٢( بن مالكوأنس

قـال رسـول االله صـلى االله : عن ذخائر العقبى عن علي رضي االله عنه قـال

النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجـوم ذهـب أهـل : وسلم) وآله(عليه 

. السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض

 .)٣(ناقبأخرجه أحمد في الم

قال رسـول االله : وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

النجوم أمان لأهل الأرض من الغـرق، وأهـل بيتـي أمـان : صلى االله عليه وآله وسلم

 .لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس

 .)٤(اد ولم يخرجاههذا حديث صحيح الإسن: قال الحاكم

                                
. ط السعادة٨٦ / ١: حلية الأولياء:  راجع)١(

: ، فرائد السمطين، الجـويني٧-١ ح٧٢/ ١: ينابيع المودة، القندوزي الحنفي:  راجع)٢(

.٥٧١ ح٢٥٢/ ٢، و٤٥/ ١

.١٧:  ذخائر العقبى، أحمد بن عبد االله الطبري)٣(

.١٤٩/ ٣: لمستدرك، الحاكم النيسابوري ا)٤(
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قـال رسـول االله : وجاء في حديثه الآخر أيضاً عن جابر رضي االله عنه قال

النجـوم أمـان لأهـل الـسماء، :  فقال)١(<وإنه لعلم للساعة>: صلى االله عليه وآله

فإذا ذهبت أتاها ما يوعدون، وأنا أمان لأصحابي ما كنت، فإذا ذهبت أتاهم مـا 

 .ي، فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما يوعدونيوعدون، وأهل بيتي أمان لأمت

 .)٢(صحيح الإسناد ولم يخرجاه: قال الحاكم

: عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال: وروى ابن عساكر بإسناده

النجوم أمان لأهل السماء، وأهـل ): وسلم) وآله(صلى االله عليه (قال رسول االله 

 .)٣(بيتي أمان لأمتي

وأهـل بيتـي أمـان : وفيـه زيـادة.. عن أياس مثله: وجاء في رواية الكوفي

لأمتي، فإذا ذهب النجوم جاء أهل السماء ما يوعدون، وإذا ذهب أهل بيتي جاء 

 .)٤(أهل الأرض ما يوعدون

عـن أبي محمـد بـن قتيبـة في قـصة أصـحاب : وروى ابن عساكر بإسناده

ذي اتخذ محمداً الحمد الله ال: فتكلم علي فقال: الشورى وساق الحديث إلى أن قال

منا نبياً، وابتعثه إلينا رسولاً، فنحن بيت النبـوة، ومعـدن الحكمـة، أمـان لأهـل 

 .)٥(.. الأرض، ونجاة لمن طلب

                                
.٦١:  سورة الزخرف، الآية)١(

.٤٤٨/ ٢:  نفس المصدر)٢(

، ذخـائر العقبـى، أحمـد بـن عبـد االله ٢٠ / ٤٠:  تأريخ مدينة دمـشق، ابـن عـساكر)٣(

.١٧:  الطبري

.٦٢٣ح١٤٥/ ٢:  مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، محمد بن سليمان الكوفي)٤(

/ ١:  ، غريب الحديث، ابن قتيبة٤٢٩ –٤٢٨/ ٤٢:  تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر)٥(

، شرح نهج ٧٤/  ٣:  ، الكامل في الـتأريخ، ابن الأثير٣٠٠/ ٣: ، تأريخ الطبري٣٧٠

.١٣٤/ ١٩، و١٩٥/ ١: البلاغة، ابن أبي الحديد
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عد جملة من أعلام السنة أن كون أهل البيت عليهم السلام أماناً للناس هو مـن 

 .لأمر في أحد غيرهم، وإليك كلمات بعضهم في ذلكخصائصهم، ولم يثبت هذا ا

: أخرج إمام الحنابلة أحمد بإسـناده مـن طريـق أنـس بـن مالـك مرفوعـاً 

النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتـي 

 . جاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا يوعدون

وسـلم، ) وآلـه(لى االله عليـه إن االله خلق الأرض من أجل النبي ص: فقال

 .)١(وسلم ) وآله(فجعل دوامها بدوام أهل بيته وعترته صلى االله عليه 

: وقد يشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: وقال الصبان في الإسعاف بعد ذكره

مْ وَأَنْتَ فيِهِمْ { بهَُ  أقيم أهل بيته مقامه في الأمـان لأنهـم منـه )٢(}وَمَا كَانَ االلهُ ليُِعَذِّ

 . )٣(وهو منهم، كما ورد في بعض الطرق

وأما الحافظ ابن حجر فقد عدّ في الصواعق مـن الآيـات النازلـة في أهـل 

مْ وَأَنْتَ فيِهِمْ {: البيت قوله تعالى بهَُ أشار صلى االله عليـه :  فقال}وَمَا كَانَ االلهُ ليُِعَذِّ

 الأرض كـما وسلم إلى وجود ذلك المعنى في أهل بيته، وأنهم أمان لأهـل) وآله(

وسلم أماناً لهـم، وفي ذلـك أحاديـث كثـيرة، يـأتي ) وآله(كان هو صلى االله عليه 

النجـوم : وفي رواية صححها الحاكم عـلى شرط الـشيخين: إلى أن قال.. بعضها

أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتـي أمـان لأمتـي مـن الإخـتلاف، فـإذا 

 .)٤( إبليسخالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب

                                
. ٢ح٧١/ ١:  ينابيع المودة، القندوزي الحنفي)١(

.٣٣: ة سورة الأنفال، الآي)٢(

.١٢٩:  إسعاف الراغبين)٣(

الفـصل الأول، في الآيـات (١٥٣ -١٥٢: الصواعق المحرقـة، ابـن حجـر الهيتمـي)٤(

.)الواردة فيهم عليهم السلام، الآية السابعة
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لا خلاف في أن المـراد بأهـل بيتـه هنـا عـلي وفاطمـة والحـسن والحـسين 

والأئمة من ذريته، فهم الذين يهتدى بهم، ولم يثبت هذا في غيرهم، فهـم الأمـان 

 .للناس

يحتمل أن المراد بأهل البيـت الـذين هـم أمـان علماؤهـم، : وقال بعضهم

ن يهتدى بهم كالنجوم، والذين إذا فقدوا جاء أهل الأرض من الآيات لأنهم الذي

أن عيسى يصلي خلفـه، : ما يوعدون، وذلك عند نزول المهدي لما يأتي في أحاديثه

ويحتمـل وهـو : إلى أن قـال.. ويقتل الدجال في زمنه، وبعد ذلك تتـابع الآيـات

ا خلق الدنيا بأسرهـا مـن الأظهر عندي أن المراد بهم سائر أهل البيت، فإن االله لم

وسلم جعل دوامها بدوامـه، ودوام أهـل بيتـه، ) وآله(أجل النبي صلى االله عليه 

اللهم إنهم : لأنهم يساوونه في أشياء، مر عن الرازي بعضها، ولأنه قال في حقهم

مني وأنا منهم، ولأنهم بضعة منه بواسطة أن فاطمة أمهم بضعته، فأقيموا مقامه 

 .)١(ى ملخصاً انته. في الأمان

والمـراد بأهـل بيتـه هنـا مجمـوعهم مـن حيـث : قال السيد شرف الـدين

المجموع باعتبار أئمتهم، وليس المراد جميعهم على سـبيل الاسـتغراق، لأن هـذه 

 . المنزلة ليست إلا لحجج االله والقوامين بأمره خاصة، بحكم العقل والنقل

صواعق المحرقـة لابـن وقد اعترف بهذا جماعة من أعلام الجمهور، ففي ال

يحتمل أن المراد بأهل البيت الـذين هـم أمـان، علماؤهـم، : وقال بعضهم: حجر

لأنهم الذين يهتدى بهم كالنجوم، والذين إذا فقدوا جاء أهل الأرض من الآيات 

ما يوعدون، وذلك عند نزول المهدي، لما يأتي في أحاديثه أن عيسى يصلي خلفـه، 

                                
الفـصل الأول، في الآيـات ( ١٥٣ -١٥٢: الصواعق المحرقـة، ابـن حجـر الهيتمـي)١(

.)الواردة فيهم عليهم السلام، الآية السابعة
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 . إلى آخر كلامه )١(د ذلك تتتابع الآياتويقتل الدجال في زمنه، وبع

ما بقـاء النـاس : وذكر في مقام آخر أنه قيل لرسول االله صلى االله عليه وآله

 . )٢(بقاء الحمار إذا كُسر صلبه: بعدهم؟ قال

يحتمل أن المراد بأهل بيته هنا علماؤهـم الـذين يقتـدى : وقال السمهودي

ء منها جاء أهل الأرض مـن الآيـات بهم كما يقتدى بالنجوم التي إذا خلت السما

ما يوعدون، وذلك عند موت المهدي، لأن نزول عيسى لقتـل الـدجال في زمنـه 

 . كما جاءت به الأخبار

ويحتمل أن المراد مطلق أهل بيته، وهو الأظهر لأنه سبحانه وتعالى لما خلق 

بـدوام الدنيا لأجل المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم جعل دوامها بدولته، ثـم 

 .)٣(أهل بيته

أراد بأهـل بيتـه : لـدى شرحـه) ٤١٦ / ٣: الـسراج(وقال العزيـزي في 

علماءهم، ويحتمل الإطلاق لأن االله تعالى لما خلـق الـدنيا لأجلـه صـلى االله عليـه 

 . وسلم جعل دوامها بدوام أهل بيته) وآله(

 أي ذريتي، فبسبب وجـودهم يرفـع الـبلاء <وأهل بيتي>: وقال الحفني

 . )٤(لأمة عن ا

 

يدل هذا الحديث دلالة قطعية على أن الإهتداء لايتم إلا بالتمـسك بأهـل 

                                
ذكـره في الفـصل الأول في الآيـة (، ١٥٢:  الصواعق المحرقـة، ابـن حجـر الهيتمـي)١(

)السابعة من الآيات الواردة فيهم عليهم السلام

.٧٦:  المراجعات، السيد شرف الدين العاملي)٢(

.٣٨٧ -٣٨٦ / ٦:  فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي)٣(

.٤٠ – ٣٨:  سيرتنا وسنتنا، الشيخ الأميني)٤(
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البيت عليهم السلام، والسير على طريقتهم، وأن مايصدر عنهم حجة شرعيـة لا 

 لغـواً، ومقتـضى كـونهم عذر لأحد في خلافهم، وإلا لاستلزم تشبيههم بالنجوم

أماناً يستلزم أن لايصدر عـنهم إلا الحـق، وهـو كـذلك، فكـما أن عـدم متابعـة 

النجوم تستلزم الوقوع في الضلالة والحيرة والهلكة، فكـذلك تـرك متابعـة أهـل 

وأهـل >: البيت عليهم السلام، يؤدي إلى الهلكة، ولهذا قال كما في رواية الحـاكم

 وهذا يعني أن التمسك بهم يعصم من الوقـوع <تلافبيتي أمان لأمتي من الاخ

فَـماَذَا بَعْـدَ {: في الضلالة، فمن لم يكن معهم وقع في الضلالة لا محالة، قال تعالى

 ُ ل لاَ  فليس هناك بين الحق والضلال واسطة، فهذا الحديث يعطي )١(}الحَقِّ إلاَِّ الضَّ

يره الهـلاك، وإن فعـل قاعدة كلية فيمن خالف أهل البيت عليهم السلام أن مص

 <فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حـزب إبلـيس>: فقال! مافعل

لِـلْ عَلَيْـهِ {: فاستحقوا حينئذ غضب االله عزَّ وجلَّ وسخطه، قال تعـالى وَمَـنْ يحَْ

 .)٢(}غَضَبيِ فَقَدْ هَوَى

شـبههم بنجـوم : وقد اعترف بهذا أيـضاً المنـاوي في فـيض القـدير، قـال

سماء، وهي التي يقـع بهـا الاهتـداء، وهـي الطوالـع والغـوارب والـسيارات ال

 .)٣(والثابتات، فكذلك بهم الاقتداء، وبهم الأمان من الهلاك

إن هذا الحديث برهان واضح على انحصار طريق الإهتداء بهم، ونتيجتـه 

الأمان الأخروي من العقاب لمن اهتدى بهديهم، وسـار عـلى ضـوء تعـاليمهم، 

 .)٤(ن تخلف عنهم فمصيره الهلاك، والخزي في الدنيا والآخرةوأما م

                                
.٣٢:  سورة يونس، الآية)١(

.٨١:  سورة طه، الآية)٢(

.٩٣١٣: ، رقم٣٨٦/ ٦:  فيض القدير، المناوي)٣(

فواالله لو أن رجلاً عبد االله عمره ما :  جاء في الحديث عن أبي جعفر الباقر عليه السلام)٤(

 . جههبين الركن والمقام، ثم مات ولم يجئ بولايتنا، لأكبه االله في النار على و

/ ٧: مجمع البيان، الـشيخ الطـبرسي(رواه الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده 
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وهم أيضاً أمان من الهلاك في الـدنيا كـما بينـه الحـديث، وهـو الأمـان في 

 وقولـه <فإذا ذهـب أهـل بيتـي أتـاهم مـا يوعـدون>: البقاء، ويدل عليه قوله

 فالنتيجـة ذهـاب الـدنيا <فإذا ذهب أهـل بيتـي ذهـب أهـل الأرض>: الآخر

 .مبذهابه

إذن لا شك في نجاة من تبعهم، وهلاك من تخلف .. فتلخص من هذا كله

عنهم، ولم تثبت هذه الخصوصية لأحد من سـائر النـاس غـيرهم، فهـم الأئمـة 

 .الهداة الذين أمر االله تعالى الناس باتباعهم والتمسك بهم

كما أن هذا الأمان لا يخلو منه زمان أيضاً بمقتـضى اللطـف الإلهـي الـذي 

به الباري تعالى على العباد، لئلا يختلف الناس ويقعوا في الضلالة فيهلكـوا، امتن 

فلا تخلو الأرض من إمام منهم إلى قيام الساعة، وقد شبههم بالنجوم التي لايخلو 

منها زمان وإلى أن تنقضي الدنيا وتفنى، فكذلك أهل البيت عليهم الـسلام لابـد 

 . من بقائهم إلى أن تنتهي الحياة

إن دلالة هذه الأحاديث على حجية : آية االله الشيخ لطف االله الصافييقول 

مذهب أهل البيت علـيهم الـسلام وكـونهم أمانـاً مـن الاخـتلاف لعـصمتهم، 

ووجود من يكون أهلاً للتمسك به منهم في كلّ زمان إلى قيام الساعة، وإن المراد 

وضـوح، فـإنهم لم من أهل البيت الذين هم أمان لأهل الأرض أئمتهم في غاية ال

يختــصوا بهــذا التــشريف مــن دون النــاس إلا لكــونهم معــدناً للعلــوم النبويــة، 

والأحكام الشرعية، والفضائل المحمودة، فلابد أن لا يخلـو الزمـان ممـن يكـون 

                                             
٤٥( 

وعن الخطيب البغدادي بالإسناد عن ابن عباس عن رسـول االله صـلى االله عليـه 

ولو أن عابداً عبد االله بين الركن والمقام ألف عام، وألـف عـام حتـى يكـون :.. وآله

 .ل محمد أكبه االله على منخره في نار جهنمكالشن البالي لقى االله مبغضا لآ

/ ٤٢:  ، تأريخ دمشق، ابن عساكر١٢٣/ ١٣: تأريخ بغداد، الخطيب البغدادي(

)٤٧١و٣٢٨
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منهم موصوفاً بهذا الصفات، وأهلاً لأن يكون مشرفاً بهذا التشريف، وأماناً لهذه 

 . لأرض من الزوال والفناء والاختلافالأمة المرحومة، ولجميع أهل ا

وأصرح من الجميع في أن المراد من أهـل البيـت أئمـتهم وعلماؤهـم، مـا 

أخرجه الحاكم عن ابن عباس وصححه، فإن اتصاف أهل البيت بكـونهم أمانـاً 

للأمة من الاختلاف على سبيل الاطلاق في الأمور الدينية وغيرها، كما قال صلى 

 لـيس إلا بعلمائهـم <ل بيتي أمـان لأمتـي مـن الاخـتلافوأه>: االله عليه وآله

وأئمتهم عليهم السلام الذين نص عليهم النبي صلى االله عليه وآله في غـير هـذه 

 . الأحاديث

وهم الذين وصفهم سيدهم وأفضلهم الإمـام عـلي بـن أبي طالـب عليـه 

لـيهم إ> )١(<لا يخالفون الحـق ولا يختلفـون فيـه> :السلام فيما قال في أوصافهم

وهم أزمـة الحـق، وأعـلام الـدين، وألـسنة > )٢(<يفيء الغالي، وبهم يلحق التالي

 .)٣(<الصدق

ــــمالِ    هــــمُ الراقــــون في أوج الك

 

  وهـــم أهـــلُ المعـــارفِ والمعـــالي

ـــت  ـــاة إذا ترام ـــفنُ النج ـــم س   وه

 

  بأهـــل الأرض أمـــواجُ الـــضلالِ 

  ٍ ــرقٍ وخــسف ــن غ ــانُ الأرض م   أم

 

ـــالِ  ـــصعب المث ـــة ال ـــصنُ المل   وح

ــــ  ــــدين بــــدورٌ وه ــــرة ال   م في غ

 

  تـــــسامت بالجميـــــل وبـــــالجمالِ 

  كفــــى خــــبرُ الوصــــية أنهــــم 

 

ـــوم الحجـــالِ  ـــابُ معـــاً إلى ي   والكت

ـــلالِ   علـــيهم  بعـــد  جـــدّهم  صـــلاةٌ   ـــةُ  ذي  الج ـــسليمٌ  ورحم   )٤(وت

                                
.٢٣٩: ، رقم الخطبة٢٣٢/ ٢:  نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام)١(

.٢: ، رقم الخطبة٣٠/ ١:  نفس المصدر)٢(

.٨٧: بة، رقم الخط١٥٤/ ١:  نفس المصدر)٣(

. ١٧٣ -١٧٢:  أمان الأمة من الإختلاف، الشيخ لطف االله الصافي)٤(
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أهل فالخلاصة مما يدل عليه الحديث الشريف أنه لابد من وجود نجم من 

البيت عليهم السلام في كلّ زمان ليكون أماناً للناس، ويؤيده أيـضاً مـا مـرّ آنفـاً 

مثلـك ومثـل : ماروي عن النبي صلى االله عليه وآله أنه قـال لعـلي عليـه الـسلام

الأئمة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجى، ومـن تخلـف عنهـا 

 .  )١(نجم إلى يوم القيامةغرق، ومثلكم مثل النجوم كلما غاب نجم طلع 

ألا إنّ مثـل آل : وما جاء في نهج البلاغة عن أمـير المـؤمنين عليـه الـسلام

محمد صلى االله عليه وآله كمثل نجوم السماء إذا خوى نجم طلع نجـم، فكـأنكم 

 .)٢(قد تكاملت من االله فيكم الصنائع، وأراكم ما كنتم تأملون

: عن المعلى بن خنـيس قـال: لثقفيوفي كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد ا

افرشوا لي في الصحراء، ففعل : كنت مع أبي عبد االله عليه السلام في الحيرة، فقال

إنها أمان ! ما ترى النجوم ما أحسنها؟: لبيك، قال: قلت! يا معلى: ذلك، ثم قال

لأهل السماء، فإذا ذهبت جـاء أهـل الـسماء مـا يوعـدون، ونحـن أمـان لأهـل 

 .)٣(ذهبنا جاء أهل الأرض ما يوعدونالأرض، فإذا 

فعلى هذا لايمكن أن تخلو الأرض أبداً من إمام منهم، وأمان هذا الزمـان 

وأهل >هو الإمام المهدي عليه السلام فهو أمان للناس كافة بحكم هذا الحديث 

 فهو أحد أئمة أهل البيت عليهم الـسلام، ولايمكـن <بيتي أمان لأهل الأرض

ديث، وقد تسالم الجميع على أنه آخر أئمة أهل البيت علـيهم إخراجه من هذا الح

فإذا ذهب أهل >السلام بقاءً في الدنيا، وبذهابه تنتهي الحياة، كما في ذيل الحديث 

                                
، فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، ابـن ٥١٧ح ٢٤٣/ ٢:  فرائد السمطين، الجويني)١(

.٤٤ – ٤٣: عقدة الكوفي

.٩٩: ، خطبة رقم١٩٤ – ١٩٣/ ١:  نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام)٢(

.٨٥٢ – ٨٥١/ ٢:الثقفي الغارات، )٣(
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فإذا ذهب أهل بيتي أتـاهم مـا > وجاء في حديث آخر <بيتي ذهب أهل الأرض

عـلى هـذا  فالأمان مستمر ببقائهم لأهل الأرض إلى حـين ذهـابهم، ف<يوعدون

لاتخلو الأرض أبداً من إمام منهم ليهتدى به، وإلا جاء أهل الأرض مايوعدون، 

فهذا الحديث يدل على وجود الإمام المهدي عليـه الـسلام في هـذا الزمـان، وإلا 

 .أصبح الحديث لغواً لا أثر له


 

أهل بيته هنا من خلّفه على منهاجه من بعده، وهـم : الحكيم الترمذيقال 

وذهب قوم إلى أن المراد بأهل بيته هنا أهـل بيتـه : الصدّيقون، وهم الأبدال، قال

لأن أهل بيته بنو هاشم ! في النسب، وهذا مذهب لا نظام له ولا وفاق ولا مساغ

وا ذهبت الـدنيا؟ إنـما يكـون والمطلب، فمتى كان هؤلاء أمناً للأمة حتى إذا ذهب

أهـل بيتـه ذريتـه، فموجـود في : هذا لمن هم أدلة الهدى في كلّ وقت، ومن قـال

ذريته الميل والفساد كما يوجد في غيرهـا، فمـنهم المحـسن والمـسيء، فبـأيّ شيء 

ذهـب : قال العامري البغدادي في شرح الـشهاب.. صاروا أماناً لأهل الأرض؟

يات والسنن والآثار إلى أن أهل البيت هنا أهل بيتـه قوم غلب عليهم الجهل بالآ

لا غير، وكيف يكونون أماناً مـع مـا وجـد في كثـير مـنهم مـن الفـساد وتعـدي 

وإنما المراد بهم هنا أهـل التقـوى وأبـدال الأنبيـاء الـذين : إلى أن قال.. الحدود،

 .)١(آل محمد كلّ تقي: سلكوا طريقه، وأحيوا سنته، وفي حديث

اعشت أراك الدهر عجباً فهل يشك أحد أن المقصود مـن أهـل وم: أقول

بيته هم عترته الذين خلفهم في الأمة، وأولهم سيد العترة علي بن أبي طالب عليـه 

السلام ثم أولاده المعصومون، فانظر إلى هذا التخبط الأهوج والتعامي عن عترة 

ر النـاس باتبـاعهم رسول االله صلى االله عليه وآله، الذين خلّفهـم في الأمـة، وأمـ

اَ لاَ تَعْمَى الأْبَْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتـِي فيِ {: والتمسك بهم، قال تعالى فَإنهَِّ

                                
.٩٣١٣: ، رقم٣٨٧ – ٣٨٦/ ٦:  فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي)١(
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دُورِ   وأي بخس أعظم من هذا البخس الذي يـراد منـه اسـتنقاص أهـل )١(}الصُّ

: البيت عليهم السلام وجحد حقّهم الذي افترضه االله لهم على الأمة، قـال تعـالى

 .)٢(}أَمْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آَتَاهُمُ االلهُ مِنْ فَضْلِهِ {

وهل في الحديث غموض كي يحتاج إلى هـذا الــتأويل الأهـوج الـذي لا 

يتفوه به إلا الجهلة الذين طبع االله على قلوبهم وأعمى أبصارهم، أمثال مايـسمى 

! التعصب عن اتباع الحـقبالحكيم الترمذي والعامري البغدادي اللذين أصمهما 

 ! فجحدا حقّ عترة الرسول صلى االله عليه وآله

أهل بيته هنا من خلّفه على منهاجه من بعده، وهـم الـصدّيقون، >: فقوله

وليت شعري وهل هناك في العالم كلـه أتقـى وأورع مـن :  فأقول<وهم الأبدال

لذين اجتمعـت أهل بيت رسول االله صلى االله عليه وآله؟ وهم سادة أهل الجنة، ا

فيهم كلّ هذه الخصال بحق، والتي استكثرها عليهم الحكيم الترمـذي وأمثالـه، 

أليس أهل البيت هم الذين خلفوا النبي على منهاجه من بعده، وهم الـصدّيقون 

الذين أول من صدّق به، وهم أهل التقوى، وهم أبدال الأنبيـاء، وإذا لم يكونـوا 

 ! هم المقصود بذلك فمن هم إذن؟

مّ إن جملة من علمائك، ذكروا هذا الحديث في باب فـضائل أهـل البيـت ث

، !وهذا مافهمه سـلفك إلى يومـك هـذا! عليهم السلام، ولم يصرفوه إلى غيرهم

، فمنهم محب الدين الطبري في ذخائر العقبـى فقـد !فازري عليهم إن كنت زاريا

كم في المستدرك،  وكذلك الحا)٣()باب فضائل أهل البيت عليهم السلام(ذكره في 

 وكـذلك )٤()مناقب أهل بيت رسول االله صلى االله عليـه وآلـه(أورده تحت عنوان 

                                
.٤٦: الآية,  سورة الحج)١(

.٥٤:  سورة النساء، الآية)٢(

.١٧:  ذخائر العقبى، أحمد بن عبد االله الطبري)٣(

.١٤٩/ ٣:  المستدرك، الحاكم)٤(
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بــاب في فــضل أهــل البيــت علــيهم (ابــن حجــر الهيثمــي في مجمــع الزوائــد في 

 .وغيرهم)١()السلام

! وأما تعميم أهل البيت عليهم السلام لبنـي هاشـم والمطلـب أو غيرهمـا

وإنـما أهـل البيـت علـيهم ! عليها دليل أو برهانوليس ! فهذه مجرد دعوى غبية

عــلي وفاطمــة والحــسن والحــسين، والأئمــة : الــسلام فــالمعني بهــم خــصوص

ـماَ {: المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، الذين نزل فيهم قولـه تعـالى إنَِّ

رَكُمْ  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ :  فقال في حقهـم)٢(}تَطْهِيرًايُرِيدُ االلهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ

ةَ {: ، والذين قال فيهم)٣(اللهم هؤلاء أهل بيتي قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلاَِّ المـَْوَدَّ

 .)٤(}فيِ الْقُرْبَى

وهم الذين خرج بهم النبي صـلى االله عليـه وآلـه في قـصة المباهلـة، وهـم 

أذكـركم في : يتهم وحفظهم قـائلاً الذين أمر بالصلاة عليهم، وأوصى الأمة برعا

من أحب أن يبارك في أجله، وأن يمتعه : وكذلك قوله كماروي عنه )٥(..أهل بيتي

بما خوله فليخلفني في أهلي خلافة حسنة، فمن لم يخلفني فيهم، بتر عمـره، وورد 

 .)٦(عليَّ يوم القيامة مسوداً وجهه

في كـلّ :  الروايـةوهم الذين قال عنهم صـلى االله عليـه وآلـه كـما جـاء في

خلوف من أمتي عدول أهـل بيتـي، ينفـون عـن هـذا الـدين تحريـف الغـالين، 

                                
.١٧٤/ ٩:  مجمع الزوائد، الهيثمي)١(

.٣٣:  سورة الأحزاب، الآية)٢(

.٢٩٢/ ٦، و١٠٧/ ٤:  مسند أحمد بن حنبل)٣(

.٢٣:  سورة الشورى، الآية)٤(

.٣٦٧/ ٤:  مسند أحمد بن حنبل)٥(

/ ١٢: ، كنـز العـمال، المتقـي الهنـدي٢٣١:  نظم درر الـسمطين، الزرنـدي الحنفـي)٦(

: ، ابن حجـرالإصابة, ١٦٠٨: ، رقم٢٢٠/ ٢:، فيض القدير، المناوي٣٤١٧١ح٩٩

.٦٠٤ح٤٠٦/ ١
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وانتحال  المبطلين، وتأويل الجاهلين، ألا وإن أئمتكم وفـدكم إلى االله عـزَّ وجـلَّ 

 فهم أحد الثقلين الذين أمر الناس باتباعهم، وهم الـذين )١(فانظروا بمن توفدون

مثل أهل بيتي مثل سـفينة نـوح مـن ركبهـا : حقهمشبههم بسفينة نوح فقال في 

 .)٢(نجا، ومن تخلف عنها غرق

وكأنه لا ! ثم ينبري الحكيم الترمذي متغاضياً عن أهل البيت رافعاً عقيرته

فمتى كان هؤلاء أمناً >: يوجد في ذرية النبي صلى االله عليه وآله أئمة حق، فيقول

ويتجاهـل عـترة النبـي الأبـرار  فيتناسـى <للأمة حتى إذا ذهبوا ذهبـت الـدنيا

 فهـؤلاء )٣(الذين فرض االله تعالى ولايتهم، وتعظـيم شـأنهم) الأئمة الإثني عشر(

هم الذين حكم بهلاك من تخلف عنهم، وضلالة من لم يتمسك بهم، وهم الـذين 

إذا ذهبوا جاء أهل الأرض ما يوعدون، فبعد هذا كله أيسوغ للحكيم الترمـذي 

ويدعي أن المقصود بأهل البيت هـم ! حاديث عن معناها؟أن يحرف كلَّ هذه الأ

 !.؟..الأبدال، والذين هم على طريقة النبيّ صلى االله عليه وآله

ولكن شنشنة أعرفها من أخزم، فإذا وصل الحديث إلى فضل أهل البيـت 

كلّ ! عليهم السلام اعترى القوم الدهشة، وأخذتهم الحيرة، واسودت وجوههم

                                
 – ١١٣/ ٢: ، ينابيع المودة، القنـدوزي١٧:  ذخائر العقبى، أحمد بن عبد االله الطبري)١(

.٣١٨ح١١٤

. سوف يأتي تخريجه قريباً )٢(

قـرأ :  بالإسناد عن أنس بن مالك، وعن بريدة قالا١٠٧ / ٧:  جاء في تفسير الثعلبي)٣(

 أَنْ تُرْفَـعَ وَيُـذْكَرَ فيِ بُيوُتٍ أَذِنَ االلهُ{: هذه الآيةوسلم ) وآله(رسول االله صلى االله عليه 

أيّ بيوت هـذه يـا رسـول االله؟ :  فقام رجل فقال}وَالأْبَْصَارُ {:    إلى قوله}فيِهَا اسْمُهُ 

يا رسول االله هـذا البيـت منهـا : فقام إليه أبو بكر فقال: قال. <بيوت الأنبياء>: قال

 .<من أفاضلهانعم >: لبيت عليّ وفاطمة؟ قال

، الــدر ٥٦٨ ح٥٣٤/ ١: شـواهد التنزيـل، الحـاكم الحـسكاني: وراجـع أيـضاً 

.١٧٤ / ١٨: ، تفسير الآلوسي٥٠ / ٥: المنثور، جلال الدين السيوطي
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يث لا تتوافق مع مذهبهم وأهوائهم، ولأنها تلزمهم بـما لا ذلك لأن هذه الأحاد

تشتهيه أنفسهم، ولو كانت هـذه الأحاديـث تعنـي بعـض رجـالهم لأصـبحت 

 !!.فلا يلتمس لها تأويل أو تفسير! أحاديث صحيحة مبينة غير متشابهة

وأي ضـير !! وما أدري لما كل هذا الإمتعاظ من فضائل العترة وجحـدها

شاءت حكمة الباري تعالى أن يجعل عـترة النبـي أمانـاً للأمـة، عند هؤلاء حينما 

 !ولعمري وهل هناك أناس يعدلون بهم، وأحقّ منهم بانطباق الحديث عليهم؟

 

وهو من الأحاديث المتواترة، وقد ذكرته كتب الحديث عنـد الـسنة، عـن 

اس، وأبي سـعيد أمير المؤمنين عـلي عليـه الـسلام، وأبي ذر الغفـاري، وابـن عبـ

.الخدري، وأنس بن مالك، وعبد االله بن الزبير

 :فمنها مايلي

قـال رسـول : عن علي عليه السلام قـال: مارواه أحمد بن عبد االله الطبري

مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجـا، : وسلم) وآله(االله صلى االله عليه 

 .)١(أخرجه ابن السري: الق. ومن تعلق بها فاز، ومن تخلف عنها زُج في النار

مثل أهل بيتي مثل سفينة نـوح، >: وجاء في النهاية لابن الأثير بهذا اللفظ

 .)٢(أي دفع ورمي:  قال<من تخلف عنها زخ به في النار

سمعت أبا ذر يقـول وهـو : وروى الحاكم بإسناده عن حنش الكناني قال

ومن أنكرني فأنا أبو ذر، آخذ بباب الكعبة، أيها الناس من عرفني فأنا من عرفتم، 

مثل أهل بيتي مثل سفينة نـوح مـن : سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله يقول

هذا حديث صـحيح عـلى شرط : قال الحاكم. ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق

                                
.٢٠:  ذخائر العقبى، أحمد بن عبد االله الطبري)١(

.٢٩٨/ ٢:  النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير)٢(
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 .)١(مسلم ولم يخرجاه

مثل أهـل بيتـي : مثله وفيه.. وجاء في رواية الطبراني عن حنش بن المعتمر

فينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك، ومثل باب حطـة فيكم كمثل س

 .)٢(بني إسرائيل

وروى الطبراني بإسناده عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي االله عنـه 

مثل أهل بيتي مثل سفينة نـوح : وسلم) وآله(قال رسول االله صلى االله عليه : قال

 .)٣(من ركب فيها نجا، ومن تخلف عنها غرق

: د بن عبد االله الطبري في ذخائر العقبى عـن ابـن عبـاس بلفـظورواه أحم

مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تعلق بها فاز، ومـن تخلـف 

 .)٤(أخرجه الملا في سيرته: قال. عنها غرق

سـمعت رسـول االله : وروى الطبراني عن عطية، عن أبي سـعيد الخـدري

ما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح مـن إن: وسلم يقول) وآله(صلى االله عليه 

ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق، وإنما مثل أهل بيتي فيكم مثل بـاب حطـة في 

 . )٥(بني إسرائيل من دخله غفر له

                                
، مناقب أهل البيت عليهم الـسلام، المـولى ٣٤٣/ ٢: نيسابوري المستدرك، الحاكم ال)١(

.١٧٦ – ١٧٥: حيدر الشيرواني

 و ١٠/ ٤: ، المعجم الأوسط، الطـبراني١٤٠ – ١٣٩/ ١:  المعجم الصغير، الطبراني)٢(

، مجمع ٢٦٣٧و ٢٦٣٦ ح٤٦ – ٤٥/ ٣: ، المعجم الكبير، الطبراني٣٥٥ - ٣٥٤/ ٥

.٢٥٢: ارف، ابن قتيبة، المع١٦٨/ ٩: الزوائد، الهيثمي

.١٦٨/ ٩: ، مجمع الزوائد، الهيثمي٢٦٣٨ ح٤٦/ ٣:  المعجم الكبير، الطبراني)٣(

.٢٠:  ذخائر العقبى، أحمد بن عبد االله الطبري)٤(

، مجمـع ٨٥/ ٦: ، المعجـم الأوسـط، الطـبراني٢٢/ ٢:  المعجم الـصغير، الطـبراني)٥(

.١٦٨/ ٩: الزوائد، الهيثمي
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إنما : وسلم) وآله(قال رسول االله صلى االله عليه : وعن أنس بن مالك، قال

 . )١( تخلف عنها غرقمثلي ومثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن

وسـلم ) وآلـه(عن عبد االله بن الزبير أن النبي صلى االله عليـه : وعن البزار

 .)٢(مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها سلم، ومن تركها غرق: قال

إنما مثـل أهـل : وجاء من طرق عديدة يقوي بعضها بعضاً : قال ابن حجر

ومن تخلـف عنهـا :  رواية مسلمبيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا، وفي

 .)٣(.. هلك: غرق، وفي رواية

 ):٢٠٤ت (وفي معنى هذا الحديث يقول الشافعي محمد بن إدريس 

  بهــم ذهبــت قــد النــاس رأيــت ولمــا

 

ــذاهبهم ــر في م ــي أبح ــل الغ   والجه

  النجـا سـفن في االله اسـم عـلى ركبت 

 

  الرسل خاتم المصطفى بيت أهل وهم

ــل وأمــسكت    لاؤهــمو وهــو االله حب

 

ــما ــد ك ــا ق ــسك أمرن ــل بالتم   )٤(بالحب

 

معنى الحديث واضح وظاهر في أن طريق النجـاة منحـصر في اتبـاع أهـل 

البيت عليهم السلام والتمسك بهم، فالمقصود من الحديث هو لزوم الـسير عـلى 

ضوء تعاليم أهل بيت النبي صلى االله عليه وآله والأخذ بما يصدر منهم، كما يسير 

راكب السفينة بسيرها أينما ذهبت، فمقتـضى تـشبيههم بـسفينة نـوح أن النجـاة 

منحصر بهم كما انحصر النجاة بالسفينة، كـما أن المتخلـف عـنهم نهايتـه الهـلاك 

                                
.٦٥٠٧: ، رقم٩٠/ ١٢:  الخطيب البغدادي تأريخ بغداد،)١(

.١٦٨/ ٩:  مجمع الزوائد، الهيثمي)٢(

الفـصل الأول، في الآيـات الـواردة (، ١٥٢:  الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمـي)٣(

).فيهم عليهم السلام، الآية السابعة

.٢٨: رشفة الصادي، الحضرمي )٤(
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 .والغرق كما هو شأن كل من تخلف عن سفينة نوح كانت نتيجته الغرق والهلاك

قولـه صـلى االله وقد جاء الحديث ببيان عربي مبين، فليس فيـه غمـوض، ف

ومـن تخلـف >:  وفي روايـة أخـرى<من تخلف عنهم غرق وهوى>: عليه وآله

 فيهما دلالة واضحة على هلاك من تخلف عنهم واتبع طريق غيرهم، <عنها هلك

يعني من أعرض عنهم، واتبع طريقة غيرهم كان مصيره الهـلاك، وهـو دخـول 

 .<عنها زُخ به في النارمن تخلف >: النار وبئس القرار، كما في لفظ آخر، قال

هل تجد في حديث السفينة قصوراً في الدلالة عـلى لـزوم : وأقول بعد هذا

طاعة أهل البيت عليهم السلام ووجوب السير على منهاجهم وطـريقتهم؟ قـال 

 فإنَّ هـذا )١() فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور:(تعالى

ضوح يأخذ بعنق كلِّ مسلم، ويلزمـه باتبـاع عـليٍّ الحديث برهان واضح كلَّ الو

 .وأهل بيته عليهم السلام، ولا حجة لأحد أن يتخلف عنهم

وممـا يأخـذ : )٢(قال السيد شرف الدين رحمه االله تعالى في كتابه المراجعـات 

بالأعناق إلى أهل البيت، ويـضطر المـؤمن إلى الانقطـاع في الـدين إلـيهم، قـول 

ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، : عليه وآله وسلمرسول االله صلى االله 

النجوم أمـان : وقوله صلى االله عليه وآله.. من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق

فإذا ) في الدين(لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف 

َّ (خالفتها قبيلة من العرب  لفوا فصاروا حـزب اخت) يعني في أحكام االله عزَّ وجل

إبليس، هذا غاية ما في الوسع من إلزام الأمة باتباعهم، وردعها عـن مخـالفتهم، 

 .. وما أظن في لغات البشر كلها أدل من هذا الحديث على ذلك

وأنت تعلم أنّ المراد بتشبيههم عليهم الـسلام بـسفينة نـوح، أن مـن لجـأ 

يامين نجا من عـذاب النـار، إليهم في الدين، فأخذ فروعه وأصوله عن أئمتهم الم

                                
.٤٦:  سورة الحج، الآية)١(

.٧٨ – ٧٥: يد شرف الدين العاملي المراجعات، الس)٢(
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إلى جبل ليعـصمه مـن أمـر االله، ) يوم الطوفان(ومن تخلف عنهم كان كمن آوى 

وقد حاوله ابن حجر إذ .. غير أن ذاك غرق في الماء وهذا في الحميم، والعياذ باالله

ووجه تشبيههم بالسفينة أن : قال بعد أن أورد هذه الأحاديث وغيرها من أمثالها

وسـلم، وأخـذ ) وآلـه(ظّمهم شكراً لنعمة مشرّفهم صلى االله عليه من أحبّهم وع

بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات، ومن تخلّف عن ذلك غرق في بحر كفـر 

 .)١(النعم، وهلك في مفاوز الطغيان

 عن هذا الحـديث ومدلولـه،  الطرف السنةيغضفيا للأسف حينما : أقول

سواء، حتى لو اعـترف بعـض ندهم عفيصبح حينئذٍ وجود هذا الحديث وعدمه 

 .يرتب عليه أيَّ أثر يُذكر علمائهم بمدلوله تجده في النهاية لا

 في شرح هذا الحديث في ذكر أوجـه - وهو من علماء السنة -قال المناوي 

فاطمـة ) إن مثـل أهـل بيتـي: (الشبه بين أهل البيت عليهم السلام وبين النجوم

فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجـا، ( والديانة وعليّ وابنيهما وبنيهما أهل العدل

وجه التشبيه أن النجاة ثبتت لأهل السفينة من قوم نـوح ) ومن تخلف عنها هلك

وسلم لأمته بالتمسك بأهـل بيتـه النجـاة، ) وآله(فأثبت المصطفى صلى االله عليه 

وجعلهم وصلة إليها، ومحصوله الحث على التعلق بحبهم وحـبلهم، وإعظـامهم 

 لنعمة مشرفهم، والأخذ بهدي علمائهم، فمن أخذ بذلك نجا من ظلـمات شكراً 

المخالفة، وأدّى شكر النعمة المترادفة، ومن تخلّف عنه غـرق في بحـار الكفـران، 

وتيار الطغيان، فاستحق النيران لما أن بغضهم يوجـب النـار، كـما جـاء في عـدة 

ين احتج االله بهـم عـلى أخبار، كيف وهم أبناء أئمة الهدى، ومصابيح الدجى الذ

عباده، وهم فروع الشجرة المباركة، وبقايا الصفوة الذين أذهب عـنهم الـرجس 

وطهرهم، وبرأهم من الآفات، وافـترض مـودتهم في كثـير مـن الآيـات، وهـم 

 .العروة الوثقى، ومعدن التقى

                                
.١، الفصل ١١الباب ) الآية السابعة (١٥٣:  الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي)١(
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واعلم أن المراد بأهل بيته في هذا المقام العلماء منهم، إذ لا يحث عـلى التمـسك 

 .)١(بغيرهم، وهم الذين لا يفارقون الكتاب والسنة حتى يردوا معه على الحوض

 

وبعد الذي أوردناه من ثبوت هذا الحديث عنـد الـسنة، ووضـوح : أقول

معناه ودلالته على إمامة أهل البيت عليهم الـسلام، فـلا يبقـى حينئـذ أي عـذر 

ت عليهم السلام بعدما قامت الحجة عليهم بهـذا لأحد في التخلف عن أهل البي

الحديث وأمثاله ببيان عربي مبين لا يقبل الشك أو التأويل، أو صرفه عن العـترة 

 .ممن ادعوا إمامتهم، واتبعوهم.. إلى غيرهم

ولأهمية هذا البحث لابأس أن نورد هنا ماجاء في كتاب خلاصة عبقـات 

دلالة حـديث الـسفينة ( في كلامه في الأنوار للمحقق الحجة السيد حامد حسين

ويـدل : وذلك لأهميتـه ببيـان بـديع، قـال) على إمامة أهل البيت عليهم السلام

 :حديث السفينة على إمامة أهل البيت عليهم السلام من وجوه

 

إن هذا الحديث يدل على وجوب اتباع أهـل البيـت علـيهم الـسلام عـلى 

 إلا - بعد االله ورسوله صلى االله عليه وآله -تباع أحد كذلك الإطلاق، ولا يجب ا

 . الإمام كما دريت فيما سبق في وجوه دلالة حديث الثقلين على المطلوب

ويشهد لدلالته على وجوب اتباعهم مطلقاً كلمات عـدة مـن علـماء أهـل 

 .السنة منهم العجيلي الشافعي، وقد تقدم ذكر بعض تلك الكلمات

 

إن هذا الحديث يدل على أن اتباع أهل البيت عليهم السلام يوجب النجاة 

والخلاص، ومن المعلوم أن كونهم كذلك دليل العصمة، وهي تـستلزم الإمامـة 

                                
.٢٤٤٢ ح٦٥٩ – ٦٥٨/ ٢:  فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي)١(
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 . والخلافة

وقد نص على دلالة الحـديث عـلى ذلـك جماعـة في بيـان وجـه تـشبيههم 

لق إلى التسبب إلى ولائهـم، والـسير أنظر كيف دعا الخ: قال الواحدي: بالسفينة

تحت لوائهم، بضرب مثلهم بسفينة نوح عليه السلام، جعـل مـا في الآخـرة مـن 

مخاوف الأخطار وأهوال النار كالبحر الذي لج براكبـه، فيـورده مـشارع المنيـة، 

ويفيض عليه سجال البليـة، وجعـل أهـل بيتـه عليـه وعلـيهم الـسلام مـسبب 

ة من متألفه، وكما لا يعبر البحـر الهيـاج عنـد تلاطـم الخلاص من مخاوفه والنجا

الأمواج إلا بالسفينة، كذلك لا يأمن نفخ الجحيم ولا يفوز بدار النعـيم إلا مـن 

تولى أهل بيت الرسول صلوات االله عليـه وعلـيهم، وتخـلى لهـم ودّه ونـصيحته، 

مـآل، وأكد من موالاتهم عقيدته، فإن الذين تخلفوا عـن تلـك الـسفينة آلـوا شر 

وخرجوا من الدنيا إلى أنكال، وجحيم ذات أغلال، وكما ضرب مـثلهم بـسفينة 

 .)١(... نوح قرنهم بكتاب االله تعالى فجعلهم ثاني الكتاب وشفع التنزيل

 

إن هذا الحديث يدل على أفضلية أهـل البيـت علـيهم الـسلام مـن سـائر 

 لأمـر - أو في مرتبتهم مـن الفـضل -أفضل منهم الناس مطلقاً، إذ لو كان أحد 

الرسول صلى االله عليه وآله وسلم بالاقتداء به دونهم، وإلا لزم أن يكون قد غش 

وقد صرح بدلالـة الحـديث عـلى ذلـك جماعـة مـن ... أمته، وحاشا الله من ذلك

 .أعيان علماء السنة كما تقدم

 

دل على وجوب محبـة أهـل البيـت علـيهم الـسلام عـلى إن هذا الحديث ي

الإطلاق، ووجوبها كذلك دليل على وجـوب عـصمتهم وأفـضليتهم والانقيـاد 

                                
.٥١٧، ح٤٧ باب ٢٤٣/ ٢: فرائد السمطين، الجويني:  راجع)١(
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 .وكل ذلك يستلزم الإمامة.. لهم

 

إن هذا الحديث يدل على أن محبة أهل البيت عليهم السلام توجب النجاة، 

إذ لو كان منهم ما يوجب سخط الباري تعالى لمـا وهذا المعنى يستلزم عصمتهم، 

جازت محبتهم ومتابعتهم فضلاً عن وجوبها وكونها سبباً للنجاة وهـذا واضـح، 

 .. وإذا ثبت عصمتهم عليهم السلام لم يبق ريب في إمامتهم

 

إن هذا الحديث يدل على هلاك وضلال المتخلفين عن أهل البيت علـيهم 

سلام، وتخلف الخلفاء عنهم من الوضوح بمكان كما أثبتـه علماؤنـا الأعيـان في ال

كتب هذا الشأن، فبطل بهذا خلافتهم عن رسول االله صلى االله عليه وآله، وثبتـت 

 .خلافة سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام

 

م كان من المفلحـين النـاجين، ومـن إن هذا الحديث يدل على أن من اتبعه

خالفهم وتركهم كان من الكافرين الخاسرين، فبهم وباتباعهم يعرف المؤمن من 

الكافر، وهذا المعنى أيضاً يقتـضي الإمامـة والرئاسـة العامـة، لأنـه مـن شـؤون 

 .)١(العصمة المستلزمة للإمامة

 

ن الحديث بعدما ثبت الأمـر بركـوب هـذه الـسفينة وهذا المعنى نفهمه م

 مادام خطر الغـرق  في كل وقتللأمن من الغرق، فلابد من وجود هذه السفينة

موجود، فإذن لايخلو كل زمان منها، فوجب ركوبها للأمن من الغرق، فهي أمان 

                                
.٢١٠ – ٢٠٩/ ٤:  حامد النقوي خلاصة عبقات الأنوار، السيد)١(
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لهم ماتمسكوا بها، وركبوا فيها، ولايتم كـل ذلـك إلا بوجـود رجـل يقـود هـذه 

 من أهل البيت عليهم السلام في كل زمان، وليس هـو إلا الإمـام الـذي السفينة

 .نعلم بالضرورة عدم خلو الزمان منه أبداً بهذا افترض االله على الناس طاعته، و

إن هـذا ): دلالته على لزوم الإمام في كل عصر: (جاء في خلاصة العبقات

 السلام في كـل الحديث يدل على لزوم وجود إمام معصوم من أهل البيت عليهم

زمان إلى يوم القيامة، ليتسنى للأمة في جميع الأدوار ركوب تلك السفينة والنجاة 

 يدل عـلى صـحة مـذهب أهـل الحـق وبطـلان المـذاهب بها من الهلاك، فهو إذاً 

 .)١(الأخرى كما لا يخفى

 

 ضرورة وجـود إمـام في لى تسالمهم عهذا الحديث رواه الفريقان، ممايدل على

الـسنة تنعقـد أمـا ، و الـشرعي بالنصفنحن الإمامية تنعقد عندنا الإمامة، كل زمان

 : فمن الروايات في هذا الباب، مايلي.. عندهم بغير ذلك مما ذكروه في كتبهم

قال رسـول : عن أبي صالح، عن معاوية قال: روى ابن حبان في صحيحه

 .)٢(من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية: موسل) وآله(االله صلى االله عليه 

 . )٣(ومثله أيضاً في مسند أحمد بن حنبل

عن ابن عمر في حديث لـه عـن رسـول االله صـلى االله : وفي صحيح مسلم

من خلع يداً من طاعة لقي االله يوم القيامة لا حجة لـه، : وسلم يقول) وآله(عليه 

 .)٤(ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

                                
.٢١٠/ ٤:  خلاصة عبقات الأنوار، السيد حامد النقوي)١(

.٤٣٤/ ١٠:  صحيح ابن حبان)٢(

.٢١٨/ ٥: ، مجمع الزوائد، الهيثمي٩٦/ ٤:  مسند أحمد بن حنبل)٣(

، المحلى، ١٥٧ – ١٥٦ / ٨: ، السنن الكبرى، البيهقي٢٢ – ٢١/ ٦:  صحيح مسلم)٤(
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 ..إلى غير ذلك مما ورد عندهم من ألفاظ هذا الحديث

ذهبت السنة إلى وجوب بيعة الحاكم وطاعته بمفاد هـذا الحـديث، : أقول

 . وأن كلّ من تخلف عن بيعته مات ميتة جاهلية

لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقـه لإمـام بيعـة لمـا : قال ابن حزم

 . )١(.. رويناه من طريق مسلم

البيعة مأخوذة من البيع، وذلـك أن المبـايع : قال القرطبي في شرح مسلمو

للإمام يلزمه أن يقيه بنفسه وماله، فكأنه بذل نفسه وماله الله تعالى، وقد وعـد االله 

 . تعالى على ذلك بالجنة، فكأنه حصلت معاوضة

مـن مـات : ثم هي واجبة على كل مسلم لقوله صلى االله عليه وآله وسـلم

عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، غير أنه من كان مـن أهـل الحـل والعقـد وليس في 

والشهرة فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضراً، وبالقول والاشـهاد عليـه 

إن كان غائباً، ويكفي من لا يؤبه لـه ولا يعـرف أن يعتقـد دخولـه تحـت طاعـة 

اً لـذلك، فـإن أضـمره الإمام ويسمع ويطيع له في السر والجهر، ولا يعتقد خلاف

 .)٢(فمات مات ميتة جاهلية، لأنه لم يجعل في عنقه بيعة، انتهى 

 تسلم مقاليـد لكل منإذا كان السنة يعطون الشرعية : ونضيف القول هنا

فيوجبون له البيعة والطاعة كما كانتا للنبي صـلى االله عليـه ! الناس بأيّ وجه كان

 يلتزمـون بمفـاد هـذا في الوقـت نفـسه وآله، بحكم هذا الحديث، لكنا لا نراهم

 الإسلام من لم يعمل بهذه القاعـدة،  صدرالحديث في جميع الموارد؟ فإن في تأريخ

!الحديث أم لا؟هذا فهل يطبقون عليه ما يوجبه 

                                             
.١٩٠/ ١٩: ، المجموع، محيي الدين النووي٨٧، مسألة ٤٦-٤٥/ ١: ابن حزم

.١٧٦٨: ، مسألة٣٥٩/ ٩:   المحلى، ابن حزم)١(

.٣٦٧/ ٨:  مواهب الجليل، الحطاب الرعيني)٢(
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فعلى سبيل المثال، هناك جملة من الصحابة لم يبايعوا أمير المؤمنين عليه الـسلام 

 عمـر، وغيرهمـا ولم يحـضروا معـه في حروبـه، كسعد بن أبي وقاص، وعبـد االله بـن

وكذلك مثل طلحة والزبير اللذين نكثا بيعـة أمـير المـؤمنين عليـه الـسلام وخرجـا 

حتـى ! ويؤلّبان الناس على حربه؟ فلم يكن لهما حينئذ إمامٌ، ولا بيعة لأحد! يقاتلانه

 !!، فلم نجدهم يلتزمون بتطبيق مفاد هذا الحديث عليهمقتلا بلا إمام

كيف ساغ لهؤلاء وأمثالهم أن يتخلّفوا عن بيعة الخليفـة الـشرعي الـذي ف

تجب عليهم بيعته وطاعته، فلم ينقادوا إليه، ولم يحضروا معه في حروبه، بل نكثـا 

أن من مات بغـير إمـام، أو خلـع ب أصحر مع أن الحديث قدبيعته وخرجا عليه؟ 

 ! طاعة مات ميتة جاهلية

ا أن هنـاك جملـة مـن علـماء الـسنة لم تكـن في ريخي�ـهذا وقد ثبت أيـضاً تأ

، وهذا ما يدل على أن البيعة ليست لكل من تسنم )١(أعناقهم بيعة لحكام عصرهم

                                
 أمثال أبي حنيفة الذي ساند حركة زيد بن علي عليه السلام، وغيره من علـماء وذلك )١(

ته، ومنهم أيضاً ابن تيمية الذي أودعـه السنة ممن عرف عنهم عدم تأييد الحاكم وبيع

فنقمـوا عليـه حتـى ! حاكم عصره السجن بسبب عقائده التي خالف فيها المسلمين

.٧٢٦مات في قلعة دمشق سنة 

في )  ٥٠ص:  تهنئة الصديق المحبوب(يقول السيد حسن بن علي السقاف في كتابه 

وضـع ابـن تيميـة في وينبغي أن نعرف جيداً بأن الذي : معرض كلامه عن ابن تيمية

السجن حتى مات فيه هـم أئمـة الهـدى والحـق مـن علـماء أهـل الـسنة والجماعـة، 

 !! وأسماؤهم مدونة في كتب التاريخ والتراجم فليراجعها من شاء

البداية والنهاية، ابـن : وراجع أيضاً في الأسباب التي من أجلها حبس ابن تيمية

 ٦٢: سلامية، لأكرم عبد الكريم ذياب، وكتاب التشيع والوسطية الإ٤٧/ ١٤: كثير

– ٦٥. 

) الإسلام بين العلماء والحكام(وحسبك في هذا الصدد أن ترجع إلى كتاب : أقول

للشيخ عبد العزيز البدري البغدادي، ط المكتبة العلمية في المدينة المنورة، فقد سرد فيه 

سيب، ومحنـة محنة سـعيد بـن المـ: جملة من محن علماء السنة مع حكام عصرهم، منها



١٣٣ ................الإمامة والإمام المهدي في عقيدة الشيعة الإمامية: الفصل الأول

ا كان فإن هؤلاء لم يرضوا لأنفسهم أن تكون علـيهم بيعـة لكـل مـن ! الخلافة أي�

 !حكم واستولى

يـشمل كما أن الحديث لا يسوغ لأحد أن يخرج من هذه القاعدة، فهو عام 

 يسوغ القـول عمـن تخلـف عـن الإمـام ولا يستثني أحداً، كما أنه لاجميع الناس 

،  فـيما قـدمناه ظاهرن الحديث نصفإ! الشرعي أو خرج عليه أنه اجتهد فأخطأ؟

 !جتهاد في قبالهولا الا! لا يقبل التأويل

إذا أصرّ الـسنة عـلى القـول : ونشير هنا إلى أمر مهم لا ينكره السنة فنقول

! وإن كان فاسقاً كيزيد بن معاوية! وب بيعة وطاعة سائر من تولى من الناسبوج

فماذا يقولون إذن في سبط رسول االله صلى االله عليه وآله الذي لم يبايعـه، ولم تكـن 

فهل يـرضى القـوم بـأن ينـسبوا ! له بيعة قط لأحد من الناس، والكل يعلم ذلك

 االله عليه وآله ما ينـسبونه لـسائر لسيد شباب أهل الجنة، وريحانة رسول االله صلى

أو يعترفـوا بـأن الإمـام ! الناس بما يفرضه هـذا الحـديث مـن الحكـم المـذكور؟

الحـسين عليـه الإمام  هو سيد شباب أهل الجنة  آنذاكالشرعي الذي تجب طاعته

فلا يجوز أن يكون عليه !. السلام الذي أوجب االله تعالى على الناس محبته وولايته

 !غيره، وأن يزيد هو الذي يجب عليه أن ينقاد إليه، وكذلك سائر الأمةإماماً أو 

كما أن هناك أيضاً سؤال يفرض نفسه، وهو وجـود عـدة حكـام في زمـن 

واحد، كما هو الحاصل في هذا الزمان، ومن قبل أيضاً فقد شهد الــتأريخ، أكثـر 

ان خليفـة  كما في زمن عبد الملك بـن مـروان الـذي كـ)١(من خليفة في زمن واحد

                                             
سعيد بن جبير، ومحنة الإمام جعفر الصادق عليه الـسلام مـع المنـصور الـدوانيقي، 

ومحنة أبي حنيفة النعمان، ومحنة مالك بن أنس، ومحنة أحمـد بـن حنبـل، ومحنـة محمـد 

الـخ ولـو .. الشافعي، ومحنة البخاري ومحنة العز بن عبد السلام، وكذلك ابن تيميـة

م عصرهم بالطاعة والبيعة لما خالفوهم، فسجن من سـجن، كان هؤلاء يدينون لحكا

!.وعذب من عذب منهم حتى مات بعضهم في السجن

ولا يحل أن يكون : قال) ١٧٧١: (مسألة: ٣٦٠/ ٩:  جاء في كتاب المحلى لابن حزم)١(
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الشام، وكان عبد االله بن الزبير خليفة الحجاز، وكـان أيـضاً المـأمون العبـاسي في 

فترة خليفة على خراسان، بينما كان أخوه الأمين خليفة على بغداد، فمن هو إمـام 

المسلمين منهما الذي تجب بيعته وطاعته على الناس دون غـيره، ونحـن نعلـم أن 

لا واحداً، وترجيح بعضهم عـلى بعـض يحتـاج إلى إمام المسلمين كافة لا يكون إ

الدليل الشرعي، كما أنه لايمكن القول أيضاً بلـزوم طـاعتهم جميعـاً، وقـد وقـع 

 !ماوقع بينهم من خلاف وقتال؟

بعد نقل هذه الأحاديث عن صـحاح ) قدس سره(يقول العلامة الأميني 

سانيد، فلا ندحـة هذه حقيقة راهنة أثبتتها الصحاح والم: أهل السنة ومسانيدهم

عن البخوع لمفادها، ولا يتم إسلام مسلم إلا بالنزول لمؤداها، ولم يختلف في ذلك 

اثنان، ولا أن أحداً خالجه في ذلك شك، وهذا التعبير ينم عـن سـوء عاقبـة مـن 

يموت بلا إمام، وأنه في منأى عن أي نجاح وفلاح، فإن ميتة الجاهليـة إنـما هـي 

 !ادشر ميتة، ميتة كفر وإلح

وهي أن الصدّيقة الطاهرة المطهـرة ! لكن هنا دقيقة لا بد من البحث عنها

بنص الكتاب الكريم التي يغـضب االله ورسـوله لغـضبها، ويرضـيان لرضـاها، 

ويؤذيهما ما يؤذيها، قضت نحبها ولـيس في عنقهـا بيعـة لمـن زعمـوا أنـه خليفـة 

 جـاء في الـصحيحين كـما..! ومثلها بعلها عليه السلام طيلة ستة أشـهر! الوقت

كان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيـت اسـتنكر عـلي وجـوه : وفيهما

 .  )١(الناس

                                             
في الدنيا إلا إمام واحد، والأمر للأول بيعة، لما روينا من طريق مسلم عن عبد االله بن 

وسـلم يقـول في ) وآله(أنه سمع رسول االله صلى االله عليه : (ن العاصي يقولعمرو ب

ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن : حديث طويل

.الخ).. جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر

. ١٥٤/ ٥: ، صحيح مسلم٨٣/ ٥:  صحيح البخاري)١(
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كان الناس يحترمون علياً في حياتها كرامة لها، لأنها : قال القرطبي في المفهم

بضعة من رسول االله وهو مباشر لها، فلما ماتت وهـو لم يبـايع أبـا بكـر انـصرف 

 . الاحترام ليدخل فيما دخل فيه الناس، ولا يفرق جماعتهمالناس عن ذلك 

فالحقيقة هاهنـا مـرددة بـين أن الـصدّيقة سـلام االله عليهـا عزبـت عنهـا 

ضرورية من ضروريات دين أبيها، وهي أولاها وأعظمها، وقـد حفظتـه الأمـة 

  على غير سنة أبيها، وبـين أن لا- والعياذ باالله -جمعاء حضريها وبدويها، وماتت 

وقـد رواه الحفظـة الأثبـات مـن الفـريقين، ! يكون للحديث مقيل من الـصحة

وتلقته الأمـة بـالقبول، وبـين إنهـا سـلام االله عليهـا لم تـك تعـترف للمـتقمص 

بالخلافة، ولا توافقه على ما يدعيه، ولم تكن تراه أهلاً لذلك، وكـذلك الحـال في 

ويرتأي !  أن يختار الشق الأولمولانا أمير المؤمنين عليه السلام، فهل يسع لمسلم

لبضعة النبوة ولزوجها نفس النبي الأمين ووصيه عـلى التعيـين مـا يأبـاه العقـل 

 !.لا، ليس لأحد أن يقول ذلك! والمنطق ويبرأ منه االله ورسوله؟

وأما الشق الثاني، فلا أظن جاهلاً يسف إلى مثله بعد استكمال شرايط الصحة 

، ومهرة الكلام على الخضوع لمفاده، وإطباق الأمـم والقبول، وإصفاق أئمة الحديث

الإسلامية على مؤداه، فلم يبق إلا الـشق الثالـث، فخلافـة لم تعـترف لهـا الـصدّيقة 

ز مولانـا أمـير المـؤمنين ! وماتت وهي واجدة عليها وعلى صاحبها،! الطاهرة ويجـوِّ

عة، ولا بايع هو، وهو يعلـم أن التأخّر عنها ولو آناً ما، ولم يأمر حليلته بالمبادرة إلى البي

من مات ولم يعرف إمام زمانه، وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فخلافـة هـذا 

 .  )١(!!شأنها حقيقة بالإعراض عنها، والنكوص عن البخوع لصاحبها

وهناك أمر آخر أيضاً نود قولـه هنـا بمناسـبة هـذا الحـديث، وهـو مـاذا 

 ما قبل تعيين الخليفة اللاحق بعد موت الخليفة يقولون أيضاً؟ فيمن مات في فترة

.. السابق، كالفترة التي حصلت أيام الشورى بعد مقتل عثمان بن عفان وغيرهـا

                                
.٣٦٢ -٣٦٠/ ١٠ : الغدير، الشيخ الأميني)١(
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وهذا يلزم على رأيهم أن من مات في خلال هذه الفترة أنه مات بغير إمام فموتتـه 

 .فماذنبه يموت ميتتة جاهلية إذا لم يتعين له الإمام بعد؟! جاهلية؟

 على مـذهب الإماميـة، فكـل هـذه الإيـرادات لا تـرد، فـإن الإمامـة أما

لاتنقطع أبداً بموت الإمام السابق، ولا للحظة من الزمن، فـإن الإمـام اللاحـق 

يقوم من بعده مباشرة كما ثبت في إمامة الإئمة الاثني عشر عليهم الـسلام، وكـما 

جبـير، عـن ابـن جاء في الحديث الذي أخرجه الجويني بإسناده عـن سـعيد بـن 

قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لعـلي بـن أبي طالـب عليـه : عباس قال

ومثل الأئمة من ولدك بعدي مثل سفينة نـوح مـن ركـب : السلام في حديث له

فيها نجى، ومن تخلف عنها غرق، ومثلكم مثل النجوم كلـما غـاب نجـم طلـع 

 .  )١(نجم إلى يوم القيامة 

هــذا الحــديث لاينطبــق إلا عــلى مــذهب الــشيعة وخلاصــة الكــلام أن 

الإمامية، والتي تقول بعدم خلو الزمان من وجود إمام معصوم، فهو الذي يجب 

على الناس معرفته وطاعته، وهو الذي تستلزم جهالته الميتتة الجاهلية، لا كل من 

جاء من سوقة الناس، ثم حكمهم فيكون حاله حال الأنبياء في وجـوب الطاعـة 

عة والمعرفة، فلايمكن أن يترك االله تعـالى النـاس همـلاً بـلا إمـام يرعـاهم، والبي

 ..وينظم أمورهم

  لا يصلح الناس فـوضى لا سراة لهـم

 

ــــــادوا ــــــالهم س   ولا سراة إذا جه

 : وللمزيد من الإيضاح سوف نتكلم هنا في مضمون الحديث ومفاده 

                                
: ، ينابيع المودة، القندوزي الحنفي٤٦باب  ٥١٧ ح ٢/٢٣:  فرائد السمطين، الجويني)١(

، ٤٤ – ٤٣: ، فضائل أمير المؤمنين عليـه الـسلام، ابـن عقـدة الكـوفي٣ح٣٩١/ ١

 – ١٩٣/ ١:وراجع أيضاً ما جاء في نهج البلاغة، خطب الإمـام عـلي عليـه الـسلام

.٩٩: ، خطبة رقم١٩٤
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<> 

ة الإمام في الحديث هو الحاكم أو السلطان، وذلك لأن ليس المراد من كلم

الإمام سمي إماماً لأنه يؤتم به، ويقتدى به في أفعاله وأقواله، وهذا لا يتسنى إلا 

للإمام المعصوم الذي أذهب االله عنه الرجس وطهره تطهيرا، فهـو الـذي جعلـه 

ةً يهَْـدُونَ بأَِمْرِنَـاوَجَعَلنَْاهُ {: إماماً للناس ليهتدوا به في الدين، قال تعالى  )١(}مْ أَئمَِّ

فهؤلاء هم الذين تجب طاعتهم وولايتهم، فهم أحق الناس بالإتباع من غيرهم، 

ي إلاَِّ أَنْ يهُْـدَى فَـماَ {: وقال تعالى ـنْ لاَ يهَـِدِّ أَفَمَنْ يهَْدِي إلىَِ الحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّ

كُمُونَ   .)٢(}لَكُمْ كَيْفَ تحَْ

لإمام التي تجب طاعته في جميع الأحوال، هو الإمام المعصوم المنقاد لأمر فا

االله تعالى في جميع الأمور، المهتدي الهادي لغيره، وإلا اسـتلزم إغـراء النـاس بـه، 

والوقوع في الضلالة والجهالة، وحاشـا الله تعـالى أن يوجـب طاعـة مخلـوق غـير 

العـصيان والخطـأ، فالإمـام معصوم طاعة مطلقة مع ما يصدر منه من الـذنب و

 .)٣(!المعصوم هو وحده الذي لايمكن يستزل أويخدع، أو يحيف في حكمه

                                
.٧٣:  سورة الأنبياء، الآية)١(

.٣٥:  سورة يونس، الآية)٢(

يا بن شهاب، ما حديث يرويـه :  فقال له- أو سليمان - دخل ابن شهاب على الوليد )٣(

إنهم يروون أن االله تعـالى إذا اسـترعى : ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: أهل الشام؟ قال

كذبوا يا أمير المؤمنين، : ئات، فقالعبداً رعية كتب له الحسنات، ولم يكتب عليه السي

يَـا {: فإنه تعالى يقول لنبيـه داود: بل نبي، قال: قال! أيما أقرب إلى االله، نبي أم خليفة

وَى فَيُـضِلَّكَ  قِّ وَلاَ تَتَّبعِِ الهَْ ا جَعَلْناَكَ خَلِيفَةً فيِ الأْرَْضِ فَاحْكُمْ بَينَْ النَّاسِ باِلحَْ دَاوُودُ إنَِّ

مْ عَذَابٌ شَديِدٌ عَنْ سَبيِ : سـورة ص، الآيـة (}لِ االلهَِّ إنَِّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ االلهَِّ لهَُ

.إن الناس ليغروننا عن ديننا: فقال سليمان) ٢٦

 )٦١/ ١٧: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد(

كان عبد الملك بن مروان يـسمى حمامـة المـسجد : ١٧٢: وفي محاضرات الأدباء

: ومه المسجد الحرام، فلما أتاه الخبر بخلافته كان المصحف في حجره فوضعه وقالللز
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ومن هنا نقول أيضاً إذا ثبت وجوب معرفـة الإمـام إذن لا تخلـو الأرض 

من إمام مؤيد من االله تعالى مادام قد أوجب عليهم معرفته وطاعتـه، ولـيس هـو 

اه أمرهم، فالإمام هو الذي يقود النـاس إلا الذي اصطفاه عليهم جميعاً، واسترع

ويسير بهم إلى طاعة االله تعالى ورضوانه، وهذا الأمـر لايتـسنى لكـل مـن تـسنم 

 .منصب الخلافة، وحكم في رقاب الناس

وبالجملة فالإمـام يجـب : يقول السيد الطباطبائي في الميزان في هذه المسألة

 متحققـاً بكلـمات مـن االله -كـوت أن يكون إنساناً ذا يقين، مكشوفاً له عـالم المل

وسيجئ تفسيره بالإمـام )١(}يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بإِمَِامِهِمْ {: قال تعالى.. سبحانه

الحق دون كتاب الأعمال، على ما يظن من ظاهرهـا، فالإمـام هـو الـذي يـسوق 

الحيـاة الناس إلى االله سبحانه يوم تبلى السرائر، كما أنه يسوقهم إليه في ظاهر هـذه 

الدنيا وباطنها، والآية مع ذلك تفيد أن الإمام لا يخلو عنـه زمـان مـن الأزمنـة، 

 عـلى مـا سـيجئ في تفـسير }كُلَّ أُناَسٍ {: وعصر من الأعصار، لمكان قوله تعالى

 .الآية من تقريبه

ثم إن هذا المعنى أعني الإمامة، على شرافته وعظمته، لا يقوم إلا بمن كان 

، إذ الذي ربما تلبسّ ذاته بالظلم والشقاء، فإنما سعادته بهداية سعيد الذات بنفسه

                                             
إني كنت أتحرج أن أطأ نملة، وإن الحجاج يكتب إليَّ في : وقال! هذا فراق بيني وبينك

 ! قتل فئام من الناس فما أحفل بذلك

! أي واالله والـدماء: فقـال! بلغنـي أنـك شربـت الطـلاء: وقال له الزهري يوما

 )! وإذا أساء وجد من يزكيه ويمدحه! عجباً للسلطان كيف يحسن؟: قالو

أفضي الأمـر إلى عبـد الملـك والمـصحف في حجـره يقـرأ : وعن ابن عائشة قال

 .هذا آخر العهد بك:  وقال-فأطبقه 

، سـير أعـلام ١٢٧/ ٣٧: ، تـأريخ دمـشق٣٨٩/ ١٠: تاريخ بغداد، الخطيب(

.أخبارهم في التأريخ وهي كثيرةإلى غير ذلك من ). ٢٤٨/ ٤: النبلاء

.٧١:  سورة الإسراء، الآية)١(
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ي إلاَِّ {: من غيره، وقد قال االله تعالى نْ لاَ يهَدِِّ قِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّ أَفَمَنْ يهَْدِي إلىَِ الحَْ

،  وقد قوبل في الآية بين الهادي إلى الحق وبين غير المهتـدي إلا بغـيره)١(}أَنْ يهُْدَى

أعني المهتدي بغيره، وهـذه المقابلـة تقتـضي أن يكـون الهـادي إلى الحـق مهتـدياً 

 . بنفسه، أن المهتدي بغيره لا يكون هادياً إلى الحق البتة

أن الإمام يجب أن يكون معـصوماً عـن : أحدهما: ويستنتج من هنا أمران

 أيـضاً قولـه الضلال و المعصية، وإلا كان غير مهتد بنفسه، كما مر، كما يدل عليه

لاَةِ {: تعالى اتِ وَإقَِامَ الـصَّ ةً يهَْدُونَ بأَِمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إلَِيْهِمْ فعِْلَ الخَيرَْ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئمَِّ

كَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابدِِينَ   فأفعال الإمام خيرات يهتدى إليهـا لا بهدايـة )٢(}وَإيِتاَءَ الزَّ

بتأييد إلهي، وتسديد ربـاني، والـدليل عليـه قولـه من غيره، بل باهتداء من نفسه 

 بناء على أن المصدر المضاف يدل على الوقوع، ففرق بـين }فعِْلَ الخَيرَْاتِ {: تعالى

فلا يدل على التحقـق والوقـوع، ) وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات: (مثل قولنا

هو يـدل عـلى أن مـا فعلـوه مـن  ف}وَأَوْحَيْنَا إلَِيْهِمْ فعِْلَ الخَيرَْاتِ {: بخلاف قوله

 . الخيرات إنما هو بوحي باطني، وتأييد سماوي

عكس الأمر الأول، وهو أن من ليس بمعـصوم فـلا يكـون إمامـاً : الثاني

 .)٣(.. هادياً إلى الحق البتة

يعنـي بالإمـام ) من مات ولـيس لـه إمـام:(فنخلص من هذا كله أن قوله

 .، المنصوص عليه في الشرعالإمام المعصوم، المؤيد من االله تعالى

<> 

يعني يموت على غير دين الإسلام، وهي ميتة أهل الشرك والضلالة، فيكون 

                                
.٣٥:  سورة يونس، الآية)١(

. ٧٣:  سورة الأنبياء، الآية)٢(

.٢٧٤ -٢٧٣/ ١:  تفسير الميزان، السيد الطباطبائي)٣(
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حاله حال من أنكـر نبـوة الأنبيـاء والرسـل، ونعلـم بالـضرورة أن هـذا الحكـم لا 

لى أن يجعل هـذا ينسحب على من لم يبايع الحاكم، ولم يدخل في طاعته، فحاشا الله تعا

المنصب العظيم الـذي جعلـه لأنبيائـه وأوليائـه الـذين أمـر النـاس كافـة بطـاعتهم 

وولايتهم، وهم المعصومون المطهرون، فيمنحه لـسائر الحكـام والـسلاطين الـذين 

فيمـوت ! اختارهم الناس وولوهم، فيعطيهم نفس هذا الحكم من الطاعـة والبيعـة

أن الحكام والـسلاطين أنفـسهم أيـضاً يحتـاجون إلى من لم يبايعهم موتة جاهلية، كما 

إمام يقتدون به، ليسير بهم على ضـوءكتاب االله وسـنة رسـوله صـلى االله عليـه وآلـه 

لايحيد عن الحق أبداً، وهو الإمام المعصوم، فهو المهتدي المطلـق الـذي لا يحتـاج إلى 

 .داية والمعرفةهداية أحد من الناس، فهو غني عنهم بما حباه االله تعالى من اله

لا يصح إلا في حقّ مـن اختـاره ) الحديث(ففي عقيدة الشيعة الإمامية أن 

االله تعالى وسدّده، واسترعاه أمر الأمة، وهو الإمام الذي نـصّبه النبـي صـلى االله 

عليه وآله إماماً على الأمة، وهو أمير المـؤمنين والأئمـة مـن بعـده، فهـم الـذين 

، لا كلّ من حكـم رقـاب النـاس، وتـسلط )١(الجاهليةتستلزم جهالتهم الميتة على 

                                
 كما ورد هذا التعبير أيضاً في من أبغـض أمـير المـؤمنين عليـه الـسلام أن ميتتـه ميتـة )١(

) وآلـه(قد روى الطبراني بإسناده عن ابن عباس أن النبـي صـلى االله عليـه جاهلية، ف

ألا من أحبك حفّ بالأمن والإيمان، ومـن أبغـضك :.. وسلم قال لعلي عليه السلام

 .أماته االله ميتة الجاهلية، وحوسب بعمله في الإسلام

 /١١: ، كنـز العـمال، المتقـي الهنـدي٦٣/ ١١:المعجم الكبير، الطـبراني: راجع

 .١١١/ ٩: ، مجمع الزوائد، الهيثمي٣٢٩٣٥ ح٦٠٧

فعلى هذا تكون جهالة الإمام مساوقة لبغضه، وكلاهما نتيجته واحدة، وهو الميتة 

 .الجاهلية، وإن كانت الثانية أشد من الأولى

 أن أمـير ٢١٩: وجاء أيضاً في كتـاب الخـصال للـشيخ الـصدوق عليـه الرحمـة

وأمـا أنـت يـا :- وكان من المنحرفين عنـه -ن يزيد المؤمنين عليه السلام قال لخالد ب

من كنت مولاه : فإن كنت سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله يقول! خالد بن يزيد

فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، ثم لم تشهد لي اليـوم بالولايـة 
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عليهم حتى لو كان فاسقاً، شارباً للخمـر، قـاتلاً للـنفس المحترمـة، فحاشـا أن 

 !!. يكون أمره أمر االله تعالى، ونهيه نهي االله تعالى

وهذا مايدل على أن الإمامة من الأصول وليست من الفـروع، فـإن تـرك 

عن عمد لايوجب المـوت عـلى الميتـة الجاهليـة، شيء من الفروع اجتهاداً وليس 

حاشا الله تعالى أن يجعل بيعة الحاكم أصلاً من أصول الـدين، وأن مـن : وكما قلنا

لأن ذلك لايكون إلا لمن ولاه عـلى الأمـة ونـص ! تخلف عنها مات ميتة جاهلية

إن : عليه، وإذا زعموا أنها ليـست مـن الأصـول بـل هـي مـن الفـروع، فنقـول

 .نها لايستوجب الموت على غير الإسلامالتخلف ع

فـلا ريـب في أن الإمامـة إنـما هـي مـن : يقول الشهيد نـور االله التـستري

الأصول، ولهذا يذكر في الكتـب المـصنفة فيـه، فكيـف يمكـن إثباتهـا بالقيـاس 

 .الفقهي الذي لا يكون إلا في الفروع؟

الأصـول، وأما ما ذكره صاحب المواقف من أن مسألة الإمامة ليست من 

فمعـارض بـما ذكـره القـاضي ! ومجمج فيه العلامة الدواني بأنـه بـالفروع أشـبه

البيضاوي في مبحث الأخبار من كتاب المنهاج، وجمعٌ مـن شـارحي كلامـه، أن 

الإمامة من أعظم مسائل أصول الدين التي مخالفتها توجب الكفر والبدعة، وبما 

في غـيره مـن أن النبـي صـلى االله رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين وغيره 

من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية، فإنـه : عليه وآله وسلم قال

 من الفروع وإن كـان شيءصريح في أن الإمامة من الأصول ضرورة أن الجاهل ب

 ..واجباً لا يكون ميتته ميتة جاهلية، ولا يقدح ذلك في إسلامه

 صنو مرتبة النبوة، وأن حقـوق النبـوة مـن وأيضاً قد صرحوا بأن الإمامة

حماية بيضة الإسلام، وحفظ الشرع، ونصب الألوية والأعلام في جهـاد الكفـار 

والبغاة، والانتصاف للمظلوم، وإنفاذ المعروف، وإزالة المنكر إلى غير ذلـك مـن 

                                             
.الخ.. فلا أماتك االله إلا ميتة جاهلية
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 .توابع منصب النبوة ثابتة للإمامة لأنها خلافة ونيابة عنها

 مسألة الإمامة مثل مسألة النبوة في كونها مـن أصـول  وبالجملة لو لم تكن

الدين، وكان يكفي فيها كما في سائر الفروع ظن المجتهدين أو تقليـدهم للـزم أن 

! لا يجوز تخطئة المجتهد الذي ظن أن أبا بكـر لـيس بإمـام، وكـذا تخطئـة المقلـد

السلام خليفـة إني أعتقد أن أمير المؤمنين عليه : والحال أنهم إذا سمعوا من يقول

للنبي صلى االله عليه وآله بغير فصل بسبب الظـن الـذي قـادني إليـه أو بواسـطة 

 .)١(..!!تقليد المجتهد الفلاني يخطئونه بل يكفرونه

إنما أصبحت جهالة هذا الإمام تقتضي الميتة على : وأضيف القول هنا أيضاً 

ليـه وآلـه، الهـادي الجاهلية إنما هي من أجل كونه خليفة لرسول االله صـلى االله ع

للأمة في دينها، والمبين لهم أحكام االله تعالى وسنة نبيه صـلى االله عليـه وآلـه، فـإذا 

جهله أحد من الناس، فكأنما جهل رسول االله صلى االله عليه وآله، فتحـبط جميـع 

أعماله، ولاينفعه عمله، وحاله حال من مات في الجاهلية، فالنتيجة كما أن جهالـة 

الموت على الجاهلية، فكذلك جهالة الإمام لأنهـما مـن واد واحـد، النبي تستلزم 

كما في الدعاء في غيبة القـائم مـن آل محمـد عليـه : ومن هنا جاء في الدعاء عندنا

عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ! اللهم: وعليهم السلام

 .)٢(.. لا تمتني ميتة جاهلية! ديني، اللهم

 : ناه أمور، منهايؤيد أيضاً ما قدم

  <ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي>:  حديث الثقلين-١

  <ومن تخلف عنهم غرق وهوى> وكذلك حديث السفينة إذ جاء فيه -٢

 .<وإذا خالفتهم قبيلة كانوا حزب إبليس>: قوله-٣

                                
.٢٦٤: ة، نور االله التستري الصوارم المهرق)١(

.٤١٢:  مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي)٢(
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مــات ميتــة > وكلمــة <غــرق وهــوى> وكلمــة <لــن تــضلوا>فكلمــة 

أن جهالـة أهـل :  في معنى واحد، وهـو واردة كلها<وحزب إبليس> <جاهلية

البيت عليهم السلام وعـدم الإهتـداء بهـديهم ممـا يوجـب الوقـوع في الـضلالة 

والجاهلية، والدخول في زمرة الضالين، وكل هذه المفردات تحـذر مـن مخـالفتهم 

وجهالتهم، وترشد إلى لزوم اتباعهم، فهم الذين من تـبعهم نجـا، ومـن تخلـف 

 هذا لايتم الإيمان إلا بولايتهم واتبـاعهم، فهـؤلاء هـم عنهم غرق وهوى، فعلى

الذين تستوجب جهالتهم دخول النار، وهذا ماتفرضه مجمـوع هـذه الأحاديـث 

 .الشريفة

 

ومن دلالات الحديث أيضاً هو وجـود إمـام معـصوم يهتـدى بـه في كـلّ 

مـن مـات بغـير : (بالبيان المتقدم، والخلاصة، أن قولـهزمان، كما أشرنا إليه آنفاً 

مقتضاه أن االله تعالى أوجد للناس إماماً في كل زمان، وأخذ عليهم معرفتـه ) إمام

 الـذيوطاعته، ومن ثم محاسبتهم على جهالتهم لـه، ولـيس الإمـام في ذلـك إلا 

إمـامٍ غـير ، فحاشـا الله تعـالى أن يوجـب اتبـاع  كافةاصطفاه االله تعالى على البشر

  عليهم معرفته وبيعته فإن لم يعرفوه ويبايعوهبمعصوم من رعاع الناس ثم يوج

 !ماتوا ميتة جاهلية

وميزّ أوليـاءه وحججـه عـلى عبـاده فلابد من القول إذن أنه بين الأسماء لهم، 

 ! عـلى ذلـك مؤاخـذتهم، وإلا لمـا صـحالذين تجب طاعتهم ومعرفتهم من غـيرهم

وجب طاعة إمام على الأمة ثم لا يميزه لهم، ولا يرشدهم إليـه، وحاشا الله تعالى أن ي

لا يتسنى لأحد معرفته واتباعـه، ولا يميـزه الحال  مجهول فلا يجوز أن يكون مغموراً 

ومادام الحديث يفرض مؤاخذة كل من جهل الإمام، فلازمه أنه تعـالى ! لهم ليعرفوه

 .بين لهم إمامهم من غيره

هذا الحديث على الإمـام المهـدي المنتظـر عليـه ومن الواضح جداً انطباق 
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السلام في هذا الزمان، وعدم انطباقه على غيره، فإنـه الإمـام الـذي اصـطفاه االله 

 الناس لنشر العدل في أرجاء المعمورة، كما أن السنة لايمكـن لهـم على سائرتعالى 

سطاً وعـدلاً أن ينكروا إمامته في الجملة، فهو الإمام المعصوم الذي يملأ الدنيا قـ

 . جهله مات ميتة جاهليةنْ مَ وكما ملئت ظلماً وجوراً، فلابد من القول بإمامته، 

عن غياث بن إبراهيم، عـن الـصادق جعفـر بـن : روى الشيخ الصدوق

: قال رسول االله صلى االله عليه وآلـه: محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال

 .)١(فمات فقد مات ميتة جاهليةمن أنكر القائم من ولدي في زمان غيبته 

سـمعت أبي :  يقـول- قـدس االله روحـه -وعن محمد بن عثمان العمـري 

سئل أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام وأنا عنـده عـن الخـبر الـذي : يقول

 يـوم أن الأرض لا تخلو من حجة الله على خلقه إلى: روي عن آبائه عليهم السلام

ف إمـام زمانـه مـات ميتـة جاهليـة؟ فقـال عليـه القيامة، وأن من مات ولم يعر

يا ابـن رسـول االله فمـن الحجـة : إن هذا حق كما أن النهار حق، فقيل له: السلام

ابني محمد، هو الإمام والحجة بعدي، من مات ولم يعرفـه : والإمام بعدك؟ فقال

 . مات ميتة جاهلية

 ويكذب فيها الوقاتون، أما إن له غيبة يحار فيها الجاهلون، ويهلك فيها المبطلون،

 .)٢(ثم يخرج فكأني أنظر إلى الأعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة

من مات وليس : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وعن فضيل بن يسار قال

له إمام فميتته ميتة جاهلية، ومن مات وهو عارف لإمامه لم يضره، تقدم هذا الأمـر أو 

 .)٣(ف لإمامه، كان كمن هو مع القائم في فسطاطهتأخر، ومن مات و هو عار

                                
.١٢ ح٤١٢:  كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق)١(

. ٩ ح٤٠٩:  كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق)٢(

. ٥ ح٣٧٢/ ١:  الكافي، الشيخ الكليني)٣(
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قـال رسـول االله : وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الـسلام قـال

من مات وليس لـه إمـام مـن ولـدي، مـات ميتـة جاهليـة، : صلى االله عليه وآله

 .)١(ويؤخذ بما عمل الجاهلية والإسلام

من مـات ولـيس : قالوعن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام 

 .)٢(له إمام مات ميتة جاهلية، ولا يعذر الناس حتى يعرفوا إمامهم

قلت لأبي عبد االله عليه : عن الحارث بن المغيرة قال:وروى الشيخ الكليني

من مات لا يعرف إمامـه مـات ميتـة : قال رسول االله صلى االله عليه وآله: السلام

: و جاهليـة لا يعـرف إمامـه؟ قـالجاهليـة جهـلاء أ: نعم، قلت: جاهلية؟ قال

 .)٣(جاهلية كفر ونفاق وضلال

                                
. ٣١٤ ح١/٦٣:  عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق)١(

.١٠ ح٤١٢:  كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق)٢(

. ٣ ح٣٧٧/ ١:  الكافي، الشيخ الكليني)٣(
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  السلام عليهم البيت أهل إمامة على الأخرى الأدلة

قد وردت جملة من الأحاديث الشريفة الدالة على إمامة أهل البيت عليهم 

السلام، ووجوب ولايتهم، والسير على خطاهم في مصادر السنة عن النبي صلى 

ل بيته عليهم الـسلام، وهـي كثـيرة جـداً، ولم تـرد مثـل هـذه االله عليه وآله وأه

النصوص في حقّ أحد غيرهم، وقد سماهم النبيّ صلى االله عليه وآله أئمـة تـارة، 

وتارة بين أن مكانهم في الأمة مكان الرأس من الجسد، وغير ذلـك مـن الألفـاظ 

 :منها مايليالأخرى الدالة على ماقدمناه ببيان عربي مبين لا تقبل التأويل، ف

مـن سرّه أن :  أبو نعيم الأصفهاني عن رسول االله صلى االله عليـه وآلـه-١

يحيى حياتي، ويموت مماتي، ويسكن جنة عـدن، غرسـها ربي، فليـوالِ عليـاً مـن 

بعدي، وليوالِ وليهّ، وليقتدِ بالأئمة من بعدي، فإنهم عترتي خلقوا مـن طينتـي، 

ن أمتي، والقاطعين فـيهم صـلتي، لا أنـالهم رزقوا فهماً وعلماً، فويلٌ للمكذبين م

 . )١(الخ.. االله شفاعتي

                                
، شرح نهـج البلاغـة، ابـن أبي ٨٦/ ١: حلية الأولياء، أبو نعـيم الأصـفهاني:  راجع)١(

 نشر دار إحياء تراث ٢١٤ص : ، كفاية الطالب، الكنجي الشافعي١٧٠/ ٩: الحديد

، مجمـع )الباب الـسابع والخمـسون( ط الغري ٩٤سلام، وص أهل البيت عليهم ال

، ينـابيع ٢٤١/ ٤٢: ، تأريخ مدينة دمشق، ابـن عـساكر١٠٨/ ٩: الزوائد، الهيثمي

، مناقب ٥٣ / ١: ، فرائد السمطين، الجويني٢ ح٣٨٠/ ١: المودة، القندوزي الحنفي
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مـن أحـبّ أن : قال رسول االله صلى االله عليه وآلـه: وجاء في رواية أخرى

يحيى حياتي، ويموت مماتي، ويدخل الجنة التي وعدني ربيّ، فليتـولى عـليَّ بـن أبي 

ن يخرجـوكم مـن طالب وذريته أئمة الهدى، ومصابيح الدجى من بعده، فإنهم ل

 .  )١(باب الهدى إلى باب الضلالة 

) وآلـه(عن عمـر أن النبـي صـلى االله عليـه :  أحمد بن عبد االله الطبري-٢

 من أمتي عدول أهل بيتي، ينفـون عـن هـذا الـدين )٢(في كلّ خلوف: وسلم قال

تحريف الغالين، وانتحال  المبطلين، وتأويل الجاهلين، ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى 

 .)٣(أخرجه الملا .  عزَّ وجلَّ فانظروا بمن توفدوناالله

وأخرج علي بن محمد بن عبد االله العباسي العلوي بـسنده عـن جعفـر بـن 

في أهل بيتي عدول ينفون عن : محمد، عن أبيه، عن النبي صلى االله عليه وآله قال

م الدين تحريف الغالين، وتأويـل الجـاهلين، وانتحـال المبطلـين، ألا وأن أئمـتك

 . )٤(وفدكم إلى االله تعالى، فانظروا من تقدمون في دينكم وصلاتكم

صعد أبو ذر على : عن رافع مولى أبي ذر قال:  روى ابن الصباغ المالكي-٣

أيهـا النـاس مـن : عتبة باب الكعبة، وأخذ بحلقة الباب وأسند ظهره إليه، وقال

 صـلى االله عليـه عرفني فقد عرفني، ومن أنكرني فأنا أبو ذر، سمعت رسـول االله

مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومـن تخلـف : وسلم يقول) وآله(

                                             
.١٧٦ – ١٧٥: أهل البيت عليهم السلام، المولى حيدر الشيرواني

 ٣٨٣/ ١: ، ينابيع المودة، القندوزي الحنفـي٥٥، ح٧٥: المناقب، الخوارزمي:  راجع)١(

 / ١ ط مصطفى محمـد، و٥٤١/ ١: ، الإصابة، ابن حجر العسقلاني الشافعي١٠ح

.٣٢٩٦٠ ح٦١٢/ ١١: ط السعادة، كنز العمال، المتقي الهندي٢٨٦٥:   ترجمة٥٥٩

.خلف:  في ينابيع المودة)٢(

 – ١١٣/ ٢: ، ينابيع المودة، القنـدوزي١٧:  أحمد بن عبد االله الطبري ذخائر العقبى،)٣(

.٣١٨ح١١٤

. ٣٣:  سيرة يحيى بن الحسين)٤(



# مهدي الأمم...........................................................١٤٨

اجعلوا : وسلم يقول) وآله(عنها زج في النار، وسمعت رسول االله صلى االله عليه 

أهل بيتكم منكم مكان الرأس من الجسد، ومكان العينين من الرأس، فإن الجسد 

 .)١(ي الرأس إلا بالعينينلا يهتدي إلا بالرأس، ولا يهتد

إني حضرت رسول االله صـلى : عن ابن عباس، قال: روى ابن أعثم الكوفي -٤

هذا مـن أطائـب : االله عليه وآله وسلم وقد ضمّ الحسين بن عليّ إلى صدره، وهو يقول

 .)٢(! بارك االله فيمن لا يحفظه بعديأرومتي، وأنوار عترتي، وخيار ذريتي، لا

 عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه ، عن مكحول:د روى نعيم بن حما-٥

بـل منّـا، بنـا :  يا رسول االله المهدي منّا أئمة الهدى أم من غيرنا؟ قال: قلت: قال

يختم الدين كما بنا فتح، وبنا يستنقذون من ضلالة الفتنة كما استنقذوا من ضلالة 

ة كـما ألـف االله بـين الشرك، وبنا يؤلف االله بين قلوبهم في الدين بعد عداوة الفتنـ

 .)٣(قلوبهم ودينهم بعد عداوة الشرك 

إني : كان علي بن أبي طالب يقـول: عن أبي الزعراء قال:  المتقي الهندي-٦

وأطايب أرومتي، وأبرار عترتي، أحلم الناس صغاراً، وأعلم النـاس كبـاراً، بنـا 

الله عنـوتكم، ينفي االله الكذب، وبنا يعقر  االله أنياب الذئب الكلـب، وبنـا يفـك ا

عبـد الغنـي بـن سـعيد في إيـضاح ( .وينزع ربق أعناقكم، وبنا يفـتح االله ويخـتم

 .)٤()الاشكال

حدثني أبـو : أخرج الحافظ عمرو بن بحر في كتابه: قال القندوزي الحنفي

) كـرم االله وجهـه(إن علياً : عبيدة، عن جعفر الصادق، عن آبائه رضي االله عنهم

ألا إن أبرار عترتي، وأطايـب أرومتـي، : اس له، وقالخطب بالمدينة بعد بيعة الن

                                
.٨:  الفصول المهمة في معرفة الأئمة، ابن الصباغ المالكي)١(

.٤/٣٥٠:  كتاب الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي)٢(

.٢٢٩: كتاب الفتن، نعيم بن حماد المروزي )٣(

.٣٦٤١٣ ح١٣٠/ ١٣:  العمال، المتقي الهندي كنز)٤(
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أحلم الناس صغارا، وأعلمهم كبارا، ألا وإنـا أهـل بيـت مـن علـم االله علمنـا، 

وبحكـم االله حكمنـا، ومــن قـول الــصادق سـمعنا، فـإن تتبعــوا آثارنـا تهتــدوا 

خر ببصائرنا، وإن لم تفعلوا يهلككم االله، ومعنا راية الحق، من تبعها لحق، ومن تأ

عنها غرق، ألا وبنا يدرك كلّ مؤمن ثـواب عملـه، وبنـا يخلـع ربقـة الـذل مـن 

 . )١(أعناقكم، وبنا فتح االله، وبنا يختم

عن شيخه أبي عثمان، عن أبي عبيدة، عن جعفـر بـن : وعن ابن أبي الحديد

ألا وبنا يدرك ترة كلّ : محمد، عن آبائه عليهم السلام، وساق الحديث مثله، وفيه

 .)٢(نا تخلع ربقة الذل عن أعناقكم، وبنا فتح لا بكم، ومنا يختم لا بكممؤمن، وب

: ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام لكميـل بـن زيـاد:  نهج البلاغة-٧

اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قـائم الله بحجـة، إمـا ظـاهراً مـشهوراً، أو خائفـاً 

 أولئك و االله الأقلون عدداً، !مغموراً، لئلا تبطل حجج االله وبيناته، وكم ذا وأين

والأعظمــون عنــد االله قــدراً، يحفــظ االله بهــم حججــه وبيناتــه حتــى يودعوهــا 

 .)٣(نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم

ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها آل محمـد صـلى االله :  نهج البلاغة-٨

م، هـم عـيش العلـم، ومـوت الجهـل، يخـبركم حلمهـم عـن علمهـ: عليه وآله

وصمتهم عن حكم منطقهم، لا يخـالفون الحـق ولا يختلفـون فيـه، هـم دعـائم 

                                
.١٩ ح١/٨٠:  ينابيع المودة، القندوزي)١(

، جواهر المطالب في مناقب الإمام عـلي ٢٧٦/ ١:  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد)٢(

.٣٤٣ – ١/٣٤٢: عليه السلام، ابن الدمشقي

، شرح نهـج ١٤٧: ، رقـم٣٨ / ٤:  نهج البلاغة، خطب الإمـام عـلي عليـه الـسلام)٣(

 و ١٨/ ١٤: ، تاريخ مدينة دمشق، ابن عـساكر٣٤٧/ ١٨: البلاغة، ابن أبي الحديد

،، ٢٩٣٩١ ح٢٦٤ – ٢٦٣/ ١٠: ، كنز العمال، المتقـي الهنـدي٢٥٥ و ٢٥٣ / ٥٠

، الجـوهرة في ١٢ / ١: ، تذكرة الحفـاظ، الـذهبي٢٢١/ ٢٤: تهذيب الكمال، المزي

.٣٦٧: ناقب، الموفق الخوارزمي، الم٨٤: نسب الإمام علي وآله، البري
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الإسلام، وولائج الاعتصام، بهم عاد الحق في نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه، 

وانقطع لسانه عن منبته، عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية، لا عقل سماع ورواية، 

 .)١(فإن رواة العلم كثير، ورعاته قليل

لا يقاس بآل محمد صلى االله عليه وآلـه مـن هـذه الأمـة :  البلاغة نهج-٩

أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبـدا، هـم أسـاس الـدين، وعـماد 

اليقين، إليهم يفئ الغالي، وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حقّ الولاية، وفـيهم 

 .)٢(الوصية والوراثة، الآن إذ رجع الحق إلى أهله، ونقل إلى منتقله

: أخرج الشيخ محمد بن إبراهيم الشافعي الحمويني في فرائد الـسمطين -١٠

: سمعت أبا جعفر محمد الباقر يقـول: بسنده عن أبي بصير، عن خيثمة الجعفي، قال

نحن جنب االله، ونحن صفوته، ونحن خيرته، ونحـن مـستودع مواريـث الأنبيـاء، 

َّ (ونحن أمناء االله  نحن أركان الإيـمان، ونحـن دعـائم ونحن حجج االله، و) عزَّ وجل

الإسلام، ونحن من رحمة االله على خلقه، وبنا يفـتح االله، وبنـا يخـتم، ونحـن الأئمـة 

الهداة، والدعاة إلى االله، ونحن مصابيح الدجى، ومنار الهدى، ونحن العلـم المرفـوع 

للحق، من تمسك بنا لحق، ومن تأخر عنا غرق، ونحن قادة الغرّ المحجلـين، ونحـن 

 .)٣(لطريق الواضح، والصراط المستقيم إلى االله، ونحن من نعمة اهللا

نحن حبـل : عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد:   تفسير الثعلبي-١١

قُوا{: االله الذي قال االله  .)٥( )٤(}وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ االله جمَيِعًا وَلاَ تَفَرَّ

                                
.٢٣٩ ح٢٣٢ – ٢٣١/ ٢: نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام)١(

.٣٠ – ٢٩/ ١: نفس المصدر)٢(

.٣٦٠ – ٣٥٩/ ٣: ، ينابيع المودة، القندوزي١١ ح ٤٥/ ١:  فرائد السمطين)٣(

.١٠٣:  سورة آل عمران، الآية)٤(

 ١٧٨ح١٦٩/ ١: نزيـل، الحـاكم الحـسكاني، شـواهد الت١٦٣/ ٣:  تفسير الثعلبـي)٥(

.٥١ ح٣٦٨/ ٢، و١٠ح٣٥٦/ ١: ، ينابيع المودة، القندوزي الحنفي١٨٠و



١٥١ ................الإمامة والإمام المهدي في عقيدة الشيعة الإمامية: الفصل الأول

 :ويقول الفرزدق في أئمة أهل البيت عليهم السلام

ــتهم ــانوا أئم ــى ك ــلُ التق ــدَّ أه   إن عُ

 

  أو قيل من خيرُ أهل الأرض قيل هـمُ 

  ى  ومعتــصمُ كفــرٌ  وقــربهُم  منجــ  مــن  معــشرٍ  حــبهّم  ديــنٌ  وبغــضُهم 

إلى غير ذلك من كلمات النبي صـلى االله عليـه وآلـه، والعـترة الطـاهرة في 

 .)١(النص على إمامة أهل البيت عليهم السلام

 

وكل من تمعن بعين البصيرة، وتخلى عن التعصب، والتقليد الأعمى، ! هذا

يجد ضالته في مجموع هذه الأحاديـث الـشريفة التـي سـقناها مـن كتـب جمهـور 

المسلمين، فهي بحق تأخذ بالأعناق، وتلقي بالحجة على أهل ملة الإسلام جميعـاً 

حد أن يتخلف في أن طريق الحق منحصر بأهل البيت عليهم السلام، ولا عذر لأ

عنهم أبداً، فكلها دلائل وحجج وبراهين لايمكن لأحد ردها أو تأويلها، فهـذه 

الأحاديث لم تأتي لمجرد التسلية، وماهي بالقول الهزل، وحاشا وكـلا، مـاهي إلا 

براهين ناصعة، وحجـج دامغـة ترشـد إلى وجـوب العمـل عـلى طريقـة العـترة 

وأن الزمان لايخلـو مـن إمـام معـصوم الطاهرة عليهم السلام، والسير بهديهم، 

 .منهم يجب الإقتداء به، ومتابعته

مـن تـدبر حـق : وأقول، كما قال شيخنا لطف االله الصافي أيـده االله تعـالى

التدبر في أحاديث السفينة، وما يأتي من أحاديث الأمان، وأحاديث من مـات ولم 

حاديـث الثقلـين، يعرف إمام زمانه، وأحاديث الخلفاء والأئمة الاثني عـشر، وأ

.. وغيرهـا مـن الأحاديـث الكثـيرة. وحديث من سره.. وحديث في كل خلف

                                
 وممن كتب حديثاً في هذا الموضوع العلامة الأستاذ الشيخ محسن المعلم أيده االله تعالى )١(

ء من فقد تناول في أحد بحوثه القيمة ماجا) العقائد من نهج البلاغة(في كتابه الجديد 

 – ٢٣٥نصوص في الإمامة على لسان أمير المؤمنين عليه السلام، فراجع ذلك في ص 

).الإمامة(، تحت عنوان  ٢٦٠
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يحصل له العلم بعدم خلو الزمان من إمام معصوم من أهل بيت النبـي صـلى االله 

عليه وآله وسلم، يجب التمسك به في الأمور الدينية، ومعرفته ومتابعته، والتأسي 

ل في بيان الأحكام وتبليغ مسائل الحـلال به، وأخذ العلم عنه، فهو خليفة الرسو

 . والحرام، وتفسير القرآن

كما أن الكتاب العزيز أيضاً خليفته، وهما لا يفترقان عن الآخر، وعلى هذا 

الأساس المتين المستفاد من هذه الأخبار المتواترة القطعية وغيرهـا، بنـى مـذهب 

زمـان مـن أهـل البيـت، الإمامية القائلين بوجود الإمام المعصوم في كل عصر و

 .وانحصار الإمامة في الاثني عشر إلى قيام الساعة

ويرشد إلى ذلك أي عدم خلو الأرض من الإمام ما رواه الخـاص والعـام 

اللهم بلى، لا تخلـو الأرض : عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال

، لـئلا تبطـل حجـج االله من قائم الله بحجة إما ظاهراً مشهوراً، أو خائفا مغموراً 

وبنياته، وكم ذا، وأين أولئك؟ أولئك واالله الأقلون عددا، والأعظمون عنـد االله 

 . قدرا، يحفظ االله بهم حججه وبيناته

أخرجه الشريف الرضي والذهبي مع اختلاف يسير، وسبط ابن الجـوزي 

في كنـز في تذكرة الخواص، والموفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب، وعلي المتقـي 

 .)١(العمال، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء

 

إن حركة التدوين للأحاديث الخاصة بالإمام المهدي المنتظر عليه الـسلام 

سبقت زمـن ولادة الإمـام وغيبتـه بقـرون مـن الـزمن، واهـتم بهـا المؤرخـون 

ئاً فشيئاً تتطور حتى أفردت بـالجمع والتـصنيف وقـد والمحدثون، ثم أخذت شي

                                
.٦٧ -٦٦/ ٢:  مجموعة الرسائل، الشيخ لطف االله الصافي)١(
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 .)١(سبقت عصر الإمام المهدي عليه السلام

كما أنّ جلّ كتب الحديث عندنا عقدت باباً خاصاً في ماجاء من الأحاديث 

الشريفة حول الإمام المهدي المنتظر عليه السلام ككتاب الكافي للشيخ الكلينـي، 

كتاب الإحتجاج، وكتاب إعلام الورى للـشيخ وكتاب الإرشاد للشيخ المفيد، و

الطبرسي، وكتاب كفاية الأثر للخزاز القمي، وكتاب دلائل الإمامـة لمحمـد بـن 

جرير الطبري، وكتاب مناقب آل أبي طالب لـشهر بـن آشـوب، وغـيرهم، ومـا 

جمعه أيضاً العلامة المجلسي رحمه االله تعالى من كتب أصول الحـديث وغيرهـا في 

 ).٥٣ و٥٢ و٥١(بحار الأنوار في الجزء كتابه القيم 

وأما الكتب الخاصة التي أفردت الـتأليف في حقه عليه السلام فهي كثيرة 

كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، وكتاب الغيبة للشيخ النعماني، وكتـاب : جداً، منها

كمال الدين وتمام النعمة للـشيخ الـصدوق رحمـه االله تعـالى، وغيرهـا مـن كتـب 

 ..عندناأصول الحديث 

: ومن خيرة ما كتب في هذا العصر من الكتب القيمة في هذا الموضوع، هو

كتاب مكيال المكارم للميرزا محمد تقي الأصفهاني، وما كتبه السيد محسن الأمين 

في كتابه المجالس السنية في الفـصل الخـاص بالإمـام عليـه الـسلام، وقـد طبـع 

يخ لطف االله الـصافي، يقـع في ثلاثـة مستقلاً، وكتاب منتخب الأثر  لآية االله الش

 من الأحاديث المروية في الإمام المهدي عليـه ١٢٨٧أجزاء، وقد أخرج فيه نحو 

 . السلام عن الأئمة الاثني عشر عليهم السلام وغيرهم من طرق الفريقين

كتـاب الإمـام : ونخص بالذكر أيضاً من الكتب القيمة في هـذا الموضـوع

يد الموسوي آل صاحب العبقات، قدم له وعلق عليه الثاني عشر للسيد محمد سع

                                
 .كتاب المهدي لعيسى بن مهران وغيره من الرواة: ومنها )١(

/ ١٤: ال الحديث، السيد الخوئي، معجم رج٨٠٧: ، رقم٢٩٧: رجال النجاشي: راجع

.٩٢٤٣: ، رقم٢٢٥
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السيد علي الحسيني الميلاني، وكتاب المهدي المنتظـر في الفكـر الإسـلامي، نـشر 

مؤسسة الرسالة، وكتاب حياة الإمام المهدي عليه السلام دراسة وتحليل للـشيخ 

ن باقر شريف القرشي، وكتاب تطبيق المعايير العلمية على ما اختلف وتعارض مـ

 . أحاديث المهدي بكتب الفريقين للسيد ثامر هاشم حبيب العميدي

وقد خرجت في هذا العصر أيضاً بعـض المعـاجم والموسـوعات الكبـيرة 

 .التي تناولت جل مايرتبط بالإمام المهدي عليه السلام

موسوعة الإمام المهدي عليه السلام للسيد الصدر فقد تنـاول فيهـا : منها

 والكبرى وسـفراء الإمـام، وشرائـط ظهـوره وعلاماتـه، تأريخ الغيبة الصغرى

 .والدولة العالمية، والعالم بعد الإمام المهدي عليه السلام

وكتاب موجز دائـرة معـارف الغيبـة، إعـداد وتـأليف مركـز الدراسـات 

 .التخصصية في الإمام المهدي عليه السلام

موسـوعة وموسوعة الإمام المهدي الميسرة، للأستاذ باسـم الأنـصاري، و

للشيخ جعفـر حـسن عتريـسي، : بقية االله الأعظم الإمام المهدي، في ثلاثة أجزاء

للعلامـة : وكتاب المختار من كلمات الإمام المهدي عليه السلام، في ثلاثة أجـزاء

الحجة الشيخ محمد الشيخ محمد إسماعيل الغروي، وكتـاب المعجـم الموضـوعي 

 .يخ علي الكورانيلأحاديث الإمام المهدي عليه السلام، للش

ومن الكتب الموسوعية القيمة التي استوعبت الكثير من تأريخ الإمام المهدي 

عليه السلام هو كتاب معجم أحاديث الإمام المهدي عليـه الـسلام، نـشر مؤسـسة 

المعارف الإسلامية، فإنه جمع الأحاديث الخاصة في الإمام المهدي عليه الـسلام مـن 

حـديثاً مـستخرجة مـن أصـول ) ١٨٦١(جمعـه نحـو طرق الفريقين، فقـد بلـغ ما

 مـصدر، وقـد ذكـر في الأجـزاء الثلاثـة الأولى ٤٠٠المصادر، والتي بلغـت حـوالي 

حديث عن النبي صلى االله عليه وآله من طرق الفريقين، كـما ذكـر في الجـزء ) ٥٦٣(

 . حديثاً عن أئمة أهل البيت عليهم السلام) ٨٧٦(الرابع والخامس والسادس
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حـديثاً متفرقـة ) ٤٢٢) (الآيات المفـسرة: (ى أيضاً الجزء السابعوقد حو

 .حديثاً ) ١٨٦١(فيكون مجموع الأحاديث هي 

وهذا الرقم من الأحاديـث الـشريفة مـن الفـريقين لم يتيـسر إلا نـادراً في 

الأمور الإعتقادية، مما يشكل ثروة هائلة في مايرتبط بظهور الإمام المهدي المنتظر 

 .عليه السلام

ناهيك أيضاً عما ذكره الحجة آغـا بـزرك الطهـراني قـدس سره في كتابـه و

 من مؤلفات الشيعة الإمامية الكثـيرة جـداً حـول الإمـام عليـه )الذريعة(القيم 

فقـد ذكـر فيـه ) ٢٣(السلام قديماً وحديثاً في أجزائه المتفرقة، وخصوصاً الجـزء 

 .جملة من مؤلفات أعلامنا في هذا الموضوع

يضاً بما جمعه الأستاذ مهدي حسن علاء الـدين في كتابـه القـيم وننوه هنا أ

نشر مركز بقيـة االله الأعظـم للدراسـات ) اقرأ حول الإمام المهدي عليه السلام(

والنشر، إذ ذكر فيه مئات الكتب التي تناولت الحديث عن حياة الإمـام المهـدي 

مؤلفاً مـن مختلـف  ٧٤٤وغيبته، وظهوره ودوره في إصلاح العالم وقد أنهاها إلى 

 .الفرق الإسلامية

إلى غير ذلك من الكتب القيمة التي عنيت بهذا الموضـوع، وسـوف نـشير 

أيضاً إلى جملة منها فيما يناسبها في مواضـيع هـذا الكتـاب، كـي يطلـع القـارىء 

 .الكريم على مجمل المؤلفات في هذا الباب

ات التخصـصية ومن الخير أيضاً أن نشير هنـا إلى مايبذلـه مركـز الدراسـ

 في هـذا قيمـةمـن كتـب في النجـف الأشرف حول الإمام المهدي عليه الـسلام 

لايــزال هــذا المركــز يبــذل الجهــود في إنجــاز الكتــب والمقــالات إذ الموضــوع، 

فجزا االله وكل ما يتعلق به، والمحاضرات النافعة حول الإمام المنتظر عليه السلام 

 ووفقهـم إلى مـا يحبـه ويرضـاه إنـه سـميع القائمين على هذا المركز خير الجـزاء،

 .الدعاء
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لابأس أن نستعرض هنا في هذا الفصل ملامح مـن عقيـدة الـسنة حـول 

الإمام المهدي عليه السلام ليقف القارىء الكريم على حقيقة عقيدتهم في ذلـك، 

قاء والإفتراق بيننا وبينهم حول هذه العقيدة، هذا وقـد ألـف وماهي أوجه الإلت

وسـوف نتنـاول هـذا )١(بعض أعلامنا حول هذا الموضوع وأفرد له كتبـاً خاصـة

 :الموضوع في هذا الفصل ضمن العناويين التالية

                                
: ومن الكتب التي عنيت بهذا الموضوع)١(

تأليف آية االله الـسيد صـدر الـدين الـصدر ) المهدي المنتظر عليه السلام(كتاب 

في ) بنيـاد بعثـت(أعادت طبعه بالأفـست مؤسـسة البعثـة )  هـ١٣٧٣المتوفى سنة (

 .مام المهدي عليه السلام من كتب العامةطهران، والكتاب يبحث في إثبات الإ

رتبـه وقـدم لـه الـشيخ مهـدي الفقيـه ) الإمام المهدي عند أهل السنة: (وكتاب

 لبنــان، –، طبــع دار التعـارف للمطبوعــات بـيروت ١٤٠٢إيـماني، الطبعــة الثانيـة 

والكتاب يقع في جزئين، وقد تضمن رسائل مفردة، وفصولاً وأبحاثاً مـن مؤلفـات 

 .يث وأعلام التأريخ، ورجالات العلم من أهل السنة خلال اثني عشر قرناً أئمة الحد

تأليف اللجنة العليا للتحقيـق ) عقيدة المسلمين في المهدي عليه السلام: (وكتاب

 .في بنياد نهج البلاغة، برئاسة السيد يحيى العلوي

 نجـم للـشيخ) المهدي الموعود المنتظر عند علماء أهل السنة والإماميـة: (وكتاب

.الدين جعفر بن محمد العسكري، يقع في جزأين طبع دار الزهراء، بيروت
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كـرة الإعتقـاد بظهـور من العجيب جداً أن نجد بعض السُنة يـزعم أن ف

 أو عـلى حـدِّ الإمام المهدي عليه السلام في آخر الزمان هي فكرة شـيعية بحتـة،

 وأن السُنة أخذوا هذه العقيدة منهم، وتـأثروا أنها صناعة شيعية،: تعبير بعضهم

بها لمخالطتهم إياهم، وتناسى هؤلاء أن هـذه العقيـدة لا تخـتص بمـذهب دون 

قد تسالم عليها جميع فرق المسلمين، وقد صرّحت بهـا آخر، فهي عقيدة إسلامية، 

جلُّ كتبهم، وذكرت الأحاديث الكثيرة الخاصة في ظهـور الإمـام المهـدي عليـه 

السلام في آخر الزمان، ومن هنا تصدى جملة من علـماء الـسنة للـرد عـلى أمثـال 

 إسلامية هؤلاء، وأثبتوا بالأدلة والبراهين أن الإعتقاد بالمهدي عليه السلام فكرة

 .متفق عليها عند جميع المذاهب، ولاتختص بفرقة دون أخرى

هل روايات المهدي كلها مـن وضـع : يقول الدكتور عبد العليم البستوي

الشيعة؟يزعم بعض الناس أن الأحاديـث الـواردة في المهـدي كلهـا مـن وضـع 

 تقبـل الشيعة، أو أنها على الأقل يوجد في روايتها من رُمي بالتشيع، ولذلك فـلا

هذه الروايات، لأنها تؤيد بدعتهم، فوقعـت التهمـة فيهـا علـيهم، ولكـنّ هـذه 

 .)١(لما سيأتي! الشبهة ليست بصحيحة

ومن هؤلاء الذين زعموا أن الإعتقاد بالإمام المهدي عقيدة شيعية، : أقول

لا مهـدي ينتظـر بعـد (هو الشيخ عبد االله بن زيد بن محمـود في رسـالته المـسماة 

وإن : والتي طبعت في مطابع عـلي بـن عـلي بالدوحـة، قـال)  البشرالرسول خير

أصل من تبنى هذه الفكرة والعقيدة هـم الـشيعة الـذين مـن عقائـدهم الإيـمان 

بالإمام الغائب المنتظر، يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً، وهـو الإمـام الثـاني 

 المجالـسة عشر محمد بن الحسن العسكري، فسرت هذه، وهذا الإعتقاد بطريـق

والمؤانسة والإختلاط إلى أهل السنة فدخلت في معتقدهم، وهي ليست من أصل 

                                
.٣٦٧:  المهدي المنتظر عليه السلام، عبد العليم البستوي)١(
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عقيدتهم، ثم انتقلت بصورة عامة إلى المجتمع الإسلامي حين نادى بها في الناس 

عبد االله بن سبأ المعروف بصريح الإلحاد والعداء للإسلام والمسلمين، فأخذ هـو 

حاديث، ووضعها عـلى لـسان رسـول االله وشيعته يعملون عملهم في صياغة الأ

 .)٢( إلى آخر ماسطّره من هراء وافتراء)١(.. صلى االله عليه وآله بأسانيد منظمة

ومن هؤلاء أيضاً رشيد رضا الذي زعم أن الشيعة كـانوا يـسعون لجعـل 

الخلافة في آل الرسول صلى االله عليه وآله من ذرية علي عليـه الـسلام ويـضعون 

 .)٣( لذلكالأحاديث تمهيداً 

 منـشأ هـذه إن: ولا نحتاج أن نرد على أمثال هؤلاء بأكثر مـن قولنـا لهـم

 لـزوم من علماؤهم وأطبقوا عليه تسالم عليهالدعوى هو الجهل بمعتقداتهم، وما 

 الاعتقاد بظهور الإمام المهدي عليه السلام في آخر الزمان، هذا والكـل يعلـم أن

اها جملة من الصحابة والتابعين، وقد ذكر أحاديث الإمام المهدي عليه السلام رو

ذلك جمهور المسلمين كافة، وقد نصوا على تواترها، وسوف نـسرد عليـك جملـة 

من مؤلفاتهم الخاصة في أخبار ظهور الإمام المهدي عليه السلام في آخر الزمـان، 

وكلمات كثير من علمائهم في ذلك، مما يـدل عـلى أن العقيـدة في المهـدي المنتظـر 

، ولا يمكن بحال رد أو تكذيب كل هـذه الروايـات تص بطائفة دون أخرىلاتخ

 !الكثيرة المتواترة بلا مسوغ شرعي أو عقلائي

إن فكرة المهدي بوصـفه القائـد >: يقول السيد الشهيد الصدر قدس سره

المنتظر لتغيير العالم إلى الأفضل قد جاءت في أحاديث الرسول الأعظـم عمومـاً، 

أهل البيت خصوصاً، وأكـدت في نـصوص كثـيرة بدرجـة لا وفي روايات أئمة 

                                
.٤-٣): لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر: (رسالته:  راجع)١(

وهذا الكتاب ، ٢٣: الإحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر، التويجري:  راجع)٢(

.هو أحد الردود على ابن زيد

.٣٢: نفس المصدر:   راجع)٣(
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يمكن أن يرقى إليها الشك، وقد أحصي أربعمائة حديث عن النبي  صلى االله عليه 

وآله وسلم من طرق إخواننا أهل السنة، كما أحصي مجمـوع الأخبـار الـواردة في 

وهذا ، )ستة آلاف رواية(الإمام المهدي من طرق الشيعة والسنة فكانت أكثر من 

رقم إحصائي كبير لا يتوفر نظيره في كثير من قضايا الإسـلام البديهيـة، التـي لا 

 .)١(<يشك فيها مسلم عادة

أمـا فـرق : ويقول الأستاذ آية االله الأستاذ الشيخ الجعفري رحمه االله تعـالى

المسلمين التي جعلت من السنة أساساً لعقائدها فلا تشترك معنا في الإيمان بإمامة 

لمؤمنين عليه السلام، ولكنها تشترك معنا في القول بالمهدي، وأنـه يخـرج في أمير ا

 . آخر الزمان

وأنا أملك نصوصاً كثـيرة تـدل بوضـوح عـلى أن علماءهـم في الحـديث، 

بأن أحاديث المهدي متـواترة، فقـد رواهـا : والمعنيين بالدراسات الحديثية، قالوا

ديث الـذي جـاء عـن بعـض أكثر من ثلاثين صحابي وصحابية، بل وبعض الح

إلى عبد االله عندهم متواترة لكثرة من ) والأسانيد(الصحابة كعبد االله بن مسعود، 

 .يرويه من رواتهم عن عبد االله

قد ذكرت في كتابي الذي جمعت فيـه أحاديـث المهـدي عليـه : إلى أن يقول

ديث لو السلام من طرق غير الإمامية كلّ ما يرجع إليه عليه السلام، وهذه الأحا

قُدّر أن تُطبع لكانـت أكثـر مـن أربعمائـة أو خمـسمائة صـفحة بترتيـب خـاص، 

 .)٢(والبحوث التي تأتي بعدها قد تفوقه بصفحات وصفحات

ويكفي الرجوع إلى مصادر الحديث عند السنة، وكذلك مؤلفـاتهم : أقول

عليه الكثيرة في هذا الموضوع، فقد ذكروا الكثير من الأخبار حول الإمام المهدي 

                                
.٤١ – ٤٠:  البحث حول المهدي عليه السلام، السيد محمد باقر الصدر)١(

.١٤ -١٣:  الغيبة، الشيخ محمد رضا الجعفري)٢(
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 .)١(السلام لو جمعت لشكلت موسوعة كبيرة

 

ذكر السنة في كتبهم أن الإيمان بخروج الإمام المهدي عليه السلام في آخـر 

الزمان من الواجبات، وهذا ماتفرضه الأحاديث الـصحيحة المتـواترة عنـدهم، 

تصديق لهذه الأحاديث التي لايمكن ردّها بحـال مـن فإن الإعتقاد بظهوره هو 

وهو أمر غير سائغ عنـد جميـع ! الأحوال، وإلا للزم تكذيب كلّ هذه الأحاديث

 .المذاهب الإسلامية

ومن هنا اُفردت عندهم كتب كثيرة في أخبار ظهور الإمام عليه السلام في آخـر 

نكـر أخبـار ظهـوره عليـه الـسلام الزمان، كما ألفوا أيضاً كتباً خاصة في الرد على من أ

 :وسوف يأتي الحديث في ذلك قريباً، وإليك هنا كلمات بعض علمائهم في ذلك

وبنا تخـتم لا : (قال ابن أبي الحديد في شرح قول أمير المؤمنين عليه السلام

إشارة إلى المهدي الذي يظهر في آخر الزمان، وأكثر المحدثين على أنـه مـن ): بكم

 السلام، وأصحابنا المعتزلة لا ينكرونه، وقد صرحوا بـذكره في ولد فاطمة عليها

 .)٢(كتبهم، واعترف به شيوخهم، إلا أنه عندنا لم يخلق بعد، وسيخلق

ثـم يطلـع االله لهـم مـن يجمعهـم >: وقال أيضاً في شرح قوله عليه السلام

يعني من أهل البيت عليه السلام، وهـذا إشـارة إلى المهـدي الـذي : <ويضمهم

 في آخر الوقت، وعند أصـحابنا أنـه غـير موجـود الآن وسـيوجد، وعنـد يظهر

.)٣(الإمامية أنه موجود الآن

                                
 وننوه هنا بكتاب معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام فقـد ذكـر جملـة وافـرة )١(

.امنه

.١/٢٨٢ : شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد)٢(

.٩٤/ ٧ : شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد)٣(
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وفي شرح عقيدة الشيخ محمد بـن أحمـد : وقال الشيخ محمد جعفر الكتاني

وقـد كثـرت بخروجـه الروايـات حتـى بلغـت حـدّ : السفاريني الحنبلي ما نصه

:  حتى عُدّ من معتقداتهم إلى أن قـالالتواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة

فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم، ومـدوّن في عقائـد 

 .)١(أهل السنة والجماعة

وقال الشريف أبو الفيض الغماري في معرض كلامه حول ظهـور الإمـام 

  تـصديقاً لخـبر-الإيمان بخروجه واجب، واعتقاد ظهوره : المهدي عليه السلام

 . )٢( محتّمٌ لازب-الرسول 

إن عقيدة خروج المهدي عقيدة : وقال الشيخ ناصر الدين الألباني الشامي

ثابتة متواترة عنه صلى االله عليه وآله وسلم، يجـب الإيـمان بهـا، لأنهـا مـن أمـور 

 ذَلكَِ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ ،الم{: الغيب، والإيمان بها من صفات المتقين، كما قال تعالى

 وإن إنكاره لا يصدر إلا من جاهـل )٣(} الَّذِينَ يُؤْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ ،يهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ فِ 

 .)٤(أو مكابر

ومنهم الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد المدني، عضو هيئـة التـدريس في 

عقيـدة أهـل (في محـاضرة بعنـوان ) المعاصر(الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة 

                                
، كتاب المهدي المنتظر ٢٢٧ -٢٢٦: نظم المتناثر من الحديث المتواتر، الكتاني:  راجع)١(

.٨٠/ ٢: عن كتاب لوائح الأنوار البهية. ٤٦ -٤٠: عليه السلام، البستوي

، من مقـال للمحقـق ٢٠: ، رقم٢٩– ٢٨ ص ٣٢ج:  مؤسسة آل البيت مجلة تراثنا،)٢(

جتهاد والتقليـد، نقد الحديث بين الا(تحت عنوان . العلامة السيد محمد رضا الجلالي

)المهدي المنتظر عليه السلام: ونظرة جديدة إلى أحاديث عقيدة

.٣ -٢:  سورة البقرة، الآية)٣(

 عن مقال للشيخ الألباني بعنوان ٣٢ – ٣١ ص ٣٢ج :  مجلة تراثنا، مؤسسة آل البيت)٤(

من مجلة التمدن الإسلامي الدمشقية، في ) حقل من القراء وإليهم(في ) حول المهدي(

  ٢٢، للسنة ٦٤٢، الصفحة ٢٨ و ٢٧: الجزءين
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 قال في آخـر الفـصل )١(ألقاها في الجامعة المذكورة) لأثر في المهدي المنتظرالسنة وا

ولــيعلم أن الأحاديــث في المهــدي قــد تلقتهــا الأمــة مــن أهــل الــسنة : الــسابع

 .خلدون مفصلاً  والأشاعرة بالقبول، ورد على كلام ابن

 التـي ألـف فيهـا -إن أحاديث المهدي الكثـيرة : وقال في الكلمة الختامية

 -ؤلفون، وحكى تواترها جماعة، واعتقد موجبها أهل السنة والجماعة وغيرهم الم

فـلا : وقال... تدل على حقيقة ثابتة بلا شك من حصول مقتضاها في آخر الزمان

إن الأحاديـث في المهـدي لا تـصح : فقـال! عبرة بقول من قفا ما ليس له به علم

وإذن، ! نها من وضـع الـشيعةنسبتها إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، لأ

فإن أحاديث المهدي على كثرتها، وتعدد طرقها، وإثباتها في دواوين أهـل الـسنة، 

يصعب كثيراً القول بأنه لا حقيقة لمقتضاها، إلا على جاهل، أو مكـابر، أو مـن لم 

 . يمعن النظر في طرقها وأسانيدها، ولم يقف على كلام أهل العلم المعتد بهم فيها

يق بها داخل في الإيمان بأنّ محمداً رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه والتصد

وسلم، لأن من الإيمان به صلى االله عليه وآله وسلم تصديقه فيما أخبر به، وداخل 

 ذَلكَِ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ ،الم{: في الإيمان بالغيب الذي امتدح االله المؤمنين به، بقوله

 .)٢(}الَّذِينَ يُؤْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ  ،فيِهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ 

: - من علماء السنة في العراق -ويقول الشيخ صفاء الدين آل شيخ الحلقة 

 فقد بلغت الأحاديث الواردة فيه حداً من الكثرة يـورث - المهدي المنتظر -وأما 

بأن هذا كائن في آخر الزمان، فيعيد للإسلام سلامته، وللإيمان قوتـه، : الطمأنينة

وللدّين نضارته، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على 

 . ما دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول

                                
ونشرت أيضاً في مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الثالث، من السنة الأولى، لشهر ذي  )١(

..  ه١٣٨٨القعدة سنة 

.٣٤ ص ٣٢ج :  مجلة تراثنا، مؤسسة آل البيت عليهم السلام)٢(
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 فهي كثيرة، لها حكم الرفع، - بالمهدي -أما الآثار عن الصحابة المصرحة 

البرزنجـي في الإشـاعة لأشراط الـساعة، والآلـوسي في تفـسيره، : فإن ما أورده

الترمذي، وأبو داود، وابـن ماجـة، والحـاكم، وأبـو يعـلى، والطـبراني، وعبـد و

الرزاق، وابن حنبل، ومسلم، وأبو نعيم، وابن عساكر، والبيهقي، والخطيـب في 

تأريخه، والدارقطني، والردياني، ونعيم بن حماد في الفتن، كذا ابن أبي شيبة، وأبـو 

ر الخـولاني في تاريخـه، والجـويني، نعيم الكوفي، والبزاز، والديمي، وعبـد الجبـا

فـالإيمان بخروجـه ... وابن حبان، وأبو عمرو الداني في سننه، ففي ذلـك كفايـة

 .)١(واجب، واعتقاد ظهوره تصديق لأحاديث الرسول صلى االله عليه وآله وسلم

وللمزيد من الإطلاع على عقيدة السنة في الإمـام المهـدي عليـه الـسلام، 

ة الشيخ عبد المحسن بن حمد العبـاد المـدني، عـضو هيئـة راجع ما جاء في محاضر

محاضرة : (تحت عنوان) المعاصر(التدريس في الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة 

 فقد ذكر فيها عناصر عـشرة مهمـة )٢()عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر

 :حول الإمام المهدي عليه السلام، وهي كالتالي

سماء الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي، عـن رسـول االله ذكر أ: الأول

 . ستة وعشرون- عنده -صلى االله عليه وآله وسلم، وعددهم 

ذكر أسماء الأئمة الذين خرّجـوا الأحاديـث في كتـبهم، وعـددهم : الثاني

 .ثمانية وثلاثون

أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، والنسائي، وأحمد، وابـن حبـان، : منهم

                                
، عـن كتـاب المهـدي ١٣ – ١٢:  عقيدة المسلمين في المهدي، مؤسسة نهـج البلاغـة)١(

.المنتظر عليه السلام، للشيخ محمد حسن آل ياسين

عقيـدة ( ولا يخفى أن هذه المحاضرة طبعت في كتاب مستقل مبسوط بـنفس الاسـم )٢(

 طبع في مطابع الرشيد ١٤٠٢الطبعة الأولى  سنة ) ل السنة والأثر في المهدي المنتظرأه

. صفحة٢٢٢بالمدينة المنورة، وتبلغ عدد صفحات الكتاب 
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م، وابن أبي شيبة، وأبو نعيم الأصفهاني، والطـبراني، والـدارقطني، وأبـو والحاك

يعلى الموصلي، والبزار، والخطيب، وابن عساكر، والديلمي، والبيهقي، وغـيرهم 

 . من الأئمة المحدثين والعلماء

أبو خيثمة، وأبو : ذكر الذين أفردوا مسألة المهدي بالتأليف، وهم: الثالث

ن كثير، وابن حجر المكي الهيتمي، والمتقي الهنـدي، والمـلا نعيم، والسيوطي، واب

 . علي القاري، والشوكاني، والأمير الصنعاني، وغيرهم

 . ذكر الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي: الرابع

مـن ] البخـاري ومـسلم [ ذكر بعـض مـا ورد في الـصحيحين : الخامس

 . الأحاديث التي تبشر بالمهدي، ولها تعلق بشأنه

 . ذكر بعض الأحاديث بشأن المهدي: دسالسا

 . ذكر بعض العلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي: السابع

ذكر من وقف عليه ممن حُكـي عنـه إنكـار أحاديـث المهـدي مـع : الثامن

 . مناقشة كلامه

 . ذكر ما يظن تعارضه مع الأحاديث الواردة في المهدي: التاسع

 .)١(كلمة ختامية: العاشر

 

                                
.٣٤ – ٣٢ ص ٣٢ج : مجلة تراثنا، مؤسسة آل البيت عليهم السلام:  راجع)١(
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  السلام عليه المهدي الإمام أنكر من على نةالس ردود

، وبعـضهم )لا مهدي إلا عيـسى بـن مـريم(ادعى بعض كتّاب السنة أن 

أنكر بالمرة ظهور الإمـام المهـدي عليـه الـسلام في آخـر الزمـان، وكـذّب جميـع 

الأحاديث الواردة في شأنه، وبذلك يكـون هـؤلاء مخـالفين تمامـاً لعقيـدة جميـع 

م المهدي عليه السلام، هذا وقـد تـصدى بعـض أعـلام الـسنة المسلمين في الإما

ومفكريهم للردّ على هؤلاء، وألفـوا ردوداً علـيهم، وهنـا نـذكر بعـض الكتـب 

 :والمقالات والمناقشات التي تصّدت للردّ على هؤلاء وهي كالتالي

 

 رداً على من أنكر خروج المهـدي عليـه )عقد الدرر(قال المقدسي في كتابه 

أمـا مـن ينكـر هـذا كلـه :  قال)١()لامهدي إلا عيسى بن مريم(السلام وزعم أن 

إذ لا يُعلم له في ذلك مستنديرجع إليه، وأما من زعم أن ! بالكلية فلا التفات إليه

وأصرّ على صحة هذا الحديث وصمّم فربّما أوقعه ) لامهدي إلا عيسى بن مريم(

لك الحمية والإلتباس، وكثرة تداول هذا الحديث على ألسنة الناس، وكيـف في ذ

أم كيـف يحـتج بمثلـه مـن أمعـن ! يرتقي إلى درجة الصحيح وهو حديث منكر

النظر في إسناده وأفكر، فقد صرح بكونه منكراً أبو عبد الـرحمن النـسائي، وإنـه 

 ..لجدير بذلك، إذ مداره على محمد بن خالد الجندي

                                
.٤٠٣٩ح١٣٤٠/ ٢:  سنن ابن ماجة)١(
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وقد نقل علماء الحديث في حقّ الإمام المهدي من الأحاديث ما لا : قالإلى أن 

يحصى كثرة، وكلها معرضة بذكره، ومصرحة عنـه مـن كـان لـه بهـذا الفـن خـبرة، 

وبعضها لبعض مصححة، وقد ذكر الإمـام الحـافظ أبـو عبـد االله الحـاكم في كتابـه 

يح رواته الجـم الغفـير المستدرك على الصحيحين من ذلك مافيه غنية، ونبهّ على ترج

فقد اتضح لمن أنصف من جملة هذا الكـلام أن : إلى أن قال.. من كان له في ذلك بغية

 .)١(المهدي من ولد الزهراء فاطمة عليها السلام لا ابن مريم عليهما السلام

وهـو غـير : وقال القرطبي في معـرض رده عـلى هـذا الحـديث الموضـوع

ترت على أن المهدي مـن عـترة رسـول االله صحيح، لأن الأخبار الصحاح قد توا

وسلم، فلا يجوز حمله على عيسى، والحـديث الـذي ورد في ) وآله(صلى االله عليه 

 . غير صحيح) لا مهدي إلا عيسى(أنه 

لأن راويه محمد بن خالـد الجنـدي : قال البيهقي في كتاب البعث والنشور

عـن الحـسن، عـن  - وهو مـتروك -وهو مجهول، يروي عن أبان بن أبي عياش 

 . وسلم، وهو منقطع) وآله(النبي صلى االله عليه 

والأحاديث التي قبله في التنصيص على خروج المهدي، وفيها بيان كون المهدي 

قد ذكرنا هذا وزدناه : وسلم أصح إسناداً قلت) وآله(من عترة رسول االله صلى االله عليه 

 .)٢(هدي مستوفاة، والحمد اللهوذكرنا أخبار الم) كتاب التذكرة(بياناً في كتابنا 

إسناده ضـعيف، والأحاديـث عـن ): التذكرة(وقال أيضاً في كتابه الآخر 

وسلم في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ) وآله(النبي صلى االله عليه 

 .)٣(ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث، فالحكم بها دونه

                                
.٨ -٦: نتظر، المقدسي  عقد الدرر في أخبار الم)١(

.١٢٢-١٢١/ ٨:  تفسير القرطبي)٢(

 ٢: ، الحاوي، السيوطي٧٢٣/ ٢:  التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبي)٣(

.٥٠: ، المهدي المنتظر عليه السلام، البستوي١٦٥/ 
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وهو من تأليف الشيخ عبد االله بن زيد بن محمود، رئيس المحاكم الـشرعية في 

 . في مطابع قطر الوطنية١٤٠٠دولة قطر، وقد طُبع هذا الكتاب الطبعة الأولى سنة 

وقد زعم فيه مؤلفه عـدم صـحة أحاديـث الإمـام المهـدي المنتظـر عليـه 

وقد تصدى للرّد عليه جماعة ! نها موضوعة وخرافة لا أصل لهاالسلام، وادعى أ

 :من أعلام السنة، منهم مايلي

 

 .تأليف الشيخ حمود بن عبد االله بن حمود التويجري

 زيع بريدةطبع ونشر مكتبة دار العليان الحديثة للطباعة والنشر والتو

 . صفحة٤٢٣، يقع في ١٤٠٦ وط الثانية سنة ١٤٠٣ط الأولى سنة 

أما بعد، فقـد رأيـت : وفي هذا الكتاب يقول مؤلفه الشيخ حمود التويجري

رسالة للشيخ عبد االله بن زيد بن محمود رئيس المحاكم القطرية أنكر فيها خروج 

فية، وأن الأحاديـث المهدي في آخر الزمان، وزعم أن القول بخروجه نظرية خرا

الواردة فيها كلها مختلقة ومكذوبة ومصنوعة وموضوعة ومزورة على رسول االله 

صلى االله عليه وآله وليست من كلامه، وأنها بمثابة حديث ألف ليلة وليلة، وأنـه 

لا مهـدي ينتظـر (لا مهدي بعد الرسول صلى االله عليه وآله، وقد سمى رسـالته 

 جانـب في رسـالته الـصواب، وخـالف مـا عليـه وقـد) بعد الرسول خير البشر

 .المحققون من أكابر العلماء

كما أنه نهج على المحدثين والفقهاء المتقدمين ورماهم بالتقليد، ونقل الحـديث 

والقول على علاته، ورمى الإمام أحمد بقلة الأمانة، وعدم الثقة حيث زعم أنـه كـان 

، ورمـى الـشافعي بالقـصور يستعير المـلازم مـن طبقـات ابـن سـعد وينقـل منهـا



١٧١ .......................الإمام المهدي عليه السلام في عقيدة السنة: الفصل الثاني

وقـد رأيـت مـن .. إلى غير ذلك من الكلمات النابيـة التـي لم يتثبـت فيهـا.. والتقليد

 .)١(الخ.. الواجب بيان أخطائه لئلا يغتر بها من قلّ نصيبهم من العلم النافع

 

 ليس له ذكـر في القـرآن –دي  أي المه–كما أنه : وأما قول ابن محمود: قال

 : )٢(فجوابه! مما يقلل عدم الإحتفال بها

لو كان عدم ذكر الشيء في القـرآن يقلـل الإحتفـال بالأحاديـث : أن يقال

 لـذهبت الـسنة أو أكثرهـا، وقـد قـال االله – أي يقلل المبالات بهـا –الواردة فيه 

سُولُ فَخُذُوهُ {: تعالى  إنِْ هُوَ ،وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى {: تعالى وقال )٣(}وَمَا آَتَاكُمُ الرَّ

 وقد أخـبر النبـيُّ صـلى االله عليـه وآلـه عـن بعـض الأنبيـاء )٤(}إلاَِّ وَحْيٌ يُوحَى

وغيرهم من الماضين بقصص لم تذكر في القرآن، وأخبر أيضاً عـما سـيكون بعـده 

ة وأهـل النـار إلى قيام الساعة، وعماّ يكون بعد ذلك إلى أن يدخل أهل الجنة الجن

النار، وما يكون بعد ذلك، وكثير مما أخبر به لم يذكر في القرآن، وكذلك الـصلاة 

والزكاة والحج فإنها لم تذكر في القرآن على وجه التفصيل، وإنما ذكـرت فيـه عـلى 

 .وجه الإجمال، وجاء أحكامها في السنة

د ذكر فيه على وكذلك أكثر الأحكام فإنَّ بعضها لم يذكر في القرآن، وبعضها ق

وجه الإجمال، وفصّلت أحكامه في السنة، وقد تلقى أهـل العلـم ماثبـت مـن ذلـك 

                                
.٨-٧:   الرد على من أنكر المهدي المنتظر، التويجري)١(

 مع الخصم أن الإمـام المهـدي عليـه الـسلام لـيس لـه ذكـر في نا لا نسلم أيضاً إ  كما )٢(

القرآن، بل جاء ذكره في جملة من الآيات، بأوصاف خاصة، وقد نص عليهـا بعـض 

رواة الآثار من أعلام السنة وغيرهم، فراجع ماذكرناه من الآيـات الـواردة في شـأن 

.ثالإمام المهدي عليه السلام عليه السلام في أواخر الفصل الثال

.٧:  سورة الحشر، الآية)٣(

.٤و٣:  سورة النجم، الآية)٤(
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بالقبول والتسليم، ولا أعلم أحداً قبل ابن محمود توقف عن قبول الأحاديـث التـي 

رواها الثقات عن الثقات، وقال إنه لا يحتفل بها من أجل أن ذلك لم يذكر في القرآن، 

 .)١(الخ!.. ابن محمود، وهو مردود عليهفهذا قول باطل أحدثه 


 

 .)٢(تأليف عبد المحسن بن حمد العباد المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

، ٤٦ و ٤٥ذا الرد أيضاً في مجلة الجامعة الإسـلامية، العـددين وقد نشر ه

 . ١٢الأول والثاني من السنة 

لا مهدي ينتظـر بعـد الرسـول (والكتاب يستهدف الرد  أيضاً على كتاب 

 )صلى االله عليه وآله خير البشر

فقـد وصـل إليَّ في البريـد في : وفي كتابه هذا يقول الأستاذ عبد المحسن العباد

بيع الآخر من عام ألـف وأربعمائـة مـن الهجـرة ظـرف مـن رئاسـة المحـاكم شهر ر

الشرعية في قطر يحتوي على ثلاث نسخ، من رسالة للشيخ عبد االله بن زيد آل محمود 

) لا مهدي ينتظر بعد الرسـول خـير البـشر: (رئيس المحاكم الشرعية في قطر عنوانها

تاّب في القرن الرابـع عـشر، ممـن ولما قرأتها وجدت كاتبها نحا فيها منحى بعض الك

ليست لهم خبرة في حديث رسول االله صلى االله عليه وآله ومعرفة صحيحه وسقيمه، 

: وتعويلهم على شبهات عقلية واهية، وكذّب بكلّ ما ورد في المهدي، وقال كما قـالوا

 الخ ولم يقتصر على ذلك بل تعداه إلى الحط من شأن.. أنها حديث خرافة، وأنها وأنها

وقد رأيت كتابة هذه الـسطور مبينـاً جملـة : إلى أن قال.. العلماء المتقدمين والمتأخرين

كبيرة من أخطائه وأوهامه في هذه الرسالة، وموضحاً أن القول بخـروج المهـدي في 

آخر الزمان هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة، وهو الذي عليـه أهـل الـسنة 

                                
.٦٩ -٦٨:  الرد على من أنكر المهدي المنتظر، التويجري)١(

. صفحة٢٢٢ نشر مطابع الرشيد بالمدينة المنورة، يقع في ١٤٠٢ الطبعة الأولى سنة )٢(
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 .. شذّ ممن لايُعتد بهوالأثر في القديم والحديث إلا من

وقد اقترح عليَّ عددٌ من المشايخ طباعة هذا البحث، وفي مقدمتهم سماحة الشيخ 

عبد العزيز بن عبد االله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 

والإرشاد، وسماحة الشيخ عبد االله بن محمد بن حمد رئـيس المجلـس الأعـلى للقـضاء 

 .)١(الخ.. ن حثاني على ذلك، وسألاني مراراً عما تمَّ حيال طباعتهاللذا

 

بحثـاً في ) حـول المهـدي(نشر الشيخ ناصر الدين الألباني الشامي بعنوان 

 ٢٧من مجلة التمدن الإسلامي الدمشقية، في الجـزءين ) حقل من القراء وإليهم(

 . ٢٢، للسنة ٦٤٢، الصفحة ٢٨و 

فليعلم أن في خروج المهدي أحاديث كثيرة صحيحة، قسم كبـير : قال فيه

 .منها له أسانيد صحيحة

وقـال ) الإذاعـة(ثم أورد قسماً منها، ونقل كلام صـديق حـسن خـان في 

إن السيد رشيد رضا وغيره لم يتتبعـوا ): شبهات حول أحاديث المهدي: (بعنوان

ولا توسـعوا في طلـب مـا لكـل !  المهدي من الأحاديث حديثاً حـديثاً ما ورد في

ولو فعلوا، لوجدوا فيها ما تقـوم بـه الحجـة حتـى في ! حديث منها من الأسانيد

 . الأمور الغيبية التي يزعم البعض أنها لا تثبت إلا بحديث متواتر

أن الـسيد رشـيد ادعـى أن أسـانيدها لا تخلـو مـن : ومما يدلك على ذلك

مع أن الأمر ليس كذلك على إطلاقه، فالأحاديث الأربعة التـي أوردهـا ! عيشي

إن : وخلاصـة القـول: إلى أن يقـول الألبـاني.. ليس فيها رجل معروف بالتشيع

عقيدة خروج المهدي عقيدة ثابتة متواترة عنه صلى االله عليه وآلـه وسـلم، يجـب 

                                
لام، عبـد   الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الـواردة في المهـدي عليـه الـس)١(

.٣: المحسن بن حمد العباد
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: صفات المتقين، كما قال تعـالىالإيمان بها، لأنها من أمور الغيب، والإيمان بها من 

 وإن )١(} الَّـذِينَ يُؤْمِنـُونَ باِلْغَيْـبِ ، ذَلكَِ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فيِهِ هُـدًى للِْمُتَّقـِينَ ،الم{

 .)٢(إنكاره لا يصدر إلا من جاهل أو مكابر

 

 المهـدي وممن تناول رد جملة من الشبهات التي أثيرت حول ظهور الإمـام

محمد بن أحمد إسماعيل، : لمؤلفه) المهدي حقيقة لا خرافة(عليه السلام هو كتاب 

 .١٤١ إلى ص ٨٥فقد ذكر جملة من الردود في ص 

 

من أعلام السنة الـذين بـالغوا في إنكـار أحاديـث المهـدي عليـه الـسلام 

انبرى للرد عليه ثلة من أعلام الـسنة وجحدوها هو ابن خلدون المتعصب، وقد 

هذا الباب، وأنـه لـيس مـن ومفكريهم، وعابوه وخطّأوه، ونسبوه لقلة العلم في 

ن إن أهل الفن في هـذا الموضـوع، حيـث يف الأحاديث، وليس هو مشأنه تضع

هذه الأحاديث متواترة جداً، وقد نصّ على تواترها وصحتها جملة مـن الأعـلام 

 : )٣(ود عليه مايليوالحفاظ، فمن الرد

 

وقد بـالغ ): ما جاء في المهدي(قال المباركفوري في تحفة الأحوذي في باب 

الإمام المؤرخ عبد الرحمن بـن خلـدون المغـربي في تاريخـه في تـضعيف أحاديـث 

نكرون لشأن المهـدي بـما روي وربما تمسك الم.. المهدي كلها فلم يصب بل أخطأ

                                
.٣ -٢:  سورة البقرة، الآية)١(

.٣٢ – ٣١ ص ٣٢ج :  مجلة تراثنا، مؤسسة آل البيت)٢(

ماجـاء في كتـاب :  وهناك أيضاً جملة من ردود الشيعة الإمامية على ابن خلدون منهـا)٣(

 عنـوان تحـت) ١٥٢- ١٤٩ص : المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي، مركز الرسالة(

)تضعيفات ابن خلدون بلغة الأرقام(
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لا مهـدي إلا عيـسى بـن مـريم، والحـديث ضـعّفه البيهقـي : مرفوعاً أنـه قـال

والحاكم، وفيه أبان بن صالح وهـو مـتروك الحـديث، واالله أعلـم كـذا في عـون 

 .)١(الأحاديث الواردة في خروج الإمام المهدي كثيرة جداً : قلت.. المعبود

 

 الفيض أحمد بن محمد بن الصدّيق الغـماري الحـسني الأزهـري تأليف أبي

 .)٢() هـ١٣٨٠المتوفى سنة (الشافعي المغربي نزيل القاهرة 

ومـن الكتـب في : قال آغا بزرك الطهـراني رحمـه االله تعـالى في كتابـه الذريعـة

 كـلام ابـن خلـدون في الطعـن عـلى إبراز الوهم المكنون مـن: (المهدي عليه السلام

 لأحمـد بـن محمـد بـن )٣(١٣٤٨، طبـع بالـشام سـنة )أحاديث المهدي عليه الـسلام

 عن النبيِّ صلى خلدون ثم نقضه، وأورد مائة حديث مرويالصدّيق، نقل كلام ابن 

االله عليه وآله في أمر المهدي عليه السلام، متمماً للستة عشر التي ذكرها ابن خلـدون، 

 .)٤(هو بصدد إثبات المهدي الخاص ابن العسكري على ما يقول به الشيعةوليس 

إبراز الوهم المكنون في كلام : (وقال المحقق العلامة السيد محمد رضا الجلالي

قهـا حـول هاته التـي لفّ الذي وضعه للرد على شبهات ابن خلدون وترّ ) ابن خلدون

 الـذي أصـبح -ن خلـدون ثـم تـصدى لابـ: إلى أن قـال.. أحاديث المهدي المنتظر

أمر الفـاطمي، :  فنقل كلامه المذكور في فصل من مقدمته بعنوان-مرجعاً للمنكرين 

ن أعلـم ا: وما يذهب إليه الناس من شأنه، وكشف الغطـاء عـن ذلـك حيـث قـال

أنه لا بد في آخر الزمـان مـن : المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار

                                
.٤٠٢ – ٤٠١/ ٦:  تحفة الأحوذي، المباركفوري)١(

: علي بن أبي طالب عليه السلام إمام العارفين، وفتح الملك العلي، راجع:  من مؤلفاته)٢(

.٢٥٣ / ١: ، وكتاب الأعلام، للزركلي٣٦٨ / ١٣: معجم المؤلفين

.لترقي والكتاب من مطبوعات مطبعة ا)٣(

 ).٩٠١٩: ( ذكره استطراداً تحت رقم٢٨٩/ ٢٣:  الذريعة، آغا بزرگ الطهراني)٤(
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بيت، يؤيد الدين، ويظهر العدل، ويتبعه المسلمون، ويـستولي ظهور رجل من أهل ال

على الممالك الإسلامية، ويسمى بالمهـدي، ويحتجـون في البـاب بأحاديـث خرّجهـا 

حيث ذكر الأحاديث ونقدها حـديثاً حـديثاً، وضـعف ..  إلى آخر كلامه)١(... الأئمة

 الغطاء عن أهدافـه أكثرها، فبدأ الصدّيق الغماري بنقض كلامه حرفاً حرفاً، وكشف

 . كشفاً، وأبرز أوهامه إبرازاً، وناقش تضعيفاته للأحاديث، وأثبت خطأه في نقده

فهذه جملة الأحاديث التي خرّجها الأئمـة في : إلى أن نقل قول ابن خلدون

 . شأن المهدي وخروجه آخر الزمان

ن إن جميع ما ذكره من الأحاديث ثمانيـة وعـشرو: فقال الصدّيق راداً عليه

حديثاً، لكن الوارد في الباب أضعاف أضعاف ذلك، وها أنا مورد من أخباره مـا 

أكمل به المائـة مـن المرفوعـات والموقوفـات، دون المقطوعـات، إذ لـو تتبعتهـا، 

 .خصوصاً الوارد عن أهل البيت، لأتيت منها بعدد كبير، وقدر غير يسير

: ل في آخـر الفـصلثم أورد الحديث التاسع والعـشرين إلى المائـة، ثـم قـا

ولنقتصر على هذا القدر مـن الـوارد في المهـدي، فإنـه لا محالـة مبطـل لـدعوى 

فالأخبار في الباب كثيرة جداً، ولو جمع منها الـوارد وإلا ] ابن خلدون [ طاعن ال

 .)٢(عن خصوص أئمة أهل البيت لكان مجلداً حافلاً 

 بـن محمـد بـن أحمـد: ويقول الدكتور عبد العليم عبـد العظـيم البـستوي

المرشـد (أو ) إبراز الوهم المكنـون مـن كـلام ابـن خلـدون(له كتاب : الصدّيق

وقد ردّ به المؤلف عـلى ابـن ) المبدي لفساد طعن ابن خلدون في أحاديث المهدي

خلدون في تضعيفه لأحاديث المهدي، وهي ثمانية وعشرون حديثاً، ووافـق ابـن 

                                
.٣١١:  مقدمة ابن خلدون)١(

، مـن مقـال للمحقـق ٢٠: ، رقـم٢٩– ٢٨ ص ٣٢:  مجلة تراثنا، مؤسسة آل البيت)٢(

جتهـاد والتقليـد، نقد الحديث بين الا(تحت عنوان  السيد محمد رضا الجلاليالعلامة 

.)المهدي المنتظر عليه السلام: ة جديدة إلى أحاديث عقيدةونظر
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 كان الطابع الغالب على الكتـاب خلدون في تضعيف بعض الأحاديث، ولكن لما

هو الدفاع والرد على الانتقادات فقد حاول الدفاع عن بعـض الأحاديـث التـي 

 وهو محق في ذلك، وبعـد مناقـشة طعـون ابـن خلـدون في ،ضعّفها ابن خلدون

 أخرى بلغ مجموعها إلى المائة، اً الأحاديث التي ذكرها أضاف إليها أحاديث وآثار

.)١(ة هذه الأحاديثإلا أنه لم يبين درج

 

وقد أخطأ ابن خلدون خطأ واضحاً حيث ضعّف أحاديـث : قال الألباني

 ولا غرابة في ذلك، فـإنّ الحـديث لـيس مـن صـناعته، والحـق أن ،المهدي كلها

الموضوع، الأحاديث الواردة في المهدي فيها الصحيح والحسن، وفيها الضعيف و

 .)٢(وتمييز ذلك ليس سهلاً إلا على المتضلع في علم السنة، ومصطلح الحديث

 

أما ابـن خلـدون : قال الأستاذ أحمد محمد شاكر في شرح مسند أحمد بن حنبل

ن فقد قفا ما ليس له به علم، واقتحم قحماً لم يكن مـن رجالـه، وغلبـه مـا شـغله مـ

السياسة، وأمور الدولة، وخدمة من كان يخدم من الملوك والأمراء، فـأوهم أنّ شـأن 

المهدي عقيدة شيعية أو أوهمته نفسه ذلك فعقد في مقدمتـه المـشهورة فـصلاً طـويلاً 

 .)٣(..جعل عنوانه، فصل في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس من أمره

بن خلدون، وأن إنكاره للإمـام عليـه ويأخذ الأستاذ أحمد محمد شاكر في تفنيد ا

السلام إنكار لضروري من ضروريات الدين، فقد تواترت الأخبار عن النبي صلى االله 

                                
.٣١:، رقم١٣٦ص :  المهدي المنتظر عليه السلام، الدكتور عبد العليم البستوي)١(

، المهدي المنتظر عليه الـسلام، ١٦ -١٥ص :  تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق)٢(

.١٤٢ – ١٤١ص : الدكتور عبد العليم البستوي

.١٩٧/ ٥: د الإمام أحمد بن حنبل شرح مسن)٣(
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 .)١(عليه وآله في شأن المهدي عليه السلام، وأنه لا مجال بأيّ حال للريب والطعن فيها

 

بن خلدون مؤرخ وليس من رجال الحديث، فلا يعتـد ا: قال الشيخ العباد

وإنـما الاعـتماد بـذلك بمثـل البيهقـي، والعقـيلي، ! به في التصحيح والتـضعيف

والخطابي، والذهبي، وابن تيمية، وابن القيم، وغيرهم من أهل الرواية والدرايـة 

 .)٢(الذين قالوا بصحة الكثير من أحاديث المهدي

 

ولقـد حـاول ابـن خلـدون ): المهدي المنتظر عليـه الـسلام(قال في كتابه 

إن الجـرح (واستند في رأيه هذا إلى كلام العلـماء ! تضعيف أحاديث المهدي كلها

ثم ذكـر بعـض مـا ورد في الطعـن في بعـض رواة أحاديـث ) مقدم على التعديل

إن الجـرح مقـدم عـلى التعـديل لا : ونالمهدي، والحقيقة أن المحدثين حينما يقول

يريدون منه الإطلاق، بل لابد أن يكون الجرح مفسراً حتى يتمكن الباحث مـن 

النظر فيه، وهل هو جرح حقيقة أم لا؟ فقد يضعفه الجـارح بـسبب يـراه قادحـاً 

 .)٣(بينما هو ليس بقادح عند غيره

طلـق ذلـك الجرح مقدم على التعـديل، وأ: قال ابن حجر في شرح النخبة

جماعة، ولكن محله إن صدر مبيناً من عارف بأسبابه، لأنه إن كـان غـير مفـسر لم 

يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر بـه أيـضاً، 

فإن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملاً غير مبين الـسبب إذا صـدر 

                                
.٢٤٣:  حياة الإمام المهدي عليه السلام، الشيخ باقر شريف القرشي)١(

 الرد على من كذب بالأحاديث الـصحيحة الـواردة في المهـدي، مقـال للـشيخ عبـد )٢(

 ١: المحسن بن محمد العباد، منشور في مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة العدد

.١٤٠٠، سنة ٤٦ برقم ١٢سنة 

 ١٨٦ - ١٧٨:   انظر الكفاية، للخطيب البغدادي)٣(
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 .)١(عن عارف على المختار

 .)٢(غـيرهموليه النووي والسخاوي والسيوطي والسندي وكذلك نص ع

وحتى لو ثبت الجرح في الراوي فليس كلّ جرح يسقط الرواية بل من الجرح مـا 

هو شديد ويستلزم ترك الرواية، ومنه ما ليس كذلك بل يعتضد الراوي المتصف 

راوي  في الـئبه بغيره من المعتبرين فيحتج بروايته، فأما الجرح الشديد هو الناشـ

من قبل كونه متهماً في دينه وعدالته، أو كونـه سيء الحفـظ جـداً فـاحش الخطـأ، 

 !فحينذاك تترك روايته بالمرة،ولا يحتج به ولا يعتبر به

فكلّ من كان متهماً في الحديث بالكذب، أو كان مغفـلاً يخطـئ : قال الترمذي

 . )٣( بالرواية عنهفالذي اختار أكثر أهل الحديث من الأئمة أنه لا يشتغل! الكثير

مـن : سمعت شعبة، وسئل: وروى الخطيب بسنده عن ابن مهدي أنه قال

الذي إذا روى عن المعـروفين مـا لا يعرفـه المعروفـون : الذي يترك حديثه؟ قال

فأكثر طرح حديثه، وإذا روى حديثاً غلطاً مجمعاً عليـه فلـم يـتهم نفـسه فيتركـه 

 .)٤( عنه ، وما كان غير ذلك فاروِ طرح حديثه، وإذا كثر الغلط يترك حديثه

: لم يحـسن قـول المحـدثين: فابن خلدون كما قال أحمـد شـاكر: إلى أن قال

 .)٥(!م وفقهها ما قال شيئاً مما قالالجرح مقدم على التعديل، ولو اطلع على أقواله

 :ولذلك رد على ابن خلدون كثير من العلماء

عة لما كان وما يكـون بـين الإذا(ومن بينهم العلامة صدّيق حسن خان في 

                                
.٧٥:  نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر)١(

.٥٨:  الرفع والتكميل)٢(

.٤٨٣/ ١٠: العلل للترمذي مع السنن)٣(

.  من مجلة البحوث العلمية٣٨٨:  مسألة الاحتجاج بالشافعي)٤(

.١٩٧/ ٥: أحمد شاكر مسند أحمد بن حنبل، بتحقيق )٥(
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، )عـون المعبـود(ق العظـيم آبـادي في والشيخ المحدث شمس الح) يدي الساعة

من ) تحفة الأحوذي في باب المهدي(والشيخ العلامة عبد الرحمن المباركفوري في 

، )١()مـسند الإمـام أحمـد(كتابيهما، والشيخ المحدث أحمد شاكر في تعليقاتـه عـلى 

اصر الدين الألباني في تخريجه لأحاديـث فـضائل الـشام والشيخ المحدث محمد ن

 .)٣()إبراز الوهم المكنون(والشيخ عبد االله بن محمد الصدّيق في كتابه ، )٢(ودمشق

وإنما ذكر جزءاً قلـيلاً ! وابن خلدون لم يحص الأحاديث الواردة في المهدي

فهذه : ، فقالمنها، ومع محاولته لتضعيفها لم يجد بداً من الاعتراف بصحة بعضها

جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان، وهـي 

 أفـلا يكفـي هـذا )٤( لم يخلص منها من النقد إلا القليل والأقل منـه -كما رأيت-

 .)٥(!القليل الصحيح للاستدلال؟

 

                                
.١٩٨ - ١٩٧ / ٥:  المصدر السابق)١(

.١٠٠:  فضائل الشام ودمشق للربعي)٢(

.أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصدّيق الغماري:  المعروف أن مؤلفه هو)٣(

.٥٧٤/ ١): المقدمة( تاريخ ابن خلدون )٤(

.٣٦٦ – ٣٦٤:  المهدي المنتظر عليه السلام، الدكتور عبد العليم البستوي)٥(
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   السلام عليه المهدي الإمام
  السنة عند الصحابة أحاديث في

ام المهدي المنتظر عليه السلام، كما وردت من طريق أهـل إن أحاديث الإم

 فكذلك أيضاً رويت جملـة وافـرة )١(البيت عليهم السلام في كتب الشيعة الإمامية

منها في مصادر الحديث عند السنة عن جملة من الصحابة عن رسول االله صلى االله 

تر، كما رووا أيـضاً عليه وآله، وهي كثيرة جداً مما يدل على بلوغها حداً فوق التوا

 .بعض أخبار المهدي من طريق أهل البيت عليهم السلام

وخـرّج ): ما جـاء في المهـدي(قال المباركفوري في تحفة الأحوذي في باب 

أبو داود والترمذي وابن ماجـة والبـزار : أحاديث المهدي جماعة من الأئمة منهم

مثـل : اعة من الـصحابةوالحاكم والطبراني وأبو يعلى الموصلي، وأسندوها إلى جم

عليّ، وابن عباس، وابـن عمـر، وطلحـة، وعبـد االله بـن مـسعود، وأبي هريـرة، 

وأنس، وأبي سعيد الخدري، وأم حبيبة، وأم سلمة، وثوبـان، وقـرة بـن إيـاس، 

وعلي الهلالي، وعبـد االله بـن الحـارث بـن جـزء، وأسـناد أحاديـث هـؤلاء بـين 

 . )٢(صحيح، وحسن وضعيف

                                
.كتاب معجم أحاديث النبي صلى االله عليه وآله في الإمام المهدي:  راجع)١(

: ، عـون المعبـود، العظـيم آبـادي٤٠٢ – ٤٠١/ ٦:  تحفة الأحـوذي، المبـاركفوري)٢(

٢٤٤ – ١١/٢٤٢.



# مهدي الأمم...........................................................١٨٢

ثمان بن عفـان، وعبـد الـرحمن بـن عـوف، وعبـد االله بـن ع: ومنهم أيضاً 

عمرو، وجابر بن عبـد االله الأنـصاري، وعـمار بـن يـاسر، وعـوف بـن مالـك، 

 )١(وحذيفة بـن الـيمان، وعمـران بـن الحـصين، وأبـو الطفيـل، وجـابر الـصدفي

مامـة البـاهلي، ومجمـع أوعائشة، وسلمان الفارسي، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو 

نصاري، وأبو سليمان راعي رسول االله صلى االله عليه وآلـه، وشـهر بن جارية الأ

.)٢(بن حوشب، وجابر بن سمرة 

 

:  في كتابه نظم المتناثر من الحـديث المتـواترقال الشيخ محمد جعفر الكتاني

 : خروج المهدي الموعود المنتظر الفاطمي عن

 . أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة:  مسعودابن

 . أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم في المستدرك: وأم سلمة

 .أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة: وعلي بن أبي طالب

أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجـة وأبـو : وأبي سعيد الخدري

 . يعلى والحاكم في المستدرك

 . خرجه أحمد وابن ماجة، والحاكم في المستدركأ: وثوبان

 . أخرجه البزار، والطبراني في الكبير والأوسط: وقرة بن إياس المزني

 . أخرجه ابن ماجة والطبراني في الأوسط: وعبد االله بن الحارث بن جزء

أخرجـه أحمـد والترمـذي وأبـو يعـلى والبـزار في مـسندهما، : وأبي هريرة

                                
  للسيد فاروق البياتي)وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا ما(كتاب :  راجع)١(

.٣٢٠ -٣١٩: لسيد جواد الشاهروديل )ام المهدي وظهورهالإم(كتاب :  راجع)٢(
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 . غيرهموالطبراني في الأوسط و

 . أخرجه الروياني: وحذيفة بن اليمان

 . أخرجه أبو نعيم في أخبار المهدي: وابن عباس

أخرجه أحمد ومسلم، إلا أنه ليس فيـه تـصريح بـذكر : وجابر بن عبد االله

 . المهدي، بل أحاديث مسلم كلها لم يقع فيها تصريح به

 . أخرجه الدارقطني في الإفراد: وعثمان

 .  الطبراني في الكبيرأخرجه: وأبي أمامة

 .  أخرجه الدارقطني في الإفراد، والخطيب، وابن عساكر: وعمار بن ياسر

 .   أخرجه الطبراني في الكبير: ابن ماجد الصدفيبروجا

 . أخرجهما الطبراني في الأوسط: وابن عمر، وطلحة بن عبيد االله

 . أخرجه ابن ماجة: وأنس بن مالك

 . بو نعيمأخرجه أ: وعبد الرحمن بن عوف

 . أخرجه الإمام أبو عمرو الذاني في سننه: وعمران بن حصين

 .)١(وغيرهم

 

يظهر بشكل واضح أن أخبار ظهور الإمام المهـدي عليـه الـسلام كانـت 

عتقـاد لى أن الامشهورة ومتواترة عند عامة الصحابة، والتابعين أيضاً، مما يدل ع

                                
.٢٨٩ ح٢٢٦ – ٢٢٥:  نظم المتناثر من الحديث المتواتر، الكتاني)١(
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بظهور الإمام عليه السلام في آخر الزمان أمر ثابت عندهم، ومسلّم فـيما بيـنهم، 

ولهذا أخذ هذا الأمر قسطاً ومحلاً من اهتماماتهم فيما يرتبط بالإمام المهـدي عليـه 

السلام، ولهذا كثر السؤال حوله، وحول علامات ظهـوره ومـايتعلق بـه، ومـن 

د هذا الأمر واضحاً فيها، وأن اسم المهدي كان يتردد يسبر الأحاديث في ذلك يج

 .كثيراً على ألسنتهم، تارة بالتصريح، وأخرى بالتلويح

عن صالح بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي : جاء في كتاب الفتن لأبي نعيم

فذكر معاوية فتغيظ عليه، وأغلـظ : أتيناه نعوده في تخمة أصابته، قال: هريرة قال

لا يكـبرن :  ثم قال أبو هريـرة للحـسن بـن عـلي رضي االله عـنهما!عليه في القول

فوالذي نفسي بيده لو كانت الدنيا يوماً واحداً لطول االله ذلك اليوم حتى ! عليك

 . )١(تكون الخلافة لبني هاشم

: قلـت لـه: عـن فـرات القـزاز، عـن أبي معبـد قـال: وأخرج الداني بإسناده

واالله لو لم يبق من : نعم، سمعته يقول: ؟ قالسمعت ابن عباس يذكر في المهدي شيئاً 

 .)٢(بنا فتح هذا الأمر وبنا يختم: الدنيا إلا يوم لختم االله بنا هذا الأمر كما فتحه، وقال

: سـمعت محمـد بـن جعفـر يقـول: وقال إسحاق بن موسى الأنـصاري

اصبر حتى يجـئ تأويـل : فقال! شكوت إلى مالك بن أنس ما نحن فيه، وما نلقى

ـةً {لآية هذه ا وَنُرِيدُ أَنْ نَمُـنَّ عَـلىَ الَّـذِينَ اسْتُـضْعِفُوا فيِ الأْرَْضِ وَنَجْعَلَهُـمْ أَئمَِّ

 .)٤( )٣(}وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثينَِ 

عـلى التي أفصحت عـن عقيـدتهم وتـسالمهم إلى غير ذلك من الأحاديث 

 .انظهور الإمام المهدي عليه السلام، وخروجه لنشر العدل في آخر الزم

                                
.١٢١:  كتاب الفتن، نعيم بن حماد المروزي)١(

.٥١٧ / ٦: ، دلائل النبوة، البيهقي٥٥٩ ح ١٠٤٣ / ٥:  السنن الواردة في الفتن)٢(

.٥:  سورة القصص، الآية)٣(

.٣٥٩:  مقاتل الطالبيين، أبو الفرج الأصفهاني)٤(
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قد نص جملة من أعلام السنة على صحة أحاديث المهدي عليـه الـسلام في 

كتب السنن والحديث، هذا وإن كانت هناك أحاديث في هذا الباب حكم عليهـا 

  لكن هناك جملة وافرة من الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة ما،بالضعف

ف، كما أن بعض الأحاديث الضعيفة لها شـواهد في الأحاديـث يغني عن الضعي

 .الصحيحة

ونذكر هنا على سبيل المثال بعض الأعلام الذين نصوا على صحة جملة من 

 : أحاديث المهدي عليه السلام، وهم كما يلي

 

 ٤ و ج ،٢٢٣١ و ٢٢٣٠ :رقـم الأحاديـث ٥٠٥ ص ٤ج : ال في سـننهق

:  عن كلّ واحد من الأحاديـث الثلاثـة المـذكورة٢٢٣٣يث رقم  الحد٥٠٦ص 

 من سننه عن الحـديث رقـم ٥٠٦ ص ٤وقال في ج . هذا حديث حسن صحيح

 .)١(<هذا حديث حسن>: ٢٢٣٢

 

) وآلـه(قال بعدما أورد حديث أم سلمة عـن رسـول االله صـلى االله عليـه 

وفي المهدي أحاديـث جيـاد مـن غـير هـذا :  فاطمة، قالالمهدي من ولد: وسلم

 .)٢(الوجه بخلاف هذا اللفظ

وقال أيضاً بعدما أورد حديث ياسين بن سيار العجـلي في الإمـام المهـدي 

                                
.٣٤ص :  كتاب المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي، إصدار مركز الرسالة)١(

، في ترجمة علي بن نفيل، تهـذيب التهـذيب، ١٢٥٧: ، رقم٢٥٤/ ٣:  ضعفاء العقيلي)٢(

.٦٣٣: ، رقم٣٤٢/ ٧: ابن حجر
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 .)١(وفي المهدي أحاديث صالحة الأسانيد من غير هذا الطريق: عليه السلام

 

كتابه الصحيح جملة مـن الأحاديـث في الإمـام المهـدي عليـه فقد ذكر في 

 .)٢(السلام

 

والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي أصـح إسـناداً، وفيهـا : قال

 .)٣(وسلم) وآله(بيان كونه من عترة النبي صلى االله عليه 

 

 إن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي :قال في كتابه منهاج السنة

أحاديث صحيحة، رواها أبو داود والترمذي وأحمد، وغيرهم مـن حـديث ابـن 

 . )٤(مسعود وغيره

 

إن الأخبار الصحاح قد تواترت على أن المهدي من عترة رسـول االله : قال

 .)٥(وسلم) وآله(صلى االله عليه 

                                
.٢١٠ :، رقم٤٦٦ – ٤٦٥/ ٤:  ضعفاء العقيلي)١(

ذكر البيان بأن خروج المهدي إنما ( تحت عنوان ١٣٦/ ١٥: صحيح ابن حبان:  راجع)٢(

)يكون بعد ظهور الظلم والجور في الدنيا وغلبهما على الحق والجد

، ١٥٠/ ٢٥: ، تهذيب الكـمال، المـزي٥١٨/ ٤٧:  تأريخ مدينة دمشق، ابن عساكر)٣(

.١٢٢/ ٨: رطبي، تفسير الق١٢٦/ ٩: تهذيب التهذيب، ابن حجر

.٢١١/ ٤:  منهاج السنة، ابن تيمية)٤(

.١٢٢-١٢١/ ٨:  تفسير القرطبي)٥(
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والأحاديث عن النبي صلى االله عليه ): التذكرة(تابه الآخر وقال أيضاً في ك

وسلم في التنصيص على خروج المهدي من عترته مـن ولـد فاطمـة ثابتـة ) وآله(

 .)١(أصح من هذا الحديث، فالحكم بها دونه

 

ي خـروج المهـد(خاتمة،  مما يلحـق ببـاب الإمامـة : قال في شرح المقاصد

وهما من أشراط الساعة، وقد وردت في هذا البـاب ) ونزول عيسى عليه السلام

 .)٢(أخبار صحاح وإن كانت آحاداً 

 

ــال ــم : ق ــك االله-اعل ــت -رحم ــود ثب ــدي الموع ــود المه ــك أن وج  لا ش

 .  )٣(والآثار نحو من ثلاثمائة فصاعداً بالأحاديث 

 

أمـا مـسألة المهـدي : قال الألباني في مقال له بمجلـة التمـدن الإسـلامي

 قـسم كبـير منهـا لـه أسـانيد ،المنتظر فليعلم أن في خروجـه أحاديـث صـحيحة

الأحاديث في ذلك كثيرة جداً، وأشهرها حديث عبد االله :  وقال أيضاً ،)٤(صحيحة

ابـن خلـدون خطـأ واضـحاً حيـث ضـعّف وقـد أخطـأ ... بن مسعود مرفوعاً 

فإن الحديث ليس من صناعته، والحق ! أحاديث المهدي كلها، ولا غرابة في ذلك

                                
: ، الحـاوي، الـسيوطي٧٢٣/ ٢:  التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبي)١(

.٥٠: ، المهدي المنتظر عليه السلام، البستوي١٦٥/ ٢

.٣٠٧/ ٢:  شرح المقاصد، التفتازاني)٢(

، عن كتاب الـرد عـلى مـن حكـم وقـضى أن المهـدي ٥٥: نتظر، البستويالم المهدي )٣(

.١٣٤: الموعود جاء ومضى

 ذو ٢٢نشر في مجلة التمدن الإسلامي، دمشق الـسنة ) ٦٤٤: حول المهدي، الألباني ()٤(

.١٣٧١القعدة 
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أن الأحاديــث الــواردة في المهــدي فيهــا الــصحيح والحــسن، وفيهــا الــضعيف 

والموضوع، وتمييز ذلك ليس سهلاً إلا على المتـضلع في علـم الـسنة، ومـصطلح 

 .)١(الحديث

 أعلام السنة ممن نصوا على صحة أحاديث الإمام المهدي إلى غير ذلك من

 .  )٢(عليه السلام

 

وكما نص علماء السنة وأئمتهم على صحة أحاديـث الإمـام المهـدي عليـه 

السلام فكذلك أيضاً نصوا على بلوغهـا حـدّ التـواتر الـذي يغنـي عـن فحـص 

ل الدكتور عبد الحليم النجار في مقدمتـه لكتـاب المهدويـة في الأسانيد فيها، يقو

 .)٣( بلغت مبلغ التواتر المعنويإن علماء الحديث يرون أن فكرة المهدي: سلامالإ

أنـه في : اشتهر بين العلماء سلفاً وخلفاً : ويقول الشيخ منصور علي ناصف

ستولي عـلى المهدي، يـ: آخر الزمان لا بد من ظهور رجل من أهل البيت، يسمى

الممالك الإسلامية، ويتبعه المسلمون، ويعدل بيـنهم، ويؤيـد الـدين، وقـد روى 

كأبي داود، : أحاديث المهدي جماعة من خيار الصحابة، وأخرجها أكابر المحدثين

                                
، عن كتاب تخـريج ٢٣: ، رقم٥٩ص : المهدي المنتظر عليه السلام، البستوي: راجع )١(

.١٨الحديث رقم ) ١٦ص (فضائل الشام ودمشق أحاديث 

 الذين نـصّوا عـلى صـحة أحاديـث وممن عني بهذا الموضوع وسرد جملة من أعلام السنة )٢(

 تحـت ١٨ ص ٣٢ج: ١٤١٣، سـنة ٤ و٣مجلة تراثنا العـدد : الإمام المهدي عليه السلام

 محمـد رضـا مقال للعلامة المحقق السيد) أحاديث المهدي بين الصحة والضعف(عنوان 

، ٣٨ -٣٤الجلالي، وكتاب المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي، إصدار مركز الرسالة ص 

الإمـام المنتظـر، : ، ومن كتـب العامـة)صحة أحاديث المهدي عليه السلام(تحت عنوان 

).الأئمة والعلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي: ( تحت عنوان٤٧: للبستوي

.١٠١:  أدب الشيعة)٣(
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والترمذي، وابن ماجة، والطبراني، وأبي يعلى، والبزاز، والإمام أحمد، والحـاكم، 

 .)١(كابن خلدون وغيره: ي كلهاولقد أخطأ من ضعف أحاديث المهد

وإليك هنا جملة من أعلام السنة من الذين نصّوا على تواتر أحاديث الإمام 

 :المهدي عليه السلام، وهم كالتالي

 

قال أبو الحسن الخسعي الآبـري في مناقـب : قال ابن حجر في فتح الباري

 .)٢(تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه: شافعيال

وقد تواترت الأخبار واستفاضت ): مناقب الشافعي(وقال أيضاً في كتابه 

وسلم بذكر المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنـه ) وآله(عن رسول االله صلى االله عليه 

عليـه الـسلام يخـرج يملك سبع سنين، وأنـه يمـلأ الأرض عـدلاً، وأن عيـسى 

 هذه الأمة، ويصلي عيسى خلفه في طول من فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤمُّ 

 . )٣(قصته وأمره

 

قال يوسف بن يحيى بن علي المقدسي الشافعي السلمي مـن علـماء القـرن 

وقد نقـل علـماء الحـديث في حـق ): ظرعقد الدرر في أخبار المنت(السابع في كتابه 

ضة بذكره، ومـصرحة  الإمام المهدي من الأحاديث ما لا يحُصى كثرةً، وكلها معرِّ

عنه من كان له بهذا الفن خبرة، وبعـضها لـبعض مـصححة، وقـد ذكـر الإمـام 

الحافظ أبو عبد االله الحاكم في كتابه المستدرك على الـصحيحين مـن ذلـك مافيـه 

                                
: ، عقيدة المسلمين في المهدي، مؤسسة نهج البلاغـة٣١٠/ ٥:  التاج الجامع للأصول)١(

١٢.

.٣٠٨/ ١١: ، عون المعبود، العظيم آبادي٣٥٨/ ٦:  فتح الباري، ابن حجر)٢(

.، عن كتاب مناقب الشافعي للآبري٤٠:  المهدي المنتظر، البستوي)٣(
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 .)١(رجيح رواته الجم الغفير من كان له في ذلك بغيةغنية، ونبه على ت

 

يفه لهـا، حاديث المهدي عليه السلام مع تـضعاعترف ابن خلدون بتواتر أ

علم أن في المشهور بين الكافة من أهل الإسلام عـلى ا: قال ابن خلدون في تأريخه

د الدين،  من أهل البيت، يؤيِّ ممر الأعصار أنه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل

ويظهر العدل، ويتبعـه المـسلمون، ويـستولي عـلى الممالـك الإسـلامية، ويـسمى 

بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح 

على أثره، وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال، أو ينزل معـه فيـساعده عـلى 

 .)٢(في صلاته، ويحتجون في الشأن بأحاديث خرّجها الأئمةقتله، ويأتم بالمهدي 

 

شراط البـاب الثالـث في الأ): الإشـاعة في أشراط الـساعة(قال في كتابـه 

 وهي أيضاً كثيرة، فمنها المهـدي ،العظام، والأمارات القريبة التي تعقبها الساعة

ن الأحاديـث الـواردة فيـه عـلى اخـتلاف رواياتهـا لا تكـاد وهو أولها، واعلم أ

 . )٣(تنحصر

قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمـان، : وقال أيضاً 

وسلم من ولد فاطمة بلغـت حـدّ ) وآله(وأنه من عترة رسول االله صلى االله عليه 

 .)٤(التواتر المعنوي، فلا معنى لإنكارها

ت بالأخبار الصحيحة الكثيرة الشهيرة التي بلغت وغاية ما ثب: وقال أيضاً 

                                
.٨-٦: عقد الدرر في أخبار المنتظر:  راجع)١(

.١/٣١١:  تاريخ ابن خلدون)٢(

.٨٧:  الإشاعة في أشراط الساعة)٣(

.١١٢:  نفس المصدر)٤(
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حدّ التواتر المعنوي وجود الآيات العظام التي منها بل أولها خروج المهدي، وأنه 

 .)١(يأتي في آخر الزمان من ولد فاطمة يملأ الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً 

 

والصواب الذي عليه أهـل الحـق أن ):  يةلوائح الأنوار البه(قال في كتابه 

المهدي غير عيسى، وأنـه يخـرج قبـل نـزول عيـسى عليـه الـسلام وقـد كثـرت 

بخروجه الروايات حتى بلغت حدّ التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء الـسنة 

وقد روي عن من ذكر من الصحابة وغـير مـن ذكـر ... حتى عُدّ من معتقداتهم

وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي، عنهم بروايات متعددة، 

فالإيمان بخروج المهدي واجب، كما هو مقرر عند أهل العلم، ومدون في عقائـد 

 .)٢(أهل السنة والجماعة

 

الذي أمكن الوقوف عليه من الأحاديـث الـواردة في ): الفتح الرباني(قال في 

لمهدي المنتظر خمسون حديثاً وثمانية وعشرون أثراً، ثم سردها مع الكلام عليهـا ثـم ا

 .)٣(وجميع ما سقناه بالغ حدّ التواتر كما لا يخفى على من له فضل اطلاع: قال

التوضــيح في تــواتر مــا جــاء في المهــدي المنتظــر (وقــال في كتابــه الآخــر 

دي التي أمكـن الوقـوف عليهـا والأحاديث الواردة في المه): والدجال والمسيح

منها خمسون حديثاً، فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا 

ــع  ــا في جمي ــو دونه ــا ه ــلى م ــواتر ع ــف الت ــصدق وص ــل ي ــبهة، ب ــك ولا ش ش

                                
.١٨٩:  نفس المصدر)١(

عـن كتـاب المهـدي المنتظـر عليـه الـسلام في ضـوء . ٨٠/ ٢:  لوائح الأنوار البهية)٢(

.٤٦ -٤٠: الأحاديث والآثار الصحيحة، عبد العليم البستوي

: ، عـون المعبـود، العظـيم آبـادي٤٠٢ – ٤٠١/ ٦: فوري تحفة الأحـوذي، المبـارك)٣(

٢٤٤ – ١١/٢٤٢.
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 . )١(الاصطلاحات المحررة في الأصول

فتقـرر أن الأحاديـث الـواردة في المهـدي المنتظـر متـواترة، : وقال أيـضاً 

حاديث الواردة في الدجال متواترة، والأحاديث الواردة في نزول عيسى بـن والأ

 . )٢(مريم متواترة

 

الأحاديث الواردة ): الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة(قال في كتابه 

المعنـوي، وهـي في في المهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جداً تبلغ حـدّ التـواتر 

 .)٣(السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد

لا شك في أن المهدي يخرج في آخـر الزمـان مـن غـير تعيـين :  وقال أيضاً 

لشهر وعام، لما تواتر من الأخبار في الباب، واتفق عليه جمهور الأمـة سـلفاً عـن 

 .   )٤(خلف إلا من لا يعتد بخلافه

فلا معنى للريب في أمر ذلك :  معرض ردّه على ابن خلدونوقال أيضاً في

الفاطمي الموعود المنتظر المدلول عليه بالأدلة، بل إنكـار ذلـك جـرأة عظيمـة في 

 .  )٥(مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة حدّ التواتر

 

والحاصـل أن الأحاديـث ): تناثر من الحديث المتواترنظم الم(قال في كتابه 

الواردة في المهدي المنتظر متواترة، وكذا الـواردة في الـدجال، وفي نـزول سـيدنا 

                                
.١١٤:  الإذاعة)١(

.٤٦ -٤٠: كتاب المهدي المنتظر عليه السلام، البستوي: ، راجع١٦٠:  الإذاعة)٢(

.١١٢:  الإذاعة)٣(

.١٤٥:  الإذاعة)٤(

.١٤٦:  الإذاعة)٥(



١٩٣ .......................ام المهدي عليه السلام في عقيدة السنةالإم: الفصل الثاني

 .)١(عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام

هذا وقد بسط القول في هذه المسألة وأشبعها بحثاً، كما أنه ذكر أيضاً جملـة 

ا على تواتر أحاديث المهدي عليه السلام، وردّ على من علماء السنة من الذين نصو

قـد نقـل غـير واحـد عـن الحـافظ : من ضعّفها، وإليـك كلامـه في ذلـك، قـال

السخاوي أنها متواترة، والسخاوي ذكر ذلـك في فـتح المغيـث، ونقلـه عـن أبي 

 . الحسين الآبري، وقد تقدم نصّه أول هذه الرسالة

: مـد بـن إدريـس الحـسين العراقـيوفي تأليف لأبي العلاء إدريس بـن مح

وجـزم بـالأول غـير واحـد مـن : المهدي هذا أن أحاديثه متواترة أو كادت، قال

 .الحفاظ النقاد

ــصّه) شرح الرســالة(وفي  ورد خــبر المهــدي في : للــشيخ جــسوس مــا ن

 .أحاديث ذكر السخاوي أنها وصلت إلى حدّ التواتر

: ري في مناقب الشافعي قالنقلاً عن أبي الحسين الآب) شرح المواهب(وفي 

ذكر ذلك رداً . تواترت الأخبار أن المهدي من هذه الأمة، وأن عيسى يصلي خلفه

 .<ولا مهدي إلا عيسى>: لحديث ابن ماجة، عن أنس

قـد : قـال الـشيخ أبـو الحـسين الآبـري) كتفامغاني الوفا بمعاني الا(وفي 

) وآلـه(لى االله عليـه تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صـ

 . المهدي، وأنه سيملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض عدلاً يءوسلم بمج

وقـد : ما نـصّه) شرح عقيدة الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي(وفي 

 .)٢(الخ.. كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حدّ التواتر المعنوي

                                
.٢٢٩:  نظم المتناثر من الحديث المتواتر، الكتاني)١(

. وقد تقدم كلامه قريباً )٢(
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عباً لهـا عـلى وتتبع ابن خلدون في مقدمته طرق أحاديـث خروجـه مـستو

حسب وسعه، فلم تسلم له من علة، لكن ردوا عليه بأن الأحاديث الـواردة فيـه 

على اختلاف رواياتها كثيرة جداً تبلغ حدّ التواتر، وهي عند أحمد والترمذي وأبي 

داود وابن ماجة والحاكم والطـبراني وأبي يعـلى الموصـلي والبـزار وغـيرهم مـن 

اجم والمـسانيد، وأسـندوها إلى جماعـة مـن دواوين الإسـلام مـن الـسنن والمعـ

 ..الصحابة، فإنكارها مع ذلك مما لا ينبغي

والأحاديث يشدّ بعضها بعـضاً، ويتقـوى أمرهـا بالـشواهد والمتابعـات، 

وأحاديث المهدي بعضها صحيح، وبعـضها حـسن، وبعـضها ضـعيف، وأمـره 

 في آخر الزمـان مشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار، وأنه لا بد

من ظهور رجل من أهل البيـت النبـوي يؤيـد الـدين، ويظهـر العـدل، ويتبعـه 

المسلمون، ويستولي على الممالك الإسلامية، ويـسمى بالمهـدي، ويكـون خـروج 

الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح عـلى أثـره، وأن عيـسى 

ساعده على قتله، ويأتم بالمهـدي في ينزل من بعده فيقتل الدجال، أو ينزل معه في

 ..إلى غير ذلك. بعض صلواته

التوضـيح (وللقاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني اليمني رسالة سماها 

والأحاديـث الـواردة في : قال فيهـا) في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح

ح والحـسن خمـسون حـديثاً في الـصحي: المهدي التي أمكن الوقوف عليها منهـا

والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصـف التـواتر 

 .على ما دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول

اً لهـا حكـم وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهـدي فهـي كثـيرة أيـض

 .جتهاد في مثل ذلكالرفع، إذ لا مجال للا

لم عليها، وفي الصواعق لابن حجر الهيتمي وانظره، فقد ذكر أحاديثه وتك

قد تواترت الأخبار، واستفاضت بكثرة رواتها : قال أبو الحسين الآبري: ما نصّه



١٩٥ .......................الإمام المهدي عليه السلام في عقيدة السنة: الفصل الثاني

وسلم بخروج المهدي، وأنه مـن أهـل بيتـه، ) وآله(عن المصطفى صلى االله عليه 

وأنه يملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض عدلاً، وأنه يخرج مع عيـسى صـلى االله 

 فيساعده عـلى قتـل الـدجال ببـاب لـد ،بينا وعليه أفضل الصلاة والسلامعلى ن

 .)١( هذه الأمة، ويصلي عيسى خلفهبأرض فلسطين، وأنه يؤمُّ 

إلا أنـه عـبرّ عـن ) القول المختصر في علامات المهدي المنتظر(ومثله له في 

قـد تـواترت : قـال بعـض الأئمـة: أبي الحسين المـذكور بـبعض الأئمـة ونـصه

قـال بعـض :  عنه في الصواعق، وقال قبلـه بيـسير مـا نـصّهالخ ما مرَّ .. رالأخبا

وسلم قـد ) وآله( من ذريته صلى االله عليه - أي المهدي-ن كونه إ: الأئمة الحفاظ

 .وسلم) وآله(تواتر عنه صلى االله عليه 

وأبو الحسين المذكور هـو محمـد بـن الحـسين بـن إبـراهيم الآبـري : قلت

 مناقب الشافعي، وهو كتاب حافل رتبه على أربعـة أو السجستاني مصنف كتاب

خمسة وسبعين باباً، وآبر من قرى سجستان، توفي في رجب سـنة ثـلاث وسـتين 

وثلاثمائة، راجع ترجمته في الطبقـات الكـبرى للـسبكي، ولـولا مخافـة التطويـل 

لأوردت هاهنا ما وقفت عليه من أحاديثه، لأني رأيت الكثير من الناس في هـذا 

 وكثـير ؟يا ترى هـل أحاديثـه قطعيـة أم لا: وقت يتشككون في أمره، ويقولونال

! منهم يقف مع كلام ابن خلدون ويعتمده، مع أنه ليس مـن أهـل هـذا الميـدان

 .)٢(والحق الرجوع في كلّ فن لأربابه، والعلم الله تبارك وتعالى

 

اعلم أن المـشهور بـين ):  المهديما جاء في(قال في تحفة الأحوذي في باب 

الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بـد في آخـر الزمـان مـن ظهـور 

                                
ذكـره في الفـصل الأول في الآيـات  (١٦٧:  الصواعق المحرقة، ابـن حجـر الهيتمـي)١(

)ةالآية الثانية عشر: الواردة فيهم عليهم السلام

.٢٢٨ – ٢٢٦:  نظم المتناثر من الحديث المتواتر، الكتاني)٢(
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رجل من أهل البيت، يؤيد الدين، ويظهر العـدل، ويتبعـه المـسلمون، ويـستولي 

فـالقول بخـروج الإمـام : إلى أن قال...على الممالك الإسلامية، ويسمى بالمهدي

 .)١( القول الحق والصواب، واالله تعالى أعلمالمهدي وظهوره هو

 

قال الشريف أبو الفيض أحمد بن محمـد بـن الـصدّيق الغـماري في مقدمـة 

الذي وضعه للرد على شبهات ) إبراز الوهم المكنون في كلام ابن خلدون: (كتابه

محمد بن عبد االله المنتظر، قد تواترت بكونه ... الأكبرظهور الخليفة : ابن خلدون

من أعلام الساعة وأشراطها الأخبار، وصحت عـن رسـول االله صـلى االله عليـه 

وآله وسلم في ذلك الآثار، وشـاع ذكـره، وانتـشر خـبره بـين الكافـة مـن أهـل 

الإسلام على ممر الدهور والأعصار، فالإيمان بخروجه واجب، واعتقاد ظهـوره 

 . محتم لازب-صديقاً لخبر الرسول  ت-

ثــم نقــل الــصدّيق الأقــوال بتــواتر حــديث المهــدي، عــن علــماء الأمــة 

الآبري صاحب مناقب الشافعي، والسخاوي صـاحب فـتح : ومؤلفاتهم، منهم

: المغيث، والسيوطي في الفوائد المتكاثرة في الأحاديـث المتـواترة، وفي اختـصاره

تبه، وابن حجـر الهيتمـي في الـصواعق المحرقـة، الأزهار المتناثرة وغيرهما من ك

 .وغيره من مصنفاته، والزرقاني في المواهب اللدنية

 . وجم غفير من الحفاظ النقاد للحديث، والمحدثين المتقنين لفنون الأثر

ثم نقل كلمات القنوجي في الإذاعة، والسفاريني في الدرة المضية في عقيدة 

وقد كثرت بخروجه : لوائح الأنوار، حيث قال: الفرقة المرضية، وشرحه المسمى

 الروايات حتى بلغت حدّ التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عـدَّ 

                                
: لمعبـود، العظـيم آبـادي، عـون ا٤٠٢ – ٤٠١/ ٦:  تحفة الأحـوذي، المبـاركفوري)١(

٢٤٤ – ١١/٢٤٢.
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 . ذلك من معتقداتهم

وقد روى عمن ذكر من الصحابة، وغير من ذكر منهم روايـات متعـددة، 

 . وعن التابعين من بعدهم، مما يفيد مجموعه العلم القطعي

دّيق فصلاً في البحث عن التواتر  وتعريفه، واختلاف النـاس ثم عقد الص

 . فيه، وهو الفصل الأول

المـراد : ثم ذكر رواة أحاديث المهدي على كثرتهم، وقـال في نهايـة الفـصل

فكلّ قـضية منهـا باعتبـار : أن القدر المشترك هو المتواتر، فقال: بالتواتر المعنوي

وهـو وجـود الخليفـة المهـدي آخـر - ك فيهايتواتر، ولكن القدر المشترإسناده لم 

 . )١( تواتر باعتبار المجموع-الزمان



قال الشيخ عبد العزيز بن باز  رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، في 

تعليق له على محاضرة الشيخ عبد المحسن العباد، نشرت في مجلة الجامعة نفـسها، 

أمـر المهـدي : قـال فيـه. ، في ذيل المحاضرة ذاتهـا١٣٨٨لسنة الأولى ، ا٣العدد 

معلوم، والأحاديث فيه مستفيضة، بل متواترة، وقد حكى غير واحـد مـن أهـل 

العلم تواترها، وهي متواترة تواتراً معنوياً، لكثرة طرقهـا، واخـتلاف مخارجهـا، 

خص الموعود بـه وصحابتها، ورواتها، وألفاظها، فهي بحق تدل على أن هذا الش

 . أمره ثابت، وخروجه حق

وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقل مـن ذلـك، والحـق أن : وقال

عـلى ثبـوت أمـر المهـدي، وأنـه حـق، وأنـه : جمهور أهل العلم، بل هو الاتفاق

                                
مـن مقـال للمحقـق . ٢٠: ، رقـم٢٩– ٢٨ ص ٣٢:  مجلة تراثنا، مؤسسة آل البيت)١(

جتهاد والتقليـد، نقد الحديث بين الا( تحت عنوان ،العلامة السيد محمد رضا الجلالي

)المهدي المنتظر عليه السلام: ونظرة جديدة إلى أحاديث عقيدة



# مهدي الأمم...........................................................١٩٨

 فـلا - في هـذا البـاب -سيخرج في آخر الزمان، وأما من شذّ مـن أهـل العلـم 

 .)١(! ذلكيلتفت إلى كلامه في

                                
، مجلة تراثنا، مؤسـسة ١٣٨٩، ذو القعدة )٣( العدد- ١٧٢: ة الإسلامية مجلة الجامع)١(

.٣٥ – ٣٤  ص ٣٢ ج -آل البيت 
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   والمؤرخون والمحدثون الحفاظ
  السلام عليه المهدي أخبار ذكروا الذين

ثين والمؤرخين الأحاديث النبوية المبـشرة بظهـور ذكر جلّ الحفاظ والمحدِّ 

الإمام المهدي عليه السلام في آخر الزمان، وما يرتبط به وبدولتـه الـشريفة، فـلا 

ئاً من أخباره، وإليك هنا عـلى سـبيل المثـال ثاً أو مؤرخاً لم يذكر شيكاد تجد محدّ ت

جملة من الحفاظ والمؤرخين الـذين رووا في كتـبهم أخبـار الإمـام المهـدي عليـه 

يرتبط به، وسوف نشير إلى المجلد والصفحة من بـاب المثـال فقـط  السلام أو ما

 : لبعض ماذكروه عنه، وهم كالتالي

)ـه٢١١ت (الحافظ عبد الرزاق الصنعاني  -١

  الخ ٢٠٧٧٠  ح٣٧١ ص ١١ج : ه في كتابه المصنفذكر

 )ـه٢٢٨ت ( نعيم بن حماد المروزي -٢

.ذكره في كتابه الفتن

)ـ ه٢٣٥ت (ابن أبي شيبة الكوفي  -٣

  الخ١٩٠ ح٦٧٨ ص ٨ج : ذكره في كتابه المصنف

)ـه٢٤١ت (أحمد بن حنبل  -٤
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 .٣٦  ص ٣، وج ٨٤ ص ١ج : ذكره في كتابه المسند

 ) ه٢٥٦ت (ماعيل بن إبراهيم البخاري محمد بن إس -٥

  ٨، وج٩٩٤: ، رقــم٣٠٧ ص ١ج: التــاريخ الكبــير: ذكــره في كتابــه

 .٣٤٩٧: ، رقم٤٠٦ص

) ـه٢٧٣ت ( ابن ماجة  -٦

 ) باب خروج المهدي (١٣٦٦ ص٢ج: ةذكره في كتابه سنن ابن ماج

 )  ه٢٧٥ت (أبو داوود  -٧

 .٣٠٩ ص ٢ج :  ذكره في سنن أبي داود

 )هـ٢٧٦ت (بة الدينوري ابن قتي -٨

 .٣٥٩ ص ١ج: ذكره في كتابه غريب الحديث

 )هـ٢٧٩ت ( الترمذي -٩

 )باب ما جاء في المهدي  ( ٣٤٣ ص ٣ج : ذكره في السنن

 ) هـ٣٠٧ت ( أبو يعلى الموصلي -١٠

 .٩٨٧ ح٢٧٤ ص  ٢ج : ذكره في كتابه المسند

 )هـ٣١٠ت (أبو جعفر محمد بن جرير الطبري  -١١

 .٦٩٩ ص ١ج: ه جامع البيانذكره في كتاب

 )هـ٣٢٣ت ( الحافظ أبو جعفر العقيلي -١٢

 ٤، وج ٣٨١، وص ٢٦٠ -٢٥٩ ص ٤ج : ذكره في كتابه ضعفاء العقيلي

 .٢١٠: ، رقم٤٦٦ – ٤٦٥ص 
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 ) هـ٣٥٤ت ( أبو حاتم ابن حبان البستي -١٣

  الخ٢٣٦ ص ١٥ج : ذكره في كتابه الصحيح

 )ـه٣٦٠ت (د الطبراني  الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحم-١٤

 ص ٢ج : ، والمعجـم الأوسـط٣٧ ص١ج: ذكره في كتابه المعجم الصغير

 ١٣٦ – ١٣٣ ص ١٠ج: ، والمعجـــــم الكبــــــير١٧٦ ص ٩، وج ٥٦ – ٥٥

، وفي كتابــه ٢٦٧ ص٢٣، وج٣٢ ص ١٩، وج٥١ ص١٨ الــخ، وج١٠٢١٣ح

 .٩٣٧ ح٧٢ ص٢ج: مسند الشاميين

 )ـه٣٦٥ت (اني  الحافظ أبو أحمد عبد االله بن عدي الجرج-١٥

، ٦٩٧: ، رقـم١٩٦ ص ٣ج : ذكره في كتابه الكامـل في ضـعفاء الرجـال

 – ٢٢٨وص ١٠٠٨: ، رقــم١٩٨ – ١٩٧ ص ٤، وج ٨٤٨: ، رقــم٤٢٨وص 

 .٢٠٩٥: ، رقم١٨٦ – ١٨٤  ص ٧، وج ١٤٧ ص ٥، وج ١٠٤٦: ، رقم٢٢٩

 )ـ ه٣٨٥ت ( الدارقطني -١٦

 . الإفراد، وكتاب١٩٥٢ ح١٦٠ ص ١٠ج : ذكره في علل الدارقطني

 )ـه٤٠٥ت ( الحاكم النيسابوري -١٧

 .٥٥٧ ص ٤ج : ذكره في كتابه المستدرك على الصحيحين

 )ـ ه٤٣٠ت ( أبو نعيم الإصبهاني -١٨

 .ذكره في كتابه أربعين حديثاً في المهدي

 )ـه٤٤٤ت ( أبو عمرو الداني المقرىء -١٩

 ذكره في كتابه السنن الواردة في الفتن

 ) هـ٤٥٨ت ( أحمد بن الحسين البيهقي  الحافظ أبو بكر-٢٠

 .ذكره في كتابه دلائل النبوة، وفي كتابه شعب الإيمان
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 )هـ٤٦٣ت ( الخطيب البغدادي -٢١

ذكره في تلخيص المتشابه وفي المتفـق والمفـترق، وكـذلك في كتابـه تـاريخ 

 ٤٧٧ ص ٩، وج ٥١٠١: ، رقم٤٧٨ – ٤٧٧ ص ٩، وج ٣٨٧ ص ١ج : بغداد

 .٥١٠١: ، رقم٤٧٨ –

 )هـ٤٦٣ت ( ابن عبد البر يوسف بن عبد االله المالكي -٢٢

 .٢٨٨ ح٢٢١ ص١ج: ذكره في كتابه الإستيعاب

 ) هـ٥٧١ت ( ابن عساكر -٢٣

، ٤٧٥ ص١٩، وج٢١٧ وص٢١٦، وص٢١٤ ص٢ج: ذكره في تأريخـه

 .٢٧٦ ص٥٤، وج٤١٤ ص٥٣، وج٢٨١ ص٣٢وج

 )هـ٥٩٧ت ( ابن الجوزي-٢٤

ــاب زاد المــسير ــه ٢٩٠ ص٣ ج:ذكــره في تاريخــه، وكت ، وكــذلك في كتاب

 .٥٧ ص ٢ج : الموضوعات

 )ـه٦٣٠ت ( ابن الأثير، علي بن أبي الكرم الشيباني -٢٥

 .٢٦٠ و٢٥٩ ص١ج: ذكره في كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة

 )هـ٦٣٨ت ( ابن عربي محيي الدين أبو عبد االله محمد بن علي -٢٦

البـاب الـسادس : (ل قـا٣٢٧ ص ٣ج: ذكره في كتابه الفتوحـات المكيـة

في معرفة منزل وزراء المهدي الآتي في آخر الزمان الذي بـشر ) والستون وثلاثمائة

 .وسلم وهو من الحضرة المحمدية) وآله(به رسول االله صلى االله عليه 

ـــسير ـــاب التف ـــضاً في كت ـــره أي ، ٧٠، وص٣٢، وص٣١ ص١ج: وذك

 ٢، وج٤٢٠، وص٤٠٨، وص٢٨٠، وص٢٧٠، وص٢٦٠، وص١٢٥وص

، ١٩٦، وص١٥٧، وص١٤٢، وص١٣٩، وص١٣٢وص، ١٢٠ص
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، ٢٩٣، وص٢٨٠، وص٢٧٩، وص٢٤٢، وص٢٢٧، وص٢٠٣وص

 .٤١٩، وص٣٢١وص ،٣٢٠وص

 )هـ٦٥٢ت ( كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي -٢٧

 ٢ج: ذكره في كتابه مطالب السؤول في مناقب آل الرسول عليهم الـسلام

 .، الباب الثاني عشر١٦٢ -١٥٢ص 

 )هـ٦٥٤ت ( سبط بن الجوزي -٢٨

 .٣٠٧-٣٠٤ص: ذكره في كتابه تذكرة الخواص

 )هـ٦٥٥ت ( ابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي -٢٩

 ٧، وج٢٨٢، وص٢٨١ ص١ج: ذكــره في كتابـــه شرح نهـــج البلاغـــة

 .١٠٤ ص١٩، وج١٢٨ ص٩، وج٩٤ص

 )هـ٦٥٨ت ( الكنجي الشافعي -٣٠

 .البيان في أخبار صاحب الزمان عليه السلام: ذكره في كتابه

 )هـ٦٧١ت ( محمد بن أحمد القرطبي المالكي -٣١

التذكرة في أحوال الموتى وأمـور الآخـرة، وكتابـه الجـامع : ذكره في كتابه

 ١١، وج١٢٢، و١٢١ ص٨، وج٧٩ ص ٢ج : لأحكـــام القـــرآن في التفـــسير

 .١٠٧ ص١٤، وج٤٨ص

 )هـ٦٨١ت ( ابن خلكان -٣٢

 .١٧٦ ص٤ج: ذكره في كتابه وفيات الأعيان

 )هـ٦٩٤ت (بد االله محب الدين الطبري  أحمد بن ع-٣٣

 .١٧ص : ذكره في كتابه ذخائر العقبى
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 ) هـ٧١١ت ( ابن منظور الإفريقي-٣٤

 ١٤، وج٢١٢ ص١٣، وج٣١٧ ص١١ج. ذكره في كتابـه لـسان العـرب

الذي قـد هـداه : المهدي: ٣٥٤ ص١٥، وقال في مادة هدى ج١٥١، وص٤ص

ر كالأسـماء الغالبـة، وبـه سـمي االله إلى الحق، وقد استعمل في الأسماء حتى صـا

 . في آخر الزمانيءوسلم، أنه يج) وآله(المهدي الذي بشرّ به النبي صلى االله عليه 

 )هـ٧٣٠ت ( الجويني -٣٥

 ٥٦١ ح٣١٠، وص٥٧٩ ح٣٢٩ ص٢ج: ذكره في كتابه فرائد الـسمطين

  الخ٥٧٦ ح٣٢٦، وص٥٧٤ ح٣٢٤، وص ٥٧٣ح٣٢٢وص

 )ـه٧٤٢ت (فظ جمال الدين يوسف المزي  الحا-٣٦

 ٢٥، وج٤٣٧ ص ٩ج : ذكره في كتابه تهـذيب الكـمال في أسـماء الرجـال

 ٦٧٧٣: ، رقم١٨١ ص ٣١، وج ٤٦٨ – ٤٦٧ص

 ) هـ٧٤٨ت ( الذهبي -٣٧

، ٤١٧ ص ١١، وج ١٣٢ – ١٣١ ص ٦ج : ذكره في سير أعـلام النـبلاء

 ص ٣، ج ٤٢٧ ص ٢ج : ، وكذلك في كتابه ميزان الاعتـدال٢٥٣ ص ١٥وج 

، وفي كتابــه تــذكرة ٩٦٩٥: ، رقــم٤٢٤ - ٤٢٣ ص ٤ وج ،٥٧١٩: ، رقــم٩٧

، وج ١٩٣ – ١٩٣ ص ١٧ج : ، وكتابه تاريخ الإسـلام٧٦٥  ص ٢ج : الحفاظ

 ٣٩ ص ٢٦

 ) هـ٧٥٠ت (محمد بن يوسف الزرندي الحنفي -٣٨

ذكره في كتابه معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول صلى االله عليـه 

  الخ١٨٦ص: وآله

 ) هـ٧٧٤ت (ير  الحافظ ابن كث-٣٩
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 ٢١٥ ص٦ج: ذكره في كتابه رسالة في المهـدي، وكتابـه البدايـة والنهايـة

 ٥٥ص١٠، وج١٧٦ ص ٩، وج٢٧٨، وص٢٧٦، وص٢٢١، وص٢١٩وص

 .٣١٢ ص٣، وج٣٤ ص٢، وج١٦٢ ص١ج: ، وفي كتابه التفسير١٦٢وص

 )ـه٨٠٧ت ( الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي -٤٠

 الخ) باب ما جاء في المهدي (١٢٩ ص ٦ج : مآنذكره في كتابه موارد الظ

 .٣١٧ ص٧ج: وكتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

 ) هـ٨٠٨ت ( ابن خلدون المغربي -٤١

 . ٣١٦ – ٣١٢ ص ١ج : ذكره في كتابه التأريخ

ت ( الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني -٤٢

 )ـه٨٥٢

ــاري ــتح الب ــره في ف ــه ٣٩٧، وص٣٦٥، وص٣٥٨ ص ٦ج: ذك ، وكتاب

 .٢٩٤: ، رقم١٥٢ ص١١، وج٢٠٢: ، رقم١٢٦ ص٩ج: تهذيب التهذيب

 )هـ٩١١ت ( الحافظ جلال الدين السيوطي -٤٣

 العرف الوردي في أخبار المهدي، وكذلك :ف كتاباً خاصاً بالمهدي وهوألَّ 

ج : الجامع الـصغير: ، وكذلك في كتابه٥٨ ص ٦ج : الدر المنثور: في كتابه الآخر

 . الخ٩٢٤١ ح٦٧١  الخ، وص ٧٤٨٩ ح٤٣٨ وص ٧٢٢٩ ح٤٠٢ ص ٢

 )هـ٩٧٤ت ( المحدث أحمد بن حجر الهيتمي المكي-٤٤

 في الفـصل الأول، وكـذلك في ١٦٣ص: ذكره في كتابه الصواعق المحرقة

 .القول المختصر في علامات المهدي المنتظر: كتابه

 )هـ ٩٧٥ت ( الشيخ علي المتقي الهندي -٤٥

خروج المهـدي (  باب ٢٦٢ – ٢٦١ ص ١٤ج : كتابه كنز العمالذكره في 
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 .وكذلك كتابه البرهان في علامات مهدي آخر الزمان) عليه السلام

 )هـ١٠٣١ت ( الشيخ عبد الرؤوف المناوي -٤٦

 ٣٣٥ – ٣٣٤ ص ٥ج : ذكره في كتابه فيض القدير شرح الجامع الـصغير

 .٩٢٤٣ و ح٩٢٤١: ، رقم٣٦١ – ٣٦٠ ص ٦، و ج ٧٢٢٩ح

 )هـ١١٦٢ت ( الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي -٤٧

 .٢٦٦١ ح٢٨٨ ص ٢ج : ذكره في كتابه كشف الخفاء

 )ـه١٢٩٤ت ( الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي -٤٨

 .٦٠٩ ح٢١٠ ص ٢ج : ذكره في كتابه ينابيع المودة لذوي القربى

 )هـ١٣٢٩ت ( العلامة شمس الحق العظيم آبادي -٤٩

 .٢٥١ ص ١١ج : ذكره في كتابه عون المعبود

 ) هـ ١٣٥٣ت ( العلامة الشيخ عبد الرحمن المباركفوري -٥٠

 .٤٠٣ ص ٦ج : ذكره في كتابه تحفة الأحوذي

البارودي في معرفة الصحابة، وابن جرير في تهذيب الآثـار، : ومنهم أيضاً 

يرهم من الحفـاظ وأبو بكر بن المقري في معجمه، وأبو عمرو الداني في سننه، وغ

والمؤرخين الذين ذكروا أخبار المهدي عليه السلام وظهوره، ونشير هنا أيضاً إلى 

ن رروا أخبار المهـدي بعض الكتب التي سردت جملة من الحفاظ والمؤرخين الذي

 ٢٩ - ٢٦في ص ) المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي(كتاب ، فمنها عليه السلام

مجلـة ( في -كـره أيـضاً الـشيخ عبـد المحـسن العبـاد ذ وما, إصدار مركز الرسالة

 .)١(الثالث:  العدد- ١٦١): الجامعة الإسلامية

                                
.١٢ – ١٠: عقيدة المسلمين في المهدي، مؤسسة نهج البلاغة:  راجع)١(
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المهدي المنتظـر عليـه (جملة منهم في كتابه  فقد ذكر ،ومنهم أيضاً البستوي

زيادة على أولئك الذين نصوا على تـواتر أحاديـث المهـدي هنـاك : قال) السلام

اديث المهدي، وذكروها في مؤلفاتهم، ونـصوا حوا أحعلماء آخرون كثيرون صحَّ 

على الاحتجاج بها، وفي السطور القادمة أذكر بعض التصريحات التي وجدتها في 

 :وقد عدّ منهم مايلي: الخ، أقول.. هذا الصدد

 )هـ١٦١ت ( سفيان بن سعيد الثوري -١

 )هـ٣٣٦ت (  أبو الحسين ابن المنادي -٢

 )هـ٣٨٨ت (  أبو سليمان الخطابي -٣

 ). هـ٥٨١ت (  الحافظ أبو القاسم السهيلي -٤

 )هـ٧٢٨ت (  ابن تيمية الحراني -٥

 )هـ٧٥١ت (  ابن قيم الجوزية -٦

 )هـ٩١١ت (  الشيخ أبو الحسن السمهودي -٧

 )هـ١٠١٤ت ( الشيخ الملا علي القارئ الهروي -٨

 )هـ١٣٦٢ت (  الشيخ محمد بشير السهسواني -٩

فه محـدث وا على من ضعَّ ديث المهدي وردُّ  ومن الذين احتجوا بأحا- ١٠

 )هـ١٣٧٧ت (مصر العلامة الشيخ أحمد شاكر 

قال في تعليقاته على مسند الإمام أحمد في معرض رده على ابن خلـدون في 

تضعيفه لحديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه في المهدي لأجل عاصم بن أبي 

 هذا يطـرح حديثـه ويجعـل سـبيلاً أفمثل: النجود فذكر أقوال الأئمة فيه ثم قال

 مـن حيحة مـن طـرق متعـددة مـن حـديث كثـيرلإنكار شيء ثبت بالسنة الـص
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 . )١(!؟الصحابة حتى لا يكاد يشك في صحته أحد

ومن العلماء الموجودين سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز ابـن :  قال–١١

ار العلـماء وإدارة عبد االله بن باز مفتي عام المملكة العربيـة الـسعودية وهيئـة كبـ

 . )٢(الخ..فتاء بالرياضالبحوث العلمية والإ

 .)٣( العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني-١٢

 

أنكر  بعض السنة أخبـار ظهـور الإمـام المهـدي عليـه الـسلام وتـشبث 

لم : خباره، قال السيد محمد رشيد رضـابالبخاري ومسلم أنهما لم يذكرا شيئاً من أ

ولم يـرو البخـاري :  وقال أحمد أمـين المـصري)٤( من رواياتهاشيء الشيخان بيعتدَّ 

 وكـذلك )٥(ومسلم شيئاً عن أحاديث المهدي مما يدل على عدم صـحتها عنـدهما 

 .)٦(سعد محمد حسن في كتابه المهدية في الإسلام

لا مهـدي ينتظـر بعـد الرسـول (  في دولة قطر باسم كتاب صدرهذا وقد

قد أنكر فيه ظهور المهدي، ومما استدل به عـلى ذلـك أن البخـاري لم ) خير البشر

 !يراه صحيحاً  يذكر حديث المهدي في صحيحه، فمعنى هذا أنه لا

وإن لم يذكر البخاري أحاديـث ظهـور الإمـام المهـدي عليـه : أولاً : أقول

                                
.١٩٨/ ٥:  شرح مسند أحمد بن حنبل)١(

مه قريباً ، وقد تقدم كلا١٧٢، ص١٣٨٩ مجلة الجامعة الإسلامية، عدد ذي القعدة )٢(

وقد تقـدم كلامـه في . ١٨: ، حديث رقم١٦:  تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق)٣(

.صحة أحاديث الإمام المهدي عليه السلام في الجملة

.٤٩٩ / ٩: تفسير المنار )٤(

.٢٧٧ / ٣: ضحى الإسلام، أحمد أمين )٥(

.٧٠: المهدية في الإسلام)٦(
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لبشارة به، كما نصّ على ذلـك الـشيخ عبـد يتعلق با السلام صريحاً إلا أنه ذكر ما

المحسن بن حمد العباد المدني، عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينـة 

فقـد ) عقيدة أهل السنة والأثر في المهـدي المنتظـر(في محاضرته ) المعاصر(المنورة 

نصر الع>: ذكر فيها عناصر عشرة مهمة حول الإمام المهدي عليه السلام، ومنها

مـن الأحاديـث ] البخاري ومـسلم[ذكر بعض ما ورد في الصحيحين : الخامس

 .)١(<التي تبشر بالمهدي، ولها تعلق بشأنه

المهـدي بالوصـف لا بالاسـم، وأخـرج الأحاديـث >فقد ذكر البخاري 

المتعلقة بعلامات الظهـور، وبنـزول الـسيد المـسيح، وظهـور المـسيح الـدجال، 

ن إمام الأمة هو الذي سيؤم المسيح بن مريم عنـد وأخرج الحديث الذي يؤكد بأ

نزوله، وشرّاح صحيح البخاري أعلنوا بصراحة بأن الإمام الذي عناه البخـاري 

 .)٣( )٢(<هو المهدي المنتظر

قد اعترف البخاري أنه ترك أحاديث صحيحة لم يـذكرها في كتابـه، : ثانياً 

صحيحة التي أهملهـا ولم فليس كلّ صحيح هو مذكور فيه، فما أكثر الأحاديث ال

هو صحيح، فإذاً إهماله للأحاديث الـصحيحة  يذكرها، فهو لم يلتزم بذكر كلّ ما

 .الأخرى لايستوجب تضعيفها أو إهمالها

                                
 طبـع في ١٤٠٢الطبعـة الأولى  سـنة ) هـدي المنتظـرعقيدة أهل السنة والأثـر في الم ()١(

 ٣٢ج : مطابع الرشيد بالمدينة المنورة، مجلة تراثنا، مؤسسة آل البيت علـيهم الـسلام

.٣٤ – ٣٢ص 

 المجلـد ٤٠ - ٣٩/ ١٦: ، وعمـدة القـاري٣٨٥ - ٣٨٣ / ٦: راجع فـتح البـاري )٢(

، ٤٧ - ٣٣/ ٤ :، وحاشـية البـدر الـساري٤٧ - ٤٤ / ٤: الثامن، وفيض البـاري

 .١٤٣ - ١٤٠: والمهدي المنتظر في الفكر الإسلامي

.١١١: حقيقة الاعتقاد بالإمام المهدي المنتظر، أحمد حسين يعقوب )٣(
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 )١(.. البخاري ومسلم كلَّ الصحيحمّ لم يع: ال الحافظ الكبير العراقيق

وقال شعيب الأرنؤوط محقق كتاب صحيح ابن حبان في معـرض كلامـه 

غير أنهما لم يستوعبا الصحيح من الآثـار، :  صحيح البخاري وصحيح مسلمعلى

ما أدخلـت في : ولا التزما ذلك أصلاً، فابن الصلاح يروي عن البخاري أنه قال

أحفـظ مئـة : كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول، وقال

واثنـان وخمـسة ، وجملة ما في كتابه الصحيح سـبعة آلاف )٢(ألف حديث صحيح

 .)٣(وسبعون حديثاً بالأحاديث المتكررة

 عندي صـحيح شيءليس كلّ : كما نقل ابن الصلاح أيضاً عن مسلم قوله

 .)٤( إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه- يعني في كتابه الصحيح -وضعته هنا 

كنت عند إسحاق بن راهويه، فقـال لي : ونقل الحازمي عن البخاري قوله

وسلم، فوقع ) وآله(لو جمعتم مختصراً لسنن النبي صلى االله عليه : بعض أصحابنا

فقـد ظهـر بهـذا أن : ذلك في قلبي، فأخذت في جمع هذا الكتاب، قـال الحـازمي

                                
.١٧: فتح المغيث )١(

أحفـظ مائـة ألـف حـديث : سمعت محمد بن إسماعيل يقـول:  قال محمد بن حمدويه)٢(

 . حفظ مائتي ألف حديث غير صحيحأصحيح، و

مـا أدخلـت : سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: ل إبراهيم بن معقلوقا

 .في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول

: ، تاريخ مدينة دمشق، ابـن عـساكر١/١٣١: الكامل، عبد االله بن عدي: راجع

 :، سير أعـلام النـبلاء، الـذهبي١٦٨ – ١٦٧/ ١: ، تهذيب الكمال، المزي٧٣/ ٥٢

٩٦ – ٩٥/ ١٠. 

لم : قـال) ٦٣ص : شروط الأئمـة الخمـسة(وروى عنه ذلك أيـضاً الحـازمي في 

.أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً، وما تركت من الصحيح أكثر

.٢٣ – ٢١:  مقدمة ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن)٣(

.٨: رث، بغية الباحث عن زوائد مسند الحا٧: ، هدي الساري٢٢: نفس المصدر السابق )٤(
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قصد البخاري كان وضع مختصر في الحـديث، وأنـه لم يقـصد الاسـتيعاب لا في 

 . الرجال ولا في الحديث

ة ج الـصحيحين حـرّك همّـوبقاء عدد كبير من الأحاديث الصحيحة خار

ف ابــن خزيمــة الحفــاظ إلى جمعهــا واســتيعابها والتــصنيف فيهــا، فكــان أن ألّــ

صحيحه، وتبعه تلميذه ابن حبان، فألف صحيحه المسمى بالتقاسـيم والأنـواع، 

 .)١(ثم ألف تلميذه الحاكم مستدركه على الصحيحين

] اري ومـسلميعني البخـ[لم يحكما : وقال الحاكم النيسابوري في المستدرك

ولا واحد منهما بأنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجاه، وقد نبغ في عصرنا هذا 

بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا ! جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار

وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على ألـف جـزء أو ! يبلغ عشرة آلاف حديث

 . صحيحةأقل أو أكثر منه كلها سقيمة غير

وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمـع كتابـاً 

] البخـاري[ بأسـانيد يحـتج محمـد بـن إسـماعيل يشتمل على الأحاديث المرويـة

ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج مـا لا علـة لـه فـإنهما لم يـدعيا 

عصرهما ومن بعدهما عليهما أحاديـث ذلك لأنفسهما، وقد خرّج جماعة من علماء 

ِّ قد أخرجاها وهي معلولة، وقد جهدت في الذَّ   عنها في المـدخل إلى الـصحيح ب

بما رضيه أهل الصنعة، وأنا أستعين االله على إخـراج أحاديـث رواتهـا ثقـات قـد 

احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عنـد كافـة فقهـاء أهـل 

 . )٢(ة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولةالإسلام، إن الزياد

هنـاك أحاديـث كثـيرة جـداً : ويقول البستوي أيضاً وهو من المعـاصرين

                                
).في المقدمة (٦ – ٥/ ١: صحيح ابن حبان )١(

 – ٣١٨/ ١: الغدير، الشيخ الأمينـي: ، وراجع أيضاً ٣/ ١: المستدرك، النيسابوري )٢(

٣١٩.
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.. استدل بها العلماء وعملوا بها ولا توجد في الصحيحين، حتى في أمور العقائـد

فمن الخطأ أن يظن أن عدم إخراج الشيخين أحاديث المهـدي يـدل : إلى أن يقول

 .)١(لم تصح عندهماعلى أنها 

إن البخاري لم يذكر المهدي عليه السلام بالإسم : وأضيف القول هنا أيضاً 

مجانبة أهل البيت عليهم السلام، فإنـه أشـح الحفـاظ روايـة في من لما عرف عنه 

فضائلهم ومناقبهم، ولا يخفى أن المهدي المنتظر هـو مـن أهـل بيـت رسـول االله 

لـسلام، فلهـذا وغـيره لم ولاد فاطمـة عليهـا اصلى االله عليه وآله، وكذلك مـن أ

 !سميذكره بالا

 بل وجدناه يسقط ذكرهم من الأحاديث !والبخاري لم يقف عند هذا الحد

حيث تعمّـد ! الشريفة كما في قصة المباهلة وغيرها، وهذه إحدى المؤاخذات عليه

اً، ممـا إهمال ذكر مناقب أهل البيت عليهم السلام في صحيحه إلا شيئاً يسيراً جد

يرويـه   عن موقفه السلبي تجاههم، ولكي تقف على هذه الحقيقة قارن بين مـاينمُّ 

 .البخاري وغيره من الحفاظ في هذا الباب

 البخـاري لعـدم اويرى الأستاذ المحامي أحمد حسين يعقوب أمراً آخر دع

حقيقـة الاعتقـاد بالإمـام (التصريح بذكر المهدي عليـه الـسلام، قـال في كتابـه 

ويبدو أن البخاري قد تحاشى ذكر المهدي بالاسـم لأنـه عنـدما ): هدي المنتظرالم

وضع صحيحه، كانت فرائص الدولة ترتجف رعباً من هذا المهدي، وتبحث عنه 

 . بعد أن تأكدت مخابراتها بأنه قد ولد بالفعل

كذلك ذكر مسلم في صحيحه المهدي بالوصف لا بالاسم، لأن مسلم قد 

فترة الزمنية، ومع هذا فقد ذكـر ابـن حجـر الهيتمـي أن وضع صحيحه بنفس ال

 لكـن الاسـم قـد )٢(مسلم قد ذكر في صحيحه المهدي بالاسـم وبالوصـف معـاً 

                                
.٣٦٣: المهدي المنتظر عليه السلام، البستوي )١(

، ١١، الفصل ة، الآية الثانية عشر١٦٣: الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي: راجع )٢(
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حذف، وبقي الوصف، وليس أدل على ذلك من أن مـسلم قـد أخـرج حـديث 

، ولا يعده عداً   . )٢( )١(الخليفة الذي يحثي المال حثياً

ظهـور الإمـام المهـدي عليـه الـسلام إن من تذرع في إنكار >: فالخلاصة

بخلــو الــصحيحين مــن الأحاديــث الــواردة بهــذا الــشأن، لا علــم لــه بواقــع 

لا يخفى على أحد، أن الأحاديث الواردة في الإمام المهـدي : فنقول.. الصحيحين

قد تعرضت لبيـان مختلـف الأمـور كبيـان اسـمه الـشريف، وبعـض أوصـافه، 

الرعية وغـير ذلـك مـن الأمـور الكثـيرة وعلامات ظهوره، وطريقة حكمه بين 

في كـلّ ) المهـدي(الأخرى، ولا شك أنه ليس من الواجب التنصيص على لفـظ 

 . حديث من هذه الأحاديث، لبداهة معرفة المراد من دون حاجة إلى التشخيص

فمثلاً لو ورد حديث يبين صفة من صـفات المهـدي الموعـود بـه في آخـر 

ثم ذكر الموصوف بهـذه الـصفة ) المهدي(ح بلفظ الزمان عليه السلام مع التصري

مثلاً فهل يشك عاقـل في ) رجل(في البخاري مثلاً لا بعنوان المهدي وإنما بعنوان 

أن الرجل المقصود هو المهدي؟ وإلا فكيف يعرف الإجمال في بعض الأحاديث؟ 

، وهل هناك طريقة عند علماء المسلمين شرقاً وغرباً غـير رد المجمـل إلى المفـصل

 . سواء كان المجمل والمفصل في كتاب واحد أو كان كلّ منهما في كتاب

وإذا ما عدنا إلى الصحيحين سنجد أن البخاري ومسلماً قد رويا عـشرات 

الأحاديث المجملة في المهدي عليه السلام، وقد أرجع علـماء أهـل الـسنة تلـك 

لأحاديــث الأحاديــث إلى الإمــام المهــدي لوجــود مــا يرفــع ذلــك الإجمــال في ا

                                             
، إسـعاف الـراغبين، محمـد ٣٨٦٦٢، حديث ٢٦٤/ ١٤: كنز العمال، المتقي الهندي

.١٤٥: علي الصبان

 فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد االله الأنصاري عن رسول االله صلى االله )١(

 .يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثياً لا يعده عددا: وسلم) وآله(عليه 

)٩٦/ ٣: ند أحمد بن حنبل، مس٨/١٨٥: صحيح مسلم(

.١١١ – ١١٠: حقيقة الاعتقاد بالإمام المهدي المنتظر، أحمد حسين يعقوب )٢(
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 . الصحيحة المخرجة في بقية كتب الصحاح أو المسانيد أو المستدركات

بل ونجد أيضاً ما يكاد يكون صريحاً جـداً بالإمـام المهـدي في صـحيحي 

المهـدي : البخاري ومسلم، وقبل أن نبين هذه الحقيقة نود أن نقول بـأن حـديث

ة الموثـوق بـنقلهم حق، وهو من ولد فاطمة قد أخرجه أربعة من علماء أهل السن

عن صحيح مسلم صراحة، وعند الرجوع إلى طبعات صحيح مسلم المتيـسرة لا 

 !! تجد لهذا الحديث أثراً 

 :أما من صرّح بوجود الحديث في صحيح مسلم وأخرجه عنه فهم

في الـصواعق المحرقـة، البـاب الحـادي )  هــ٩٧٤ت (ابن حجر الهيتمي 

في كنـز )  هــ٩٧٥ت (دي الحنفـي ، المتقـي الهنـ١٦٣ص : عشر، الفصل الأول

ــمال ــديث ٢٦٤ ص ١٤ج : الع ــصبان ٣٨٦٦٢ ح ــلي ال ــد ع ــشيخ محم ت (، ال

، الـشيخ حـسن العـدوي الحمـزاوي ١٤٥ص : في إسعاف الراغبين) ـه١٢٠٦

 ..١١٢ص : في مشارق الأنوار)  هـ١٣٠٣ت (المالكي 

وعلى أية حال فإن قسماً مـن أحاديـث الـصحيحين لا يمكـن تفـسيره إلا 

 .)١(<ام المهدي عليه السلامبالإم

 

 

                                
.١٣٩ – ١٣٨:  المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي، مركز الرسالة)١(
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  السلام عليهم البيت أهل من المهديالإمام 

افرت الروايات عند جميع المـذاهب الإسـلامية أن الإمـام المهـدي عليـه ضت

السلام من أهل البيت عليهم السلام، وقد بلغت الروايـات في ذلـك حـدّ التـواتر، 

لأمـة يحـدّث بـذلك، فقـد ابن عباس حبر احتى عدّ من المسلمات عندهم، وقد كان 

عجـز : قلـت: المهدي شاب مناّ أهل البيت، قال: روى أبو  معبد عن ابن عباس قال

يفعل االله ما يشاء، وعـن أبـان بـن الوليـد : قال! عنها شيوخكم ويرجوها شبابكم؟

 .)١(يبعث االله المهدي مناّ أهل البيت: سمعت ابن عباس وهو عند معاوية يقول: قال

هو من آل محمد صـلى االله : أبي صالح، عن أبي هريرة قالورووا أيضاً عن 

 .)٢(وسلم) وآله(عليه 

وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن ): ٣٦٣ت (قال أبو الحسن الآبري 

وسلم بذكر المهـدي وأنـه مـن أهـل بيتـه، وأنـه ) وآله(رسول االله صلى االله عليه 

الـسلام يخـرج يملك سبع سنين، وأنـه يمـلأ الأرض عـدلاً، وأن عيـسى عليـه 

 .)٣( هذه الأمة، ويصلي عيسى خلفهفيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤمُّ 

                                
.٢٢٨:  كتاب الفتن، نعيم بن حماد المروزي)١(

.٢٣١:  نفس المصدر)٢(

.ن كتاب مناقب الشافعي للآبري، ع٤٠:  المهدي المنتظر، البستوي)٣(
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وبهذا يكون السنة موافقين لنا في هذا المورد أيضاً، إلا أنهم رووا في ضمن 

هذه الروايات أن اسم أبيه اسم أبي النبي صلى االله عليه وآله، وهذا مـا لايتوافـق 

هدي، فإن الثابـت بـالبراهين والأدلـة عنـدنا أن مع عقيدتنا في اسم أبي الإمام الم

 .اسم أبيه هو الحسن العسكري عليه السلام

وأما الروايات عندهم في كون المهدي من عترة النبي صلى االله عليـه وآلـه 

مـن > وتـارة بلفـظ <من أهل بيتـي>فهي كثيرة جداً، فقد جاء في بعضها بلفظ 

 : لي فمنها ماي<مني> وتارة ثالثة بلفظ <عترتي

عن أبي الطفيل، عن عـلي رضي االله تعـالى عنـه، عـن :  سنن أبي داوود-١

لو لم يبـق مـن الـدهر إلا يـوم لبعـث االله : وسلم قال) وآله(النبي صلى االله عليه 

ً كما ملئت جوراً   .)١(رجلاً من أهل بيتي يملأها عدلا

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجـة عـن عـلي عليـه : وقال السيوطي

المهدي منّا أهـل البيـت : وسلم) وآله(قال رسول االله صلى االله عليه : لام قالالس

 .)٢(يصلحه االله في ليلة

سـمعت : عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، قالـت:  سنن أبي داود-٢

المهدي من عترتي من ولـد فاطمـة : وسلم يقول) وآله(رسول االله صلى االله عليه 

 .عليها السلام

قال رسول : عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال:  سنن أبي داود-٣

 أجلى الجبهة، أقنـى الأنـف، يمـلأ ،المهدي منّي: وسلم) وآله(االله صلى االله عليه 

 .)٣(الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، يملك سبع سنين

                                
.٤٢٨٣ ح٢/٣١٠:  سنن أبي داود)١(

.٥٨/ ٦:  الدر المنثور، جلال الدين السيوطي)٢(

.٤٢٨٥ و٤٢٨٤ ح٢/٣١٠:  سنن أبي داود)٣(
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عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم :  ابن حبان-٤

تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلماً وعدواناً، ثم يخرج رجل مـن أهـل لا : قال

 .)١(بيتي أو عترتي فيملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وعدواناً 

ذكـر رسـول االله : وعن عبد الرزاق بالإسناد عن أبي سعيد الخـدري قـال

 وسلم بلاء يصيب هذه الأمة، حتـى لا يجـد الرجـل ملجـأ) وآله(صلى االله عليه 

يلجأ إليه من الظلم، فيبعث االله رجلاً من عترتي من أهل بيتي، فيملأ بـه الأرض 

قسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً، يرضى عنه ساكن السماء وسـاكن الأرض، لا تـدع 

، ولا تـدع الأرض مـن مائهـا شـيئاً إلا السماء من قطرها شيئاً إلا صبته مـدراراً 

ش في ذلـك سـبع سـنين، أو ثـمان، أخرجته، حتى تتمنى الإحياء الأموات، يعـي

 .)٢(وتسع سنين

عن ذر، عن عبد االله، عن النبـي صـلى االله عليـه :  مسند أحمد بن حنبل-٥

 .لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي: وسلم) وآله(

لا تنقضي الأيام، ولا يذهب الدهر حتى يملـك العـرب : وفي رواية بلفظ

 .)٣(اسمه يواطئ اسمي  ،رجل من أهل بيتي

  وأخرج ابن أبي شيبة وأحمـد وأبـو داود والترمـذي والحـاكم : قال السيوطي

لو لم يبـق : وسلم قال) وآله( عن النبي صلى االله عليه ، عن ابن مسعود-وصححاه-

                                
، كتاب ١٧: ، ذخائر العقبى، أحمد بن عبد االله الطبري٢٣٦/ ١٥:  صحيح ابن حبان)١(

.ت بتفاو٢٢٨: الفتن، نعيم بن حماد المروزي

.٢٠٧٧٠ ح٣٧٢ – ٣٧١/ ١١:  المصنف، عبد الرزاق الصنعاني)٢(

، ٤٤٢ / ٤: ، المستدرك، الحاكم النيسابوري٣٧٧ – ٣٧٦/ ١:  مسند أحمد بن حنبل)٣(

 -١٣٥/ ١٠: ، المعجم الكبير، الطـبراني٤٢٨٢ ح٣١٠ – ٣٠٩/ ٢: سنن أبي داود

.١٠٢٢٩ - ١٠٢٢٥ح١٣٧
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 .)١(من الدنيا إلا يوم لطوّل االله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل مني أو من أهل بيتي

قـال رسـول االله صـلى : عن أبي هريرة قال: حهصحَّ  أخرج الترمذي و-٦

لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل االله ذلك اليوم حتى يـلي : وسلم) وآله(االله عليه 

 .)٢( يواطئ اسمه اسمي،رجل من أهل بيتي

) وآلـه(عن حذيفة أن النبي صـلى االله عليـه :  أحمد بن عبد االله الطبري-٧

 .)٣(هه كالكوكب الدريالمهدي من ولدي، وج: وسلم قال

ة يعنـي ابـن ربعـي، عـن أيـوب يـعن الأعمـش، عـن عبا:  الطبراني-٨

نبينـا خـير : وسلم لفاطمـة) وآله(قال رسول االله صلى االله عليه : الأنصاري قال

الأنبياء، وهو أبوك، وشهيدنا خير الشهداء، وهو عمُّ أبيك حمـزة، ومنّـا مـن لـه 

، وهو بن عمِّ أبيك جعفر، ومنّا سبطا هـذه ءجناحان يطير بهما في الجنة حيث يشا

 .)٤(الأمة الحسن والحسين، وهما ابناك، ومنّا المهدي

 وهو ضعيف ،رواه الطبراني في الصغير، وفيه قيس بن الربيع: قال الهيثمي

 .)٥(وقد وثق، وبقية رجاله ثقات

ــي-٩ ــدوزي الحنف ــاب :  القن ــر (وفي كت ــصحابة لأبي المظف ــضائل ال ف

دخلت فاطمة عـلى أبيهـا صـلى االله عليـه : أبي سعيد الخدري قالعن ) السمعاني

يـا : فقـال!  أخشى الضيعة من بعدك،يا أبي: وآله وسلم في مرضه وبكت وقالت

لع إلى أهل الأرض اطلاعة فاختار منهم أباك فبعثه رسولاً، ثم  إن االله اطّ ،فاطمة

                                
.٥٨/ ٦:  الدر المنثور، جلال الدين السيوطي)١(

.٢٣٣٢ح٣٤٣/ ٣:  سنن الترمذي)٢(

.١٣٦:  ذخائر العقبى، أحمد بن عبد االله الطبري)٣(

رواه عن ١٥ ح٢٦٤/ ٣: ، ينابيع المودة، القندوزي١/٣٧:  المعجم الصغير، الطبراني)٤(

).أخرجه الطبراني في الأوسط: (ومنا المهدي وهو من ولدك، وقال: الطبراني، وفيه

.١٦٦/ ٩: ، الهيثمي مجمع الزوائد)٥(



٢١٩ .......................ه السلام في عقيدة السنةالإمام المهدي علي: الفصل الثاني

جتـك منـه، وهـو جـك منـه، فزوَّ اطلع ثانية فاختار منهم بعلك، فأمرني أن أزوِّ 

أعظم المسلمين حلماً، وأكثرهم علماً، وأقدمهم إسلاماً، إنا أهل بيت أعطينا سبع 

نبينـا خـير : خصال لم يعطها أحد من الأولين، ولا يـدركها أحـد مـن الآخـرين

الأنبياء، وهـو أبـوك، ووصـينّا خـير الأوصـياء، وهـو بعلـك، وشـهيدنا خـير 

من له جناحان يطير بهما في الجنة حيث يشاء، الشهداء، وهو عمُّ أبيك حمزة، ومناّ 

 .وهو جعفر، ومنّا سبطا هذه الأمة، وهما ابناك، ومنّا مهدي هذه الأمة

لقيت وهب بن منبه أيام الموسم فعرضـت عليـه : قال أبو هارون العبدي

فكـبر عـلى ! إن موسى لما فـتن قومـه واتخـذوا العجـل إلهـاً : هذا الحديث، فقال

ا موسى من كان قبلك من الأنبياء افتتن قومه، وإن أمـة أحمـد ي: قال االله! موسى

أيضاً ستصيبهم فتنة عظيمة من بعده حتى يلعن بعضهم بعـضاً، ثـم يـصلح االله 

 .أمرهم برجل من ذرية أحمد، وهو المهدي

 .)١(أخرجه الحافظ أبو نعيم في أربعين حديثاً في المهدي سلام االله عليه

ن عروة، عن عائشة، عـن النبـي صـلى االله ع:  نعيم بن حماد المروزي-١٠

هو رجل من عترتي يقاتل على سنتي كما قاتلت أنـا عـلى : وسلم قال) وآله(عليه 

 .)٢(الوحي

 والمتقي )٣(وقد روى السيوطي أيضاً جملة من هذه الأحاديث في الدر المنثور

 . وغيرهما)٤(الهندي في كنز العمال

                                
.٢٦ ح٣٩٠ – ٣٨٩/ ٣: ينابيع المودة، القندوزي)١(

.٢٢٩: كتاب الفتن، نعيم بن حماد المروزي )٢(

.٥٨/ ٦:  الدر المنثور، جلال الدين السيوطي)٣(

 ٣٨٦٦٤ وح٣٨٦٦٢ وح٣٨٦٦١ ح٢٦٥ – ٢٦٤/ ١٤:  كنز العمال، المتقي الهندي)٤(

.الخ
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  يختم وبنا االله فتح بنا حديث

ل أيضاً على أن الإمام المهدي من أهل البيـت علـيهم الـسلام وأن ومما يد

الدين يختم على يديه الشريفتين، هو ماجاء عن النبي صلى االله عليه وآله في بعض 

الروايات، والتي مفادها أنَّ هذا الدين الـذي فُـتح بهـم في أول الأمـر، فكـذلك 

المهـدي عليـه الـسلام أيضاً سوف يختم على أيديهم، وذلك حينما يظهـر الإمـام 

فيملأ الدنيا قسطاً وعدلاً، وقد اشتهرت هذه الكلمة أيضاً على لسان أهل البيت 

 :عليهم السلام كثيراً كما سوف يأتي، فمن ذلك مايلي

عن مكحول، عن عـلي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه : روى نعيم بن حماد

بـل منّـا، بنـا : نا؟ قـاليا رسول االله المهدي منّا أئمة الهدى أم من غير: قلت: قال

يختم الدين كما بنا فتح، وبنا يستنقذون من ضلالة الفتنة كما استنقذوا من ضلالة 

 .)١(الحديث.. الشرك

عن يحيى بن عبد االله بن الحسن، عن أبيه، عـن عـلي : وروى المتقي الهندي

ح االله بنا فت! يا علي:.. عليه السلام عن رسول االله صلى االله عليه وآله في حديث له

الإسلام وبنا يختمه، بنا أهلك الأوثان ومن يعبدها، وبنا يقصم كـلَّ جبـار وكـلَّ 

 .)٢(منافق

                                
.٢٢٩: لمروزيكتاب الفتن، نعيم بن حماد ا )١(

.٤٤٢١٦ ح١٩٦ – ١٨٣/ ١٦:  كنز العمال، المتقي الهندي)٢(
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 عـن رسـول االله صـلى االله ،عن علي عليه الـسلام: وفي شرح نهج البلاغة

بنا فتح وبنا يختم، وبنـا ألّـف االله بـين القلـوب بعـد :..  عليه وآله في حديث قال

 .)١(..الشرك

: كان علي بن أبي طالـب يقـول: عن أبي الزعراء، قال: نديوعن المتقي اله

.. ، وأعلم النـاس كبـاراً إني وأطايب أرومتي، وأبرار عترتي، أحلم الناس صغاراً 

 .)٢(وبنا يفتح االله ويختم: إلى أن يقول

وأقبل الحسين عليه السلام على الوليـد : وفي كتاب الفتوح لابن أعثم قال

 إنـا أهـل بيـت النبـوة، ومعـدن الرسـالة، ومختلـف !أيها الأمـير: بن عتبة وقال

 .)٣(الملائكة، ومحل الرحمة، وبنا فتح االله وبنا ختم

وأخرج أيـضاً الـشيخ محمـد بـن إبـراهيم الـشافعي الحمـويني في فرائـد 

سمعت أبا جعفر محمد : بسنده عن أبي بصير، عن خيثمة الجعفي، قال: السمطين

وبنـا يفـتح االله، وبنـا : إلى أن قـال.. وتهنحن جنب االله، ونحن صف: الباقر يقول

 .)٤(الحديث.. يختم

سـمعت ابـن عبـاس : قلت له: وأخرج الداني بإسناده عن أبي معبد، قال

واالله لو لم يبق من الـدنيا إلا يـوم : نعم، سمعته يقول: يذكر في المهدي شيئاً؟ قال

 .)٥(نا يختمبنا فتح هذا الأمر وب: لختم االله بنا هذا الأمر كما فتحه، وقال

قال : وأخرج أيضاً البيهقي بإسناده عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، قال

                                
.٢٠٧ – ٢٠٦ / ٩:  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد)١(

.٣٦٤١٣ح١٣٠/ ١٣:  كنز العمال، المتقي الهندي)٢(

.١٤/ ٥:  كتاب الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي)٣(

 – ٣٥٩/ ٣: المـودة، القنـدوزي، ينـابيع ١١ ح ٤٥/ ١:  فرائد السمطين، الجـويني)٤(

٣٦٠.

.٥٥٩ ح ١٠٤٣ / ٥:  السنن الواردة في الفتن)٥(
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 .)١(كما فتح االله في أولنا فأرجو أن يختمه بنا: ابن عباس

حدّثني سالم، كتـب نجـدة إلى ابـن عبـاس يـسأله عـن : وقال ابن عياش

 هذا البيـت، إن االله تعالى هدى هذه الأمة بأول أهل: المهدي عليه السلام؟ فقال

 .)٣(! وذات قرن)٢(ويستنفذها بآخرهم، لا ينتطح فيه عنزان جماء

أن خاتمة هذا الدين الحنيـف بإلى غير ذلك من الكلمات التي أفصحوا فيها 

 .ستكون على أيديهم، وأن هذا الأمر من المحتومات التي لا نقاش فيها

شارة إلى المهـدي إ): وبنا تختم لا بكم: (قال ابن أبي الحديد، في شرح قوله

الذي يظهر في آخر الزمان، وأكثر المحدثين على أنه من ولد فاطمة عليها السلام، 

حـوا بـذكره في كتـبهم، واعـترف بـه وأصحابنا المعتزلـة لا ينكرونـه، وقـد صرَّ 

 .)٤(.. شيوخهم

 

 

                                
.٥١٧ / ٦:  دلائل النبوة، البيهقي)١(

.٣٠٠/ ١: النهاية، ابن الأثير.  الجماء التي لا قرن لها)٢(

.٢٣١: كتاب الفتن، نعيم بن حماد المروزي )٣(

.١/٢٨٢ : شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد)٤(
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  السلام عليها فاطمة ولد من المهديالإمام 

لمهدي عليه السلام هـو مـن أن الإمام ابقد أفصحت روايات السنة أيضاً 

ولد فاطمة  سيدة نساء العالمين عليها السلام بنت رسول االله صلى االله عليه وآله، 

وقد اشتهر ذلك عند المحدثين من بدايـة صـدر الإسـلام، حتـى أصـبح الأمـر 

المهـدي : قلت لسعيد بن المـسيب: لا نقاش فيه، قال قتادةوعندهم عليه متسالماً 

ٌّ : حقٌّ هو؟ قال من أيّ قريش؟ : من قريش، قلت: ممن هو؟ قال: قلت: ، قالحق

: من بني عبد المطلب، قلت: من أيّ بني هاشم؟ قال: من بني هاشم، قلت: قال

 .)١(من ولد فاطمة عليها السلام: من أيّ عبد المطلب؟ قال

شرح سـيرة (وذكر الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن النخعي السهيلي في كتـاب 

في تفضيل فاطمة عليهـا الـسلام عـلى نـساء ) وسلم) وآله(االله عليه رسول االله صلى 

إنما فاطمة بضعة مني، وقولـه عليـه : وسلم) وآله(العالمين، فذكر قوله صلى االله عليه 

هي خير بناتي، وشبه ذلك، ثم ذكر سؤددها وتفضيلها عـلى غيرهـا، فـذكر : السلام

هدي المبـشرّ بـه في آخـر الزمـان مـن ومن سؤددها أن الم: أنه قال: أسباباً كثيرة، منها

 .)٢(ذريتها، فهي مخصوصة بهذه الفضيلة دون غيرها عليها السلام

                                
، ٤٠٦/ ٨: التـاريخ الكبـير، البخـاري، ٢٢٨: كتاب الفتن، نعيم بن حماد المروزي )١(

.٣٤٩٧: رقم

.١٥٤ -١٥٣: عقد الدرر في أخبار المنتظر، المقدسي الشافعي )٢(
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وقد اعترف بذلك أيضاً ابن حجر الهيتمي في كتابه الـصواعق المحرقـة في 

 من الآيات الواردة في أهل البيت عليهم الـسلام، ةالحديث عن الآية الثانية عشر

نَِّ {: قوله تعالى: قال اعَةِ وَإ  قال مقاتل بن سـليمان، ومـن تبعـه مـن )١(}هُ لَعِلْمٌ لِلسَّ

إن هذه الآية نزلت في المهدي، وستأتي الأحاديث المـصرحة بأنـه مـن : المفسرين

أهل البيت النبوي، وحينئذ ففي الآية دلالة عـلى البركـة في نـسل فاطمـة وعـلي 

 يجعـل نـسلهما مفـاتيح رضي االله عنهما، وأن االله ليخـرج مـنهما كثـيراً طيبـاً، وأن

وسلم أعاذهـا ) وآله(الحكمة، ومعادن الرحمة، وسرُّ ذلك أن النبي صلى االله عليه 

وقـد ظهـرت : إلى أن قال.. وذريتها من الشيطان الرجيم، ودعا لعلي بمثل ذلك

وسلم في نسلهما، فكان منه من مضى، ومن يأتي، ) وآله(بركة دعائه صلى االله عليه 

 .)٢(تين إلا الإمام المهدي لكفىيولو لم يكن في الآ

 :ومن الروايات في ذلك مايلي

عن الحسين بن عـلي أن النبـي صـلى االله : رواه أحمد بن عبد االله الطبري ما

 .)٣(المهدي من ولدك: وسلم قال لفاطمة) وآله(عليه 

سـمعت رسـول االله صـلى : عن أمّ سلمة، قالت: رواه الترمذي ما: ومنها

 .)٤(المهدي من عترتي من ولد فاطمة: لم يقولوس) وآله(االله عليه 

دخـل عـليَّ النبـي صـلى االله : وعن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، قالت

 .)٥(المهدي من ولد فاطمة! ألا أبشركم: وسلم وهو مسرور، فقال) وآله(عليه 

                                
.٦١: سورة الزخرف، الآية )١(

.)الفصل الأول (١٦٣ -١٦٢:  الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي)٢(

.١٣٦: د بن عبد االله الطبري ذخائر العقبى، أحم)٣(

/ ٢: ، سنن ابـن ماجـة٤٢٨٤ح٣١٠/ ٢:  سنن أبي داود، ابن الأشعث السجستاني)٤(

.٤٠٨٦ ح١٣٦٨

.٤٣٧/ ٩:  تهذيب الكمال، المزي)٥(
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فمن تلك الأحاديـث، مـا أخرجـه أبـو : وقال العجلوني في كشف الخفاء

 .)١(<المهدي من ولد فاطمة> سلمة مرفوعاً عن أمّ : داود وابن ماجة

يا فاطمة :  قال- رفعه -عن علي بن بلال، عن أبيه : وروى القندوزي الحنفي

 وصارت الفتن، وانقطعت السبل، وأغـار بعـضهم )٢(إذا صارت الدنيا هرجاً ومرجاً 

على بعض، فلا كبير يرحم صغيراً، ولا صـغير يـوقر كبـيراً، فيبعـث االله عنـد ذلـك 

 يقوم بالدين في آخـر الزمـان )٣(هدي من ولدك، يفتح حصون الضلالة وقلوباً غلفاً الم

ً كما ملئت جوراً   .)٤(كما قمت به في أول الزمان، ويملأ الأرض عدلا

إن النبي صلى االله عليه وآله مـرض فأتتـه : وعن أبي أيوب الأنصاري قال

 إياك زوجك من هـو يا فاطمة إن لكرامة االله: فقال! فاطمة عليها السلام وبكت

أقـدمهم سـلماً، وأكثـرهم علــماً، إن االله تعـالى اطلـع إلى أهـل الأرض اطلاعــة، 

فاختارني منهم فجعلني نبياً مرسلاً، ثم اطلع اطلاعة ثانية، فاختار منهم بعلـك، 

، وأتخذه وصياً   . فأوحى إليَّ أن أزوجه إياكِ

وصـياء، وهـو بعلـك، يا فاطمة منّا خير الأنبياء، وهو أبوك، ومنّا خير الأ

ومنّا خير الشهداء، وهو حمزة عمّ أبيك، ومنّا من له جناحان يطـير بهـما في الجنـة 

حيث شاء، وهو جعفر ابن عمّ أبيك، ومنّا سبطا هذه الأمة وسيدا شـباب أهـل 

الجنة الحسن والحسين، وهما ابناك، والذي نفسي بيده مناّ مهدي هذه الأمة وهـو 

 .)٥(من ولدك

                                
.٢٦٦١ح٢٨٩ – ٢٨٨/ ٢:  كشف الخفاء، العجلوني)١(

..الهرج والمرج الاقتتال والاختلاط: ١٣٦:  في ذخائر العقبى)٢(

.أي في غلاف عن سماع الحق:  غلفاً )٣(

.، بتفاوت١٣٦: ، ذخائر العقبى، الطبري٢٧ ح٣٩٠/ ٣:  ينابيع المودة، القندوزي)٤(

، فرائد ١٤٤ ح ١٠١:  ، المناقب، ابن المغازلي٣٣ ح٢٦٩/ ٣:  ينابيع المودة، القندوزي)٥(

.٦١ ح ٩٢ / ١: السمطين، الجويني
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عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، سمع علياً : تاب الفتنوجاء في ك

 .المهدي رجل منا، من ولد فاطمة رضي االله عنها: رضي االله عنه يقول

 .)١(هو من بني هاشم، من ولد فاطمة: وعن جابر، عن أبي جعفر، قال

 

                                
.٢٣١-٢٣٠:  كتاب الفتن، نعيم بن حماد المروزي)١(



٢٢٧ .......................الإمام المهدي عليه السلام في عقيدة السنة: الفصل الثاني

  السلام عليه الحسين ولد من المهدي الإمام

بعض الروايات التي تنص على أن الإمام قد ورد عند السنة أيضاً في مصادرهم 

المهدي عليه السلام هو من ولد الإمام الحسين عليه السلام، هذا وقد أصرّ بعض أعلام 

أن المهدي عليه السلام من ولد الإمام الحـسن عليـه الـسلام، ويعـود هـذا على السنة 

سلام، وأن أباه الإصرار إلى ماتمسكت به الشيعة من كونه التاسع من ولد الحسين عليه ال

ئمة هو الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وهذا مالايتوافق مع عقيدتهم في إمامة الأ

الاثني عشر عليهم السلام، فمن هنا جاءت عدة محاولات للتعتيم على هاتين الصفتين، 

أعني أنه من ولد الحسين عليه السلام، وأن أباه هـو الإمـام الحـسن العـسكري عليـه 

واسم (ارضوا الشيعة ببعض المرويات في ذلك، وتمسكوا بما جاء في بعضها السلام، فع

 من هذه عبد االله، هذا مع خلو نفس هذه المرويات: إن اسم أبيه هو: فقالوا) أبيه اسم أبي

 وعلى كل )١( في بعض المصادر الأخرى، مما يدل على كونها من زيادة بعض الرواةالعبارة

 من وافق الـشيعة الإماميـة في اسـم أبي الإمـام عليـه حال هناك بعض من علماء السنة

 .السلام، وأنه من ولد الحسين عليه السلام

                                
وقد بحث هذا الموضوع بحثاً كاملاً الأخ المحقق السيد ثـامر العميـدي النجفـي في  )١(

في ) اختلاف الأحاديث في تشخيص اسم والد المهـدي عليـه الـسلام(بحث بعنوان 

 ذو الحجـة -رجـب /  الـسنة الحاديـة عـشر ،الثالـث والرابـع: العـدد(مجلة تراثنـا 

د وقد فنَّ ) ٨٤ص : ليهم السلام لإحياء التراثمؤسسة آل البيت ع: ، إعداد ه١٤١٦

.بالأدلة هذه الزيادة، وأثبت أنها من الموضوعات
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أضف إلى ذلك ما ثبت عن أهل البيت عليهم السلام وأهل البيـت أدرى بـما 

فيه، فقد أجمعوا على هذه العقيدة، وكل أناس أعلم من غـيرهم بأنـسابهم وأبنـائهم، 

افرة جداً في هـذا ضعن أهل البيت عليهم السلام متومن الواضح جداً أن الروايات 

المورد، بل وجدنا بعض الدلائل على ذلك في كتب السنة أيضاً تشير إلى ذلـك، فقـد 

: ورد عن داود بن عبد االله الجعفري، عن الدراوردي، عن ابـن أخـي الزهـري قـال

:  بـن حـسنتجالسنا بالمدينة أنا وعبد االله بن حسن فتذاكرنا المهـدي، فقـال عبـد االله

: فقـال عبـد االله. يأبى ذاك علماء أهـل بيتـك: فقلت. المهدي من ولد الحسن بن علي

 .)١(المهدي واالله من ولد الحسن بن علي، ثم من ولدي خاصة

فهذه الرواية تشير إلى أن علماء أهل البيت عليهم السلام والـذين علـيهم 

م وأما ما ذهب إليه عبـد المعول كانت هذه عقيدتهم في الإمام المهدي عليه السلا

االله بن الحسن فشاذ لايعول عليه، إن ثبت ذلك عنه، ويكفي هنا عدم إنكاره على 

 .نسبه إلى أهل البيت عليهم السلام، وهذا إقرار منه القائل ما

وقد جاء ذلك أيضاً على لسان بعض المحدثين مما يدل على شهرته عندهم، 

يخرج رجل من ولد الحسين من قبل : و قالكما عن أبي قبيل، عن عبد االله بن عمر

 . )٢(المشرق، ولو استقبلته الجبال لهدّمها، واتخذ فيها طرقاً 

فإن المقصود به هو المهدي عليه السلام، فإنه هو الذي يمكنه االله تعالى من 

 .ذلك كله في آخر الزمان

أيـدنا اعلم : هذا وقد نص ابن العربي على ذلك أيضاً في الفتوحات المكية قال

 أن الله خليفة يخرج وقـد امـتلأت الأرض جـوراً وظلـماً، فيملؤهـا قـسطاً  وإياكاالله

طول االله ذلك اليوم حتى يلي هـذا الخليفـة لوعدلاً، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد 

 يواطئ اسـمه اسـم رسـول ، من ولد فاطمة،من عترة رسول االله صلى االله عليه وآله

                                
.٤٦٨ – ٤٦٧/ ٢٥: تهذيب الكمال، المزي )١(

.٢٣٠ و٢٢٩: كتاب الفتن، نعيم بن حماد المروزي)٢(
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 .)١( جده الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلاماالله صلى االله عليه وآله

 :وإليك هنا بعض ما جاء في كتبهم من الروايات في ذلك، وهي كما يلي

) كرم االله وجهـه(عن علي :  القندوزي الحنفي عن كتاب مودة القربى-١

لا تذهب الدنيا حتى يقوم بـأمتي رجـل : قال رسول االله صلى االله عليه وآله: قال

 .)٢( كما ملئت ظلماً سين يملأ الأرض عدلاً من ولد الح

: الكنجي الشافعي بإسناده عن حذيفة، عن النبي صلى االله عليه وآله قـال -٢

سمي، وخلقه خلقي، يكنـى اسمه الاً لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لبعث االله رج

تح له فتوحاً، فـلا أبا عبد االله، يبايع له الناس بين الركن والمقام، يرد االله به الدين، ويف

 ،يا رسـول االله: لا إله إلا االله، فقام سلمان فقال: يبقى على ظهر الأرض إلا من يقول

 .من ولد ابني هذا، وضرب بيده على الحسين: من أيّ ولدك هو؟ قال

 . )٣(هذا حديث حسن، رزقناه عالياً بحمد االله: قال

 صـلى االله عليـه قـال رسـول االله: وعنه قال: قال أحمد بن عبد االله الطبري

 .  مهدي هذه الأمة- يعني الحسن والحسين -يولد منهما : وسلم) وآله(

لو لم يبق من الدنيا : وسلم قال) وآله(وعن حذيفة أن النبي صلى االله عليه 

 .الخ.. إلا يوم واحد لطول االله ذلك اليوم

 .)٤(فيحمل ما ورد مطلقاً فيما تقدم على هذا المقيد:  قال الطبري

                                
.٣٢٧/ ٣: الفتوحات المكية، ابن العربي )١(

.٩١٣ ح٣١٧ – ٣١٦/ ٢ و٦ ح٢٩١ – ٢٩٠ / ٣: ينابيع المودة، القندوزي )٢(

). الباب الثالث عشر (٥١٠:  البيان في أخبار صاحب الزمان، الكنجي الشافعي)٣(

/ ٢:  ، ينابيع المودة، القندوزي١٣٧ – ١٣٦:  ذخائر العقبى، أحمد بن عبد االله الطبري)٤(

 الكــشف ،٣٨٢/ ٢: ، ميــزان الاعتــدال، الــذهبي٢٨ ح٣٩٠/ ٣، و ٦٠٩ ح٢١٠

.٢٣٨/ ٣:  لسان الميزان، ابن حجر،١٤٨:  ابن العجميالحثيث، سبط
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لقيت أبـا سـعيد الخـدري :  قال)١(عن ابن هارون العبدي: ابن الصباغ المالكي -٣

ثني بـما سـمعت مـن رسـول االله أفلا تحدّ : نعم، فقلت: ؟ قالهل شهدت بدراً : فقلت له

 أخبرك أن رسـول االله صـلى االله ،بلى: صلى االله عليه وآله في علي عليه السلام وفضله؟ قال

فدخلت عليه فاطمـة عليهـا الـسلام وأنـا جـالس عـن عليه وآله مرض مرضة نقه منها، 

يمين النبي صلى االله عليه وآله فلما رأت فاطمـة مـا برسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه مـن 

الضعف خنقتها العبرة حتى بدت دموعها على خدها، فقال لها رسول االله صـلى االله عليـه 

 .أخشى الضيعة يا رسول االله: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: وآله

لـع إلى طَّ ا إن االله تعـالى ،يـا فاطمـة: ه وآلـهفقال رسول االله صـلى االله عليـ

طلـع ثانيـة فاختـار اا، ثـم طلاعة على خلقه فاختار منهم أباك فبعثه نبي� االأرض 

 .  فأنكحته إياك واتخذته وصياً ، أن أنكحه فاطمةى إليَّ منهم بعلك فأوح

غـزرهم علـما، وأكثـرهم أما علمت أنك بكرامة االله تعالى إياك زوجـك أ

 ؟ ، وأقدمهم سلماً حلماً 

فاستبشرت، فأراد رسول االله صلى االله عليه وآله أن يزيـدها مـن مزيـد الخـير 

 ولعـلي ،يـا فاطمـة: فقـال لهـا: قال. الذي قسمه االله تعالى لمحمد صلى االله عليه وآله

ه الحسن إيمان باالله ورسوله، وحكمته، وزوجته، وسبطا: ثمانية أضراس يعني مناقب

 إنـا أهـل بيـت أعطينـا سـت ،والحسين، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، يا فاطمة

خصال لم يعطها أحد من الأولين ولا يدركها أحد من الآخـرين غيرنـا، فنبينـا خـير 

الأنبياء وهو أبوك، ووصينا خير الأوصياء وهو بعلك، وشهيدنا خير الشهداء وهـو 

احان يطير بهما في الجنة حيث يشاء وهو جعفـر، ومنـّا عمّ أبيك حمزة، ومناّ من له جن

                                
 وممن روى هذا الحديث مع سنده كاملاً  ابـن عقـدة الكـوفي في كتابـه مناقـب أمـير )١(

حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق : ، قال٢٥ ح٢٧ – ٢٤ص : المؤمنين عليه السلام

لقيت أبا سعيد : الحدثنا جعفر بن سليمان، عن أبي هارون العبدي، ق: بن يزيد، قال

.الحديث.. الخدري
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سبطا هذه الأمة وهما ابناك، ومناّ مهدي هذه الأمة الـذي يـصلي خلفـه عيـسى بـن 

 . من هذا مهدي هذه الأمة: ثم ضرب على منكب الحسين عليه السلام وقال. مريم

 .)١( الدار قطني صاحب الجرح والتعديلهكذا أخرجه: قال ابن الصباغ المالكي

دخلت : بإسناده عن علي بن علي المكي الهلالي، عن أبيه، قال:  الطبراني-٤

وسلم في شكاته التي قبض فيها فإذا فاطمـة ) وآله(على رسول االله صلى االله عليه 

فرفع رسول االله صـلى ! فبكت حتى ارتفع صوتها: رضي االله عنها عند رأسه، قال

:  حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك؟ فقالت:وسلم طرفه إليها فقال) وآله(االله عليه 

 أما علمت أن االله عزَّ وجلَّ اطلع إلى ،يا حبيبتي: فقال! أخشى الضيعة من بعدك

الأرض اطلاعة فاختار منها أباك عروبة برسالته، ثم اطلع اطلاعة فاختـار منهـا 

 بعلك، وأوحى إليَّ أن أنكحك إياه يا فاطمة، ونحن أهل بيت قد أعطانا االله سبع

أنا خاتم النبيـين، وأكـرم النبيـين : خصال لم يعط أحد قبلنا ولا يعطى أحد بعدنا

، وأنا أبوك، ووصيي خير الأوصـياء  على االله، وأحبّ المخلوقين إلى االله عزَّ وجلَّ

وأحبهم إلى االله، وهو بعلـك، وشـهيدنا خـير الـشهداء، وأحـبهم إلى االله، وهـو 

يك وعمّ بعلـك، ومنـّا مـن لـه جناحـان عمّك حمزة بن عبد المطلب، وهو عمّ أب

بن عمّ أبيك وأخو بعلـك، اأخضران يطير في الجنة مع الملائكة حيث يشاء، وهو 

ومناّ سبطا هذه الأمة، وهما ابناك الحسن والحسين، وهما سيدا شباب أهل الجنة، 

 .وأبوهما والذي بعثني بالحق خير منهما

 إذا صـارت )٢(ي هـذه الأمـة إن منهما مهد، والذي بعثني بالحق،يا فاطمة

                                
.١١١٤/ ٢:  الفصول المهمة، ابن الصباغ المالكي)١(

موافق أيضاً للروايات ولاينافيها، بل هذا يعد مؤيداً لهـا، وذلـك ) منهما( والتعبير ب)٢(

ج ابنـة عمّـه الإمـام الحـسن الزكـي عليـه لأن الإمام زين العابدين عليه السلام تزوّ 

، كما أن جـدهم جدهم من الأم لاده يعد الحسن بن علي عليه السلامالسلام، فكل أو

من الأب هو الحسين بن علي عليه السلام، فمن هنا كان الإمام المهدي منهما، فالحسن 

.والحسين جداه سلام االله عليهم
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الدنيا هرجاً ومرجاً، وتظاهرت الفتن، وتقطعـت الـسبل، وأغـار بعـضهم عـلى 

بعض، فلا كبير يرحم صغيراً، ولا صغير يوقر كبيراً، فيبعث االله عزَّ وجـلَّ عنـد 

ذلك منهما من يفتتح حصون الضلالة، وقلوباً غلفاً يقوم بالدين في آخـر الزمـان 

ً كما ملئت جوراً كما قمت به في أول   .)١(الحديث.. الزمان، ويملأ الدنيا عدلا

خرّجـه الحـافظ أبـو العـلاء : ورواه أيضاً أحمد بن عبد االله الطبري وقـال

الهمذاني في أربعين حديثاً في المهدي، وقد تقـدم مختـصراً في مناقـب فاطمـة مـن 

 .)٢(حديث الطبراني، عن أبي أيوب الأنصاري

:  سعيد بن محمد الجهني، عن أبي الـزبير، قـال ابن عساكر بإسناده عن-٥

مـن :  فقال جابر،كنا عند جابر بن عبد االله فدخل عليه علي بن الحسين ومعه ابنه

ه جابر إليه ابني محمد، فضمّ : وسلم قال) وآله(هذا يا بن رسول االله صلى االله عليه

وسـلم ) وآلـه(رسول االله صـلى االله عليـه ! اقترب أجلي يا محمد: ثم قال! وبكى

 )وآلـه(سمعت رسول االله صلى االله عليه : قال! وما ذاك؟: يقرئك السلام، فسئل

علي بن الحـسين، : إنه يولد لابني هذا ابن، يقال له: وسلم يقول للحسين بن علي

 ليقم سيد العابـدين، فيقـوم :وهو سيد العابدين، إذا كان يوم القيامة ينادي منادٍ 

محمـد، إذا رأيتـه يـا جـابر : الحسين ابن يقال لـهعلي بن الحسين، ويولد لعلي بن 

فاقرئه مني السلام، يا جابر اعلم أن المهدي من ولده، واعلم يا جـابر أن بقـاءك 

 .)٣(بعده قليل

روى قـاضي القـضاة، عـن كـافي الكفـاة أبي القاسـم :  ابن أبي الحديد-٦

                                
: ، تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر٢٦٧٥ ح٥٨ – ٥٧/ ٣:  المعجم الكبير، الطبراني)١(

، مجمع الزوائـد، ١٣٦: ، ذخائر العقبى، أحمد بن عبد االله الطبري١٣١ – ١٣٠/ ٤٢

.١٦٦ – ١٦٥/ ٩: الهيثمي

.١٣٦ – ١٣٥:  ذخائر العقبى، أحمد بن عبد االله الطبري)٢(

.٥٤/٢٧٦:  تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر)٣(
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:  المهدي، وقالإسماعيل بن عباد رحمه االله بإسناد متصل بعلي عليه السلام أنه ذكر

 . )١(..إنه من ولد الحسين عليه السلام، وذكر حليته

أنه ذكر : وفي حديث علي كرم االله وجهه: وقال ابن منظور في لسان العرب

 .)٢(..المهدي، وأنه يكون من ولد الحسين

عن جابر بـن يزيـد، عـن الإمـام البـاقر عليـه :  عقد الدرر للمقدسي-٧

 . )٣(والمهدي يا جابر رجل من ولد الحسين: السلام في حديث طويل جاء فيه

إلى غير ذلك من الروايات الشريفة المروية في كتب السنة والتي تنص عـلى 

أن الإمام المهدي عليه السلام هو من ولد مولانا الإمام الحـسين بـن عـلي عليـه 

 .السلام

 

                                
.١/٢٨٢ : شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد)١(

.٣٥٤/ ١٥:  لسان العرب، ابن منظور)٢(

.، الفصل الثاني٨٩:  عقدد الدرر في أخبار المنتظر، المقدسي)٣(
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  السلام عليه المهدي الإمام ولادة ذكروا الذين السنة علماء

لة من علماء السنة ومـؤرخيهم بـولادة الإمـام المهـدي عليـه قد صرّح جم

السلام، وبهذا يكون في السنة مـن يـشارك الـشيعة القـول بـولادة الإمـام عليـه 

السلام، مما يعني أن أمر ولادته من المتواترات حتى عند غير الشيعة الإمامية، كما 

الـشيعة الكثـير مـن أن هذه المسألة لا تحتاج إلى برهنة على ذلك، ومع ذلك أقـام 

 :البراهين على ولادة الإمام عليه السلام، ومنها

الأخبار الكثيرة الواردة من طريق أهل البيت عليهم السلام والتـي تـنص 

على كونه الإمام التاسع من ولد الإمام الحسين عليه السلام، وأهل البيـت أدرى 

 .اس باتباعهم أحد الثقلين الذين اُمر النإذ همبما فيه، وإخبارهم حجة، 

وكذلك إخبار الإمام العسكري وبعض أهل بيته، بأمر ولادتـه، وكـذلك 

 .إخبار جملة من أصحابه

أضف إلى ذلك مـا أثبتـه علـماء الأنـساب أيـضاً إلى غـير ذلـك مـن الأدلـة 

 ،)٢(، ويكفي ماجاء في الـتأريخ والسيرة عن اشـتهار أمـر ولادتـه وتواترهـا)١(الكثيرة

                                
.في الفصل الثالث فراجع  وسوف يأتي بعضها)١(

الإمـام المهـدي عليـه ( وممن بحث هذه المسألة الشيخ محمد باقر الإيـرواني في كتابـه )٢(

لادة فقد ذكر عدة عوامل في نشوء اليقـين بـو) حتمالالسلام بين التواتر وحساب الا

وسوف نلاحظ أن هـذه العوامـل إمـا : ٢٢الإمام المهدي عليه السلام، وقال في ص

.الخ.. تفيد التواتر، أو تفيد اليقين بحساب الاحتمال، كما أوضح لكم فيما بعد
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لك، ولم تكن الشهرة في مثل هـذا المـورد حجـة معتـبرة ولو صح التشكيك في ذ

لوجب على أعلام السير والمؤرخين أن يثبتوا بالبينة الشرعية ويبرهنوا على وجود 

 وأنى من الصحابة، وغيرهم ممن ورد ذكرهم في كتب السيرة والتأريخكلّ رجل 

 .لهم أن يثبتوا ذلك بهذا النحو

ية واحدة عنـد الـسنة حـسب تتبعـي والجدير بالذكر أنه لا توجد ولا روا

تقول أن الإمام المهدي عليه السلام سيولد في آخـر الزمـان، وإنـما جـاء التعبـير 

 .كما جاء في الأخبار الكثيرة عندهم في ذلك) يُبعث(و ) يظهر(ـب

أربعين عالماً مـن ) كشف الأستار(وقد ذكر الشيخ حسين النوري في كتابه 

 .ود الإمام المنتظر عليه السلامعلماء السنة الذين يؤمنون بوج

البيـان في (في كتابـه ) ٦٥٨ت (وقال الشيخ محمد بن يوسف الكنجـي الـشافعي 

 حياً باقيـاً منـذ غيبتـه إلى مفي الدلالة على كون المهدي عليه السلا): أخبار صاحب الزمان

 تعالى، وبقـاء  وإلياس والخضر من أولياء االله)١(الآن، ولا امتناع في بقائه، بدليل بقاء عيسى

الدجال وإبليس الملعونين أعداء االله تعالى، وهؤلاء قـد ثبـت بقـاؤهم بالكتـاب والـسنة، 

ِّ ! وقد اتفقوا عليه، ثم أنكروا جواز بقاء المهدي  بقـاء كـل واحـد مـنهم، فـلا وها أنا أبـين

 .)٢(..يسمع بعد هذا لعاقل إنكار جواز بقاء المهدي عليه السلام

فـالخبر المعلـوم ):  هــ١٢٩٤ت (قندوزي الحنفـيوقال الشيخ سليمان ال

المحقق عند الثقات أن ولادة القائم عليه السلام كانت ليلـة الخـامس عـشر مـن 

 . )٣(شعبان، سنة خمس وخمسين ومائتين في بلدة سامراء

                                
ومن خصائصه عليه السلام أنه : ٣٢٣/ ٦:  جاء في كتاب البداية والنهاية، لابن كثير)١(

.. السماء الدنيا، وسينزل قبل يوم القيامةحي لم يمت، وهو الآن بجسده في

البــاب الخــامس (، ٥٢١:  البيــان في أخبــار  صــاحب الزمــان، الكنجــي الــشافعي)٢(

.١١١٩/ ٢: الفصول المهمة، ابن الصباغ المالكي) والعشرون

.٣٠٦/ ٣:  ينابيع المودة، القندوزي الحنفي)٣(
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ومـن خـيرة الكتــب التـي تناولــت هـذا الموضــوع واسـتوعبت البحــث 

مؤرخي السنة من الـذين ذكـروا ستقصاء والتتبع، وسردت جملة من علماء وبالا

كتـاب دفـاع عـن الكـافي : ولادة الإمام المنتظر عليه السلام ونـصوا عليهـا هـو

) اعترافات أهل السنة(للأستاذ المحقق السيد ثامر العميدي النجفي تحت عنوان 

فقد استوفى الموضوع حقه في هذا الباب، وقد قام بجمع وترتيـب أسـماء العلـماء 

) ١٢٨( الإمام المهدي عليه السلام بحـسب القـرون فكـانوا الذين ذكروا ولادة

) هــ٣٠٧المتوفى سنة (أبو بكر محمد بن هارون الروياني (عالماً من السنة، وأولهم 

وآخرهم الأستاذ المعـاصر يـونس أحمـد الـسامرائي في ) مخطوط(في كتابه المسند 

  )١() سامراء في أدب القرن الثالث الهجري: (كتابه

ت بالموضوع، وذكرت جملة من أعـلام الـسنة أخرى أيضاً ألمّ وهناك كتب 

 .)٢(الذين ذكروا أو اعترفوا بولادة الإمام المهدي عليه السلام

ونحن نذكر هنا نموذجاً باختصار جملة مـن المـؤرخين مـن أعـلام الـسنة 

الذين ذكروا ولادة الإمام المهدي عليه السلام بن الإمام الحسن العسكري عليـه 

 : كتبهم، وهم كمايليالسلام في

                                
، وركبـت ٥٩٢ - ٥٦٩ / ١: ديدفاع عن الكافي، السيد ثـامر العميـ:  راجع كتاب)١(

.٥٧٢ -٥٧١: السفينة، مروان خليفات

 : ما يليومن الكتب القيمة التي تناولت هذا الموضوع تفصيلاً   )٢(

فقد ذكر جملة مـن علـماء الـسنة ممـن ) المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي(كتاب 

لـسنة بـولادة اعـتراف علـماء ا(ذكروا ولادة الإمام المهدي عليه السلام تحت عنوان 

 ).الإمام المهدي عليه السلام

 . لآية االله الشيخ لطف االله الصافي الكلپايكاني)منتخب الأثر(وكتاب 

 – ٢٥٦/ ١: لسيد علي الميلانيل )شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة(وكتاب 

٢٦٣. 

.١٠٩  –  ٧٢ص :   للسيد محمد سعيد الموسوي)الإمام الثاني عشر عليه السلام(وكتاب 
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 ) هـ٤٣٠ت( أبو نعيم الأصبهاني -١

 .ثاً في المهدي عليه السلام  الأربعين حدي: ذكره في كتابه

 )هـ٤٥٨ت ( أحمد بن الحسين البيهقي -٢

اختلف النـاس :  الهند، وقال–، دار المعارف ١شعب الإيمان، ط : ذكره في

المه، واعتقـدوا أنـه واحـد مـن في أمر المهدي فتوقف جماعة وأحالوا العلم إلى ع

ولا امتنـاع في طـول عمـره، ...  أولاد فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وآله

 .)١(وامتداد أيامه كعيسى بن مريم والخضر

 )ـه٥٦٧ت ( أبو محمد عبد االله بن الخشاب -٣

ذكره في كتابه مواليد أهل البيت يرفعه بسنده إلى عـلي بـن موسـى الرضـا 

الخلـف الـصالح مـن ولـد أبي محمـد الحـسن بـن عـلي :  أنـه قـالعليه الـسلام

 .)٢(العسكري، وهو صاحب الزمان القائم، وهو المهدي

 )هـ٥٩٠ت ( ابن الأزرق المؤرخ -٤

 )١١٧ص : الأئمة الاثنا عشر(نقل عنه ابن طولون في كتاب 

 )هـ٦٣٠ت ( ابن الأثير عز الدين الجزري -٥

وفيهـا تـوفي : قال) هـ٢٦٠في حوادث سنة (ذكره في كتابه الكامل في التأريخ 

الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بـن 

علي بن أبي طالب أبو محمد العلوي العسكري، وهو أحد الأئمة الاثنـي عـشر عـلى 

 .)٣(.. مذهب الإمامية، وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر بسرداب سامراء

                                
.٢١٩:حياة الإمام المهدي عليه السلام، الشيخ باقر شريف القرشي )١(

، عـن تـأريخ ابـن ١٢: ، الفـصل٢/١١٠٢:  الفصول المهمة، ابن الـصباغ المـالكي)٢(

.١٩٧: الخشاب

.٢٧٤/ ٧: الكامل في التأريخ، ابن الأثير )٣(
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 )هـ٦٣٨ت (يي الدين بن العربي الأندلسي  مح-٦

 في المبحـث الخـامس والـستين كـما ٣٦٦ذكره في الفتوحات المكية، بـاب 

 .)١() ٩٧٣ت (في اليواقيت والجواهر للشعراني ) نص عليه(

وذكر العلامة المحقق الشيخ باقر القرشي عن نسخة مـن كتـاب الفتوحـات، 

الأندلـسي عـلى إمامـة ) بابن العربي(وف ي الدين، محمد بن علي المعريونص مح: قال

المهدي الظاهر في آخر الزمـان الـذي بـشرّ بـه :  قال،المهدي وأنه ولد، وسوف يظهر

 . رسول االله صلى االله عليه وآله، وهو من أهل البيت المطّهر من الحضرة المحمدية

ـــــيرٌ  ـــــوزير فق ـــــام إلى ال   إن الإم

 

ـــدورُ  ـــود ي ـــكُ الوج ـــيهما فل   وعل

ــــكُ إن لم   ــــوالمل ــــستقم أحوالُ   هت

 

  بوجـــود هـــذين فـــسوف يبـــورُ 

ِّ إلا   إلــــه    ـــدُ   هٌ    فهــــو   منــــزَّ  الحــــق   زيـــرُ  ومـــا  عنـــده فـــيما  يري

                                
ين بـن العـربي صرح محيي الد): ١٢٨:المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي(جاء في كتاب  )١(

في الباب السادس والستين وثلاثمائة في المبحـث ) الفتوحات المكية(بهذه الحقيقة في كتابه 

في كتابـه )  هـ٩٧٣ت (الخامس على ما نقله عنه عبد الوهاب بن أحمد الشعراني الشافعي 

 ،)مـشارق الأنـوار(، كما نقل قوله الحمـزاوي في )٦٥ المبحث ٢ج: اليواقيت والجواهر(

وَّ )إسعاف الراغبين(والصبان في  لت لـه نفـسه ، ولكن من يدعي الحفاظ على الـتراث سـ

ـما تتبَّ -حذف هذا الاعتراف من طبعات الكتاب، إذ لا يوجـد في البـاب المـذكور  عتـه  ك

وعبـارة الـشيخ محيـي الـدين في البـاب الـسادس :  ما نقله الشعراني عنه، فقـال-بنفسي 

واعلموا أنه لا بد مـن خـروج المهـدي عليـه الـسلام، : اتوالستين وثلاثمائة من الفتوح

ولكن لا يخرج حتى تمتلئ الأرض جوراً وظلماً، فيملؤها قسطاً وعدلاً، ولو لم يكـن مـن 

ل االله تعالى ذلك اليوم حتى يلي ذلـك الخليفـة، وهـو مـن عـترة الدنيا إلا يوم واحد لطوَّ 

ه الحـسين بـن ة عليها الـسلام، وجـدُّ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، من ولد فاطم

 ... علي بن أبي طالب، ووالده حسن العسكري بن الإمام علي النقي

، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٤٣/ ٢:  الشعراني،اليواقيت والجواهر: (راجع

) م١٩٥٩  ه١٣٧٨بمصر، لسنة 
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اعلم أيدنا االله وإياك، إن الله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جـوراً وظلـماً، 

فيملأها قسطاً وعدلاً، لو لم يبق في الدنيا إلا يوم واحد لطوّل االله ذلـك اليـوم حتـى 

يلي هذا الخليفة من عترة رسول االله صلى االله عليه وآله ومـن ولـد فاطمـة سـلام االله 

 .)١(عليها، جده الحسين بن علي بن أبي طالب، ووالده الحسن العسكري

 )هـ٦٥٢ت ( كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي -٧

أبـو ): مطالب السؤول في مناقـب آل الرسـول علـيهم الـسلام(قال في كتابه 

 محمد بن الحسن الخالص بن علي المتوكل بن محمد القانع بن عـلي الرضـا بـن القاسم

موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بـن الحـسين 

الزكي بن علي المرتضى أمير المؤمنين بن أبي طالب، المهدي، الحجة، الخلف الـصالح، 

 .)٢(الخ..أما مولده في سرّ من رأى: ، وقالالمنتظر عليهم السلام ورحمة االله وبركاته

فإنه ولد في أيام المعتمد على االله، خـاف فـاختفى وإلى : وأما عمره: وقال أيضاً 

 إذ من غاب وإن انقطع خبره لا توجب غيبتـه وانقطـاع ،الآن، فلم يمكن ذكر ذلك

فـه خبره الحكم بمقدار عمره ولا بانقضاء حياته، وقدرة االله واسـعة وحكمـه وألطا

بعباده عظيمة عامة، ولوازم عظماء العلماء أن يدركوا حقائق مقدوراته، وكنـه قدرتـه 

ـسيراً لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً  ـيلاً ، ولا نقل طرف تطلعهم إليـه ح ، وأمـلى  وحـده كل

 .  وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ،عليهم لسان عجزهم عن الإحاطة به

االله المخلـصين، ولا امتـداد عمـره إلى وليس ببدع ولا مستغرب تعمير بعض عبـاد 

حين، فقد مدّ االله تعالى أعمار جمع كثير من خلقه من أصفيائه وأوليائه ومن مطروديه وأعدائه، 

عيسى عليه السلام، ومنهم الخـضر، وخلـق آخـرون مـن الأنبيـاء طالـت : فمن الأصفياء

 . سلام وغيرهأعمارهم، حتى جاز كل واحد منهم ألف سنة أو قاربها كنوح عليه ال

                                
 / ٣ :كيـة، عن كتـاب الفتوحـات الم٢١٠:  حياة الإمام المهدي، الشيخ باقر القرشي)١(

٤٣٠ - ٤٢٩.

.١٢، باب ٢/١٥٢:  مطالب السؤول، ابن طلحة الشافعي)٢(
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فإبليس، وكذلك الدجال، ومن غيرهم كعاد : وأما من الأعداء المطرودين

الأولى، كان فيهم من عمره ما يقارب الألف، وكذلك لقمان صاحب لبد، وكـل 

هذه لبيان اتساع القدرة الربانية في تعمير بعض خلقه، فأي مانع يمنع من امتـداد 

 .)١(يعمل ما حكم االله له به؟ عمر الصالح الخلف الناصح إلى أن يظهر ف

 شمس الدين أبو المظفر، يوسف بن فزاعلي سبط ابن الجـوزي الحنـبلي -٨

 )هـ٦٥٤ت(

هو محمد بن الحسن بن علي بن محمـد بـن ): تذكرة الخواص(قال في كتابه 

علي بن موسى الرضا بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

أبو عبد االله، وأبو القاسم، وهو الخلف الحجـة، صـاحب عليهم السلام، وكنيته 

 .)٢(الزمان، القائم، والمنتظر، والتالي، وهو آخر الأئمة

 )هـ٦٥٨المقتول سنة ( محمد بن يوسف أبو عبد االله الكنجي الشافعي -٩

 في ترجمـة الإمـام الحـسن العـسكري عليـه )كفاية الطالب(ذكره في كتابه 

نـة في شـهر ربيـع الآخـر، مـن سـنة اثنتـين وثلاثـين مولـده بالمدي: السلام، قال

 خلـون مـن شـهر ربيـع الأول سـنة سـتين ومائتين، وقبض يوم الجمعـة لـثمانٍ 

ومائتين، وله يومئذ ثمان وعشرون سنة، ودفـن في داره بـسرّ مـن رأى في البيـت 

 . )٣(الذي دفن فيه أبوه، وخلّف ابنه وهو الإمام المنتظر صلوات االله عليه

 .)٤()البيان في أخبار صاحب الزمان: (ضاً في كتابه الآخروذكره أي

                                
.١٢، باب ١٦١ -٢/١٦٠:  مطالب السؤول، ابن طلحة الشافعي)١(

)الباب الثاني عشر. (٣٠٤:  تذكرة الخواص، سبط ابن الجوزي)٢(

.٤٥٨ : كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام، الكنجي الشافعي)٣(

، وقد أثبـت فيـه حيـاة الإمـام ٤٧٣ص): كفاية الطالب( وهو مطبوع في نهاية كتابه )٤(

المهدي عليه السلام وغيبته الشريفة إلى أن يخرج ويملأ الدنيا قسطاً وعدلاً كما ملئت 

في (من نفس الكتاب، تحت عنوان ) الباب الخامس والعشرون: (ظلماً وجوراً، راجع

)دي عليه السلام حياً باقياً منذ غيبته إلى الآنالدلالة على كون المه
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 )هـ٦٨١ت ( ابن خلكان -١٠

 محمد بن الحـسن ،أبو القاسم المنتظر: ذكره في كتابه وفيات الأعيان، وقال

الأئمـة الاثنـي عـشر عـلى العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد، ثاني عـشر 

ي تزعم الشيعة أنـه المنتظـر والقـائم  المعروف بالحجة، وهو الذ،ماميةاعتقاد الإ

كانـت ولادتـه يـوم الجمعـة منتـصف شـعبان سـنة خمـس وخمـسين .. والمهدي

 .)١( كان عمره خمس سنين-وقد سبق ذكره- ولما توفي أبوه ،ومائتين

 )هـ٧٣٢ت (ي الشافعي ين الجويني الحمو-١١

 .، طبع بيروت٣٣٧/ ٢: ذكره في كتابه فرائد السمطين

 )هـ٧٤٨ت ( الذهبي-١٢

تأريخ دول (وفي كتابه أيضاً )هـ٢٥٦في حوادث سنة (ذكره في كتابه العبر 

 .في ترجمة الإمام الحسن العسكري عليه السلام) ١١٣/ ١٩: الإسلام

المنتظر الشريف، أبو القاسم، محمـد بـن : وقال في كتابه سير أعلام النبلاء

، بـن موسـى االرضـالحسن العسكري، بن علي الهادي، بن محمد الجواد، بن علي 

عـلي بـن الحـسين  الكاظم، بن جعفر الصادق، بن محمد الباقر، بن زين العابدين

الشهيد، بن الإمام علي بن أبي طالـب، العلـوي الحـسيني، خاتمـة الاثنـي عـشر 

ومحمــد هـذا هــو الــذي يزعمـون أنــه الخلــف الحجـة، وأنــه صــاحب .. سـيداً 

 .)٢(..الزمان

 )هـ٧٤٩ت ( عمر بن الوردي -١٣

 ١ج : (ره في تتمة المختصر في أخبار البشر المعروف بتاريخ ابن الورديذك

.ومولد المنتظر سنة خمس وخمسين ومائتين: وقال) ٣١٩ص 

                                
.٥٦٢: ، رقم١٧٧ -١٧٦/ ٤:  وفيات الأعيان، ابن خلكان)١(

.٦٠:، رقم١٢٠ – ١١٩/ ١٣:  سير أعلام النبلاء، الذهبي)٢(
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 ) هـ٨٥٥ت( نور الدين علي بن محمد بن الصباغ المالكي -١٤

في ذكـر أبي ) الفـصل الثـاني عـشر: (قال) الفصول المهمة: (ذكره في كتابه

سلام الحجة الخلف الصالح ابن أبي محمد الحـسن الخـالص القاسم محمد عليه ال

عليه السلام وهو الإمام الثاني عشر، وتاريخ ولادته، ودلائل إمامته وذكر طرف 

من أخباره وغيبته، ومدة قيام دولته، وذكر كنيته ونسبه وغير ذلك مما يتـصل بـه 

 ..رضي االله عنه وأرضاه

جة، ابن الحسن الخالص بسر من ولد أبو القاسم محمد ابن الح: إلى أن قال

 .رأى ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين للهجرة

فهو أبو القاسم محمد الحجة، ابن الحسن الخالص، ابن : وأما نسبه أباً وأماً 

علي الهادي، ابن محمد الجواد، ابن علي الرضا، ابن موسى الكـاظم، ابـن جعفـر 

 زين العابدين، ابن الحـسين بـن عـلي بـن أبي الصادق، ابن محمد الباقر، ابن علي

 . طالب صلوات االله عليهم أجمعين

: اسمها غير ذلك، وأما كنيته: فأم ولد يقال لها نرجس، خير أمة، وقيل: وأما أمه

فأبو القاسم، وأما لقبه فالحجة، والمهدي، والخلف الصالح، والقائم المنتظر، وصاحب 

وهذا طرف يسير مما جاء في النـصوص الدالـة :  قالإلى أن.. الزمان، وأشهرها المهدي

على الإمام الثاني عشر من الأئمة الثقات، والروايات في ذلك كثيرة أضربنا عن ذكرهـا 

 .)١(وقد دونها أصحاب الحديث في كتبهم واعتنوا بجمعها ولم يتركوا شيئاً 

 )هـ٩٠٩ت بعد ( الفضل بن روزبهان -١٥

تردد أن المهدي المنتظر هو الثـاني عـشر نص الفضل بن روز بهان من غير 

يمـدح أهـل ) إبطـال الباطـل: (من أئمة أهل البيت عليهم السلام، قال في كتابه

 : ونعم ما قلت فيهم منظوماً : البيت عليهم السلام

                                
).الباب الخامس (١١٠٧ -١١٩٥/ ٢:  الفصول المهمة، ابن الصباغ المالكي)١(
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ـــى ـــصطفى المجتب ـــلى الم ـــلامٌ ع   س

 

ــــضى ــــسيد المرت ــــلى ال ــــلامٌ ع   س

  ســـــلامٌ عـــــلى ســـــتنا فاطمـــــه 

 

  مــــن اختارهــــا االله خــــير النــــسا

ــــه  ــــسك أنفاس ــــن الم ــــلامٌ م   س

 

  عــــلى الحــــسن الألمعــــي الرضــــا

ـــسين  ـــي الح ـــلى الأورع ـــلامٌ ع   س

 

ــــرى  ــــهيد ي ــــربلاش ــــسمه ك   ج

ــــدين  ــــيد العاب ــــلى س ــــلامٌ ع   س

 

ــــى ــــسين المجتب ــــن الح ــــليّ ب   ع

ــــدى  ــــاقر المهت ــــلى الب ــــلامٌ ع   س

 

ـــدى ـــصادق المقت ـــلى ال ـــلامٌ ع   س

ـــتحن  ـــاظم المم ـــلى الك ـــلامٌ ع   س

 

ـــــى ـــــام التق ـــــسجايا إم   رضي ال

ــــلامٌ   ــــؤتمنس ــــامن الم ــــلى الث    ع

 

ــــفيا ــــيد الأص ــــا س ــــليّ الرض   ع

  ســــلامٌ عــــلى المتقــــي التقــــي 

 

  محمــــــد الطيــــــب المرتجــــــى

ــــي  ــــي النق ــــلى الأريح ــــلامٌ ع   س

 

ــــورى ــــادي ال ــــرم ه ــــليّ المك   ع

ـــسيد   ـــلى ال ـــلامٌ ع ـــسكريس   الع

 

  إمــــام يجهــــز جــــيش الــــصفا

ــــر  ــــائم المنتظ ــــلى الق ــــلامٌ ع   س

 

ـــدى ـــور اله ـــرم ن ـــم الق   أبي القاس

ــــشمس   ــــيطلع كال ــــقس   في غاس

 

  ينجيــــه مــــن ســــيفه المنتقــــى

ـــه  ـــن عدل ـــلأ الأرض م ـــوي يم   ق

 

ـــ ـــل اله ـــور أه ـــت ج ـــما ملئ   وىك

ـــــــه  ـــــــه وآبائ ــــــــلامٌ علي ـــــسما  س ـــــدوم ال ـــــصاره، مات   )١(وأن

 )هـ٩١١ت ( جلال الدين السيوطي -١٦

 إحياء الميت بفضائل أهل البيت عليهم السلام: ذكره في رسالته

 )هـ٩٥٣ت ( ؤرخ دمشق شمس الدين محمد بن طولون الحنفي م-١٧

كانت ولادته رضي االله عنه يوم الجمعة، ): الأئمة الاثنا عشر(قال في كتابه 

رضي (منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، ولما توفي أبوه المتقـدم ذكـره 

                                
عن كتاب إبطال الباطل، إلزام الناصب في إثبات ، ٥٧٤/ ٢:  دلائل الصدق، المظفر)١(

.١٣٠: ، المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي٢٩٩/ ١: الحجة الغائب، الحائري
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 .كان عمره خمس سنين) االله عنهما

 : لتوقد نظمتهم على ذلك، فق: ثم ذكر الأئمة الاثني عشر عليهم السلام وقال

  عليـــك بالأئمـــة الاثنـــي عـــشر

 

  مــن آل بيــت المــصطفى خــير البــشر

ــــراب، حــــسن، حــــسين  ــــو ت   أب

 

  وبغـــض زيـــن العابـــدين شـــين

ــــاقر كــــم علــــم درى    محمــــد الب

 

ــورى ــين ال ــراً ب ــصادق ادع جعف   وال

ــلي  ــه ع ــاظم، وابن ــو الك ــى ه   موس

 

ــــليلقّ  ــــدره ع ــــا وق ــــه بالرض   ب

ــــه معمــــورُ   ــــي قلب ــــد التق   محم

 

ــــــي درّ  ــــــورُ عــــــلي النق   ه منث

ـــوف  يظهـــرُ   عـــــسكري   الحـــــسن   المطهـــــرُ   ـــدي  س ـــد  المه   )١(محم

 )هـ٩٧٣ت ( عبد الوهاب بن أحمد الشعراني الشافعي -١٨

ومولده ليلة النصف من شعبان سنة : اليواقيت والجواهر، وقال: ذكره في

وهو باق إلى أن يجتمـع بعيـسى بـن مـريم، وهـو مـن أولاد الحـسن ) هـ٢٥٥(

 .)٢(العسكري عليه السلام

 )هـ٩٧٤ت ( أحمد بن حجر المكي الهيتمي الشافعي -١٩

في آخـر الفـصل الثالـث مـن البـاب ) الـصواعق المحرقـة(ذكره في كتابه 

غـير ولـده أبي ) الحسن العـسكري عليـه الـسلام(ولم يخلف : الحادي عشر، قال

القاسم محمد الحجة، وعمره عنـد وفـاة أبيـه خمـس سـنين، لكـن آتـاه االله فيهـا 

 .)٣( ويسمى القائم المنتظرالحكمة،

                                
عن كتاب الأئمة الاثنا عشر، ابـن طولـون ١٣١:  المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي)١(

.١١٧: الحنفي

، طبـع القـاهرة، ينـابيع المـودة، ١٤٥/ ٢:  اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر)٢(

.١٤٠-١٣٩: ، إسعاف الراغبين٣٤٥/ ٣: القندوزي الحنفي

).الفصل الثالث (٢٠٨:  الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي)٣(
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 ) هـ١٠١٩ت ( أحمد بن يوسف أبو العباس القرماني الحنفي -٢٠

في ذكـر : في الفصل الحادي عشر) أخبار الدول وآثار الأول(قال في كتابه 

وكان عمره عند وفاة أبيه خمـس سـنين، : أبي القاسم محمد الحجة الخلف الصالح

ى عليه السلام صـبياً، وكـان مربـوع القامـة، آتاه االله فيها الحكمة، كما أوتيها يحي

 ... حسن الوجه والشعر، أقنى الأنف، أجلى الجبهة

واتفق العلماء على أن المهدي هو القائم في آخـر الوقـت، وقـد تعاضـدت 

الأخبار على ظهوره، وتظاهرت الروايـات عـلى إشراق نـوره، وستـسفر ظلمـة 

 انجلاء الصبح عن ديجوره، ويـسير الأيام والليالي بسفوره، وينجلي برؤيته الظلم

 .)١(عدله في الآفاق فيكون أضوء من البدر المنير في مسيره

 )هـ١١٧١ت ( الشيخ عبد االله الشبراوي الشافعي -٢١

ولد الإمام محمـد الحجـة : وقال) الإتحاف بحب الأشراف(ذكره في كتابه 

 مـن شـعبان ابن الإمام الحسن الخالص رضي االله عنه بسر من رأى، ليلة النصف

سنة خمس وخمسين ومائتين، قبل موت أبيه بخمس سنين، وكان أبوه قـد أخفـاه 

حين ولد، وستر أمره لصعوبة الوقت، وخوفه من الخلفاء، فإنهم كـانوا في ذلـك 

الوقت يتطلبون الهاشميين، ويقصدونهم بالحبس والقتـل، ويريـدون إعـدامهم، 

 والقـائم، والمنتظـر، والخلـف وكان الإمام محمد الحجـة يلقـب أيـضاً بالمهـدي،

 .)٢(الصالح، وصاحب الزمان، وأشهرها المهدي

 )هـ١١٧٦ت (  الشاه ولي االله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الحنفي-٢٢

 .المسلسلات المعروف بالفضل المبين: ذكره في

                                
.١١ الفصل ٣٥٤ - ٣٥٣/ ١:  أخبار الدول وآثار الأول، القرماني)١(

.٣٦٩ص:  الإتحاف بحب الأشراف، الشبراوي)٢(
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 )هـ١٢٩٤ت ( سليمان بن إبراهيم المعروف بالقندوزي الحنفي -٢٣

فالخبر المعلوم المحقق عند الثقـات أن : وقال) لمودةينابيع ا: (ذكره في كتابه

ولادة القائم عليه السلام كانت ليلة الخامس عشر من شعبان سنة خمس وخمسين 

 .)١(ومائتين في بلدة سامراء 

 )هـ١٣٠٨ت ( مؤمن بن حسن الشبلنجي -٢٤

فصل في ذكر مناقب محمـد بـن الحـسن : قال)نور الأبصار(ذكره في كتابه 

علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضـا بـن موسـى الكـاظم بـن الخالص بن 

جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بـن أبي طالـب، أمـه أم 

سوسن، وكنيته، أبو القاسم، ولقبـه : نرجس، وقيل صيقل، وقيل: ولد، يقال لها

و ) المنتظـر(و ) القـائم(و ) الخلـف الـصالح(و ) المهـدي(و ) الحجـة( الإمامية ب

 .)٢()المهدي(وأشهرها ) صاحب الزمان(

 )هـ١٣٩٦ت ( خير الدين الزركلي -٢٥

=    ه٢٧٥ - ٢٥٦)  (المهـدي المنتظـر: (وقـال) الأعـلام (ذكره في كتابـه 

بـن عـلي الهـادي، أبـو ) الخـالص(محمد بن الحسن العـسكري ) م٨٨٨ - ٨٧٠

المعروف عنـدهم بالمهـدي، آخر الأئمة الاثني عشر عند الإمامية، وهو : القاسم

ومات أبوه وله من العمر . ولد في سامراء.. وصاحب الزمان، والمنتظر، والحجة

 ..نحو خمس سنين

سنة :  وفي تاريخ غيبته٢٥٥ليلة نصف شعبان سنة : وقيل في تاريخ مولده

٣(  ٢٦٥(. 

                                
.٣٠٦/ ٣:دة، القندوزي الحنفي ينابيع المو)١(

.  ١٥٢:  نور الأبصار، الشبلنجي)٢(

. ٨٠/ ٦:  الأعلام، الزركلي)٣(
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وغيرهم الكثير من أعلام السنة ومؤرخيهم من الـذين نـصّوا عـلى مولـد 

هدي عليه السلام الأمر الذي يدل على تواتره وشـهرته عنـد جملـة مـن الإمام الم

علماء السنة، وكما يقول الأستاذ مصطفى الرافعي بعـد ذكـره لـسبعة مـن علـماء 

وكثـير غـيرهم مـن علـماء الـسنة : السنة الذين قالوا بولادة المهدي عليه السلام

لاء وكثـير الأجلاء الذين ذاع صـيتهم، ويـذكرون بكـلّ إعجـاب وتقـدير، هـؤ

: غيرهم ممن لا يتسع المقام لذكرهم يقولون بمقولة الإمامية مـن أن المهـدي هـو

ولا يجدون في مقولتهم هـذه مـا ينـاقض .. محمد بن الحسن العسكري، وأنه حيّ 

العقل، وبخاصة إذا اعتبرت حيـاة المهـدي مـن الأمـور الخارقـة للعـادة كـالتي 

مة لبعض أوليائه، وذلك كحياة المـسيح أجراها االله معجزة لبعض أنبيائه، أو كرا

 .)١(والخضر من الأتقياء، وإبليس والدجال من الأشقياء

 

                                
.١٩٠ - ١٨٩:  إسلامنا)١(
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   السنة مؤلفات من بجملة التعريف
  السلام عليه المهدي الإمام حول

هم بالـتأليف الكثير من الكتب حول ظهـور وقد أفرد علماء السنة ومفكر

الموسوعات الحديثية عندهم في هذا الإمام المهدي عليه السلام، فضلاً عماّ ضمته 

 .الموضوع في أبوابها

ورد ذكـره في أحاديـث أفردهـا بعـض : قال العجلوني في كـشف الخفـاء

 )٢()ارتقـاء الغـرف(في كتـاب سـماه  )١(الحافظ السخاوي: الحفاظ بالتأليف، منهم

القـول المختـصر في أحـوال المهـدي (ومنهم ابن حجـر الهيثمـي في جـزء سـماه 

 وكذلك ذكر كثيراً منها في الفتاوى الحديثية، وكذلك شيخنا البرزنجـي ،)المنتظر

 .)٣(فمن أراد المزيد فعليه بالتأليفين المذكورين وأمثالهما.. في الإشاعة

المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث (كما ذكر الدكتور عبد العليم البستوي في كتابه 

سردٌ : مـن مؤلفـات الـسنة، وقـالثلاثاً وثلاثين مؤلفاً ) ١٢٦ص: والآثار الصحيحة

بالإضافة إلى ما ذكرت من اعتنـاء الأئمـة بجمـع أحاديـث .. موجز لما اُلف في المهدي

المهدي في مصنفاتهم وكتبهم حفاظاً على التراث النبوي وأداء للواجب بالتبليغ إلى مـن 

                                
.٩٠٢ المتوفى سنة )١(

.٢٥٨ -٢٤٧:  ص)٢(

.٢٦٦١ح٢٨٩ – ٢٨٨/ ٢:  كشف الخفاء، العجلوني)٣(
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 . بعدهم، أفرد كثير من العلماء قديماً وحديثاً هذا الموضوع بتأليفات مستقلة

): أصالة المهدوية في الإسلام(كما أحصى الشيخ مهدي فقيه إيماني في كتابه 

 مؤلفاً بين كتاب ورسالة ومقالة لعلـماء الـسنة ومفكـريهم ١٥٩نحو : ١٠٣ص 

حول الإمام المهدي عليه السلام، وكذلك الشيخ لطـف االله الـصافي ذكـر أيـضاً 

 )٧٧ – ٧٤ص :  والمذهبلمحات في الكتاب والحديث(جملة منها في كتابه القيم 

بخشايشي چهارده نور (كما أحصى أيضاً الدكتور عقيقي في كتابه الفارسي 

 .سبعة وأربعين كتاباً من كتب السنة. ١٩٠٦ – ١٩٠٢ ص ١٤ج ): پاك

وإليك هنا جملة من مؤلفات الـسنة حـول الإمـام المهـدي عليـه الـسلام 

 :نموذجاً، وهي كالتالي

 

أحمـد بـن محمـد بـن : تـأليف: نون من كلام ابن خلـدونإبراز الوهم المكـ١

ت (الصدّيق، أبو الفيض الغـماري الحـسني الأزهـري الـشافعي المغـربي 

 .١٣٤٧، ط في مطبعة الترقي بدمشق عام )هـ١٣٨٠

محمـد بـن إسـماعيل الأمـير : تـأليف: الأحاديث القاضية بخروج المهديـ٢

.كتاب الإذاعةذكره صديق حسن في ) هـ٧٥١ت  (اليماني الصنعاني 

البيان (ويليه كتاب ) هـ٢٤١ت (أحاديث المهدي من مسند أحمد بن حنبل ـ٣

، نـشر مؤسـسة ١٤١٧ط الثانيـة ) في أخبار صاحب الزمان عليه الـسلام

.النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين

 .أبو بكر بن خيثمة: تأليف: أحاديث المهدي، وأخبار المهديـ٤

عبدالعليم : تأليف: هدي في ميزان الجرح والتعديلالأحاديث الواردة في المـ٥

بن عبد العظيم البستوي، وهي رسالة ماجستير قدمت بجامعة أم القـرى 
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) مكة المكرمة(

الشيخ حمود بن عبـد : تأليف: الإحتجاج بالأثرعلى من أنكر المهدي المنتظرـ٦

، طبـع ونـشر مكتبـة دار ١٤٠٦االله بن حمـود التـويجري، ط الثانيـة سـنة 

.ليان الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع بريدةالع

الحـافظ أبـو نعـيم أحمـد بـن عبـد االله : تـأليف: أربعين حـديثاً في المهـديـ٧

)هـ٤٣٠ت(الأصفهاني 

أبو العلاء الهمداني، ذكره أحمد بـن : تأليف) من أحاديث المهدي(الأربعين ـ٨

.عبد االله الطبري في ذخائر العقبى

الحافظ محمد بـن عبـد : رسول وذوي الشرفارتقاء الغرف بحب أقرباء الـ٩

ــشافعي  ــسخاوي ال ــرحمن ال ــ٩٠٢ت(ال ــارف ) ـه ــسة المع ــشر مؤس ن

. إيران–، قم المقدسة ١٤٢١الإسلامية، الطبعة الأولى سنة 

إرشاد المـستهدي في بعـض الأحاديـث والآثـار الـواردة في شـأن الإمـام ـ١٠

.محمد علي حسين البكري المدني: تأليف: المهدي

)هـ١١٠٣ت (البرزنجي : تأليف: شراط الساعةالإشاعة لأـ١١

أبو الفضل عبـد االله : تأليف: إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر الزمانـ١٢

 .١٤١٠بن محمد بن الصدّيق الغماري، الطبعة الثالثة سنة ا

 

محمد بن الحاج أحمـد الـسفاريني : تأليف: البحور الزاخرة في علوم الآخرةـ١٣

).هـ١٨٨ت (الحنبلي 

الـشيخ عـلي بـن حـسام : تـأليف: البرهان في علامات مهدي آخر الزمانـ١٤

جاسم : يقع في جزئين، وقد حققه وعلق عليه) هـ٩٧٥ت  (المتقي الهندي 
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) الأردن(طبع شركة ذات السلاسل في . بن محمد بن مهلهل الياسينا

الـشيخ محمـود : بشرى البشر في حقيقة المهدي المنتظر عليه السلام، تأليفـ١٥

 .م٢٠٠٤ القاهرة ط الاولى سنة –لغرباوي، نشر دار الكتاب العربي، دمشق ا

الحـافظ أبـو عبـد االله، : تـأليف: البيان في أخبار صاحب الزمان عليه الـسلامـ١٦

العلامـة المحقـق : تقـديم) هــ٦٥٨ت (محمد بن يوسف الكنجي الـشافعي 

أحمد أحاديث المهدي من مسند ( السيد محمد مهدي الخرسان، ملحق بكتاب 

، وطبع أيضاً ملحقاً بكتاب كفاية الطالـب، نـشر دار إحيـاء تـراث )بن حنبل

. إيران–، الطبعة الثالثة، طهران ١٤٠٤أهل البيت عليهم السلام سنة 

.الماوردي: البيانات عن المهدي، تأليفـ١٧

 

الشيخ محمد بن عبـد العزيـز : تحديق النظر في أخبار المهدي المنتظر، تأليفـ١٨

نع من علماء نجد في القرن الرابع عشر، مخطوط توجد نسخة منـه بـدار الما

. الكتب المصرية

)هـ١٣٥٢ت (الكشميري: التصريح بما تواتر في نزول المسيح، تأليفـ١٩

.علي المتقي: تلخيص البيان في أخبار مهدي آخر الزمان، تأليفـ٢٠

 ابـن كـمال باشـا: تلخيص البيان في علامات مهدي آخر الزمـان، تـأليفـ٢١

)هـ٩٤٠ت (الحنفي 

الـشيخ الأقـسرائي، : تلخيص البيان في علامات مهدي آخر الزمـان، تـأليفـ٢٢

. ق٧ / ٢٤٠ / ٦٢برقم ) المدينة المنورة(مخطوط بمكتبة عارف حكمت في 

الشوكاني الزيدي : التوضيح فيما تواتر في المنتظر والدجال والمسيح، تأليفـ٢٣

 . ٤٣٩٧ / ١) القديرفتح (ذكره الشوكاني في تفسيره )هـ١٢٥٠ت (
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الجواب المقنع المحرر في الرد على من طغى وتجـبر بـدعوى أن عيـسى هـو ـ٢٤

 .محمد حبيب االله الشنقيطي مطبوع: تأليف: المهدي المنتظر

 

رضي الدين : حاشية على القول المختصر في علامات المهدي المنتظر، تأليفـ٢٥

.بن عبد الرحمن الهيثميا

 

الـشيخ أشرف عـلي : المهـدي والمـسيح، تـأليف: الخطاب المليح في تحقيـقـ٢٦

 .التهانوي وهو باللغة الأردية

 

الملا علي القاري : الرد على من حكم وقضى بأن المهدي جاء ومضى، تأليفـ٢٧

)هـ١٠١٤ت  (

الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي عليه الـسلام، ـ٢٨

عبد المحسن بـن :  أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر، تأليفويليه عقيدة

حمد العباد، المدرس بالجامعة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة، ط الأولى سـنة 

  طبع في مطابع الرشيد بالمدينة المنورة١٤٠٢

رسالة في رد من أنكر أن عيسى عليه السلام إذا نزل يصلي خلـف المهـدي ـ٢٩

.جلال الدين السيوطي:  تأليفعليه السلام صلاة الصبح،

.ابن كثير الدمشقي: رسالة في المهدي عليه السلام، تأليفـ٣٠

 
أبو عمرو عثمان بن سـعيد الـداني المقـرئ :السنن الواردة في الفتن، تأليفـ٣١
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 ).هـ٤٤٤ت (

 

سعيد أيوب، الطبعة الأولى : الطريق إلى المهدي المنتظر عليه السلام، تأليفـ٣٢

 . لبنان–مركز الغدير للدراسات، بيروت : ، نشر١٤١٩سنة 

 

جـلال الـدين عبـد الـرحمن : العرف الـوردي في أخبـار المهـدي، تـأليفـ٣٣

جمع فيه ما ذكره أبو نعيم مـن أحاديـث ) هـ٩١١ت (الشافعي السيوطي 

.المهدي وزاد عليه، مطبوع ضمن كتاب الحاوي في الفتاوى للسيوطي

.البليسي: لقطر الشهدي، تأليفالعطر الوردي بشرح اـ٣٤

.جلال الدين السيوطي: علامات المهدي، تأليفـ٣٥

ابن حجر، : عقد الجواهر والدرر في علامات ظهور المهدي المنتظر، تأليفـ٣٦

كذا ذكره الدكتور عبد االله الجبوري في تعليقاته على كتاب غريب الحديث 

. ١١٧ / ١لابن قتيبة 

يوسف بن يحيى بن علي بن عبد العزيز المقدسي : يفعقد الدرر في أخبار المنتظر، تألـ٣٧

 دار الكتـب ١٤٠٣ ط الأولى سـنة) من علـماء القـرن الـسابع(الشافعي السلمي 

 لبنان، نشر مكتبة عباس أحمد الباز مكة المكرمة، وطبعة أخـرى -العلمية، بيروت 

.رينيالشيخ مهيب بن صالح بن عبد الرحمن البو: تحقيق) الأردن(في مكتبة المنار 

قاضي القضاة أبو الفضل جمال : عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر، تأليفـ٣٨

الدين يوسف بن يحيى الشافعي، الدمشقي، المشتهر بالزكي أو ابن الزكـي 

)هـ٦٨٥ - ٦٤٠(

عـلي بـن برهـان الـدين الحلبـي : العواصم عن الفـتن القواصـم، تـأليفـ٣٩

 .٢٢٧ ص ١ج : الشافعي، كما ذكر في السيرة الحلبية
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الـشيخ مرعـي بـن : فرائد فوائد الفكر في الإمام المهـدي المنتظـر، تـأليفـ٤٠

الـشيخ سـامي : تحقيـق) هــ١٠٣٣ت (يوسف المقدسي الكرمي الحنـبلي 

 . إيران-، قم ١٤٢١الغريري، ط الأولى سنة 

 

شهاب الدين أحمـد : ، تأليف)منظومة(القطر الشهدي في أوصاف المهدي ـ٤١

) هـ١٣٠٨ت ( بن إسماعيل الحلواني الشافعي بن أحمدا

ابن حجر الهيتمي، أبـو : القول المختصر في علامات المهدي المنتظر، تأليفـ٤٢

المتـوفى بهـا سـنة (العباس أحمد بن محمد الهيتمي الشافعي المصري  المكـي 

والحاشية عليه لحفيده رضي الـدين بـن عبـد الـرحمن الـسعدي ) هـ٩٧٤

 )هـ١٠٤١فى بمكة سنة المتو(المصري الشافعي 

 
)  هــ٢٢٨ت (أبو عبد االله نعـيم بـن حمـاد المـروزي : كتاب الفتن، تأليفـ٤٣

حققه وقدم له الأستاذ الـدكتور سـهيل زكـار، نـشر دار الفكـر للطباعـة 

   ه١٤١٤ - م١٩٩٣والنشر والتوزيع، طبع سنة 

مد زكي مح:  المهدي المنتظر، تأليف- ٢ نصف شعبان - ١: كلمتان هامتانـ٤٤

 .إبراهيم المعاصر

 

: مختصر الأخبار المشاعة في الفتن وأشراط الساعة وأخبار المهـدي، تـأليفـ٤٥

).الرياض(عبد االله بن الشيخ، مطبوع في مطابع 

الشيخ مرعـي بـن يوسـف الكرمـي : مرآة الفكر في المهدي المنتظر، تأليفـ٤٦

فرائد فوائد : (لفاءوقد تقدم له في حرف ا)  هـ١٠٣٣ت (المقدسي الحنبلي 

.٤٦٢ / ٢إيضاح المكنون ) الفكر في المهدي المنتظر
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ــأليفـ٤٧ ــدي، ت ــوردي في مــذهب المه ــاري : المــشرب ال ــلي الق ت (المــلا ع

.ذكره البرزنجي في أشراط الساعة) هـ١٠١٤

) هـ٣٣٦ت (أحمد بن جعفر : الملاحم لأبي الحسن بن المنادي، تأليفـ٤٨

) ه٤٣٠ت(أبو نعيم الأصبهاني : مناقب المهدي عليه السلام، تأليفـ٤٩

 .الشيخ محمد حبيب االله بن مايابي الجكني الشنقيطي المدني: المنتظر، تأليفـ٥٠

شـهاب الـدين أحمـد : منظومة القطر الشهدي في أوصاف المهدي، تـأليفـ٥١

.الخليجي الحلواني الشافعي

علي بن سلطان محمد : مهدي آل الرسول صلى االله عليه وآله وسلم، تأليفـ٥٢

.وي الحنفيالهر

) هـ٧٥١ت (شمس الدين ابن قيم الجوزية : المهدي، تأليفـ٥٣

).ه٢٧٥ت (أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني : المهدي، تأليفـ٥٤

) هـ٤٣٠ت(أبو نعيم الأصفهاني : المهدي أو أخبار المهدي، تأليفـ٥٥

).هـ٩٥٣ت (شمس الدين محمد بن طولون : المهدي إلى ما ورد في المهدي، تأليفـ٥٦

محمد بن أحمـد إسـماعيل، ط الأولى سـنة : لمهدي حقيقة لا خرافة، تأليفاـ٥٧

. نشر مكتبة التربية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي، مصر١٤١١

إبراهيم المشوخي، الطبعة الثانية سـنة : المهدي المنتظر عليه السلام، تأليفـ٥٨

. الزرقاء–، نشر دار ومكتبة المنار، الأردن ١٤٠٦

: ظر عليه السلام في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة، تأليفالمهدي المنتـ٥٩

الدكتور عبد العلـيم عبـد العظـيم البـستوي، نـشر المكتبـة المكيـة، مكـة 

.١٣٢٠المكرمة، ط الأولى 
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عبد االله بن محمد بن الـصدّيق الحـسيني الإدريـسي : المهدي المنتظر، تأليفـ٦٠

.  ه١٤٠٥عالم الكتب في بيروت، سنة : ، نشر.المغربي

 

 ٨٧في (النجم الثاقب في بيـان أن المهـدي مـن أولاد عـلي بـن أبي طالـب ـ٦١

.)صفحة بمكتبة لاله لي سليمانية

.الشيخ عبد القادر بن محمد سالم: النظم الواضح المبين، تأليفـ٦٢

 

.أبو الرجاء محمد هندي: الهدية المهدوية، تأليفـ٦٣

قطب الدين مـصطفى بـن : المهدية، تأليفالهدية الندية فيما جاء في فضل ذات ـ٦٤

 )هـ١١٦٢ت  (كمال الدين علي بن عبد القادر البكري الدمشقي الحنفي 



٢٥٧ .......................الإمام المهدي عليه السلام في عقيدة السنة: الفصل الثاني

   السنة بعض وتجاهل تعتيم
 السلام عليه المهدي الإمام ظهور

في الوقت الذي نجد جملة من المؤلفات عنـد الـسنة قـديماً وحـديثاً حـول 

 الوقت نفسه أن شريحة كبيرة منهم لم تول الإمام المهدي عليه السلام لكنا نجد في

موضوع الإمام المهدي عليه الـسلام عنايـة بحيـث يتناسـب مـع شـأنه الكبـير، 

 في آخـر بظهورهوفضله على الأمة، فهو الذي بشر النبي صلى االله عليه وآله الأمة 

يـه ، فإن الإمام المهدي علالزمان فيملأ الدنيا قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 

السلام هو صاحب أكبر نهضة إصلاحية في تأريخ البـشر كلـه حيـث تـستهدف 

هذه النهضة استئصال جـذور الـشر، وإرسـاء حيـاة كريمـة يعـيش فيهـا جميـع 

.. لا مثيل لها في دنيا الحياةالشعوب بعزة وكرامة

ها من البحث والكتابة لدى الكثير فإنا نرى نهضة كبرى كهذه لم تعطى حقّ 

، ولم  كـسائر المواضـيع الإسـلامية الأخـرىلوا هذا الموضوع عنايةفلم يو! منهم

  هائلة جـداً طر في كتبهم من أخبار وأحاديثيعطوه أهمية كبرى تنسجم مع ما سُ 

كـما أنهـم وبـشكل عـام لا ! تناولت ملامح من سيرته وحكمه ودولتـه المباركـة

 في خطب الجمعه، يتطرقون إلى التعريف أوالتنويه به لا في المناهج الدراسية، ولا

.!! عندهم، مما يبعث على الاستغراب والتعجبولا في وسائل الإعلام

وبعكس ما عند الشيعة الإماميـة تمامـاً مـن الإهـتمام البـالغ بهـذا الأمـر، 
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 في كتاباتهم وخطبهم، ووسائل الإعلام عندهم،  جليوالذي ظهر بشكل واضح

  وحـبهم لـه لشدة تعلقهم بهباسمه كثيراً  أبناءهميلهجون بذكره، ويسمون فهم 

عليه السلام، كما أن كتب الشيعة الإمامية حول الإمام المهـدي عليـه الـسلام لا 

 ،تحصى كثـرة، وتفـوق كثـيراً جـداً ماكتبـه سـائر المـذاهب الإسـلامية في ذلـك

 . وهذا أمر واضحوخصوصاً في هذا العصر،

 واجهـت سلام عليـه الـكما أن هناك أيضاً جوانب في حياة الإمام المهـدي

، كـما أن تعتيماً واضحاً من لدن بعض كتاب السنة وسوف نشير إلى بعضها قريبـاً 

وتبذل جهوداً فقـط !  سلبياً  منحىً  أخذت تنحو الأخرى عندهمبعض الكتابات

 الإمام المهدي عليه الـسلام، ولم يتفهموهـا في عقيدتهم حولفي معارضة الشيعة 

 .بحق

الـشرارة الأولى : كـويتي في سـبب تـشيعهيقول الأستاذ فيصل الدويـسان ال

 الحرم المكي وأعلن مـن هنـاك )٢( عندما دخل الجهيمان)١(١٩٧٩انطلقت للتشيع عام 

أنه يقدم المهدي المنتظر محمد بن عبد االله القحطاني، أذكر أني سألت سـؤالاً مـن هـو 

رج في أنـه رجـل يخـ: فقيـل لي! المهدي المنتظر؟ أول مرة أسمع بلفظة المهدي المنتظر

رجـل بهـذه العظمـة ولم : آخر الزمان، ويصلي خلفه النبي عيسى عليه السلام، قلت

من ذلك اليوم وأنا أبحث عن المهدي المنتظر في كتـب ! فأمره جداً خطير! نسمع به؟

أهل السنة والجماعة، فقرأت فإذا هو رجل جليل القدر، عظيم المكانة، لـه إنجـازات 

حتى نـضبت .. قرأت.. قرأت..  على يديه، فقرأتكثيرة، وصلاح حال الأمة يكون

مصادر السنة في هذا الموضوع، فذهبت إلى مصادر الشيعة في هذا الموضوع فوجدت 

فيها بحثاً طـويلاً عريـضاً، ووجـدت أن الـشيعة والـسنة يـشتركان في وجـود هـذا 

الرجل، وفي علامات ظهور هذا الرجل، حتى بـدأت القـراءات تنتـشر، وأول مـرة 

أئمة غير الأئمة الذين عرفناهم غير أئمة بني أمية، وبني العباس، والأيوبيين، أسمع 

                                
.١٤٠٠ المصادف غرة محرم عام )١(

 .تيبيجهيمان بن سيف الع:  وهو)٢(
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 ..  بعد ذلك وجدت أنهم نعم الأئمة،والمماليك

نحن أهل السنة والجماعة نخفي أمر المهدي بهـذه الطريقـة :.. إلى أن يقول

بهذه ! رجل يخرج في آخر الزمان: حتى أنا عندما سألت من هو المهدي؟ فقيل لي

رجـل يجـب أن يكـون لـه مكـان في كتبنـا، ! رجل بهذه المكانـة: لطريقة، فقلتا

 إخفـاء حقيقـة المهـدي المنتظـر، هـ١٣٧٩وبالتالي أنا عبت على مذهبنا منذ سنة 

 .ووجدت من يشبع في هذا الشأن هو مذهب الشيعة الإمامية

  كاملاً اً فإن هناك تغييب! وما ذكره الدويسان حقيقة لايمكن تجاهلها: أقول

لسيرة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام عندهم، سواء في المناهج الدراسـية أوفي 

وسائل إعلامهم، فلم يتم التعريف بهم بالشكل اللائـق مـع مكـانتهم الـسامية، 

ومنزلتهم العظيمة عند االله تعالى ورسوله المصطفى صلى االله عليه وآلـه، ممـا يـنم 

قتـل  مـن تهم وما جرى علـيهماظلاموكذلك التعتيم على !! عن تقصير مقصود

 !. في تأريخ البشر كله لا مثيل له في الأمةاضطهاد وإقصاءو

ومثل هذه الشهادة أيضاً ما جاء عـلى لـسان مفتـي سـورية الـشيخ أحمـد 

عـشرات ! واسمحوا لي أقولها بكل صـدق:  يقول في خطبة له مسجلة إذحسون

 أسـتاذ لي أن يـوم عاشـوراء من السنين وأنا على مقعد الدراسة، لا أسمعها مـن

: قال! لماذا كانوا يخفون عنّا ذلك ؟ سامحهم االله! كانت فيه مأساة الأمة الإسلامية

 !!.خوفاً ؟.. خوفاً من أن نتأثر فنتشيع

ي هل تخُبأ الحقائق خوفاً من المذاهب؟ هـل نكـتم الحقيقـة حتـى لا نقـوّ 

 !!.مذهباً على مذهب ؟

د مضى زمـان يـستعمل فيـه الـدين متكئـاً فق! دعونا من ذلك أيها السادة 

لسياسة الأشخاص، وقد مضى الزمن الذي يستغله من سمي بأمير المؤمنين ظلماً 

 .الخ.. ليعيث في الأرض فساداً 

وكلام الشيخ أحمد هذا أيضاً هو الآخر شهادة حق على واقع الحال الـذي 
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قائق ويتـضح الح يعيشه أكثر الناس في سبات التضليل والخداع، وحينما تتكشف

ُّ  لأهل البصائرالحال  ..! شيء يتغير كل

وإليك هنا أيضاً شهادة ثالثة من بعض كتـاب الـسنة عـلى ماقـدمناه كـي 

 .ولترى صحة ما قدمناه آنفاً !! لانتهم في هذا الموضوع 

جاء في كتاب الإنتصار للشيخ علي الكوراني العاملي الذي جمع فيه ما جـاء 

: الشيعة والسنة في شبكات الأنترنيت تحت عنـوانمن محاوارات ومناظرات بين 

 الناصـبية موضـوعاً )القلعـة(فقد نشرت شبكة : قال)! وشهد شاهد من أهلها(

ــه المــدعو  ــاريخ ) عبــد رب الرســول(كتب ، الثانيــة صــباحاً، ٢٠٠١ - ٢ - ٣بت

: قـال) يجب تداركه.. السبب الرئيسي لتشيع بعض أهل السنة(موضوعاً بعنوان 

وسلم فضائل وردت في كثير من ) وآله(ل بيت النبي صلى االله عليه لا شك أن لآ

وسلم، وكذلك في كتـاب االله، النقطـة التـي ) وآله(أحاديث النبي صلى االله عليه 

) وآله(أنه يوجد تجاهل نوعاً ما لآل بيت النبي صلى االله عليه : أريد أن أقولها هي

ي سـواء في المدرسـة، أو في فأنا طوال عمري في دراسـت! وسلم، ولا أدري لماذا؟

مـع أني (الجامعة، أو في المحـاضرات، أو الخطـب، أو الـدروس، أو غـير ذلـك 

نادراً ما سمعت ذكراً لفضائل آل بيت النبي صلى االله عليه ).. خريج كلية شرعية

لقد كـان هـذا التجاهـل أعظـم سـلاح اسـتخدمه الرافـضة في !! وسلم) وآله(

) وآلـه(حاديث صحيحة عن النبي صلى االله عليـه أبالدعوة لمذهبهم، فهم يأتون 

وسلم في فضائل آل البيت، مثل حديث الثقلـين، وحـديث الغـدير، وأحاديـث 

لمـاذا لا : وخلاصة كل ما قلـت هـو: إلى أن يقول.. أخرى كثيرة، كلها صحيحة

يسمع عوام الناس أحاديث فضائل آل البيت مع شروحها من أهل الـسنة، قبـل 

وهو مـا ! رافضة مع استدلالاتهم، فيلقون بها الشبه في قلوبهمأن يسمعوها من ال

 .)١(!أدى فعلاً إلى سلوك بعض أهل السنة طريق الرفض؟

                                
 .٣٤٦/ ٩:  الإنتصار، العاملي)١(
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الـشواهد والاعترافـات تلـك حال، هذا غيض من فـيض مـن وعلى كل 

عبـد ( على تجاهلهم وجهلهم بأهل البيت عليهم السلام، والأخ الكاتـب الكثيرة

لاء الـذين يجهلـون حقيقـة ومقـام أهـل البيـت هو واحد من هؤ) رب الرسول

عليهم السلام، ولذا لما لم يستوعب نتائج هذه الأحاديـث الـشريفة والتـي أشـار 

لاتهم، والسير على منهاجهم اإليها في معرض كلامه، وما تقتضيه من وجوب مو

 !!به قولنا بذلك من الشُّ عدّ 

 ليس بالأمر م الشريف ومقامه لتأريخ أهل البيت عليهم السلاموهذا التجاهل

الجديد عند أمثال هؤلاء، وإنما ورثوه قديماً كما تجاهل من قبلهم البخاري ومـن حـذى 

 .حذوه ممن لم يعطوا أهمية لذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام وتأريخهم المشرق

ومن ذلك إهماله تلك الأخبار الكثيرة التي وردت في ظهور الإمام المنتظر 

 حتى وجـدنا بعـضهم !ن هنا ورث هؤلاء هذه التركة البغيضةعليه السلام، وم

 لا !ها عقيدة شيعية بحتةقد بالغ في جحود هذه العقيدة حتى أنكرها بالمرة، وعدّ 

 وهذه محاولة واهية يراد منها صرف هذا الـشرف العظـيم عـن )١(علاقة للسنة بها

 !!أهل البيت عليهم السلام ليس إلا 

هدي عليه السلام حاول بعض الـسنة التعتـيم فهناك أمور حول الإمام الم

 :فمن أبرزها: -وهذا التعتيم له أسبابه عندهم- عليها بشكل ملحوظ

ن الإمام المهدي عليه السلام هو من أهل البيت عليهم السلام، ومن ولد إ

 ولـد الحـسين عليـه وقد حدّدت الروايات الشريفة أنه منفاطمة عليها السلام، 

 أن هذا التأريخ المشرق واجه ألوان مـن الحـروب العاتيـة،  يعلموالكلالسلام، 

ومنهــا الحــرب الإعلاميــة، التــي اســتهدفت التعتــيم علــيهم، وقلــب الحقــائق 

                                
  الذيالشيخ عبد االله بن زيد بن محمود، رئيس المحاكم الشرعية في دولة قطر،:  منهم)١(

) لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر صلى االله عليه وآله(ألف رسالة تحت عنوان 

 .وقد ألمحنا إليه سابقاً 



# مهدي الأمم...........................................................٢٦٢

 .! حتى زماننا هذابني أمية وأتباعهم الذين لايخلو منهم زمانلدن خصوصاً من 

وليس الأمر مـن اهتمامـاتهم، ! فأمثال هؤلاء لايولون أخبار المهدي عناية

 لـيس مـن مـصلحتهم إثـارة  أنهيرونبل ! ولايعنيهم شأن هذا المصلح العظيم 

 .بهذا الإمام من الأحاديث والأخبارمايرتبط 

 :واجهت تعتيماً واضحاً أيضاً ومن الأمور التي 

المهدي بن عبد االله، مع أن الثابت هـو :  أن الإمام المهدي، هو زعمهم:هو

سلام كما اعترف بذلك بعـض علمائهـم، أنه المهدي بن الحسن العسكري عليه ال

 كل ذلك فـراراً مـن الإعـتراف بأئمـة ضعيفة ملفقة بروايات  في ذلكيتشبثونو

 .أهل البيت عليهم السلام

وكذلك أيضاً دعواهم أن الإمام المهدي عليه السلام من ولد الحسن عليه 

شـاذة السلام، وليس من ولد الحسين عليه السلام، وقد تمسكوا في ذلك بروايـة 

 .)١(تقول أنه من ولد الحسن عليه السلام

                                
ن ولد الإمام الحسن عليه السلام جاءت بـه روايـة ونلفت النظر هنا إلى أن دعوى كونه م )١(

، وهي عن شعيب بـن ٤٢٩٠ ح٣١١/ ٢: ضعيفة عندهم، فقد رواها أبو داوود في سننه

إن ابنـي : قال علي رضي االله عنه ونظر إلى ابنه الحـسن فقـال: خالد، عن أبي إسحاق، قال

لبه رجـل يـسمى وسلم وسيخرج مـن صـ) وآله(هذا سيد كما سماه النبي صلى االله عليه 

 .يملأ الأرض عدلاً : باسم نبيكم، يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق، ثم ذكر قصة

أن هـذا الحـديث ) ٦٢: المهدي المنتظر في الفكـر الإسـلامي( في كتاب فقد جاء

وملخص ذلك، أن سند الحديث منقطع بالسبيعي، واحتوائه : باطل من سبعة وجوه

فمـن هـو ! حُدثت عن هارون بن المغـيرة: ا داود قالأيضاً على راوي مجهول، لأن أب

الذي حدثه؟ كما أنه يحتمل أيضاً التصحيف في الاسـم مـن الناسـخ أو غـيره فـذكر  

المناقب في تهذيب أسـنى (الحسن بدل الحسين، كما أن الجزري الشافعي نقل في كتابه 

معـارض كلمة الحسين بـدلاً مـن الحـسن، كـما أن الحـديث أيـضاً ) ١٦٥: المطالب
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وهذا التعتيم أيضاً كسابقه يراد منه إخراج الإمام المهدي من دائرة الأئمـة 

وعـده الذين نصّ عليهم الرسول صلى االله عليه وآلـه الاثني عشر عليهم السلام 

، مـع أن الثابـت بالأدلـة كونـه  لا يمت إلـيهم بـصلةشخصاً آخر خارجاً عنهم

ام التاسع من ولد الحسين عليه السلام، والذي عليه إجماع أهل البيت عليهم الإم

السلام، كما ذكر ذلك أيضاً بعض علمائهم كما أشرنا إلى ذلـك في محلـه مـن هـذا 

 .الكتاب

الخوف الشديد من أن يتعـرف : ونرى أيضاً أن من أسباب هذا التعتيم هو

 تأريخ الإمـام  حقيقةتعرفون علىالناس على نتائج فكرية تخالف أهواءهم حينما ي

المهدي عليه السلام وخصائصه الشريفة، فتنتج من ذلك حقائق عن أهل البيـت 

تفـتح علـيهم  أو التعـرف عليهـا، إذ سـوف عليهم السلام لايريدون الإقرار بها

 : ، فمنها شيعييعسر بعد ذلك غلقها لما لها من مردود فكريحينئذٍ أبواباً 

 موضوعهدي عليه السلام وملابساتها تفتح الآفاق على ن أخبار الإمام المإ

الحديث في إمامـة إثارة  والتي منها أيضاً ،الإمامة التي هي باصطفاء من االله تعالى

 .الأئمة الاثني عشر من أهل البيت عليهم السلام

ن هذا الإمام المـصلح المهـدي عليـه الـسلام سـيتخذ الكوفـة في إ: ومنها

فسوف تكـون ومحلاً لسكناه، ومنطلقاً لإدارة العالم كله، العراق عاصمة لدولته، 

، والمعروف قديماً وحـديثاً أن سـكانها  المركز الرئيسي للعالم الإسلاميهذه البلدة

شيعة أهل البيت عليهم السلام، فهي بلدة شيعية خالـصة، فقـد جـاء في هم من 

 دون  الـشيعيةة، فلماذا اختصت بـه هـذه البلـدمن هذه البلدة رفقاءهالأخبار أن 

 !.؟ التي يقطنها السنة الأخرىسائر البلادينغيرها من 

عليـه سـمعت عليـاً : عن فطر، عن أبي الطفيل، قالفمن ذلك هو ما ورد 

                                             
بأحاديث كثيرة من طرق السنة تصرح وتنص بأن الإمـام المهـدي مـن ولـد الإمـام 

 .الحسين عليه السلام
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 ،إذا قام قائم آل محمـد جمـع االله لـه أهـل المـشرق وأهـل المغـرب: يقولالسلام 

 وأما الأبـدال فيجتمعون كما يجتمع قزع الخريف، فأما الرفقاء فمن أهل الكوفة،

 .)١(فمن أهل الشام

 ويدعون لـه هـم مـن أهـل خراسـان،  أيضاً  ينصرونه سوفكما أن الذين

يخـرج أهـل >: وهي بلاد شيعية قديماً وحـديثاً، فقـد جـاء في بعـض الروايـات

 .)٢(<خراسان في طلب المهدي فيدعون له وينصرونه

يقصد  م أول ما الدجال الذي يخرج لقتال الإمام المهدي عليه السلاكما أن

الكوفة، فقد جاء عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق، عن عبد االله هي من المدن 

:  وهنا يطـرح هـذا الـسؤال)٣(أول أهل أبيات يفزعهم الدجال أهل الكوفة: قال

وهذا ما يدل على أن الكوفـة ! دون غيرها من سائر البلاد؟فلماذا بالذات الكوفة 

، وذلـك بـما تكنـه هـذه ليهم السلام وشيعتهمتشكل رعباً لأعداء أهل البيت ع

 .البلدة من ولاء وتشيع لعترة النبي صلى االله عليه وآله

 الذي يخرج هو الآخـر أيـضاً لقتـال  الأمويكما أن العدو اللدود السفياني

الإمام المهدي عليه السلام أول مايستهدفه أيضاً من المدن هي الكوفة، وما ذلك 

سي للتشيع في العالم كله، وفيها شـيعة أهـل البيـت علـيهم  المركز الرئيإلا لكونها

، ولـذا لدولة الإمام المهـدي عليـه الـسلام عاصمة السلام، كما أنها سوف تكون

تكون هذه المدينة هدفاً لمطامعه، ونوايـاه الـسيئة، فقـد ورد أن الـسفياني يـدخل 

اكم في وشـيعتهم، فمـن ذلـك مـا رواه الحـالكوفة، ويقتل فيها أعوان آل محمـد 

يظهـر >:  عن عـلي بـن أبي طالـب عليـه الـسلام قـال،المستدرك عن أبي رومان

                                
ــساكر)١( ــن ع ــشق، اب ــة دم ــاريخ مدين ــدوزي٢٩٧/ ١:  ت ــودة، القن ــابيع الم / ٣: ، ين

 .١٤ح٢٦٤

 .١٨٣: كتاب الفتن، نعيم بن حماد )٢(

 .٣٢٥:  كتاب الفتن، نعيم بن حماد)٣(
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وتقبل خيل السفياني ويقتلون شـيعة آل محمـد : إلى أن قال.. السفياني على الشام

 . )١(<صلى االله عليه وآله بالكوفة، ثم يخرج أهل خراسان في طلب المهدي

 إذا بلـغ الـسفياني : عـن عـمار بـن يـاسر قـال، عن ابن زريروروي أيضاً 

: وفي روايـة أخـرى .)٢(..الكوفة وقتل أعوان آل محمد خرج المهـدي عـلى لوائـه

وتقبل خيل السفياني كالليل والسيل، فلا تمر بشيء إلا أهلكتـه وهدمتـه حتـى >

يدخلوا الكوفة فيقتلون شيعة آل محمد صـلى االله عليـه وآلـه، ثـم يطلبـون أهـل 

اسـان في طلـب المهـدي فيـدعون لـه خراسان في كـل وجـه، ويخـرج أهـل خر

 .)٣(<وينصرونه

هو من ولد خالد بـن عثمان بن عنبسه أن السفياني : وقد جاء في الروايات

يخـرج مـن ناحيـة مدينـة دمـشق في واد يقـال لـه الـوادي .. يزيد بن أبي سفيان

 .)٤(..اليابس

ونفهم من مجمل هذه الأخبار أن الحملة التي تقود الحـرب والقتـال نحـو 

 وعـلى مـا يبـدو أن الـسفياني مام المهدي عليه السلام هي حملة أموية خالصة،الإ

 ومن المعلـوم ،وأتباعه سوف يكونون في بداية أمرهم القوة الضاربة دون غيرهم

 يتبنـون  كُثـرمعه أتباع وأنـصاريخرج وأن السفياني لا يخرج للقتال بوحده، وإنما 

لا شك هو الخط المعادي لخط أهل طريقته الأموية وفكره المنحرف، وهذا الخط ب

 لهـم، وإلا مـاهو تفـسير  وعـدواتهمالبيت عليهم السلام والذين عرفوا بنصبهم

سبب قتال السفياني وأتباعه للإمام المهـدي عليـه الـسلام ومحـاربتهم لـه، وهـو 

                                
 .٥٠٢/ ٤: الحاكمالمستدرك،  )١(

 .١٩٠:  كتاب الفتن، نعيم بن حماد)٢(

، ح ٢٧٣/ ١١: ، كنـز العـمال، المتقـي الهنـدي١٨٣: كتاب الفتن، نعـيم بـن حمـاد )٣(

٣١٤٩٧. 

 .٤الباب: ،٧٣ -٧٢:  عقد الدرر في أخبار المنتظر عليه السلام، المقدسي الشافعي)٤(
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 ولماذا يقصد بالـذات ،الإمام المصلح من أهل بيت رسول االله صلى االله عليه وآله

 دون غيرهمــا مــن ســائر الــبلاد -وهمــا بلــدتان شــيعيتان-ن الكوفــة وخراســا

 !الإسلامية؟

وهؤلاء أعني أتباع بني أمية والـسفياني لايخلـو مـنهم زمـان، وعلامـتهم 

 !!الدفاع عن بني أمية، وتبني أفكارهم وعقائدهم

وهذه الأسرة أسرة أبي سفيان عرفت منذ القدم ببغضها وكراهيتها لعـترة 

 .وآله، ولا عجب في ذلك فقد ورثوا البغضاء أباً عن جدالنبي صلى االله عليه 

وقد جاءت صفة السفياني في بعض الأخبار كما في كتاب الفتن لنعـيم هذا 

يخرج رجل من ولد أبي سفيان في الـوادي :  عن الحارث بن عبد االله قال،بن حماد

، اليابس في رايات حمر، دقيق الساعدين والساقين، طويل العنق، شـديد الـصفرة

 . )١(به أثر العبادة

وهذه إحدى الإشارات الواضحة، والدلائل الناصـعة أن الـسفياني يـري 

الناس أنه متدين وعابد، فيأخذ الإسلام ذريعة للتغطية على جرائمه، وكي يخـدع 

 .كما هو شأن الدجالين والضالين عن طريق الحق! الناس بمكره وحيله

مـن جملـة هـذه الأخبـار إلى غير ذلك من الأمور التـي تنـتج وتـتمخض 

 .الخاصة بالإمام المهدي عليه السلام والتي يخافون من إثارتها

الكثـير مـن (قال بعض الكتاب في بعض مواقع الأنترنيـت تحـت عنـوان 

الكثير : فقال بتلخيص منا) الوهابية يتجاهلون قضية الإمام المهدي عليه السلام

 الـسلام يريـدون صـنع تغطيـة من الوهابية يتجاهلون قضية الإمام المهدي عليه

إعلامية كبرى عليها، وذلك لأن ذكر المهـدي عليـه الـسلام يعنـي تحطـيم يـوم 

لأن نشر خبر المهدي والتمهيد له عليه السلام يعنـي إسـقاط مـذاهب ! السقيفة

                                
 .١٦٦:  كتاب الفتن، نعيم بن حماد)١(
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 !!بكاملها، وإعلان أحقية مذهب واحد فقط

 عليـه قـال رسـول االله صـلى االله: روى الحاكم النيسابوري عن ثوبان قال

يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهـم ابـن خليفـة، ثـم لا يـصير إلى واحـد : وآله وسلم

منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلونكم قتالاً لم يقاتله قوم، ثم 

. إذا رأيتموه فبايعوه، ولو حبواً على الثلج، فإنه خليفة االله المهدي: ذكر شيئاً فقال

 .)١(ط الشيخينهذا حديث صحيح على شر

فأين إذن هي الشورى، فهل خلافة الإمام المهدي عليه السلام شـورى أم 

 ٌّ ، فإنا نجد في هذا الحديث أن رسول االله صلى االله عليـه وآلـه ! من االله تعالى؟نص

نه، وأمر ببيعته فـوراً وهـو الإمـام المهـدي د شخصاً واحداً فقط، وقد عيّ قد حدّ 

 االله، فإذن هي ليست عن طريق الشورى، وذلك عليه السلام وأطلق عليه خليفة

لأن المهدي اختاره االله تعالى وهذا يعني أن خلافته بنص منه تعـالى، ولـذا أطلـق 

، وبمجرد رؤيتـه وجـب فـوراً )خليفة االله المهدي(عليه النبي صلى االله عليه وآله 

هـدي لا بيعته، فليس إذن اختيار الخليفة بيد الناس، فعـلى هـذا أن خليفـة االله الم

ينطبق إلا على المهدي الذي تعتقد الشيعة بإمامته، وأنه يخرج في آخر الزمان، وأنه 

المنصوص عليه من االله تعالى ورسوله صلى االله عليـه وآلـه، ولا شـأن للنـاس في 

 ! إمامته وتعيينه

من هنا لايروق لهؤلاء وأمثالهم أن يتعرف النـاس عـلى : أقول: فالخلاصة

دي عليه السلام الذي هو في الواقع لايمكن التفكيك بينه وبين تأريخ الإمام المه

تأريخ آبائه وأجداده الأئمة من أهل البيت عليهم السلام فنـراهم يعتمـون عـلى 

 .ذلك كله، ولايظهرونه بالشكل اللائق به

 

                                
 .٤٦٤/ ٤: ، الحاكم المستدرك)١(
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٢٦٩ ...................البشارة بالإمام المهدي عليه السلام وولادته: الفصل الثالث

  الثالث الفصل

  وولادته السلام عليه المهدي بالإمام البشارة

  بالإمامة ليهع والنص أبيه حياة في ونشأته

  الشريفة وخصائصه وخصاله
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٢٧١ .................................وخصاله وخصائصه الشريفة: الفصل الثالث

  السلام عليه المهدي بالإمام البشارات

 

لقد جاءت البشارات بظهور الإمام المهدي عليه الـسلام في آخـر الزمـان 

 )١(اهرين علـيهم الـسلامعلى لسان رسول االله صلى االله عليه وآله وأهل بيتـه الطـ

وأنه سوف يملاء الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، وهي كثيرة جـداً 

وهنا نستعرض بعض الأحاديث الشريفة التي بـشرت , من طرق الخاصة والعامة

بظهوره عليه السلام، وأنه الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، 

ن جرير الطبري رحمه االله تعالى في كتاب دلائل الإمامـة، فمن ذلك مارواه محمد ب

والشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين، بأسانيدهما عن النبي صلى االله عليه وآله، 

 :فمنها مايلي

كنا جلوساً عند النبي صلى االله عليه وآله :  عن عبد االله بن مسعود، قال-١

نظر إلـيهم رسـول االله صـلى االله ذات يوم، إذ أقبل فتية من بني عبد المطلب، فلما 

يا رسول االله، لا نـزال نـرى في وجهـك شـيئاً : عليه وآله اغرورقت عيناه، فقلنا

إنا أهل بيـت اختـار االله لنـا الآخـرة عـلى الـدنيا، وإن أهـل بيتـي : نكرهه؟ قال

                                
 ومن هذه البشارات أيضاً ماجاء عن أمير المؤمنين عليه السلام، ومـن الكتـب التـي )١(

تأليف الشيخ مهدي ) الإمام المهدي في نهج البلاغة: (عنيت بهذا الموضوع هو كتاب

.فقيه إيماني
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وأشـار بيـده -سيلقون بعدي بلاء وتطريداً وتشريداً، حتى يجيء قوم من هاهنا 

حتـى أعادهـا -حاب رايات سود، يسألون الحـق فـلا يعطونـه  أص-إلى المشرق

 فيقاتلون فينصرون، ولا يزالون كذلك حتى يدفعونها إلى رجل مـن أهـل -ثلاثاً 

بيتي، فيملأها قسطاً وعدلاً، كما ملئت ظلماً وجوراً، فمن أدركه منكم فليأته ولو 

 .حبواً على الثلج

كيـف تهلـك :  عليه وآلهقال رسول االله صلى االله:  عن ابن عباس، قال-٢

 !أمة أنا أولها، وعيسى بن مريم في آخرها، والمهدي من أهل بيتي في وسطها؟

: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه:  عن أبي سعيد الخدري، قـال-٣

والذي نفسي بيده، إن مهدي هذه الأمة الذي يصلي خلفه عيسى منا، ثـم ضرب 

 . ذا، من هذامن ه: منكب الحسين عليه السلام، وقال

 عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين، عن أبيـه علـيهما الـسلام أن -٤

 . المهدي من ولدك: النبي صلى االله عليه وآله قال لفاطمة صلوات االله عليها

كنت عند النبي صلى االله عليه وآله إذ مرّ :  عن عبد االله بن مسعود، قال-٥

ح، فبكـى النبـي صـلى االله عليـه وآلـه فتية من بني هاشم، كأن وجوههم المصابي

ما يبكيك يا رسول االله؟ قال إنا أهل بيت قد اختار االله لنـا الآخـرة عـلى : فقلت

بلاد، حتى يتيح االله لنـا الدنيا، وإنه سيصيب أهل بيتي قتل وتطريد وتشريد في ال

 من المشرق، من نصرها نصر، ومن يـشاقها يـشاق، ثـم يخـرج علـيهم يءراية تج

هل بيتي اسمه كاسمي، وخلقه كخلقي، تؤوب إليه أمتي كـما تـؤوب رجل من أ

ً كما ملئت جوراً   .الطير إلى أوكارها، فيملأ الأرض عدلا

 عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام، عن أبيه، عـن جـده -٦

الحسين، وعن عمه الحسن، عن أمير المؤمنين عليهم السلام، عن رسول االله صلى 

يا علي، إذا تمّ من ولدك أحـد عـشر إمامـاً، فالحـادي : قال لي: ه قالاالله عليه وآل

 .   عشر منهم المهدي من أهل بيتي
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إذا توالت ثلاثة أسـماء مـن :  عن رسول االله صلى االله عليه وآله أنه قال-٧

 . محمد وعلي والحسن، فرابعها هو القائم المأمول المنتظر: الأئمة من ولدي

: قال لي رسول االله صلى االله عليـه وآلـه: نه، قال عن سلمان رضي االله ع-٨

. لم يبعث نبياً ولا رسـولاً إلا جعـل لـه اثنـي عـشر نقيبـاً ) تبارك وتعالى(إن االله 

 . يا رسول االله، لقد عرفت هذا من أهل الكتابين: فقلت

 عـشر الـذين اختـارهم اثن الانْ هل علمت من نقبائي ومَ : يا سلمان: فقال

 . االله ورسوله أعلم: ؟ فقلتاالله للأمة من بعدي

يا سلمان، خلقني االله من صفوة نوره، ودعاني فأطعته، وخلـق مـن : فقال

نوري علياً، ودعاه فأطاعه، وخلق من نور علي فاطمة، ودعاها فأطاعته، وخلـق 

: الحسن، ودعاه فأطاعه، وخلق مني ومن عـلي وفاطمـة: مني ومن علي وفاطمة

ا بخمسة أسماء من أسـمائه، فـاالله المحمـود وأنـا الحسين، فدعاه فأطاعه، ثم سمان

محمد، واالله العلي وهذا علي، واالله الفاطر وهذه فاطمة، واالله ذو  الإحسان وهـذا 

الحسن، واالله المحسن وهذا الحسين، ثم خلق منا ومن نور الحسين، تـسعة أئمـة، 

ولا بـشراً، فدعاهم فأطاعوه، قبل أن يخلق سماء مبنية، وأرضاً  مدحية، ولا ملكاً 

 . وكنا نوراً نسبح االله، ونسمع له ونطيع

 يا رسول االله، بأبي أنت وأمي، فما لمن عرف هؤلاء؟ : فقلت: قال سلمان

يا سلمان، من عرفهم حقّ معـرفتهم، واقتـدى بهـم، ووالى ولـيّهم، : فقال

: فقلـت. وتبرأ من عدوهم، فهو واالله منا، يرد حيث نرد، ويسكن حيث نـسكن

لا يـا : ، وهل يكون إيمان بهم بغير معرفة بأسمائهم وأنسابهم؟ فقـاليا رسول االله

 يا رسول االله، فأنى لي بهم وقد عرفت إلى الحسين؟ : سلمان، فقلت

ثم سيد العابدين علي بن الحسين، ثم ابنه محمـد بـن عـلي بـاقر علـم : قال

االله الأولين والآخرين من النبيين والمرسـلين، ثـم ابنـه جعفـر بـن محمـد لـسان 

َّ (الصادق، ثم ابنه موسى بن جعفر الكاظم غيظه صبراً في االله  ، ثم ابنه )عزَّ وجل
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علي بن موسى الرضي لأمر االله، ثم ابنه محمد بن علي المختار من خلق االله، ثم ابنه 

علي بن محمد الهادي إلى االله، ثم ابنه الحسن بن علي الصامت الأمين لسرّ االله، ثـم 

 .  الهادي المهدي الناطق القائم بحق اهللابنه محمد بن الحسن

 ومـن كـان مثلـك، ومـن تـولاه بحقيقـة )١(يا سلمان، إنك مدركه: ثم قال

يـا رسـول االله وإني مؤجـل إلى : فشكرت االله كثيراً، ثم قلت: المعرفة، قال سلمان

ـا بَعَثْنَـا عَلَـيْكُمْ {يا سلمان إقرأ : عهده؟ قال عِبَـادًا لَنَـا أُوليِ فَإذَِا جَاءَ وَعْدُ أُولاَهمَُ

 ً يَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولا ةَ عَلَيهِْمْ ،بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلاَلَ الدِّ  ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّ

 . )٢(}وَأَمْدَدْنَاكُمْ بأِمَْوَالٍ وَبَنينَِ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

يا رسول االله، أبعهـد منـك؟ : فاشتدّ بكائي وشوقي، ثم قلت: قال سلمان

إي واالله، الذي أرسل محمداً  بـالحق، منـي ومـن عـلي وفاطمـة والحـسن : فقال

، ومـضام فينـا، إي واالله يـا سـلمان، ومعنـاوالحسين والتسعة، وكلّ من هو منـا 

وليحضرن إبليس وجنوده، وكلّ من محضّ الإيمان محضاً، ومحضّ الكفـر محـضاً، 

: ار، ولا يظلم ربك أحدا، ويحقق تأويل هذه الآيـةحتى يؤخذ بالقصاص والأوت

ـةً وَنَجْعَلَهُـمُ { وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَـلىَ الَّـذِينَ اسْتُـضْعِفُوا فيِ الأْرَْضِ وَنَجْعَلَهُـمْ أَئمَِّ

ا مِنْهُمْ ،الْوَارِثينَِ  مْ فيِ الأْرَْضِ وَنُرِيَ فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُدَهمَُ نَ لهَُ  مَا كَـانُوا  وَنُمَكِّ

 . )٣(}يحَْذَرُونَ 

فقمت من بين يدي رسول االله صلى االله عليه وآلـه ومـا يبـالي : قال سلمان

 .)٤(سلمان متى لقي الموت، أو الموت لقيه

قال رسول االله : عن عبد االله بن عباس قال:  الشيخ الصدوق بالإسناد-٩

                                
. يعني في الرجعة، والآية الكريمة تشير إلى ذلك)١(

.٧ -٦: الآية,  سورة الإسراء)٢(

.٦-٥: الآية,  سورة القصص)٣(

.٤٥٠- ٤٤٢): الشيعي(محمد بن جرير الطبري ,  دلائل الإمامة)٤(
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لخلـق بعـدي اثنـا إن خلفائي وأوصيائي، وحجج االله عـلى ا: صلى االله عليه وآله

علي بـن : يا رسول االله ومن أخوك؟ قال: أولهم أخي وآخرهم ولدي، قيل: عشر

ها قسطاً وعدلاً كما ملئـت ؤالمهدي الذي يمل: فمن ولدك؟ قال: أبي طالب، قيل

جوراً وظلماً، والذي بعثني بالحق نبياً لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطـول االله 

ه ولدي المهدي فينزل روح االله عيسى بن مـريم فيـصلي ذلك اليوم حتى يخرج في

 .خلفه، وتشرق الأرض بنوره، ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب

عن الأصبغ بن نباتـه، عـن عبـد االله بـن :  الشيخ الصدوق بالإسناد-١٠

أنـا وعـلي والحـسن : سمعت رسول االله صلى االله عليـه وآلـه يقـول: عباس قال

 . مطهرون معصومونوالحسين وتسعة من ولد الحسين

عن عباية بـن ربعـي، عـن عبـد االله بـن :  الشيخ الصدوق بالإسناد-١١

أنا سـيد النبيـين، وعـلي بـن أبي : قال رسول االله صلى االله عليه وآله: عباس، قال

طالب سيد الوصيين، وإن أوصيائي بعدي اثنا عشر أولهم عـلي بـن أبي طالـب، 

 .)١(وآخرهم القائم عليهم السلام

 

قد ورد الكثير من الروايات عن الإمام الصادق عليه الـسلام في البـشارة 

 وجاء في روضة الواعظين أن )٢(بالإمام المهدي عليه السلام، وأمر غيبته وخروجه

 : الإمام الصادق عليه السلام كثيراً ما يقول

                                
.٢٩ -٢٧ ح٢٨٠ص :  كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ  الصدوق)١(

غيبة الإمام المهدي عليه السلام عنـد ( ومن الكتب المؤلفة في هذا الموضوع هو كتاب )٢(

للـسيد ثـامر هاشـم العميـدي نـشر وإصـدار مركـز ) سلامالإمام الصادق عليه الـ

) الإمام المهدي وعلامات ظهوره عند الإمام الصادق عليه السلام(الرسالة، وكتاب 

.لمحسن عقيل
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  رقبونهـــالكـــلّ  أنـــاس  دولـــةٌ  ي

 

ـــدهر تظهـــرُ  ـــا في آخـــر ال   )١(ودولتن

: وروى الشيخ الـصدوق رحمـه االله تعـالى عـن أبي إبـراهيم الكـوفي قـال 

دخلت على أبي عبد االله عليه السلام فكنت عنده إذ دخل عليه أبو الحسن موسى 

بن جعفر عليهما السلام وهو غلام فقمت إليه وقبلت رأسه، وجلـست فقـال لي 

يا أبا إبراهيم أما إنـه صـاحبك مـن بعـدي، يخـرج االله : ه السلامأبو عبد االله علي

تبارك وتعالى من صلبه تكملة اثني عشر مهدياً، واختصهم االله بكرامته، وأحلهم 

المنتظر للثاني عشر كالشاهر سيفه بين يدي رسـول االله صـلى االله عليـه , دار قدسه

 .وآله يذب عنه

لام، وعـدت إلى أبي عبـد االله فدخل رجل من موالي بني أمية فانقطع الكـ

عليه السلام خمس عشرة مرة أريد استتمام الكلام فما قدرت على ذلك، فلـما كـان 

يا أبا إبراهيم، هو المفرج للكرب عن : من قابل دخلت عليه وهو جالس فقال لي

شيعته بعد ضنك شديد، وبلاء طويل وجور، فطـوبى لمـن أدرك ذلـك الزمـان، 

فما رجعت بـشيء أسر إليَّ مـن هـذا، : يم، قال أبو إبراهيمحسبك االله يا أبا إبراه

 .)٢(ولا أفرح لقلبي منه

 .إلى غير ذلك من الروايات الشريفة في هذا الباب، وهي كثيرة جداً 

 

لإمام عـلي لما أنشد دعبل الخزاعي ا:  روى ابن شهر آشوب رحمه االله تعالى

وسـاق .. أفاطم لو خلت الحسين مجـدلاً : بن موسى الرضا عليه السلام قصيدته

قـال الرضـا عليـه .. وقـبر ببغـداد لـنفس زكيـة: القصيدة إلى أن انتهى إلى قوله

 أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك؟ : السلام

                                
.٢٦٨ – ٢٦٧:  روضة الواعظين، الفتال النيسابوري)١(

 ٩٠: الـنعماني, ، كتـاب الغيبـة٨ ح٦٤٧: الـشيخ الـصدوق, كمال الدين وتمام النعمـة)٢(

.٢١ح
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 : بلى يا ابن رسول االله، فقال عليه السلام: قال

ــبر ــصيبةٍ وق ــن م ــا م ــا له ــوسٍ ي    بط

 

 ِ ـــشاءُ بـــالزفرات ـــا الأح ـــت به   ألحّ

ـــائماً     إلى الحـــشر حتـــى يبعـــث االلهُ ق

 

 ِ ــــمَ والكربــــات ــــا الهّ ــــرجُ عنّ   يف

قـبري، : يا ابن رسول االله هذا الذي بطوس قبر من هو؟ قال: فقال دعبل 

 . ولا تنقضي الأيام والليالي حتى تصير طوس مختلف شيعتي وزواري

 :  قولهفلما انتهى إلى

   لا محالــــة واقــــعٌ روجُ إمــــامخــــ

 

 ِ ـــم االله والبركـــات ـــلى اس ـــومُ ع   يق

ـــلٍ   ـــقٍ وباط ـــلّ ح ـــا ك ـــز فين   يمي

 

 ِ ـــنعماءِ والـــنقمات ـــلى ال ـــزي ع   ويج

يا خزاعي نطق روح القدس على لـسانك بهـذين : قال الرضا عليه السلام 

 . البيتين

 . رزقك االله رؤيته وحشرك في زمرته: وفي رواية

 دينار، فردّ الصرة، وسـأل ثوبـاً مـن ثيـاب الرضـا عليـه فحباه بمائة: قال

: قل له: السلام ليتبرك به ويتشرف، فأنفذ إليه بجبة خز مع الصرة، وقال للخادم

 .)١(..فانصرف دعبل. خذ هذه الصرة، فإنك ستحتاج إليها، ولا تراجعني فيها

وأخرج شيخ الإسلام أبو إسحاق الحموي، عن أحمد بن زياد، عن دعبـل 

 : أنشدت قصيدة لمولاي علي الرضا رضي االله عنه: زاعي، قالالخ

ــن تــلاوةٍ  ــت م ــاتٍ خل ــدارسُ آي   م

 

 ِ   ومنـــزلُ وحـــيٍّ مقفـــر العرصـــات

 : ثم قرأت باقي القصيدة فلما انتهيت إلى قولي: إلى أن قال دعبل 

  خــــروجُ إمــــامٍ لا محالــــة واقــــعٌ 

 

 ِ ـــم االلهِ والبركـــات ـــلى اس ـــومُ ع   يق

 
                                

.٤٥٠ / ٣: ابن شهر آشوب,  مناقب آل أبي طالب)١(
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يـا دعبـل نطـق روح القـدس بلـسانك : ثم قـالبكى الرضا بكاء شديداً 

لا، إلا أني سـمعت خـروج إمـام مـنكم يمـلأ : قلـت! أتعرف من هذا الإمـام؟

 .الأرض قسطاً وعدلاً 

إن الإمام بعدي ابني محمد، وبعد محمد ابنه علي، وبعد : فقال عليه السلام

، المطـاع في علي ابنه الحسن، وبعد الحسن ابنه الحجة القائم، وهو المنتظر في غيبتـه

ظهوره، فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئـت جـوراً وظلـماً، وأمـا متـى يقـوم 

لقد حدثني أبي، عن آبائه، عن رسول االله صلى االله عليه وآلـه ! فإخبار عن الوقت

 .)١(مثله كمثل الساعة لا تأتيكم إلا بغتة: قال

 

روي أنه لما قرأ دعبـل قـصيدته عـلى : في مشكاة الأنوار ومؤجج الأحزان

 : الرضا عليه السلام وذكر الحجة عجل االله فرجه بقوله

  فلولا الـذي أرجـوه في اليـوم أو غـدٍ 

 

ـــسراتي ـــرهم ح ـــسي إث ـــع نف   تقطّ

  خـــروجُ إمـــام لا محالـــة خـــارجٌ  

 

 ِ ـــم االلهِ والبركـــات ـــلى اس ـــوم ع   يق

, يده على رأسه، وتواضع قائماً، ودعى له بـالفرجوضع الرضا عليه السلام  

 . )٢(وحكاه عن المشكاة صاحب الدمعة الساكبة وغيره

 

                                
.٣٥٥ / ٢: الشيخ الأميني,  الغدير)١(

.٣٦١ / ٢: الشيخ الأميني,  الغدير)٢(
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  السلام عليه المهدي الإمام ولادة

 

وكان الإمام بعد أبي محمد عليـه الـسلام :  قال الشيخ المفيد رحمه االله تعالى

باسم رسول االله صلى االله عليه وآله، المكنى بكنيتـه، ولم يخلـف أبـوه ابنه المسمى 

ولداً غيره ظاهراً ولا باطناً، وخلّفه غائباً مستتراً على ما قدمنا ذكره، وكان مولده 

 .عليه السلام ليلة النصف من شعبان، سنة خمس وخمسين ومائتين

الحكمـة وفـصل وكان سنهّ عند وفاة أبي محمد خمس سنين، آتـاه االله فيهـا 

الخطاب، وجعله آية للعالمين، وآتاه الحكمة كما آتاها يحيى صبياً، وجعله إمامـاً في 

 .)١(حال الطفولية الظاهرة كما جعل عيسى بن مريم عليه السلام في المهد نبيا

ولد عليـه الـسلام بـسرّ مـن رأى يـوم : قال الشهيد رحمه االله في الدروس

 .)٢(تينائنة خمس وخمسين ومالجمعة ليلاً خامس عشر شعبان س

عن الـشيخ في المـصباحين والـسيد : وقال العلامة المجلسي رحمه االله تعالى

ابن طاووس في كتاب الإقبال، وسـائر مـؤلفي كتـب الـدعوات، ولادتـه عليـه 

                                
.٣٣٩ / ٢: الشيخ المفيد,  الإرشاد)١(

.١٦: الشهيد الأول,  الدروس)٢(
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ولد عليه السلام بسرّ : )١(في الفصول المهمة: السلام في النصف من شعبان، وقال

 .)٢(تينائن سنة خمس وخمسين وممن رأى ليلة النصف من شعبا

 

سـمعت : روى الشيخ الطوسي رحمه االله تعالى بالإسناد عن أبي بصير، قال

إن في الليلة التي يولد فيها الإمـام : أبا عبد االله جعفر بن محمد عليه السلام يقول

في أرض الشرك نقله االله إلى الإيمان ببركـة لا يولد مولود إلا كان مؤمناً، وإن ولد 

 .)٣(الإمام عليه السلام

نُقل من خط الشهيد رحمـه االله تعـالى : وقال الشيخ المجلسي رحمه االله تعالى

إن الليلة التي يولد فيها القائم عليه السلام : عن الإمام الصادق عليه السلام قال

 .)٤(.. لا يولد فيها مولود إلا كان مؤمناً 

 

: وأمه عليهـا الـسلام أم ولـد، يقـال لهـا: قال الشيخ المفيد رحمه االله تعالى

 .)٥(نرجس

ولد عليه الـسلام بـسرّ مـن رأى يـوم : وقال الشهيد رحمه االله في الدروس

وأمه عليهـا الـسلام , تينائالجمعة ليلاً خامس عشر شعبان سنة خمس وخمسين وم

 .)٦(نرجس: صقيل، وقيل

                                
.١١٠٢ص:  الفصول المهمة، ابن الصباغ المالكي)١(

.١٥/٢٨: لشيخ المجلسيا,  بحار الأنوار)٢(

.١٦٦ / ١: شرف الدين الحسيني, ، تأويل الآيات٧٣ ح٤١٢: الطوسي,  الأمالي)٣(

.١٥/٢٨: الشيخ المجلسي,  بحار الأنوار)٤(

.٣٣٩ / ٢:  الإرشاد، الشيخ المفيد)٥(

.١٦: الشهيد الأول,  الدروس)٦(
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: عن محمد بن يحيى العطـار، قـال: روى الشيخ الصدوق رحمه االله تعالىو

حدثني أبو علي الخيزراني، عن جارية له كان أهداها لأبي محمد عليه السلام فلـما 

ةً من جعفر، فتزوج بها، قـال أبـو عـلي : أغار جعفر الكذاب على الدار جاءته فارَّ

أن اسم أم السيد صقيل، وأن فحدثتني أنها حضرت ولادة السيد عليه السلام، و

أبا محمد عليه السلام حدثها بما يجري على عياله، فسألته أن يدعو االله عزَّ وجلَّ لها 

أن يجعل منيتها قبله، فماتت في حياة أبي محمـد عليـه الـسلام وعـلى قبرهـا لـوح 

 . هذا قبر أمّ محمد: مكتوب عليه

د الـسيد عليـه الـسلام وسمعت هذه الجارية تذكر أنه لما ولـ: قال أبو علي

رأت لها نوراً ساطعاً قد ظهر منه وبلغ أفق السماء، ورأيت طيوراً بيضاء تهبط من 

السماء، وتمسح أجنحتها على رأسه ووجهه وسائر جسده، ثم تطير، فأخبرنـا أبـا 

تلـك ملائكـة نزلـت للتـبرك بهـذا : محمد عليه السلام بذلك فضحك، ثم قـال

 .)١(المولود وهي أنصاره إذا خرج

 

عن موسى بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى : روى الشيخ الصدوق

: بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الـسلام قـال

حدثتني حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر بـن محمـد بـن عـلي بـن 

بعث إليَّ أبو محمد الحسن بن : الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قالت

يا عمة اجعـلي إفطـارك هـذه الليلـة عنـدنا فإنهـا ليلـة : علي عليهما السلام فقال

النصف من شعبان، فإن االله تبارك وتعالى سـيظهر في هـذه الليلـة الحجـة، وهـو 

 .حجته في أرضه

جعلني االله فداك مـا : نرجس، قلت له:  ليومن أمه؟ قال: فقلت له: قالت

فجئت، فلما سـلّمت وجلـست جـاءت : هو ما أقول لك، قالت: فقال! بها أثر؟

                                
.٧ ح٤٣١: كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق )١(
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بـل أنـت : يا سيدتي وسيدة أهلي كيف أمـسيت؟ فقلـت: تنزع خفي، وقالت لي

فقلـت : ما هذا يا عمة؟ قالت: فأنكرت قولي وقالت: سيدتي وسيدة أهلي، قالت

 تعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاماً سيداً في الدنيا والآخـرة، يا بنية إن االله: لها

 ! فخجلت واستحيت: قالت

فلما أن فرغت مـن صـلاة العـشاء الآخـرة أفطـرت وأخـذت مـضجعي 

فرقدت، فلما أن كان في جوف الليل قمت إلى الصلاة ففرغت من صـلاتي وهـي 

فزعـة وهـي نائمة ليس بها حادث ثم جلست معقبة، ثم اضطجعت، ثم انتبهت 

 .راقدة، ثم قامت فصلّت ونامت

وخرجـت أتفقـد الفجـر فـإذا أنـا بـالفجر الأول كـذنب : قالت حكيمة

السرحان وهي نائمة فدخلني الشكوك، فصاح بي أبـو محمـد عليـه الـسلام مـن 

فجلـست وقـرأت : لا تعجلي يا عمة فهاك الأمر قد قرب، قالـت: المجلس فقال

اسم االله : فوثبت إليها، فقلت!  إذ انتبهت فزعةألم السجدة ويس، فبينما أنا كذلك

اجمعي نفـسك، : نعم يا عمة، فقلت لها: أتحسين شيئاً؟ قالت: عليك، ثم قلت لها

 .واجمعي قلبك فهو ما قلت لك

فأخذتني فترة وأخذتها فترة فانتبهت بحس سـيدي فكـشفت الثـوب : قالت

اجده، فضممته إليَّ فإذا أنا بـه عنه، فإذا أنا به عليه السلام ساجداً يتلقى الأرض بمس

نظيف متنظف فصاح بي أبو محمد عليه السلام هلمي إليَّ ابني يا عمة فجئت بـه إليـه 

فوضع يديه تحت أليتيه وظهره، ووضع قدميه عـلى صـدره، ثـم أدلى لـسانه في فيـه، 

أشـهد أن لا إلـه : تكلم يا بني، فقـال: وأمرّ يده على عينيه وسمعه ومفاصله، ثم قال

لا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً رسول االله صلى االله عليه وآله، ثم صـلىّ إ

 .على أمير المؤمنين، وعلى الأئمة عليهم السلام إلى أن وقف على أبيه، ثم أحجم

يا عمة اذهبي به إلى أمه ليسلم عليها وائتني : ثم قال أبو محمد عليه السلام

يا عمة إذا كان : ه فوضعته في المجلس، ثم قالبه، فذهبت به فسلّم عليها، ورددت

فلما أصبحت جئت لأسلم عـلى أبي محمـد عليـه : يوم السابع فأتينا قالت حكيمة
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جعلت فداك : السلام وكشفت الستر لأتفقد سيدي عليه السلام فلم أره، فقلت

 ما فعل سيدي؟ 

  !يا عمة استودعناه الذي استودعته أم موسى موسى عليه السلام: فقال

: فلما كان في اليوم السابع جئت فـسلّمت وجلـست فقـال: قالت حكيمة

هلمي إليَّ ابني، فجئت بسيدي عليه الـسلام وهـو في الخرقـة ففعـل بـه كفعلتـه 

: تكلم يا بني، فقال: الأولى، ثم أدلى لسانه في فيه كأنه يغذيه لبناً أو عسلاً، ثم قال

محمـد، وعـلى أمـير المـؤمنين، وعـلى أشهد أن لا إلا إله االله، وثنى بالصلاة عـلى 

الأئمة الطاهرين صلوات االله عليهم أجمعين حتى وقف على أبيه عليه السلام، ثم 

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتُـضْعِفُوا فيِ {بسم االله الرحمن الرحيم :  تلا هذه الآية

ةً وَنَجْعَلَهُمُ الوَْ  مْ فيِ الأْرَْضِ وَنُرِيَ فرِْعَوْنَ ،ارِثينَِ الأْرَْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئمَِّ نَ لهَُ  وَنُمَكِّ

ا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يحَْذَرُونَ   .)١(}وَهَامَانَ وَجُنوُدَهمَُ

 .)٢(صدقت حكيمة: فسألت عقبة الخادم عن هذه؟ فقال: قال موسى

وفي رواية أخرى عن السيدة حكيمـة عليهـا الـسلام في حـديث لهـا عـن 

فمضى أبو الحسن عليه السلام وجلس أبو محمد : عليه السلام قالتولادة الإمام 

عليه السلام مكان والده، وكنت أزوره كما كنت أزور والـده فجـاءتني نـرجس 

بـل أنـت سـيدتي : يا مـولاتي نـاوليني خفـك، فقلـت: يوماً تخلع خفي، فقالت

ك عـلى ومولاتي، واالله لا أدفع إليك خفي لتخلعيه، ولا لتخدميني بل أنا أخـدم

جـزاك االله يـا عمـة خـيراً، : فسمع أبو محمد عليـه الـسلام ذلـك فقـال! بصري

ناوليني ثيـابي : فجلست عنده إلى وقت غروب الشمس فصحت بالجارية وقلت

لا يا عمتا، بيتي الليلـة عنـدنا فإنـه سـيولد الليلـة : لأنصرف، فقال عليه السلام

الله عزَّ وجلَّ به الأرض بعـد موتهـا، المولود الكريم على االله عزَّ وجلَّ الذي يحيى ا

                                
.٦-٥: الآية, رة القصص سو)١(

.١ح٤٢٦- ٤٢٤: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٢(
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مـن : فقـال! ممن يا سيدي؟ ولست أرى بنـرجس شـيئاً مـن أثـر الحبـل: فقلت

 .نرجس لا من غيرها

فوثبت إليها فقلبتها ظهراً لبطن فلم أر بها أثـر حبـل، فعـدت إليـه : قالت

إذا كـان وقـت الفجـر يظهـر : ثم قال لي! عليه السلام فأخبرته بما فعلت، فتبسم

 بها الحبل، لأن مثلها مثل أم موسى عليه السلام لم يظهر بها الحبل، ولم يعلـم لك

بها أحد إلى وقت ولادتها، لأن فرعون كان يشقّ بطون الحبـالى في طلـب موسـى 

 . عليه السلام، وهذا نظير موسى عليه السلام

: فعدت إليها فأخبرتها بما قال، وسألتها عن حالها، فقالـت: قالت حكيمة

فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع : لاتي ما أرى بي شيئاً من هذا، قالت حكيمةيا مو

الفجر وهي نائمة بين يدي لا تقلب جنباً إلى جنـب، حتـى إذا كـان آخـر الليـل 

فضممتها إلى صدري، وسميت عليهـا، فـصاح ! وقت طلوع الفجر وثبت فزعة

نْ {اقرئي عليها : إليَّ أبو محمد عليه السلام وقال َ ا أ  فأقبلـت }زَلْنَاهُ فيِ لَيْلَةِ الْقَـدْرِ إنَِّ

ظهر  بي الأمر الذي أخبرك بـه مـولاي، : ما حالك؟ قالت: أقرأ عليها وقلت لها

 . فأقبلت أقرأ كما أمرني، فأجابني الجنين من بطنها يقرأ مثل ما أقرأ، وسلَّم عليَّ 

لا : فصاح بي أبو محمـد عليـه الـسلام! ففزعت لما سمعت: قالت حكيمة

، إن االله تبـارك وتعـالى ينطقنـا بالحكمـة صـغاراً، تع جبي من أمر االله عـزَّ وجـلَّ

ويجعلنا حجة في أرضه كباراً، فلم يستتم الكلام حتى غيبت عنـي نـرجس، فلـم 

فعدوت نحو أبي محمد عليه السلام وأنـا ! أرها، كأنه ضرب بيني وبينها حجاب

 . مكانهاارجعي يا عمة، فإنك ستجدينها في : فقال لي! صارخة

فرجعت، فلم ألبث أن كشف الغطاء الذي كان بينـي وبينهـا، وإذا : قالت

وإذا أنا بالصبي عليه السلام ساجداً ! أنا بها وعليها من أثر النور ما غشى بصري

أشـهد أن لا إلـه إلا االله :  لوجهه، جاثياً على ركبتيه، رافعاً سـبابتيه، وهـو يقـول

وأن أبي أمـير ,  رسول االله صلى االله عليه وآلـهوأن جدي محمداً , وحده لا شريك له

اللهـم انجـز لي مـا : المؤمنين، ثم عدّ إماماً إمامـاً إلى أن بلـغ إلى نفـسه، ثـم قـال
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ً وقسطاً   . )١(..  وعدتني، وأتمم لي أمري، وثبّت وطأتي، واملأ الأرض بي عدلا

: مقالت حكيمة عليها السلا:  وفي رواية الحسين بن حمدان الخصيبي، قال

هلمـي : فلما كان في اليوم السابع جئت فسلمت، ثم جلست فقال عليـه الـسلام

ابني، فجئت بسيدي وهو في ثياب صفر، ففعل به كفعاله الأول، وجعـل لـسانه 

أشهد أن لا إله إلا : تكلم يا بني، فقال عليه السلام: عليه السلام في فيه ثم قال له

منين والأئمة حتى وقـف عـلى أبيـه عليـه االله، وثنى بالصلاة على محمد وأمير المؤ

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ {بسم االله الرحمن الرحيم : السلام، ثم قرأ

ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثينَِ  نَ لهُمْ فيِ الأْرَْضِ وَنُرِيَ فرِْعَوْنَ ،الأْرَْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئمَِّ  وَنُمَكِّ

ا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يحَْذَرُونَ وَهَامَ   .)٢(}انَ وَجُنوُدَهمَُ

اقرأ يا بني مما أنزل االله على أنبيائه ورسله، فابتدأ بـصحف آدم :  ثم قال له

فقرأها بالسريانية، وكتاب إدريس، وكتاب نوح، وكتاب هود، وكتـاب صـالح، 

دي وصحف إبراهيم، وتوراة موسى، وزبور داود، وإنجيل عيسى، وفرقـان جـ

رسول االله صلى االله عليه وآله، ثم قصّ قصص الأنبياء والمرسلين إلى عهده، فلـما 

كان بعد أربعين يوماً دخلت دار أبي محمـد عليـه الـسلام فـإذا مولانـا صـاحب 

الزمان يمشي في الدار، فلم أر وجهاً أحسن مـن وجهـه عليـه الـسلام، ولا لغـة 

 .أفصح من لغته

، قلت : مفقال لي أبو محمد عليه السلا هذا المولود الكريم على االله عزَّ وجلَّ

يـا : يا سيدي له أربعون يوماً وأنا أرى من أمره ما أرى؟ فقال عليـه الـسلام: له

عمتي، أما علمت أنا معشر الأوصياء ننشؤ في اليوم ما ينـشؤ غيرنـا في الجمعـة، 

 وننشؤ في الجمعة ما ينشؤ غيرنا في السنة؟ 

                                
، روضـة الـواعظين، الفتـال ٤٢٨- ٤٢٧: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)١(

.٢٥٩ -٢٥٨: النيسابوري

.٦-٥: الآية,  سورة القصص)٢(
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فقلـت لـسيدي ! ت، فعدت وتفقدته فلم أرهفقمت فقبلت رأسه فانصرف

يا عمة، استودعناه الذي استودعته : ما فعل مولانا؟ فقال: أبي محمد عليه السلام

 .)١(أمُّ موسى عليه السلام

 

وجه إليَّ مـولاي أبـو : عن إبراهيم صاحب أبي محمد عليه السلام أنه قال

هذه ) عق(بسم االله الرحمن الرحيم : بش، وكتب إليَّ الحسن عليه السلام بأربعة أك

 . )٢( وأطعم من وجدت من شيعتنا- هنأك االله -عن ابني محمد المهدي، وكُل 

أن أبا محمد عليه السلام، أمر بـأن يعـق : وفي خبر الصدوق في كمال الدين

 .)٣(بثلثمائة كبش) عجل االله تعالى فرجه(عنه 

لما ولد : عن أبي جعفر العمري قال: عالىوروى الشيخ الصدوق رحمه االله ت

 - أي عـثمان بـن سـعيد -إبعثوا إلى أبي عمرو : السيد قال أبو محمد عليه السلام

, وعشرة آلاف رطل لحماً , اشتر عشرة آلاف رطل خبزاً : فبعث إليه فصار إليه فقال

 . )٤(على بني هاشم، وعقّ عنه بكذا وكذا شاة: وفرّقه، أحسبه قال

حدثني محمد بن إبراهيم :  عن عبد االله بن جعفر الحميري قالوروى أيضاً 

: الكوفي إن أبا محمد عليه السلام بعث إلى بعض من سماه لي بشاة مذبوحة، وقال

 .)٥(هذه من عقيقة ابني محمد

                                
.٢٧/ ٥١: يخ المجلسيالش, بحار الأنوار, ٣٥٧-٣٥٦:الخصيبي,  الهداية الكبرى)١(

/ ١٥: المـيرزا النـوري, مـستدرك الوسـائل, ٢٨/ ٥١: الشيخ المجلسي,  بحار الأنوار)٢(

.٣ ح١٥٤

.٣ ح١٥٤/ ١٥: الميرزا النوري,  مستدرك الوسائل)٣(

.٦ح٤٣١: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٤(

.١٠ح٤٣٢: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٥(
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وضـوع من الكتـب القيمـة التـي تناولـت م: والجدير بالذكر أن نشير هنا

المهدي المنتظـر (ولادة الإمام المهدي عليه السلام، ومن شهد بولادته، هو كتاب 

فقد ذكـر بحوثـاً قيمـة في مـا يـرتبط ) في الفكر الإسلامي إصدار مركز الرسالة

 :بذلك تحت هذه العناوين التالية

 إخبار الإمام العسكري بولادة ابنه المهدي عليهما السلام ـ١

حكيمة بنت الإمام الجـواد وأخـت الإمـام شهادة السيدة الطاهرة ـ٢

الهادي وعمة الإمام العسكري عليهم السلام 

مــن شــهد برؤيــة المهــدي مــن أصــحاب الأئمــة علــيهم الــسلام ـ٣

.وغيرهم

.رؤية السفراء الأربعة له عليه السلام وغيرهمـ٤

شهادة الخدم والجواري والإماء برؤية المهدي عليه السلامـ٥

دة الإمام المهدي عليه السلام تصرف السلطة دليل على ولاـ٦

اعترافات علماء الأنساب بولادة الإمام المهدي عليه السلامـ٧

ولـد الإمـام الحـسن العـسكري عليـه : وجاء فيه تحت هذا العنوان، قـال

، وقد عـاصر ثلاثـة مـن سـلاطين بنـي   ه٢٣٢السلام في شهر ربيع الآخر سنة 

ــم ــاس وه ــز : العب ـــ٢٥٥ت (المعت ــدي )ه ـــ٢٥٦ت (، والمهت ــد )ه ، والمعتم

وقد كان المعتمد شـديد التعـصب والحقـد عـلى آل البيـت علـيهم ) هـ٢٧٩ت(

السلام ومن تصفح كتب التـاريخ المـشهورة كـالطبري وغـيره، واسـتقرأ مـا في 

، وهـي الـسنوات )هـ٢٦٠(و ) هـ٢٥٩(و ) هـ٢٥٨(و )هـ٢٥٧(حوادث سنة 

 . هم السلامالأولى من حكمه، علم مدى حقده على أئمة أهل البيت علي

ولقد عاقبه االله في حياته، إذ لم يكن في يده شيء من ملكه حتى إنـه احتـاج 

إذ ضـجر منـه الأتـراك فرمـوه في ! إلى ثلاثمائة دينار فلم ينلها، ومات ميتة سـوء

 . رصاص مذاب باتفاق المؤرخين
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ومن مواقفه الخسيسة أمره شرطته بعد وفاة الإمام الحسن العسكري عليه 

اشرة بتفتيش داره تفتيشاً دقيقـا،ً والبحـث عـن الإمـام المهـدي عليـه السلام مب

السلام والأمر بحبس جواري أبي محمد عليه السلام، واعتقال حلائله يساعدهم 

بذلك جعفر الكذاب طمعاً في أن ينال منزلة أخيـه العـسكري عليـه الـسلام في 

لى مخلفي أبي  ع- كما يقول الشيخ المفيد -نفوس شيعته، حتى جرى بسبب ذلك 

محمــد عليــه الــسلام كــلّ عظيمــة مــن اعتقــال، وحــبس، وتهديــد، وتــصغير، 

 .)١(واستخفاف، وذل

كلّ هذا والإمام المهدي في الخامسة من عمره الـشريف، ولا يهـم المعتمـد 

العباسي العمر بعد أن عـرف أن هـذا الـصبي هـو الإمـام الـذي سـيهد عـرش 

 الثاني عشر من أهل البيت علـيهم الـسلام الطاغوت، نظراً لما تواتر من الخبر بأن

 . سيملأ الدنيا قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً 

فكان موقفه من مهدي الأمة كموقف فرعون مـن نبـي االله موسـى عليـه 

 في اليمّ صـبياً، وبعـض الـشرّ أهـون مـن - خوفاً عليه -السلام الذي ألقته أمه 

 . بعض

رف هذه الحقيقة وحده، وإنما عرفها من كان ولم يكن المعتمد العباسي قد ع

قبله كالمعتز والمهدي، ولهذا كان الإمام الحسن العسكري عليـه الـسلام حريـصاً 

على أن لا ينتشر خبر ولادة المهدي إلا بـين الخلـص مـن شـيعته ومواليـه عليـه 

السلام، مع أخذ التدابير اللازمة والاحتياطات الكافية لصيانة قادة التـشيع مـن 

لاختلاف بعد وفاته عليه السلام، إذ أوقفهم بنفسه على المهدي الموعـود مـرات ا

الـذي ينطبـق ) الثـاني عـشر(عديدة، وأمرهم بكتمان أمره لمعرفة الطواغيت بأنه 

عليه حديث جابر بن سمرة الذي رواه القوم وأدركوا تـواتره، وإلا فـأيّ خطـر 

                                
، ٢٦٧: ، روضـة الـواعظين، الفتـال النيـسابوري٣٣٦/ ٢:  الإرشاد، الشيخ المفيد)١(

.٣٣٤/ ٥٠: بحار الأنوار، الشيخ المجلسي
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لـو لم يـدرك ! العمر خمس سنين؟يهدد كيان المعتمد في مولود يافع لم يتجاوز من 

أنه هو المهـدي المنتظـر التـي رسـمت الأحاديـث المتـواترة دوره العظـيم بكـلّ 

 . وضوح، وبينت موقفه من الجبابرة عند ظهوره

فلماذا لم تقتنـع الـسلطة بـشهادة جعفـر ! ولو لم يكن الأمر على ما وصفناه

أما كان ! لّف ولداً؟الكذاب وزعمه بأن أخاه العسكري عليه السلام مات ولم يخ

بوسع السلطة أن تعطي جعفراً الكذاب ميراث أخيه عليه السلام من غـير ذلـك 

الذي يدل على ذعرها، وخوفها من ابن الحسن عجل االله تعالى ! التصرف الأحمق

 .)١(!!.. فرجه الشريف

 

                                
 – ١٠٧:  المهدي المنتظر عليه السلام في الفكـر الإسـلامي، إصـدار مركـز الرسـالة)١(

١١٨.
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  الشريفة وألقابه الإمام أسماء

 وهي مشتقة مـن صـفاته للإمام المهدي عليه السلام أسماء وألقاب كثيرة،

وخصاله الشريفة، وكلها تشير إلى ماسوف يقوم به مـن تحقيـق القـسط والعـدل 

 :على أرجاء هذه المعمورة، وهي كالتالي

 

عن جابر في حديث له عن أبي جعفر عليـه الـسلام : روى الشيخ المجلسي

رجـل لا يعلـم إنما سمي المهدي لأنه يهدي إلى أمر خفي حتى أنه يبعث إلى : قال

الناس له ذنباً فيقتله، حتـى أن أحـدهم يـتكلم في بيتـه فيخـاف أن يـشهد عليـه 

 . )١(الجدار

وجاء في رواية الشيخ الصدوق رحمه االله تعالى عن جـابر، عـن أبي جعفـر 

 . )٢(فإنما سمي المهدي لأنه يهدي لأمر خفي: عليه السلام

: د الخراسـاني، قـالعـن أبي سـعي: وروى الشيخ الطوسي رحمه االله تعـالى

لأيّ : نعم، فقلـت: المهدي والقائم واحد؟ فقال: قلت لأبي عبد االله عليه السلام

                                
: يد البراقـي، تأريخ الكوفة، الـس٢١٢ ح٣٩٠ / ٥٢: الشيخ المجلسي,  بحار الأنوار)١(

١١٧.

.٣ح١٦١ / ١: الشيخ الصدوق,  علل الشرائع)٢(
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 .)١(..لأنه يهدي إلى كلّ أمر خفي: شيء سمي المهدي؟ قال

 

عن محمد بن عجلان، عـن أبي عبـد االله عليـه الـسلام : روى الشيخ المفيد

لناس إلى الإسلام جديداً، وهداهم إلى أمـر إذا قام القائم عليه السلام دعا ا: قال

قد دثر، فضلّ عنه الجمهور، وإنما سمي القائم مهدياً لأنه يهدي إلى أمر قد ضلّوا 

 .)٢(عنه، وسمي القائم لقيامه بالحق

سألت البـاقر صـلوات : عن أبي حمزة الثمالي قال: وروى الشيخ الصدوق

فلمَِ سمي : بلى، قلت:  بالحق؟ قالاالله عليه يا ابن رسول االله ألستم كلكم قائمين

 القائم قائماً؟ 

لما قُتل جدي الحسين صلى االله عليه ضجّت الملائكة إلى االله عزَّ وجـلَّ : قال

إلهنا وسيدنا أتغفل عمن قتل صفوتك وابن صفوتك، : بالبكاء والنحيب، وقالوا

زّتي فأوحى االله عـزَّ وجـلَّ إلـيهم قـرّوا ملائكتـي، فـوع! وخيرتك من خلقك؟

ثم كشف االله عزَّ وجلَّ عن الأئمة مـن ولـد , وجلالي لأنتقمن منهم ولو بعد حين

ت الملائكة بذلك، فإذا أحدهم قائم يـصلي،  الحسين عليه السلام للملائكة، فسرَّ

 َّ  . )٣(بذلك القائم أنتقم منهم: فقال االله عزَّ وجل

 بالقـائم، وليس هناك تناف في تعدد وجه الحكمة في تسميته عليـه الـسلام

 .كما هو شأن الكثير من أسمائهم عليهم السلام، والتي تشير إلى أكثر من معنى

                                
 / ٥١: الـشيخ المجلـسي, ، بحار الأنـوار٤٨٩ح٤٧١:  كتاب الغيبة، الشيخ الطوسي)١(

.٦ ح٣٠

.٣٠ / ٥١: الشيخ المجلسي, ، بحار الأنوار٣٨٣: ٢: الشيخ المفيد,  الإرشاد)٢(

 ٥١:الـشيخ المجلـسي, ار الأنـوار، بح١ح١٦٠/ ١:  علل الشرائع، الشيخ الصدوق)٣(

.١ ح٢٨/
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سمعت أبا جعفر محمد : عن الصقر ابن دلف، قال: روى الشيخ الصدوق

إن الإمام بعدي ابني علي أمره أمـري، وقولـه : بن علي الرضا عليه السلام يقول

ده في ابنه الحسن، أمره أمر أبيه، وقولـه قـول قولي، وطاعته طاعتي، والإمامة بع

يابن رسول االله فمـن الإمـام بعـد : أبيه، وطاعته طاعة أبيه، ثم سكت، فقلت له

إن من بعد الحسن ابنـه القـائم : الحسن؟ فبكى عليه السلام بكاء شديداً، ثم قال

 .بالحق المنتظر

 يابن رسول االله ولم سمي القائم؟: فقلت له

 . بعد موت ذكره، وارتداد أكثر القائلين بإمامتهلأنه يقوم: قال

 ولمِ سمي المنتظر؟ : فقلت له

لأن له غيبة تكثر أيامها، ويطول أمدها، فينتظر خروجه المخلـصون، : قال

ويستهزئ بذكره الجاحدون، ويكثر فيها الوقاتون، ويهلك فيها , وينكره المرتابون

 .)١(المستعجلون، وينجو فيها المسلمون

سن النجفي في منتديات السادة المباركة في تـسمية الإمـام المهـدي قال الح

ِ ): بتصرف (عليه السلام بالمنتظر  عبثـاً أو مـصادفة، فقـد إن هذه التسمية لم تأت

مين ولا أكد عليها النبي صلى االله عليه وآله حتى صارت مشهورة عند جميع المسل

 الـسلام، وقـد اعـترف بهـذه ة الإمام بالمهدي المنتظر عليـهيختلف اثنان في تسمي

القـول المختـصر في (التسمية بعض علماء السنة كابن حجر في كتابه الـذي سـماه 

وكذلك مرعي بن يوسف الحنبلي في كتابه الـذي أسـماه ) علامات المهدي المنتظر

.وغيرهما من أعلام السنة) فوائد الفكر في ظهور المهدي المنتظر(

                                
: ، كفاية الأثـر، الخـزاز القمـي٣ح٣٧٨:  كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ  الصدوق)١(

.٤ ح٣٠ /٥١:الشيخ المجلسي, ، بحار الأنوار٢٨٣
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جل المولـود الموجـود لا الـذي لم يولـد وهذه التسمية لا تصح إلا على الر

بعد، فإن الإنتظار  لا يكون إلا للغائب الحي المؤمل رجوعه، ولذا نسأل إخواننـا 

السنة والزيدية عن حكمة هذه التسمية النبوية، ألا يدعو  ذلك عـلى أقـل تقـدير 

 .إلى التأمل والتدبر في تلك النبوءه المحمدية الصادقة

نقطة هامة وعليهم أن يدققوا فيها، :  تقدم أنهاوأضاف بعضهم القول فيما

وهي تلقيبه بالمنتظر فإن سبب هذا اللقب هو قول الرسول صلى االله عليه وآله في 

ممـا يعنـي أنـه مولـود وينتظـر النـاس ) سيخرج وسيظهر وسيبعث: (الروايات

 .خروجه

 

 جعفـر عن جعفر بن محمد الفزاري، معنعنـاً عـن أبي: روى فرات الكوفي

  قـال )١()ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليـه سـلطاناً : (عليه السلام في قوله تعالى

سمّى االله المهدي : قال, فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا: الحسين عليه السلام

 . )٢(المنصور كما سمّى أحمد ومحمد ومحمود، وكما سمّى عيسى المسيح عليه السلام

 

حدثني أبو القاسم طاهر بـن هـارون بـن : قال ابن الخشاب: ل الأربليقا

الخلـف : قال سـيدي جعفـر بـن محمـد: موسى العلوي، عن أبيه، عن جده قال

الصالح من ولدي وهو المهدي اسمه محمد، وكنيتـه أبـو القاسـم يخـرج في آخـر 

 .صقيل: الزمان، يقال لأمه

: ل أمه حكيمة، وفي رواية ثالثـةوفي رواية أخرى ب: قال لنا أبو بكر الذراع

 . بل سوسن، واالله أعلم بذلك: نرجس، ويقال: يقال لها

                                
.٣٣: الآية,  سورة الإسراء)١(

.٣٠ / ٥١: الشيخ المجلسي, ، بحار الأنوار٣٢٤ح٢٤٠:  تفسير فرات الكوفي)٢(
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وهو ذو الإسمين خلف ومحمد، يظهر في آخر الزمان، , ويكنى بأبي القاسم

: وعلى رأسه غمامة تظله من الشمس، تدور معه حيثما دار تنادي بصوت فـصيح

 . )١(هذا المهدي

ويكنـى أبـا القاسـم، بهـذه الكنيـة : تعـالىوقال الشيخ الطوسي رحمه االله 

اسمه كاسمي، وكنيته كنيتي، لقبه : أوصى النبي صلى االله عليه وآله وسلم أنه قال

 .)٢(المهدي، وهو الحجة، وهو المنتظر، وهو صاحب الزمان عليه السلام

                                
، ٣٧ ح٢٤ / ٥١: الـشيخ المجلـسي, ، بحار الأنـوار٢٧٥ / ٣: الأربلي,  كشف الغمة)١(

.٣٧ ح٣٩٢ / ٣: القندوزي, ، ينابيع المودة٩ ح٣١و

.٢٣٧ح٢٧٢ -٢٧١: الطوسي,  كتاب الغيبة)٢(
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  الشريفة وشمائله السلام عليه الإمام صفات

 

سـمعت أبـا : عن أحمد بن إسحاق بن سـعد قـال: روى الشيخ الصدوق

الحمد الله الـذي لم يخرجنـي : محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام يقول

من الدنيا حتى أراني الخلف من بعدي، أشبه الناس برسـول االله صـلى االله عليـه 

ه، ثـم يظهـره فـيملأ الأرض وآله خَلقاً وخُلقاً، ويحفظه االله تبارك وتعالى في غيبت

 . )١(عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً 

 

قـال رسـول االله : عن حذيفة بن اليمان، قال: روى محمد بن جرير الطبري

 يملأ :إلى أن قالالمهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدري، : صلى االله عليه وآله

بخلافتـه أهـل الـسماء، والطـير في الجـو، الأرض عدلاً كما ملئت جوراً، يرضى 

 . )٢(يملك عشرين سنة

عن حذيفة، عن رسول االله صلى االله عليه : وروى أحمد بن عبد االله الطبري

                                
.٧ ح٤٠٨: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)١(

 ٤٤١: ، دلائل الإمامـة٥ح١٩٦): شيعيال(محمد بن جرير الطبري ,  نوادر المعجزات)٢(

.١٧ح
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 . )١(المهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدري: وآله قال

 . هو المضيء من الكواكب، وجمعها دراري: والكوكب الدري

 

عن أبي سعيد عقيصا، عن الإمام الحسن بـن عـلي : روى الشيخ الصدوق

يطيل االله عمره في غيبتـه، ثـم يظهـره بقدرتـه في : عليه السلام في حديث له، قال

 .)٢(صورة شاب دون أربعين سنة، ذلك ليعلم أن االله على كلّ شيء قدير

ت للرضا عليه عن أبي الصلت الهروي، قل: وروى قطب الدين الراوندي

علامته أن يكـون شـيخ الـسن، : ما علامة القائم منكم إذا خرج؟ فقال: السلام

شاب المنظر حتى أن الناظر إليه ليحـسبه ابـن أربعـين سـنة أو دونهـا، وأن مـن 

 .)٣(علاماته أن لا يهرم بمرور الأيام والليالي حتى يأتيه أجله

: عفـي، قـالعن عمرو بن شـمر، عـن جـابر الج: وروى الشيخ الطوسي

ساير عمر بن الخطاب أمير المـؤمنين عليـه : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول

أما اسمه، فإن حبيبي عهـد إليّ : أخبرني عن المهدي ما اسمه؟ فقال: السلام فقال

هـو شـاب : فأخبرني عن صـفته؟ قـال: أن لا أحدث باسمه حتى يبعثه االله، قال

شعره على منكبيه، ونور وجهـه يعلـو مربوع، حسن الوجه، حسن الشعر، يسيل 

 . )٤(سواد لحيته ورأسه، بأبي ابن خيرة الإماء

                                
. ١٣٦: أحمد بن عبد االله الطبري,  ذخاير العقبى)١(

.٣١٦: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٢(

.١١٧٠ / ٣: قطب الدين الراوندي,  الخرائج والجرائح)٣(

، كمال ٣٨٢/ ٢: ، الإرشاد، الشيخ المفيد٤٨٧ ح٤٧٠: كتاب الغيبة، الشيخ الطوسي)٤(

 ٥١: الشيخ المجلـسي, ، بحار الأنوار٣ح٦٤٨: الدين وتمام النعمة، الشيخ  الصدوق

.٦ ح٣٦/ 



٢٩٧ .................................وخصاله وخصائصه الشريفة: الفصل الثالث

 

عن أبي أيوب الحذاء، عن أبي بصير، عن أبي عبـد االله عليـه : روى الصفار

! افعـل: جعلت فـداك إني أريـد أن أمـس صـدرك، فقـال: قلت له: السلام قال

جعلت فداك إني سـمعت : ولم يا بامحمد؟ فقلت: ه، فقالفمسست صدره ومناكب

.. إن القائم واسع الصدر، مسترسل المنكبين، عريض مـا بيـنهما: أباك وهو يقول

يابا محمد ان أبي لبس درع رسول االله صلى االله عليه وآلـه وكانـت تـسحب : فقال

 مـن على الأرض، وأنا لبستها فكانت وكانت، وأنها تكون من القائم كـما كانـت

رسول االله صلى االله عليه وآله مشمرة كأنه ترفع نطاقها بحلقتين، وليس صـاحب 

 .)١(هذا الأمر من جاز أربعين

 

عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن أبي جعفر محمد : روى الشيخ الصدوق

قـال أمـير المـؤمنين عليـه : البن علي الباقر، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قـ

يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبـيض اللـون، : - وهو على المنبر -السلام 

مشرّب بالحمرة، مبدح البطن، عريض الفخذين، عظيم مشاش المنكبين، بظهـره 

شامة على لون جلده، وشامة على شبه شامة النبي صلى االله عليه وآله، له : شامتان

واسم يُعلـن، فأمـا الـذي يخفـى فأحمـد، وأمـا الـذي يُعلـن اسم يخفى، : اسمان

 .)٢(الحديث.. فمحمد

قال أبو جعفر عليه السلام أو أبو عبـد : عن أبي بصير قال: وروى النعماني

شـامة في : ياأبـا محمـد بالقـائم علامتـان: االله عليه السلام الشك من ابن عـصام

به الأيسر تحت كتفيـه ورقـة رأسه، وداء الحزاز برأسه، وشامة بين كتفيه، من جان

                                
 ٣١٩ / ٥٢:، بحار الأنوار، الشيخ المجلـسي٥٦ح٢٠٩:  بصائر الدرجات، الصفار)١(

.٢٠ح

.١٧ ح٦٥٣: الشيخ  الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٢(
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 . )١(مثل ورقة الآس، ابن سبية وابن خيرة الإماء

 

جعلـت فـداك إني : قلت لأبي جعفر عليه السلام: عن حمران قال: النعماني

قد دخلت المدينة وفي حقوي هميان فيه ألف دينار، وقد أعطيـت االله عهـداً أننـي 

يا حمران سل تجـب، : اراً، أو تجيبني فيما أسئلك عنه؟ فقالأنفقها ببابك ديناراً دين

سألتك بقرابتك من رسول االله أنـت صـاحب هـذا : ولا تبعض دنانيرك، فقلت

ذاك المـشرّب : فمن هو بأبي أنت وأمي؟ فقـال: لا، قلت: الأمر والقائم به؟ قال

 حـزاز، حمرة، الغائر العينين، المشرف الحاجبين، عريض مـابين المنكبـين، برأسـه

 .)٢(وبوجهه أثر، رحم االله موسى

المشرف الحاجبين أي في وسطهما , بيان: قال العلامة المجلسي رحمه االله تعالى

: ارتفاع من الشرفة، والحزاز ما يكون في الشعر مثل النخالة، وقوله عليه الـسلام

رحم االله موسى، لعله إشارة إلى أنه سيظن بعض الناس أنه القائم وليس كـذلك 

 . )٣( كما سيأتي فعبر عنه الواقفية بموسى<فلانا>:  أنه قالأو

 

                                
.٢٢ ح٤١ / ٥١: الشيخ المجلسي, نوار، بحار الأ٥ح٢٢٤:  الغيبة، النعماني)١(

.٣ح٣٢٣:  الغيبة، النعماني)٢(

 ٢٠ ح٤٠ / ٥١: الشيخ المجلسي,  بحار الأنوار)٣(
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   السلام عليه المهدي الإمام
  السلام عليه أبيه حياة في

 

دخلت على أبي محمـد الحـسن : قال إسماعيل بن علي:  الشيخ الطوسي-١

 - فيها وأنا عنده، إذ قال لخادمه عقيد بن علي عليهما السلام في المرضة التى مات

وكان الخادم أسود نوبياً قد خدم من قبله علي بن محمد وهـو ربـى الحـسن عليـه 

يا عقيد إغل لي ماء بمصطكي، فأغلى له ثم جـاءت بـه صـقيل : السلام، فقال له

 . الجارية أم الخلف عليه السلام

عـد حتـى ضرب فلما صار القدح في يديه، وهمّ بـشربه فجعلـت يـده ترت

أدخل البيت فإنـك : القدح ثنايا الحسن عليه السلام، فتركه من يده، وقال لعقيد

 . ترى صبياً ساجداً فأتني به

فدخلت أتحـرى فـإذا أنـا بـصبي سـاجد رافـع : قال عقيد: قال أبو سهل

إن سـيدي يـأمرك : سبابته نحو السماء، فسلّمت عليه، فأوجز في صـلاته فقلـت

اءت أمه صقيل فأخذت بيده وأخرجته إلى أبيه الحـسن عليـه بالخروج إليه، إذ ج

 .السلام

فلما مثل الصبي بين يديـه سـلّم وإذا هـو دريُّ اللـون، وفي : قال أبو سهل

يا سيد : شعر رأسه قطط، مفلج الأسنان، فلما رآه الحسن عليه السلام بكى وقال
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المغـلي بالمـصطكي أهل بيته إسقني الماء فإني ذاهب إلى ربي، وأخذ الصبي القدح 

هيئوني للصلاة، فطرح في حجره : بيده، ثم حرّك شفتيه، ثم سقاه، فلما شربه قال

 . منديل فوضأه الصبي واحدة واحدة ومسح على رأسه وقدميه

إبشر يا بني فأنت صاحب الزمـان، وأنـت : فقال له أبو محمد عليه السلام

وأنـت , وأنـا ولـدتك, المهدي، وأنت حجة االله على أرضه، وأنت ولدي ووصـيي

محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 

الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، ولدك رسول االله صلى االله عليه وآله 

وسلم، وأنت خاتم الأوصياء الأئمة الطاهرين، وبشرّ بـك رسـول االله صـلى االله 

نّاك، بذلك عهد إليَّ أبي عن آبائـك الطـاهرين صـلى عليه وآله وسلم، وسماّك وك

االله على أهل البيت، ربنا إنه حميد مجيد، ومات الحسن بن علي من وقتـه صـلوات 

 . )١(االله عليهم أجمعين

كنـت : وحدّث أبو الأديـان قـال:  قال الشيخ الصدوق رحمه االله تعالى-٢

ن محمد بن عـلي بـن أخدم الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر ب

الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام وأحمـل كتبـه إلى الأمـصار فـدخلت 

امـض بهـا : عليه في علته التي توفي فيها صلوات االله عليه فكتب معي كتباً وقـال

إلى المدائن فإنك ستغيب خمسة عشر يوماً، وتدخل إلى سرّ من رأى يوم الخـامس 

 . وتجدني على المغتسلعشر وتسمع الواعية في داري، 

مـن طالبـك : يا سيدي فإذا كان ذلك فمن؟ قال: فقلت: قال أبو الأديان

مـن يـصلي عـليَّ فهـو : زدني، فقال: بجوابات كتبي فهو القائم من بعدي، فقلت

 .من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي: زدني، فقال: القائم بعدي، فقلت

الهميان، وخرجـت بالكتـب إلى المـدائن، ثم منعتني هيبته أن أسأله عما في 

وأخذت جواباتها ودخلت سرّ مـن رأى يـوم الخـامس عـشر كـما ذكـر لي عليـه 

                                
.٢٣٧ح٢٧٣ - ٢٧٢: الطوسي,  الغيبة)١(
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السلام فإذا أنا بالواعية في داره وإذا به على المغتسل، وإذا أنا بجعفر ابن علي أخيه 

إن يكـن هـذا : بباب الدار والشيعة من حوله يعزّونه ويهنونـه، فقلـت في نفـسي

فقد بطلت الإمامة، لأني كنت أعرفه يشرب النبيذ، ويقـامر في الجوسـق، الإمام 

 !ويلعب بالطنبور، فتقدمت فعزّيت وهنيت فلم يسألني عن شيء

يا سيدي قد كُفّن أخـوك فقـم وصـلّ عليـه فـدخل : ثم خرج عقيد فقال

جعفر بن علي والشيعة من حوله يقدمهم السمان، والحسن بن علي قتيل المعتـصم 

بسلمة، فلما صرنا في الدار إذا نحن بالحسن بن عـلي صـلوات االله عليـه المعروف 

على نعشه مكفناً فتقدم جعفر بن علي ليصلي على أخيه، فلـما هـمّ بـالتكبير خـرج 

صبي بوجهه سمرة، بشعره قطط، بأسنانه تفليج، فجبـذ بـرداء جعفـر بـن عـلي 

 وقـد أربـد وجهـه تأخر يا عم فأنا أحقّ بالصلاة على أبي، فتـأخر جعفـر،: وقال

 .فتقدم الصبي وصلىّ عليه، ودفن إلى جانب قبر أبيه عليهما السلام! واصفر

يا بصري هات جوابات الكتب التي معك، فدفعتها إليـه، فقلـت : ثم قال

هذه بينتان، بقي الهميان، ثم خرجت إلى جعفر بن علي وهو يزفر، فقال : في نفسي

واالله مـا رأيتـه : م الحجة عليه؟ فقـاليا سيدي من الصبي لنقي: له حاجز الوشاء

 . قط ولا أعرفه

فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم فسألوا عن الحسن بن علي عليهما السلام 

فمن نعزي؟ فأشار الناس إلى جعفر بن علي فسلّموا عليـه، : فعرفوا موته، فقالوا

ال؟ فقام ممن الكتب؟ وكم الم: إن معنا كتباً ومالاً، فتقول: وعزّوه وهنوه، وقالوا

 !تريدون منا أن نعلم الغيب: ينفض أثوابه ويقول

وهميـان فيـه ) وفـلان(معكم كتب فلان وفلان : فخرج الخادم فقال: قال

الـذي : ألف دينار، وعشرة دنانير منها مطلية، فدفعوا إليه الكتب والمال، وقـالوا

 .وجّه بك لأخذ ذلك هو الإمام

ذلك، فوجه المعتمـد بخدمـه فدخل جعفر بن علي على المعتمد وكشف له 
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وادعت حبلاً بها لتغطي ! فقبضوا على صقيل الجارية، فطالبوها بالصبي فأنكرته

فسلّمت إلى ابن أبي الشوارب القاضي، وبغتهم موت عبيد االله بـن ! حال الصبي

يحيى بن خاقان فجأة، وخـروج صـاحب الـزنج بالبـصرة فـشغلوا بـذلك عـن 

 .)١(مد الله ربِّ العالمينالجارية، فخرجت عن أيديهم، والح

 

                                
.٤٧٦ -٤٧٥: الشيخ  الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)١(
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   بالإمامة عليه النص

وقد سبق النص عليه في ملة الإسلام من : قال الشيخ المفيد رحمه االله تعالى

نبي الهدى عليه السلام ثم من أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب علـيهما الـسلام، 

لـسلام، ونص عليه الأئمة عليهم السلام واحداً بعد واحد إلى أبيه الحسن عليه ا

 . )١(ونصّ أبوه عليه عند ثقاته، وخاصة شيعته

وقال الشيخ الطبرسي رحمه االله تعالى في النص عـلى الإمـام المهـدي عليـه 

في ذكر الدلالة على إثبات غيبته عليه السلام وصـحة إمامتـه مـن جهـة : السلام

ا الأخبار التي تقدم ذكرها، وذكر أحوال غيبته تدل على إمامتـه عليـه الـسلام مـ

 : أثبتناها من أخبار النصوص، وهي على ثلاثة أوجه

النص على عدد الأئمة الاثني عـشر، وقـد جـاءت تـسميته عليـه : أحدها

السلام في بعض تلك الأخبار، ودل البعض على إمامته بما فيه من ذكر العدد من 

هـو قبل أنه لا قائل بهذا العدد في الأمة إلا من دان بإمامته، وكلّ ما طابق الحـق ف

 . حق

 . النص عليه من جهة أبيه خاصة: والوجه الثاني

النص عليه بذكر غيبته وصفتها التـي يختـصها، ووقوعهـا : الوجه الثالث

                                
  ٣٣٩ / ٢:  الإرشاد، الشيخ المفيد)١(
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على الحد المذكور من غـير اخـتلاف، حتـى لم يخـرم منـه شـيئاً، ولـيس يجـوز في 

العادات أن تولد جماعة كذباً يكون خبراً عن كائن فيتفق لهم ذلك على حسب مـا 

صفوه، وإذا كانت أخبار الغيبة قد سبقت زمان الحجة عليه السلام، بـل زمـان و

 )٢( بهـا في إمامـة ابـن الحنفيـة، والناووسـية)١(أبيه وجده، حتى تعلقت الكيـسانية

 في أبي عبــد االله، وأبي الحــسن موســى علــيهما الــسلام، وخلــدها )٣(والممطــورة 

 السيدين الباقر والـصادق علـيهما المحدثون من الشيعة في أصولهم المؤلفة في أيام

السلام، وآثروها عن النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم والأئمـة علـيهم الـسلام 

واحداً بعد واحد، صح بذلك القـول في إمامـة صـاحب الزمـان عليـه الـسلام 

بوجود هذه الصفة له، والغيبة المذكورة في دلائله وإعلام إمامته، ولـيس يمكـن 

 . لأحد دفع ذلك

الحـسن بـن محبـوب : جملة ثقات المحـدثين والمـصنفين مـن الـشيعةومن 

                                
أصحاب هذه الفرقة إلى إمامة محمد بن الحنفية بعد أخويه الحـسن يذهب :  الكيسانية)١(

والحسين عليهما السلام، وأنه لم يمت بل اختفـى في جبـال رضـوى حتـى يـؤذن لـه 

.٢٣: فرق الشيعة للنوبختي: انظر. بالخروج على اعتبار أنه هو المهدي المنتظر

ليه السلام لم يمت، وأنـه يزعم أصحاب هذه الفرقة أن الإمام الصادق ع:  الناووسية)٢(

أنهـم : وقيل. سيظهر بعد لإحياء الحق، وإماتة الباطل، وأنه هو الإمام المهدي المنتظر

أنهـم ينـسبون إلى قريـة : وقيـل. اتباع رجل يقال له ناووس، أو عجلان بن ناووس

.١٦٦/ ١:، الملل والنحل٦٧: فرق الشيعة للنوبختي: انظر. ناووسا

لواقفين على الإمام موسى بن جعفر عليه الـسلام، والـذاهبين إلى هم من ا:  الممطورة)٣(

أنه عليه السلام لم يمت، وأنه هو المهدي الذي يخـرج لإقامـة العـدل وإماتـة البـدع 

والأهواء، وأن الأئمة عليهم السلام من بعده ليسوا إلا خلفاء له لا أئمة، ينوبون عنه 

قام بين علي بن إسماعيل وبينهم حتى ظهوره، وسموا بذلك الاسم من خلال جدال 

أي أنهم أنتن . ما أنتم إلا كلاب ممطورة: حتى قال لهم بعد أن اشتد الجدال فيما بينهم

: فرق الـشيعة: انظر. من جيف، لأن الكلاب إذا أصابها المطر تنبعث منها رائحة نتنة

.١٦٩ /١:، الملل والنحل٨١
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الزراد، وقد صنف كتاب المشيخة الذي هو في أصول الشيعة أشـهر مـن كتـاب 

المزني وأمثاله قبل زمان الغيبة بأكثر من مائة سنة، فذكر فيه بعض ما أوردناه مـن 

 .  اختلافأخبار الغيبة، فوافق الخبر الخبر، وحصل كلّ ما تضمنه الخبر بلا

ما رواه عن إبراهيم الخارقي، عن أبي بصير، عن أبي عبـد : ومن جملة ذلك

لقائم آل محمـد : كان أبو جعفر عليه السلام يقول: قلت له: االله عليه السلام قال

نعـم يـا أبـا : فقـال لي: عليه السلام غيبتان واحدة طويلة والأخرى قصيرة، قال

 حتـى - يعنـي ظهـوره -لا يكون ذلـك بصير، إحداهما أطول من الأخرى، ثم 

يختلف ولد فلان، وتضيق الحلقـة، ويظهـر الـسفياني، ويـشتد الـبلاء، ويـشمل 

الناس موت وقتل، ويلجأون منه إلى حرم االله تعالى وحرم رسوله صلى االله عليـه 

 .وآله وسلم

فانظر كيف قد حصلت الغيبتان لصاحب الأمر عليه السلام على حـسب 

 .)١( السابقة لوجوده عن آبائه وجدوده عليهم السلامما تضمنته الأخبار

 :ومما روي من النصوص عليه بالإمامة هو مايلي: أقول

ولد لأبي محمـد : مارواه الشيخ الصدوق بالإسناد عن أبي غانم الخادم قال

هـذا : عليه السلام ولد فسماه محمداً، فعرضه على أصـحابه يـوم الثالـث، وقـال

ي عليكم، وهـو القـائم الـذي تمتـد إليـه الأعنـاق صاحبكم من بعدي، وخليفت

 .)٢(بالانتظار، فإذا امتلأت الأرض جوراً وظلماً خرج فملأها قسطاً وعدلاً 

عن محمد بن عثمان العمري قدس االله روحه : مارواه الخزاز القمي: ومنها

سئل أبو محمد الحسن بن علي عليه الـسلام وأنـا عنـده : سمعت أبي يقول: يقول

 الذي روي عن آبائه عليهم السلام أن الأرض لا تخلـو مـن حجـة االله  عن الخبر

                                
.٢٥٩ – ٢٥٧/ ٢:  إعلام الورى بأعلام الهدى، الشيخ الطبرسي)١(

.٨ح٤٣١: كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ  الصدوق)٢(
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 . على خلقه إلى يوم القيامة، وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

يـا ابـن رسـول االله فمـن : إن هذا حقّ كما أن النهار حق، فقيـل لـه: فقال

دي، مـن مـات ولم ابني محمد هو الإمام والحجة بعـ: الحجة والإمام بعدك؟ قال

 .)١(يعرفه مات ميتة جاهلية

قـال جعفـر بـن محمـد بـن : مارواه الشيخ الطوسي رحمه االله تعالى: ومنها

مالك الفزاري البزاز، عن جماعة من الشيعة منهم علي بن بلال، وأحمد بن هلال، 

ومحمد بن معاوية بن حكيم، والحسن بن أيوب بن نوح  في خبر طويـل مـشهور 

اجتمعنا إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام نسأله عن الحجـة : قالوا جميعاً 

من بعده،؟وفي مجلسه عليه السلام أربعون رجلاً، فقام إليه عثمان بـن سـعيد بـن 

يا بن رسول االله أريد أن أسألك عن أمر أنـت أعلـم بـه : عمرو العمري فقال له

 مني؟

فلـم ! لا يخرجن أحد: الإجلس يا عثمان، فقام مغضباً ليخرج فق: فقال له

يخرج منا أحد إلى أن كان بعد ساعة، فصاح عليه السلام بعثمان، فقام على قدميه، 

جئـتم تـسألوني عـن : نعم يا بن رسول االله، قـال: أخبركم بما جئتم؟ قالوا: فقال

نعم، فإذا غلام كأنه قطع قمر أشبه النـاس بـأبي محمـد : الحجة من بعدي؟ قالوا

ولا تتفرقوا , هذا إمامكم من بعدي، وخليفتي عليكم أطيعوه: عليه السلام فقال

من بعدي فتهلكوا في أديانكم، ألا وإنكم لا ترونه من بعد يومكم هذا حتى يـتم 

له عُمرٌ، فاقبلوا من عثمان ما يقوله، وانتهوا إلى أمره، واقبلوا قولـه، فهـو خليفـة 

 .)٢(في حديث طويل.. إمامكم، والأمر إليه

عن علي بن عبد االله الوراق، عـن سـعد، : واه الشيخ الصدوقمار: ومنها

دخلت على أبي محمد الحسن بـن عـلي علـيهما الـسلام : عن أحمد بن إسحاق قال

                                
.٢٩٦: الخزاز القمي,  كفاية الأثر)١(

.٣١٩ ح٣٥٧: الطوسي,  الغيبة)٢(



٣٠٧ .................................وخصاله وخصائصه الشريفة: الفصل الثالث

يا أحمد بن إسـحاق، إن االله : وأنا أريد أن أسأله عن الخلف بعده؟ فقال لي مبتدءاً 

يامة من حجـة االله تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم، ولا تخلو إلى يوم الق

على خلقه، به يدفع البلاء عن أهل الأرض، وبه ينزل الغيث، وبه يخـرج بركـات 

 . الأرض

يا ابن رسول االله فمن الإمام والخليفة بعـدك؟ فـنهض عليـه : فقلت: قال

السلام فدخل البيت ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة البدر، من 

حمد بن إسحاق، لولا كرامتك على االله وعلى حججه، يا أ: أبناء ثلاث سنين فقال

إنه سمي رسول االله صلى االله عليه وآله وكنيّه، الذي ! ما عرضت عليك ابني هذا

يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، يا أحمد بـن إسـحاق، مثلـه في 

غيـبن غيبـة هذه الأمة مثل الخضر عليه السلام، ومثله كمثل ذي القرنين، واالله لي

لا ينجو فيها من التهلكة إلا من يثبتـه االله عـلى القـول بإمامتـه، ووفقـه للـدعاء 

 . بتعجيل فرجه

يا مولاي هل مـن علامـة يطمـئن إليهـا : فقلت له: قال أحمد بن إسحاق

أنا بقية االله في أرضه، : قلبي؟ فنطق الغلام عليه السلام بلسان عربي فصيح، فقال

 . لا تطلب أثراً بعد عين يا أحمد بن إسحاقوالمنتقم من أعدائه، ف

فخرجت مسروراً فرحاً، فلما كان مـن الغـد عـدت : قال أحمد بن إسحاق

يا ابن رسول االله لقـد عظـم سروري بـما أنعمـت عـليَّ فـما الـسنة : إليه فقلت له

 .)١(الحديث.. طول الغيبة يا أحمد: الجارية فيه من الخضر وذي القرنين؟ فقال

 من الأحاديث الشريفة التي نصّت على إمامته عليـه الـسلام إلى غير ذلك

 .من طريق أهل بيت العصمة عليهم السلام والتي لاتحصى كثرةً 

                                
، بحار الأنوار، الـشيخ ١ح٣٨٥ -٣٨٤:  كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ  الصدوق)١(

.١٦ ح٢٤ – ٢٣/ ٥٢: المجلسي
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  به تعالى االله وماحباه السلام عليه الإمام خصائص من

 

 ولادة الإمام المهـدي عليـه الـسلام ياقتضت حكمة الباري تعالى أن يخف

 الناس، حفظاً له من بطش طغاة عصره وأتباعهم الـذين يتربـصون بالإمـام على

الدوائر، فقد شهد التأريخ عدة محاولات للنظام العباسي الظـالم في البحـث عنـه 

 .غتيالهوهو حمل في بطن أمه لا

عن أبي سعيد عقيصا عن الإمام الحـسن بـن عـلي : روى الشيخ الصدوق

منا أحد إلا ويقع في عنقه بيعـة لطاغيـة زمانـه إلا أما علمتم أنه ما : عليه السلام

 .)١(..فإن االله عزَّ وجلَّ يخفي ولادته، ويغيب شخصه: إلى أن قال.. القائم

إن : قلت لأبي جعفر عليه الـسلام: وروى أيضاً عن عبد االله بن عطاء قال

يـا : شيعتك بالعراق كثيرون، فواالله ما في أهل بيتك مثلك فكيف لا تخرج؟ فقال

: قلـت!  من أذنيك، واالله ما أنـا بـصاحبكم)٢(عبد االله بن عطاء قد أمكنت الحشو

 . )٣(انظروا من تخفى على الناس ولادته فهو صاحبكم: فمن صاحبنا؟ قال

                                
.٢ ح٣١٦: الشيخ  الصدوق, لنعمة كمال الدين وتمام ا)١(

.فضل الكلام:  الحشو)٢(

/ ٢: ، إعـلام الـورى، الطـبرسي٢ ح٣٢٥: الـشيخ الـصدوق, كمال الدين وتمام النعمـة )٣(

.٢ح٣٤/ ٥١: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٣٢٩/ ٣: ، كشف الغمة، الإربلي٢٣٢
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سـمعت : روى الشيخ الصدوق رحمه االله تعالى عن سعيد بـن جبـير قـال

في القائم سنة من نـوح وهـو : ن الحسين عليهما السلام يقولسيد العابدين علي ب

 .)١(طول العمر

إن القـائم منـا إذا قـام لم يكـن : وروى عن أمير المؤمنين قال عليه السلام

 .)٢(لأحد في عنقه بيعة، فلذلك تخفى ولادته ويغيب شخصه

إن سـنن : سمعت أبا عبد االله عليـه الـسلام يقـول: وروى عن أبي بصير قال

نبياء عليهم السلام بما وقع بهم من الغيبات حادثة في القائم منا أهل البيـت حـذو الأ

يـا ابـن رسـول االله ومـن القـائم : فقلت: النعل بالنعل والقذة بالقذة، قال أبو بصير

يا أبا بصير هو الخامس من ولـد ابنـي موسـى، ذلـك ابـن : منكم أهل البيت؟ فقال

المبطلون، ثم يظهره االله عزَّ  وجلَّ فيفتح االله على سيدة الإماء، يغيب غيبة يرتاب فيها 

يده مشارق الأرض ومغاربها، وينزل روح االله عيسى بن مريم عليه الـسلام فيـصلي 

خلفه وتشرق الأرض بنور ربها، ولا تبقى في الأرض بقعـة عبـد فيهـا غـير االله عـزَّ 

 .)٣(ونوجلَّ إلا عبد االله فيها، ويكون الدين كله الله ولو كره المشرك

هذا وقد أشبع علماؤنا مسألة طول عمر الإمام وبقائه عليه السلام بالأدلة 

، كـما أبقـى االله تعـالى المـسيح )٤(والبراهين العلمية، وعدم المانع من طـول عمـره

                                
.٤ ح٣٢٢: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)١(

.١٤ ح٣٠٣: الشيخ الصدوق, كمال الدين وتمام النعمة )٢(

.٣١ ح٣٤٦: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٣(

 : ومن الكتب في ذلك مايلي)٤(

، تـأليف )البراهين الاثنا عشر على وجود الإمام الثاني عـشر عليـه الـسلام(كتاب  -

 مؤسسة دار ، نشر١٤١٧السيد طيب الجزائري في ثلاثة أجزاء، الطبعة الأولى سنة 

 . إيران-الكتاب الجزائري، قم 

 تـأليف )البرهان على صحة طول عمر الإمام صاحب الزمان عليه السلام(كتاب  -
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عيسى بن مريم والخضر عليهما السلام مـن الـصالحين، وإبلـيس والـدجال مـن 

 .الشريرين

ن أهل العناد والجحود يصدقون بمثل إ: قال الشيخ الصدوق عليه الرحمة

هذا الخبر ويروونه في الدجال وغيبته وطول بقائه المدة الطويلة وخروجه في آخر 

الزمان، ولا يصدقون بأمر القائم عليه السلام وأنه يغيب مدة طويلة، ثـم يظهـر 

فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، مع نص النبي صلى االله عليـه 

ه والأئمة عليهم السلام بعده عليه باسمه وغيبته ونـسبه، وإخبـارهم بطـول وآل

غيبته إرادة لإطفاء نور االله عزَّ وجلَّ وإبطالاً لأمر ولي االله، ويـأبى االله إلا أن يـتم 

نوره ولو كره المشركون، وأكثر ما يحتجون به في دفعهم لأمر الحجة عليه الـسلام 

 . ر التي تروونها في شأنه ولا نعرفهالم نرو هذه الأخبا: أنهم يقولون

وهكذا يقول مـن يجحـد نبـوة نبينـا صـلى االله عليـه وآلـه مـن الملحـدين 

 ممـا تروونـه مـن شيءوالبراهمة واليهود و النصارى والمجوس أنه ما صح عندنا 

معجزاته ودلائله ولا نعرفها، فنعتقد ببطلان أمره لهذه الجهـة، ومتـى لزمنـا مـا 

: تقوله هذه الطوائف وهم أكثر عـدداً مـنهم، ويقولـون أيـضاً يقولون لزمهم ما 

ليس في موجب عقولنا أن يعمر أحد في زماننـا هـذا عمـراً يتجـاوز عمـر أهـل 

 . الزمان، فقد تجاوز عمر صاحبكم على زعمكم عمر أهل الزمان

أتـصدقون عـلى أن الـدجال في الغيبـة يجـوز أن يعمـر عمـراً : فنقول لهم

مان، وكذلك إبليس اللعين ولا تصدقون بمثل ذلك لقـائم يتجاوز عمر أهل الز

                                             
عن النـسخة الخطيـة مـن ) ٤٤٩ت (أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي 

 .٦٧٧مكتبة الإمام الرضا عليه السلام، تأريخ النسخ سنة 

 تأليف السيد علي السبزواري، تقديم وتحقيـق )ام المهدي عليه السلامعمر الإم(كتاب  -

 .مركز الدراسات التتخصصية في الإمام المهدي عليه السلام، النجف الأشرف

 تـأليف الـشيخ نجـم )عمر الإمام المهدي عليه السلام في كفـة الحـسابات(كتاب  -

. شمسي، نشر دار المجتبى١٣٨٤السبتي، الطبعة الأولى سنة 
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آل محمد صلى عليهم السلام؟ مع النصوص الواردة فيـه بالغيبـة وطـول العمـر 

والظهور بعد ذلك للقيام بأمر االله عزَّ وجلَّ وما روي في ذلك من الأخبـار التـي 

كـل :  قـالقد ذكرتها في هذا الكتاب ومع ما صح عن النبي صلى االله عليه وآله إذ

ما كان في الأمم السالفة يكون في هذه الأمـة مثلـه حـذو النعـل بالنعـل والقـذة 

 . بالقذة

وقد كان فيمن مضى من أنبيـاء االله عـزَّ وجـلَّ وحججـه علـيهم الـسلام 

معمرون، أما نوح عليه السلام فإنه عاش ألفي سنة وخمسمائة سنة، ونطق القرآن 

وقد روي في الخبر الذي قد أسـندته )١( عاماً بأنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين

في هذا الكتاب أن في القائم عليه السلام سنة من نوح عليه الـسلام وهـي طـول 

 منهـا في شيءالعمر فكيف يدفع أمره، ولا يدفع ما يشبهه من الأمور التي لـيس 

 . موجب العقول، بل لزم الاقرار بها لأنها رويت عن النبي صلى االله عليه وآله

وهكذا يلزم الاقرار بالقائم عليه السلام من طريق السمع وفي موجب أي 

عقل من العقول أنه يجوز أن يلبث أصحاب الكهـف في كهفهـم ثلاثمائـة سـنين 

هل وقع التصديق بـذلك إلا مـن طريـق الـسمع، فلـم لا يقـع  )٢(وازدادوا تسعا

يـصدقون مـا التصديق بأمر القائم عليه السلام أيضاً من طريق السمع، وكيـف 

يرد من الأخبار عن وهب بن المنبه، وعن كعـب الأحبـار في المحـالات التـي لا 

 منها في قول الرسول صلى االله عليه وآله ولا في موجب العقـول، ولا شيءيصح 

يصدقون بما يرد عن النبي صلى االله عليه وآله والأئمة علـيهم الـسلام في القـائم 

 أمره وارتدادهم عن القول به، كما تنطق وغيبته وظهوره بعد شك أكثر الناس في

به الآثـار الـصحيحة عـنهم عليـه الـسلام هـل هـذا إلا مكـابرة في دفـع الحـق 

                                
وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ نُوحًـا إلىَِ قَوْمِـهِ فَلَبـِثَ فـِيهِمْ أَلْـفَ سَـنةٍَ إلاَِّ خمَْـسِينَ عَامًـا {:  قال تعالى)١(

. ١٤:  سورة العنكبوت، الآية}فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالموُِنَ 

دَ {:  قال تعالى)٢( سـورة الكهـف،  }ادُوا تـِسْعًاوَلَبثِوُا فيِ كَهْفِهِـمْ ثَـلاَثَ مِئـَةٍ سِـنينَِ وَازْ

.٢٥:الآية



# مهدي الأمم...........................................................٣١٢

 . وجحوده

إنه لما كان في الزمان غير محتمل للتعمير وجب أن تجـري : كيف لا يقولون

سنة الأولين بالتعمير في أشهر الأجناس تصديقاً لقول صاحب الشريعة صلى االله 

 وآله ولا جنس أشهر من جنس القائم صلى االله عليـه وآلـه لأنـه مـذكور في عليه

 .الشرق والغرب على ألسنة المقرين به و ألسنة المنكرين له

ومتى بطل وقوع الغيبة بالقائم الثاني عشر من الأئمة علـيهم الـسلام مـع 

 الروايات الصحيحة عن النبي صلى االله عليه وآلـه أنـه أخـبر بوقوعهـا بـه عليـه

السلام بطلت نبوته لأنه يكون قد أخبر بوقوع الغيبة بمن لم يقع به، ومتـى صـح 

 لم يكن نبياً وكيف يصدق عليه السلام فيما أخبر به في أمر عـمار بـن شيءكذبه في 

ياسر رضي االله عنه أنه تقتله الفئة الباغيـة، وفي أمـير المـؤمنين عليـه الـسلام أنـه 

ن بن علي عليهما السلام أنه مقتـول بالـسم، تخضب لحيته من دم رأسه، وفي الحس

وفي الحسين بن علي عليهما السلام أنه مقتول بالسيف؟ ولا يصدق فيما أخـبر بـه 

 ! من أمر القائم ووقوع الغيبة به والتعيين عليه باسمه ونسبه؟

بلى هو عليه السلام صادق في جميع أقواله، مـصيب في جميـع أحوالـه، ولا 

 يجد في نفسه حرجاً مما قضى ويسلم لـه في جميـع الأمـور يصح إيمان عبد حتى لا

تــسليما، ولا يخالطــه شــك ولا ارتيــاب، وهــذا هــو الإســلام، والإســلام هــو 

سْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الآْخَِـرَةِ {الاستسلام والانقياد   وَمَنْ يَبْتَغِ غَيرَْ الإِْ

اسرِِينَ   . )١(}مِنَ الخَْ

جب العجائب أن مخالفينا يروون أن عيسى بن مريم عليه الـسلام ومن أع

مرّ بأرض كربلا فرأى عدة من الظباء هناك مجتمعة، فأقبلت إليه وهي تبكي وأنه 

جلس وجلس الحواريون فبكى وبكى الحواريون، وهم لا يـدرون لم جلـس ولم 

هـذه؟ أتعلمـون أي أرض : يا روح االله وكلمته مـا يبكيـك؟ قـال: بكى، فقالوا

                                
. ٨٨:  سورة آل عمران، الآية)١(
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هذه أرض يقتل فيها فرخ الرسـول أحمـد وفـرخ الحـرة الطـاهرة : لا، قال: قالوا

البتول شبيهة أمي، ويلحـد فيهـا، هـي أطيـب مـن المـسك لأنهـا طينـة الفـرخ 

المستشهد، وهكذا تكون طينة الأنبيـاء وأولاد الأنبيـاء، وهـذه الظبـاء تكلمنـي 

فـرخ المستـشهد المبـارك، إنها ترعـى في هـذه الأرض شـوقاً إلى تربـة ال: وتقول

وزعمت أنها آمنة في هذه الأرض، ثم ضرب بيده إلى بعـر تلـك الظبـاء فـشمها 

اللهم أبقها أبداً حتى يشمها أبوه فيكون له عزاء و سلوة، وإنهـا بقيـت إلى : فقال

 . أيام أمير المؤمنين عليه السلام حتى شمها وبكى وأخبر بقصتها لما مر بكربلاء

تلك الظباء تبقـى زيـادة عـلى خمـسمائة سـنة لم تغيرهـا فيصدقون بأن بعر 

الأمطار والرياح ومرور الأيام والليالي والسنين عليه، ولا يصدقون بـأن القـائم 

من آل محمد عليهم السلام يبقى حتى يخرج بالسيف فيبير أعـداء االله عـزَّ وجـلَّ 

 عليهم بالنص ويظهر دين االله مع الأخبار الواردة عن النبي والأئمة صلوات االله

عليه باسمه ونسبه وغيبته المدة الطويلة، وجرى سنن الأولين فيه بـالتعمير، هـل 

 .)١(هذا إلا عناد وجحود للحق؟ نعوذ باالله من الخذلان 

كما اعترف أيضاً بعض أعلام السنة بطول عمر الإمام وأنه لاضير في ذلك 

، دار ١الإيـمان، ط شعب : قال في) هـ٤٥٨ت (أحمد بن الحسين البيهقي :  منهم

اختلف الناس في أمـر المهـدي فتوقـف جماعـة وأحـالوا :  الهند، وقال–المعارف 

العلم إلى عالمه، واعتقدوا أنه واحد من أولاد فاطمـة بنـت رسـول االله صـلى االله 

ولا امتنــاع في طــول عمــره، وامتــداد أيامــه كعيــسى بــن مــريم ...  عليــه وآلــه

 .)٢(والخضر

في كتابـه ) ٦٥٨ت (يوسـف الكنجـي الـشافعي وقال الشيخ محمـد بـن 

 حيـاً مدي عليه السلافي الدلالة على كون المه): البيان في أخبار صاحب الزمان(

                                
.٥٣٢ -٥٢٩:  كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق)١(

.٢١٦:حياة الإمام المهدي عليه السلام، الشيخ باقر شريف القرشي )٢(



# مهدي الأمم...........................................................٣١٤

باقياً منذ غيبته إلى الآن، ولا امتناع في بقائه، بدليل بقاء عيسى وإليـاس والخـضر 

 الـذين  وقد تقدم كلامه في الحـديث حـول الأعـلام)١(الخ .. من أولياء االله تعالى

 .ذكروا ولادة الإمام المهدي عليه السلام

مطالب (في كتابه ) هـ٦٥٢ت (وقال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي 

فإنـه ولـد في أيـام : وأما عمـره: )٢()السؤول في مناقب آل الرسول عليهم السلام

ولـيس ببـدع ولا مـستغرب تعمـير .. المعتمد على االله، خاف فـاختفى وإلى الآن

د االله المخلصين، ولا امتداد عمره إلى حين، فقد مدّ االله تعالى أعمار جمـع بعض عبا

 وغـيرهم )٣(الـخ .. كثير من خلقه من أصفيائه وأوليائه ومن مطروديـه وأعدائـه

 .أيضاً من أعلام السنة

 

 

أبي أيوب الحذاء، عن أبي بصير، عن أبي عبـد االله عليـه عن : روى الصفار

يابا محمد، إن أبي لبس درع رسـول االله صـلى االله عليـه : السلام في حديث له قال

وآله وكانت تسحب على الأرض، وإني لبستها فكانت وكانت، وإنها تكـون مـن 

اقهـا القائم كما كانت من رسول االله صلى االله عليـه وآلـه مـشمرة كأنـه ترفـع نط

 .)٤(بحلقتين، وليس صاحب هذا الأمر من جاز أربعين

                                
البــاب الخــامس (، ٥٢١:  البيــان في أخبــار  صــاحب الزمــان، الكنجــي الــشافعي)١(

.١١١٩/ ٢: الفصول المهمة، ابن الصباغ المالكي) العشرونو

.١٢، باب ٢/١٥٢:  مطالب السؤول، ابن طلحة الشافعي)٢(

.١٢، باب ١٦١ -٢/١٦٠:  مطالب السؤول، ابن طلحة الشافعي)٣(

 ٣١٩ / ٥٢:، بحار الأنوار، الشيخ المجلـسي٥٦ح٢٠٩:  بصائر الدرجات، الصفار)٤(

.٢٠ح
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: عن محمد بن الفيض، عن محمد بن علي عليهما السلام قال: روى الصفار

كان عصى موسى عليه السلام لآدم، فصارت إلى شعيب، ثم صارت إلى موسـى 

ا، وإن عهدي بها آنفاً وهـي خـضراء كهيئتهـا بن عمران عليه السلام وإنها لعندن

حين انتزعت من شجرها، وإنها لتنطق إذا استنطقت، أعدت لقائمنا ليصنع كـما 

كان موسى يصنع بها، وإنها لتروع وتلقف ما يأفكون وتـصنع كـما تـؤمر، وإنهـا 

حيث أقبلت تلقف ما يأفكون تفتح لها شفتان إحداهما في الأرض والأخـرى في 

 .)١(هما أربعون ذراعاً، وتلقف ما يأفكون بلسانهاالسقف وبين

عن الريان بن الصلت، عـن مولانـا الرضـا عليـه : وعن الشيخ الصدوق

 . )٢(..يكون معه عصا موسى، وخاتم سليمان: السلام في حديث له

 

عن المفضل بن عمـر، عـن أبي عبـد االله الـصادق : روى الشيخ الصدوق

أتدري ما كان قمـيص يوسـف عليـه الـسلام؟ : سمعته يقول: لام قالعليه الس

إن إبراهيم عليه السلام لما أوقدت له النار، نزل إليه جبرئيل : لا، قال: قلت: قال

عليه السلام بالقميص وألبسه إياه فلم يضره معه حرٌّ ولا برد، فلما حضرته الوفاة 

وعلّقه إسحاق على يعقوب عليه جعله في تميمة وعلّقه على إسحاق عليه السلام، 

السلام، فلما ولد يوسف علّقه عليه، وكان في عضده حتى كان من أمره ما كـان، 

فلما أخرجه يوسف عليه السلام من التميمة، وجد يعقوب ريحه، وهو قولـه عـزَّ 

 َّ ي مـن   فهو ذلك القميص الذ)٣(}إنيِِّ لأَجَِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَنْ تُفَنِّدُونِ {: وجل

 .الجنة

                                
 ٣١٨ / ٥٢:، بحار الأنوار، الشيخ المجلـسي٣٦ح٢٠٤: الصفار بصائر الدرجات، )١(

.١٩ح

.٧ح٣٧٦: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٢(

.٩٤: الآية,  سورة يوسف)٣(
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إلى أهله، وهـو مـع : جعلت فداك فإلى من صار هذا القميص؟ قال: قلت

ث علماً أو غيره فقد انتهى إلى محمد صلى االله : قائمنا إذا خرج، ثم قال كلُّ نبيٍّ ورَّ

 . )١(عليه وآله

 

عابدين علي ابـن سمعت سيد ال: عن سعيد بن جبير قال: الشيخ الصدوق

سنة مـن أبينـا آدم  ()٢(في القائم منا سنن من الأنبياء: الحسين عليهما السلام يقول

سنة من نوح، وسنة من إبراهيم، وسنة من موسى، وسـنة مـن ) عليه السلام، و

 .عيسى، وسنة من أيوب، وسنة من محمد صلوات االله عليهم

فخفاء الولادة واعتـزال فأما من آدم ونوح فطول العمر، وأما من إبراهيم 

الناس، وأما من موسى فالخوف والغيبة، وأما من عيسى فاختلاف النـاس فيـه، 

وأما من أيوب فالفرج بعد البلوى، وأما من محمد صلى االله عليه وآلـه فـالخروج 

 .)٣(بالسيف

سمعت أبا جعفر عليه السلام : عن أبي بصير قال: وروى الشيخ الصدوق

سـنة مـن : مر أربع سنن من أربعة أنبياء عليهم السلامفي صاحب هذا الأ: يقول

 .موسى، وسنة من عيسى، وسنة من يوسف، وسنة من محمد صلى االله عليه وآله

فخائف يترقب، وأمـا مـن يوسـف فـالحبس، وأمـا مـن : فأما من موسى

                                
، بحـار الأنـوار، الـشيخ ٢٨ح٦٧٤:  كمال الدين وتمـام النعمـة، الـشيخ الـصدوق)١(

.٤٥ ح٣٢٧ / ٥٢: المجلسي

سنن : في القائم منا سنن من ستة أنبياء، وفي بعضها: نسخفي بعض ال:  جاء في الهامش)٢(

.من سبعة أنبياء

.٣ ح٣٢٢ – ٣٢١:  كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ  الصدوق)٣(
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 . )١(إنه مات ولم يمت، وأما من محمد صلى االله عليه وآله فالسيف: عيسى فيقال

 

قلـت للرضـا عليـه : عن الريان بن الـصلت قـال: روى الشيخ الصدوق

أنا صاحب هذا الأمـر، ولكنـي لـست : أنت صاحب هذا الأمر؟ فقال: السلام

بالذي أملأها عدلاً كما ملئت جوراً، وكيف أكون ذلك على ما ترى مـن ضـعف 

يوخ، ومنظـر الـشباب قويـاً بدني؟ وإن القائم هو الذي إذا خرج كان في سنّ الش

في بدنه حتى لو مدّ يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها، ولو صاح بين 

يكون معه عصا موسى، وخاتم سليمان، ذاك الرابـع , الجبال لتدكدكت صخورها

ثم يظهره فيملأ به الأرض قسطاً وعـدلاً , من ولدي يغيبه االله في ستره ما شاء االله

 .)٢(لماً كما ملئت جوراً وظ

 

قـال الحـسن بـن عـلي العـسكري علـيهما الـسلام لأحمـد بـن : الراوندي

مثله مثل الخضر، ومثلـه : إسحاق، وقد أتاه ليسأله عن الخلف بعده، فقال مبتدئاً 

إن الخضر شرب من ماء الحياة، فهو حي لا يموت حتـى يـنفخ , مثل ذي القرنين

وسـم كـلّ سـنة، ويقـف بعرفـة، فيـؤمن عـلى دعـاء في الصور، وإنه ليحضر الم

 .)٣(المؤمنين، وسيؤنس االله به وحشة قائمنا في غيبته، ويصل به وحدته

                                
.٦ح٣٢٧ – ٣٢٦:  نفس المصدر)١(

-٢٤٠: الطبرسي, ، إعلام الورى٧ح٣٧٦: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٢(

 ٣٢٢ / ٥٢: بحار الأنوار، الـشيخ المجلـسي, ٣٣١ / ٣ :الأربلي, كشف الغمة, ٢٤١

.٣٠ح

.٦٨ ح١١٧٤ / ٣:  الخرائج والجرائح، الراوندي)٣(
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عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية، عن أبيه، عـن عـلي رضي : أحمد بن حنبل

المهدي منا أهـل البيـت :  وسلم)وآله(قال رسول االله صلى االله عليه : االله عنه قال

 .)١(يصلحه االله في ليلة

 .)٢(المهدي يصلحه االله تعالى في ليلة واحدة: وفي رواية نعيم بن حماد المروزي

: قال محمد بن علي التقي عليهما السلام لعبد العظيم الحسني: وفي الخرائج

من ولـدي، المهدي الذي يجب أن ينتظر في غيبته، ويطاع في ظهوره، وهو الثالث 

وأن االله ليصلح أمره في ليلة كما أصلح أمر كليمـه موسـى عليـه الـسلام حيـث 

 .)٣()فرجع وهو رسول نبي(ذهب ليقتبس لأهله ناراً 



عن يحيى بن اليمان، عن قيس، عـن عبـد االله : روى نعيم بن حماد المروزي

هدي راية رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم المغلبـة مع الم: بن شريك، قال

 . )١( )٤(ليتني أدركته وأنا جذع

                                
، مناقب الإمـام ٤٠٨٥ ح١٣٦٧/ ٢: ، سنن ابن ماجة١/٨٤: مسند أحمد بن حنبل)١(

، المصنف، ابن ٦٠٣ ح١١٢/ ٢: أمير المؤمنين عليه السلام، محمد بن سليمان الكوفي

ــ ــيبة الك ــلى١٩٠ ح٦٧٨/ ٨: وفيأبي ش ــسند أبي يع ــامع ٤٦٥ ح٣٥٩/ ١: ، م ، الج

: ، كنـز العـمال، المتقـي الهنـدي٩٢٤٣ ح٦٧٢/ ٢:الصغير، جلال الدين السيوطي

.٣٨٦٦٤ ح٢٦٤/ ١٤

.٢٢٣: نعيم بن حماد المروزي,  كتاب الفتن)٢(

الـشيخ , ، كمال الـدين وتمـام النعمـة٦٦ ح١١٧١ /٣:  الخرائج والجرائح، الراوندي)٣(

.مابين القوسين من كتاب كمال الدين. ١ح٣٧٧: الصدوق

: عن ورقة بن نوفل: ٤٥/ ٨: جاء في لسان العرب.  أي شاب أبالغ في نصرته وحمايته)٤(

ليتني فيها جذع، يعني في نبوة سيدنا رسول االله صلى االله عليه وآله، أي ليتنـي أكـون 
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سـمعت عليـاً عليـه : عن عبيـد بـن كـرب قـال: وروى الشيخ الصدوق

إن لنا أهل البيت راية من تقدمها مرق، ومن تأخر عنها محق، ومن : السلام يقول

 . )٢(تبعها لحق

 

عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن أبي جعفر محمـد بـن : الشيخ الصدوق

قال أمير المؤمنين عليه الـسلام : علي الباقر، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال

إذا هزّ رايته أضاء لهـا مـا : في حديث في صفة الإمام الحجة عليه السلام وفيه قال

 .)٣(الحديث .. غرببين المشرق والم

 

وروي أنه يكون في راية المهدي عليـه : قال الشيخ الصدوق رحمه االله تعالى

َّ : السلام  . )٤(البيعة الله عزَّ وجل

في رايـة : وروى نعيم بن حماد المروزي بالإسـناد عـن نـوف البكـالي قـال

 .)٥(البيعة الله: المهدي مكتوب

روي أنه يكون في رايـة المهـدي عليـه : وعن كتاب الفضل بن شاذان قال

                                             
 ٢٥٠/ ١: نهايـة، ابـن الأثـيرال: وراجع. شاباً حين تظهر نبوته حتى أبالغ في نصرته

)جذع(

.٢٢٠: نعيم بن حماد المروزي,  كتاب الفتن)١(

.٢٣ ح٦٥٤: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٢(

.١٧ ح٦٥٣:  نفس المصدر)٣(

.٢٢ح٦٥٤:  نفس المصدر)٤(

.٢٦ح٢٦٧ / ٣: القندوزي الحنفي, ، ينابيع المودة٢٢٠: نعيم بن حماد,  كتاب الفتن)٥(
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 . )١(إسمعوا وأطيعوا: السلام

 

عن عبد العظيم بن عبد االله الحسني من حديث لـه عـن : الشيخ الصدوق

ما منا إلا وهو قـائم : أبا القاسميا : الإمام محمد بن علي بن موسى عليهم السلام

، وهاد إلى دين االله، ولكن القائم الذي يطهر االله عـزَّ وجـلَّ بـه  بأمر االله عزَّ وجلَّ

الأرض من أهل الكفر والجحود، ويملأها عدلاً وقسطاً هـو الـذي تخفـى عـلى 

الناس ولادته، ويغيب عنهم شخصه، ويحرم عليهم تسميته، وهو سمي رسـول 

 عليه وآلـه وكنيـه، وهـو الـذي تطـوى لـه الأرض، ويـذل لـه كـلّ االله صلى االله

 .)٢(الحديث.. صعب

وجاء في رواية  الحسين بن خالد، عن علي بن موسى الرضا عليـه الـسلام 

وهـو الـذي تطـوى لـه الأرض، ولا : في حديث له عن القائم عليه السلام قـال

 .)٣(.. يكون له ظل

 

افرت الروايات عند جميع المذاهب الإسلامية على نزول عيسى بـن ضقد ت

مريم عليه السلام، وأنه يصلي خلف القائم عليه الـسلام، وقـد ذكـروا ذلـك في 

وَإنِْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إلاَِّ لَيُؤْمِنَنَّ بهِِ قَبْـلَ مَوْتـِهِ وَيَـوْمَ الْقِياَمَـةِ {: تفسير قوله تعالى

 .)٤(}يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

                                
.٧٧ح٣٠٥ / ٥٢: الشيخ المجلسي,  بحار الأنوار)١(

.٢ ح٣٧٧: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٢(

، بحـار الأنـوار، الــشيخ ٥ح٣٧٢:  كـمال الـدين وتمـام النعمـة، الـشيخ  الـصدوق)٣(

.٢٩ ح٣٢١ / ٥٢: المجلسي

.١٥٩:  سورة النساء، الآية)٤(
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ونزول المسيح عليه السلام وصلاته خلف الإمام المهدي عليه السلام هـو 

من التأييد الإلهي للإمام عليه السلام، فسوف يشهد العالم كله حينئذ أن نبياً مـن 

أولي العزم  يصلي مأموماً خلف الإمام المهدي عليه السلام، والإمام هنـا أفـضل 

وم، وإلا لما تقدم عليه، ولعل في حضور عيسى بن مريم إلى جنب الإمام من المأم

عليه السلام في ثورته على الظلم ليشهد أيضاً ما تحقق على يد الإمام المهدي عليـه 

السلام من أهداف الأنبياء التي ناضلوا من أجـل تحقيقهـا وإرسـائها في النـاس 

 .كافة في مسيرتهم الطويلة

: حمه االله تعالى في تفسير الآية الـشريفة المتقدمـة آنفـاً قال الشيخ الطبرسي ر

وَإنِْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إلاَِّ {: أخبر تعالى أنه لا يبقى أحد منهم إلا ويؤمن به، فقال

هِِ  إن كلا الـضميرين يعـودان :  اختلف فيه على أقوال أحدها}لَيُؤْمِنَنَّ بهِِ قَبْلَ مَوْت

حد من أهل الكتـاب، مـن اليهـود والنـصارى، إلا ليس يبقى أ: إلى المسيح، أي

ويؤمنن بالمسيح، قبـل مـوت المـسيح، إذا أنزلـه االله إلى الأرض،  وقـت خـروج 

المهدي، في آخر الزمان، لقتل الدجال، فتصير الملل كلها ملة واحدة، وهـي ملـة 

الإسلام الحنيفية دين إبراهيم، عن ابن عبـاس، وأبي مالـك، والحـسن، وقتـادة، 

 .  زيد، وذلك حين لا ينفعهم الإيمانوابن

 .)١(والآية خاصة لمن يكون منهم في ذلك الزمان: واختاره الطبري قال

 :ومما ورد من الروايات في ذلك مايلي: أقول

أخبرني نافع مولى أبي قتـادة : عن ابن شهاب قال: روى مسلم في صحيحه

كيـف : وسـلم) وآله(ه قال رسول االله صلى االله علي: الأنصاري أن أبا هريرة قال

 .)٢(أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم

                                
.٢٣٦ – ٢٣٥ / ٣ : تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي)١(

.١٩٣ -١٩٢:  إسلامنا)٢(
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أخبرني أبو الزبير أنه سمع جـابر بـن عبـد االله : وروى عن ابن جريج قال

لا تزال طائفة مـن أمتـي : وسلم يقول) وآله(سمعت النبي صلى االله عليه : يقول

بـن مـريم عليـه فينـزل عيـسى : يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال

لا، إن بعضكم عـلى بعـض أمـراء : تعال صل لنا، فيقول: السلام فيقول أميرهم

 .)١(تكرمة االله هذه الأمة

وفي كتاب الفتن للحافظ نعيم بن حماد بسنده عن : وقال القندوزي الحنفي

منا الذي يصلي عيسى : قال رسول االله صلى االله عليه وآله: أبي سعيد الخدري قال

 .)٢(فهبن مريم خل

قال رسـول : عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: وفي فرائد السمطين

إن خلفائي وأوصيائي، وحجـج االله عـلى الخلـق بعـدي : االله صلى االله عليه وآله

الإثنا عشر، أولهم علي، وآخرهم ولدي المهدي، فينزل روح االله عيسى بن مـريم 

 ســلطانه المــشرق فيــصلي خلــف المهــدي، وتــشرق الأرض بنــور ربهــا، ويبلــغ

 . )٣(والمغرب

عن محمد بـن مـسلم، عـن محمـد البـاقر عليـه : وروى القندوزي الحنفي

وَإنِْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إلاَِّ لَيُؤْمِننََّ بهِِ قَبْلَ مَوْتهِِ وَيَوْمَ الْقِياَمَةِ {: السلام في قوله تعالى

                                
.٣٠٢/ ١٤: ، تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر٩٥ – ٩٤/ ١: صحيح مسلم)١(

، ٨٢٦٢ ح٥٤٦/ ٢: ، الجامع الصغير، الـسيوطي١٦ ح٢٩٩ / ٣: القندوزي, ينابيع المودة )٢(

).  سعيدأبو نعيم في كتاب المهدي عن أبي (٣٨٦٧٣ ح٢٦٦/ ١٤: كنز العمال، المتقي الهندي

، ٢٥: ، ورواه أيضاً كتاب عقد الدرر في أخبار المنتظر للمقـدسي الـشافعي٢٤٦ص: راجع

عن الحافظ أبي نعيم في مناقب المهدي عليه السلام، وذكر الحديث أيضاً البـستوي في كتابـه 

.إسناده حسن لغيره: ، وقال٣١٥ص ) المهدي المنتظر عليه السلام(

ــودة)٣( ــابيع الم ــدوزي,  ين ــويني٢ ح٢٩٥ / ٣ :القن ــسمطين، الج ــد ال ــن فرائ / ٢: ، ع

.٥٦٢ح٣١٢
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سلام ينـزل قبـل يـوم القيامـة إلى إن عيسى عليه ال:  قال)١(}يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

الدنيا فلا يبق أهل ملة، يهودي ولا غيره، إلا آمنوا به قبل موتهم، ويصلي عيـسى 

 .)٢(خلف المهدي عليه السلام

قـال لي : عـن شـهر بـن حوشـب قـال:  وروى علي بـن إبـراهيم القمـي

: ي؟ فقـالأيها الأمير أيةُ آيـةٍ هـ: بأن آية في كتاب االله قد أعيتني، فقلت: الحجاج

ـِهِ {: قوله  واالله إني لآمـر بـاليهودي }وَإنِْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إلاَِّ لَيُؤْمِنَنَّ بهِِ قَبْلَ مَوْت

والنصراني فيضرب عنقه، ثم أرمقـه بعينـي فـما أراه يحـرك شـفتيه حتـى يخمـد، 

إن عيـسى : كيف هو؟ قلـت: أصلح االله الأمير ليس على ما تأولت، قال: فقلت

يوم القيامة إلى الدنيا فلا يبقى أهل ملة يهودي ولا نصراني إلا آمـن بـه ينزل قبل 

 .ويصلي خلف المهدي, قبل موته

حدثني به محمـد بـن : ومن أين جئت به؟ فقلت! ويحك أنى لك هذا: قال

جئـت بهـا واالله مـن : علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فقـال

 .)٣(عين صافية

أردت أن : ما أردت بذلك؟ قال: فقيل لشهر: البيان وفيهورواه عنه مجمع 

 .)٤(أغيظه

وَإنِْ مِنْ أَهْلِ {: وروى يزيد بن زريع، عن رجل، عن الحسن في قوله تعالى

هِِ  قبل موت عيسى، واالله إنـه لحـي عنـد االله :  قال}الْكِتَابِ إلاَِّ لَيُؤْمِنَنَّ بهِِ قَبْلَ مَوْت

 .)٥(أجمعون، ونحوه عن الضحاك وسعيد بن جبيرالآن، ولكن إذا نزل آمنوا به 

                                
.١٥٩: الآية,  سورة النساء)١(

.١٠ح٧٢٨: ، غاية المرام٦ ح٢٣٧ / ٣: القندوزي,  ينابيع المودة)٢(

.٤٥ح١٩٥ / ٩: الشيخ المجلسي, بحار الأنوار, ١٥٨ / ١: القمي,  تفسير القمي)٣(

.٢٣٦ / ٣: الطبرسي,  تفسير مجمع البيان)٤(

.١١/ ٦:  تفسير القرطبي)٥(
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إن عيسى : وسلم لليهود) وآله(قال رسول االله صلى االله عليه : قال الحسن

 .لم يمت، وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة

عائـد عـلى عيـسى عليـه ): قبل موتـه: (والضمير في قوله: وقال ابن كثير

ى، وذلـك حـين ينـزل إلى السلام أي وإن مـن أهـل الكتـاب إلا ليـؤمنن بعيـس

الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه، فحينئذ يؤمن به أهل الكتـاب كلهـم 

 .)١(لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام

    السلام عليه المهدي خلف السلام عليه عيسى صلاة في الإربلي كلام

: رة قـالعن أبي هري: جاء في كتاب كشف الغمة مما أورده من كتب العامة

كيف أنـتم إذا نـزل ابـن مـريم فـيكم، : قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

 .وإمامكم منكم

هذا حديث صحيح حسن، متفق على صحته من حديث محمـد ابـن : قال

 .)٢(شهاب الزهري، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما

وسـلم سمعت رسول االله صلى االله عليه وآلـه : وعن جابر بن عبد االله قال

: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يـوم القيامـة قـال: يقول

ألا إن بعضكم على : تعال صل بنا، فيقول: فينزل عيسى بن مريم، فيقول أميرهم

 .بعض أمراء تكرمة من االله لهذه الأمة

 .)٣(هذا حديث حسن صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه: قال

وإن كـان الحـديث المتقـدم قـد أول، فهـذا لا : عالىقال الأربلي رحمه االله ت

يمكن تأويله لأنه صريح، فإن عيسى عليه الـسلام يقـدم أمـير المـسلمين، وهـو 

                                
.٣٧٤/ ١:  تفسير ابن كثير)١(

.٩٤/ ١: ، صحيح مسلم١٤٣/ ٤: صحيح البخاري )٢(

.٩٥/ ١:  صحيح مسلم)٣(
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وإمـامكم : معنى قوله: يومئذ المهدي عليه السلام فعلى هذا يبطل تأويل من قال

 . منكم، أي يؤمكم بكتابكم

ي أن عيـسى مع صـحة هـذه الأحاديـث وهـ: فإن سأل سائل وقال: قال

يصلي خلف المهدي عليهما السلام ويجاهد بين يديه، وأنه يقتل الدجال بين يـدي 

المهدي عليه السلام ورتبـة المتقـدم في الـصلاة معروفـة، وكـذلك رتبـة المتقـدم 

للجهاد، وهذه الأخبار مما تثبت طرقها وصـحتها عنـد الـسنة، وكـذلك ترويهـا 

 كافة أهل الإسلام إذ مـن عـدا الـشيعة وهذا هو الإجماع من, الشيعة على السواء

والسنة من الفرق فقوله ساقط مردود، وحشو مطروح فثبت أن هذا إجماع كافـة 

أهل الإسلام، ومع ثبوت الإجماع على ذلك وصحته فأيما أفضل الإمام أو المأموم 

 في الصلاة والجهاد معاً؟

إمـام، وإن هما قدوتان، نبـي و: والجواب عن ذلك أن نقول: قال رحمه االله

كان أحدهما قدوة لصاحبه في حال اجتماعهما، وهو الإمام يكون قـدوة للنبـي في 

تلك الحال، وليس فيهما من تأخذه في االله لومة لائم، وهما أيضاً معـصومان مـن 

ارتكاب القبائح كافة، والمداهنة والرياء والنفاق، ولا يدعو الداعي لأحـدهما إلى 

لشريعة، ولا مخالفاً لمـراد االله ورسـوله صـلى االله فعل ما يكون خارجاً عن حكم ا

 .عليه وآله وسلم

وإذا كان الأمر كذلك فالإمام أفضل مـن المـأموم لموضـع ورود الـشريعة 

يؤم بالقوم اقرأهم، : المحمدية بذلك، بدليل قول النبي صلى االله عليه وآله وسلم

مهم هجـرة، فـإن فإن استووا فأعلمهم، فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فأقـد

فلو علم الإمام أن عيسى عليه الـسلام أفـضل منـه لمـا , استووا فأصبحهم وجهاً 

جاز له أن يتقدم عليه لإحكامه علم الشريعة، ولموضـع تنزيـه االله تعـالى لـه مـن 

 .ارتكاب كلّ مكروه

وكذلك لو علم عيسى أنه أفضل منه لما جاز له أن يقتدي به لموضع تنزيـه 
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ء والنفاق والمحاباة بل لما تحقق الإمـام أنـه أعلـم منـه جـاز لـه أن االله له من الريا

يتقدم عليه، وكذلك قد تحقق عيسى أن الإمام أعلم منـه، فلـذلك قدمـه وصـلى 

 .خلفه، ولو لا ذلك لم يسعه الإقتداء بالإمام فهذه درجة الفضل في الصلاة

ولـو لا , كثم الجهاد وهو بذل النفس بين يدي من يرغب إلى االله تعالى بذل

ذلك لم يصح لأحد جهاد بين يدي رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم ولا بـين 

إنَِّ االلهَ {: والدليل على صحة ما ذهبنـا إليـه قـول االله سـبحانه وتعـالى, يدي غيره

مْ بأَِنَّ لهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتلُِونَ فيِ  ى مِنَ المؤُْمِنينَِ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالهَُ سَـبيِلِ االله فَيَقْتُلُـونَ اشْترََ

نْجِيلِ وَالْقُـرْآَنِ وَمَـنْ أَوْفىَ بعَِهْـدِهِ مِـنَ االله  ا فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِْ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَق�

وا ببَِيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بهِِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعظَِيمُ    ولأن الإمام نائب)١(}فَاسْتبَشرُِْ

الرسول صلى االله عليه وآله في أمته ولا يسوغ لعيسى عليه السلام أن يتقدم عـلى 

 .الرسول فكذلك على نائبه

ومما يؤيد هذا القول ما رواه الحافظ أبو عبد االله محمد بن يزيـد بـن ماجـه 

القزويني في حديث طويل في نزول عيسى عليه السلام، فمن ذلك مـا قالـت أم 

هم يومئـذ قليـل، : ا رسول االله فأين العرب يومئذ؟ قالي: شريك بنت أبي العكر

وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذا نزل بهم عيسى بن 

مريم عليه السلام فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى عليـه 

 .قدمت: السلام يصلي بالناس فيضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه ثم يقول له

 عـن أبي )٢(هذا حديث حسن صحيح ثابت أخرجه ابـن ماجـه في كتابـه: قال

 .)٣(وهذا مختصره.. خطبنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: أمامة الباهلي قال

 عليـه المهـدي خلـف السلام عليه عيسى صلاة في الجوزي ابن سبط كلام

                                
.١١١: الآية,  سورة التوبة)١(

.١٣٦١/ ٢:  سنن ابن ماجة)٢(

.٢٨٠ -٢٨٠ / ٣: الإربلي,  كشف الغمة)٣(
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    السلام

ي وعيسى بن مـريم، فيجـئ يجتمع المهد: قال السدي: قال سبط بن الجوزي

أنـت أولى بالـصلاة، : تقـدم، فيقـول عيـسى: وقت الصلاة، فيقول المهدي لعيـسى

: فلو صلى المهدي خلف عيـسى لم يجـز لـوجهين: قلت. فيصلي عيسى وراءه مأموماً 

لأن النبي صـلى : لأنه يخرج عن الإمامة بصلاته مأموماً فيصير تبعاً، والثاني: أحدهما

 .)١(لا نبي بعدي، وقد نسخ جميع الشرائع: الاالله عليه وآله ق

 

مـن : بالإسناد عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الشيخ الطوسي

أدرك قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين، ومن قتل بين يديه عدواً لنا كـان لـه 

 .)٢(الخبر .. أجر عشرين شهيداً 

 

نقلاً عن كتاب وفاة أمـير المـؤمنين عليـه الـسلام : المجلسي رحمه االله تعالى

لأبي الحسن علي بن عبد االله بن محمد البكري، عن لوط بن يحيـى، عـن أشـياخه 

مد ثم تقدم يا أبا مح: قال عليه السلام في وصيته: وأسلافه وساق الخبر إلى أن قال

وصلّ عليّ يا بني يا حسن، وكبر عليّ سبعاً، واعلم أنـه لا يحـل ذلـك عـلى أحـد 

غيري إلا على رجل يخرج في آخر الزمان اسمه القائم المهـدي، مـن ولـد أخيـك 

 .)٣(..الحسين، يقيم اعوجاج الحق

                                
.)لباب الثاني عشرا (٣٠٥:  تذكرة الخواص، سبط ابن الجوزي)١(

، بحار ١ح١٨٤:  ، بشارة المصطفى، محمد بن علي الطبري٢ح٢٣٢:  الأمالي، الطوسي)٢(

.١٥ ح٣١٧ / ٥٢: الشيخ المجلسي, الأنوار

 / ٢: المـيرزا النـوري, مستدرك الوسـائل, ٢٩٢ / ٤٢: الشيخ المجلسي,  بحار الأنوار)٣(

.٢٢ ح٢٦٨
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 ظهور الإمام المهدي عليه السلام وبعض ذكرت جملة من الآيات الشريفة

خصائصه الشريفة، وقد نصت على ذلك أيضاً الروايات الواردة في التفـسير مـن 

طريق أهل البيت عليهم السلام وغيرهم، وقـد ألفـت في ذلـك بعـض الكتـب 

والآيات المفسرة بالإمام المهدي عليه الـسلام  ،)١(القيمة التي عنيت بهذا الموضوع

 :  ونحن نذكر جملة منها، وهي كما يليكثيرة جداً،

ــالى-١ ــه تع ــضْعِفُوا فيِ الأْرَْضِ {:  قول ــذِينَ اسْتُ ــلىَ الَّ ــنَّ عَ ــدُ أَنْ نَمُ وَنُرِي

ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثينَِ   .)٢(}وَنَجْعَلَهُمْ أَئمَِّ

وَنُرِيدُ {: روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن علي عليه السلام في قوله تعالى

ـةً وَنَجْعَلَهُـمُ الْـوَارِثينَِ أَنْ نَ   }مُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ الأْرَْضِ وَنَجْعَلَهُـمْ أَئمَِّ

 .)٣(هم آل محمد يبعث االله مهديهم بعد جهدهم، فيعزهم ويذل عدوهم: قال

                                
 :  ومن الكتب المؤلفة في ذلك، هو)١(

تأليف الـسيد هاشـم بـن ) المحجة فيما نزل في القائم الحجة عليه السلام(اب كت

، طبع بتحقيق الـسيد منـير المـيلاني، في )١١٠٧ت (سلمان التوبلي المحدث البحراني

بيروت، وطبع أيضاً في قم بتحقيق وتعليق الشيخ حامد الفـدوي الإردسـتاني، نـشر 

 .المكتبة المرتضوية لأحياء الآثار الجعفرية

 .تأليف آية االله السيد صادق الحسيني الشيرازي) المهدي في القرآن: (وكتاب

الإشـارات القرآنيـة ) (القرآن يتحدث عن الإمام المهدي عليه السلام: (وكتاب

) وتأويل الأيات التي تحدثت عن الإمام المخلِّص في أحاديث أهل البيت عليه السلام

يـة االله الأعظـم للـدراات والنـشر،  إعداد مهدي حسن علاء الـدين، نـشر مركـز بق

. لبنان–بيروت 

.٥:  سورة القصص، الآية)٢(

: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي١٤٣ ح١٨٤ – ١٨٣: كتاب الغيبة، الشيخ الطوسي)٣(

٥٤ / ٥١.
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فينا نزلـت هـذه : قال علي عليه السلام: عن أبي المغيرة قال: فرات الكوفي

ةً وَنَجْعَلَهُمُ وَنُريِدُ {: الآية  أَنْ نَمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ الأْرَْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئمَِّ

 .)١(}الْوَارِثينَِ 

وروى قـوم مـن أصـحابنا أن الآيـة نزلـت في شـأن : قال الشيخ الطوسي

المهدي عليه السلام وأن االله تعالى يمّن عليه بعـد أن استُـضعف، ويجعلـه إمامـاً 

 .)٢(، ويورثه ما كان في أيدي الظلمةممكناً 

وقد صحت الرواية عن أمـير المـؤمنين عليـه : وقال الشيخ الطبرسي أيضاً 

والذي فلـق الحبـة، وبـرأ النـسمة، لـتعطفن الـدنيا علينـا بعـد : السلام أنه قال

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُـنَّ عَـلىَ {:  وتلا عقيب ذلك)٣(شماسها، عطف الضروس على ولدها

 .)٤(.. الآية}اسْتُضْعِفُوا فيِ الأْرَْضِ الَّذِينَ 

نظـر أبـو جعفـر : عن أبي الصباح الكناني، قـال: دوروى العياشي بالإسنا

هـذا واالله مـن الـذين قـال االله : عليه السلام إلى أبي عبد االله عليه الـسلام، فقـال

 . )٥( الآية}وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ الأْرَْضِ {: تعالى

والـذي بعـث محمـداً : وقال سيد العابدين علي بن الحسين عليـه الـسلام

بالحق بشيراً ونـذيراً، إنّ الأبـرار منـا أهـل البيـت، وشـيعتهم، بمنزلـة موسـى 

                                
.١ ح٣١٣:  تفسير فرات الكوفي)١(

.٨/١٢٩:  التبيان، الشيخ الطوسي)٢(

أحداً من ظهره، ولا من الإسراج، ولا الإلجام، كان لا يمكن :  شمس الفرس شماساً )٣(

.الناقة السيئة الخلق تعض حالبيها: والضروس. ولا يكاد يستقر

/ ٤: ، نهج البلاغة، الإمام علي عليه السلام٤١٤/ ٧:  مجمع البيان، الشيخ الطبرسي)٤(

. ٢٩/ ١٩: ، شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد٢٠٩ح ٤٧

: ، مناقب آل أبي طالب، ابن شـهر آشـوب١٨٠/ ٢: خ المفيدالإرشاد، الشي:  راجع)٥(

.١٦٨ -١٦٧/ ٢٤: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٣٤٣/ ٣



# مهدي الأمم...........................................................٣٣٠

 .)١(وشيعته، وإن عدونا وأشياعهم، بمنزلة فرعون وأشياعه

: ر قالعن محمد بن سنان، عن المفضل بن عم: وفي معاني الأخبار بإسناده

إنّ رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم : سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول

أنـتم المستـضعفون : نظر إلى علي والحسن والحسين عليهم الـسلام فبكـى وقـال

معناه أنكم الأئمة بعـدي إن : ما معنى ذلك؟ قال: فقلت له: بعدي، قال المفضل

 نَمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتضُْعِفُوا فيِ الأْرَْضِ وَنَجْعَلَهُـمْ وَنُرِيدُ أَنْ {: االله عزَّ وجلَّ يقول

ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثينَِ   .)٢( فهذه الآية جارية فينا إلى يوم القيامة}أَئمَِّ

: عن إسحاق بن موسـى الأنـصاري، قـال: وروى أبو الفرج الأصفهاني

! نحن فيه، وما نلقىشكوت إلى مالك بن أنس ما : سمعت محمد بن جعفر يقول

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتُـضْعِفُوا فيِ {اصبر حتى يجئ تأويل هذه الآية : فقال

ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثينَِ   .)٣(}الأْرَْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئمَِّ

أن : وقال ابن أبي الحديد عند ذكره عقيدة الإمامية في تفسير الآية الـشريفة

وعدٌ منه بالإمام الغائب الذي يملك الأرض في آخـر الزمـان، وأصـحابنا ذلك 

 .)٤(.. إنه وعدٌ بإمام يملك الأرض، ويستولي على الممالك: يقولون

قِّ ليُِظْهِـرَهُ عَـلىَ {:  قوله تعالى-٢ دَى وَدِينِ الحَْ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلهُْ

هِ وَلوَْ كَرِهَ المُْ  ينِ كُلِّ كوُنَ الدِّ  .)٥(}شرِْ

                                
/ ٢٤: ، بحـار الأنـوار، الـشيخ المجلـسي٤١٤/ ٧: مجمع البيان، الـشيخ الطـبرسي)١(

١٦٨ -١٦٧.

/ ٢٤: ، بحـار الأنـوار، الـشيخ المجلـسي١ح٧٩:  معاني الأخبار، الشيخ الـصدوق)٢(

.١ح١٦٨

.٣٥٩:  مقاتل الطالبيين، أبو الفرج الأصفهاني)٣(

.٢٩/ ١٩:  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد)٤(

.٣٣:  سورة التوبة، الآية)٥(
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ـدَى وَدِيـنِ {: قال علي بن إبراهيم في قوله  هُـوَ الَّـذِي أَرْسَـلَ رَسُـولَهُ باِلهُْ

 ِّ ق  فإنها نزلت في القائم من آل محمد، وهو الذي ذكرناه مما تأويله بعـد }الخ.. الحَْ

 .)١(تنزيله

قال أبو عبد االله عليه الـسلام : عن أبي بصير قال: وروى الشيخ الصدوق

َّ في  ـقِّ ليُِظْهِـرَهُ عَـلىَ {: قول االله عزَّ وجل دَى وَدِينِ الحَْ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلهُْ

كوُنَ  هِ وَلوَْ كَرِهَ المشرُِْْ ينِ كُلِّ واالله ما نزل تأويلها بعد، ولا ينزل تأويلها : ، فقال}الدِّ

 يبـق كـافر بـاالله حتى يخرج القائم عليه السلام، فإذا خرج القائم عليه الـسلام لم

العظيم، ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه حتى أن لو كان كـافراً أو مـشركاً في 

 .)٢(يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله: بطن صخرة لقالت

عن أبي المقدام، عن أبي جعفر عليـه الـسلام في قـول : وفي تفسير العياشي

هِ وَ {: االله ينِ كُلِّ كوُنَ لِيُظْهِرَهُ عَلىَ الدِّ  يكون أن لا يبقى أحـد إلا أقـرّ }لوَْ كَرِهَ المشرُِْْ

 .بمحمد صلى االله عليه وآله

هُـوَ الَّـذِي أَرْسَـلَ رَسُـولَهُ {: وعن سماعة، عن أبي عبد االله عليـه الـسلام

كوُنَ  هِ وَلَوْ كَـرِهَ المـُْشرِْ ينِ كُلِّ قِّ لِيُظْهِرَهُ عَلىَ الدِّ دَى وَدِينِ الحَْ إذا خـرج :  قـال}باِلهُْ

 .)٣(القائم لم يبق مشرك باالله العظيم، ولا كافر إلا كره خروجه

وفي كتاب الكافي عن محمد بـن الفـضيل، عـن أبي الحـسن المـاضي عليـه 

ّ : السلام قال  )٤(}يُرِيدُونَ ليُِطْفِئوُا نُورَ االله بأَِفْوَاهِهِمْ {: سألته عن قول االله عزّ وجل

وَااللهُ {: لمؤمنين عليه الـسلام بـأفواههم، قلـتيريدون ليطفئوا ولاية أمير ا: قال

                                
.٢٨٩/ ١:  تفسير القمي)١(

 ٤٨١: ، تفسير فرات الكوفي١٦ ح٦٧٠:  كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ  الصدوق)٢(

.٣ ح٤٨٢ –

.٥٢ وح٥٠ ح٨٧/ ٢: تفسير العياشي)٣(

.٨:  سورة الصف، الآية)٤(
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هِ  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ {: قلت: إلى أن قال.. واالله متم الإمامة: ؟ قال}مُتمُِّ نُورِ

 ِّ ق دَى وَدِينِ الحَْ هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصـيه والولايـة هـي : ؟ قال}باِلهُْ

هِ لِيُظْهِرَهُ عَلىَ الدِّ {: قلت. دين الحق يظهره على جميع الأديان عنـد : ؟ قال}ينِ كُلِّ

هِ {: قيام القائم، قال يقول االله  }وَلوَْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ {ولاية القائم : }وَااللهُ مُتمُِّ نُورِ

نعم، أما هـذا الحـرف فتنزيـل، وأمـا غـيره : هذا  تنزيل؟ قال: بولاية عليّ، قلت

 .)١(فتأويل

ينِ ليِظُهِْ {: وقيل: وقال القرطبي  أي ليظهر الـدين ديـن الإسـلام }رَهُ عَلىَ الدِّ

هذا عند نزول عيسى عليـه الـسلام، وقـال : قال أبو هريرة والضحاك. على كلّ دين

  )٢(..ذاك عند خروج المهدي، لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام: السدي

روي أن جميـع ملـوك الـدنيا كلهـا : وقال القرطبي أيضاً في موضـع آخـر

 دمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بن داود وإسكندر، والكافران نمـرومؤ: أربعة

ينِ {: وبختنصر، وسيملكها من هذه الأمة خامس لقوله تعالى لِيُظْهِـرَهُ عَـلىَ الـدِّ

هِ   .)٣( وهو المهدي }كُلِّ

ذلك عنـد خـروج المهـدي لا : قال السدي: وجاء في تفسير البحر المحيط

 . )٤( وأدى الخراجيبقى أحد إلا دخل في الإسلام

ــالى-٣ ــه تع اتِ {:  قول الحَِ ــصَّ ــوا ال ــنْكُمْ وَعَمِلُ ــوا مِ ــذِينَ آَمَنُ ــدَ االله الَّ وَعَ

مْ دِينَهُمُ الَّـذِي  ننََّ لهَُ لَيَسْتَخْلفَِنَّهُمْ فيِ الأْرَْضِ كَماَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّ

لَنَّهُمْ  مْ وَلَيُبَدِّ كُونَ بيِ شَيْئًاارْتَضىَ لهَُ  .)٥(} مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنيِ لاَ يُشرِْ

                                
.٩١ح١/٤٣٢: الكافي، الكليني)١(

.١٢٢ – ١٢١/ ٨:  تفسير القرطبي)٢(

.٤٨ – ٤٧/ ١١: تفسير القرطبي )٣(

.٣٤/ ٥:  تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي)٤(

.٥٥:  سورة النور، الآية)٥(
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وَعَــدَ االلهُ الَّــذِينَ آَمَنُــوا مِــنْكُمْ وَعَمِلُــوا {: قولــه: قــال القمــي في تفــسيره

اتِ لَيَسْتَخْلفَِنَّهُمْ  الحَِ  .)١( نزلت في القائم من آل محمد صلى االله عليه وآله}..الصَّ

عن السدي، عن ابن عباس رضي االله عنـه في قولـه : ات الكوفيوروى فر

اتِ لَيَـسْتَخْلفَِنَّهُمْ فيِ الأْرَْضِ {: تعالى الحَِ  }وَعَدَ االلهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ

 .نزلت في آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم: إلى آخر الآية، قال

: سمعت عبد االله بن محمد يقـول: الوروى أيضاً عن القاسم بن عوف، ق

الحاَِتِ { هي لنا أهل :  إلى آخر الآية، قال}وَعَدَ االلهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ

 .)٢(البيت

والمـروي عـن أهـل البيـت علـيهم : قال الشيخ الطبرسي رحمـه االله تعـالى

 . وسلمأنها في المهدي من آل محمد صلى االله عليه وآله : السلام

وروى العياشي بإسناده عن علي بن الحسين عليه الـسلام أنـه قـرأ الآيـة، 

هم واالله شيعتنا أهل البيت، يفعل االله ذلك بهم على يدي رجل منـا، وهـو : وقال

لو لم يبـق : مهدي هذه الأمة، وهو الذي قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

ليوم، حتى يلي رجل مـن عـترتي، اسـمه من الدنيا إلا يوم واحد لطول االله ذلك ا

 . اسمي، يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً 

وروي مثل ذلك عن أبي جعفر وأبي عبـد االله علـيهما الـسلام، فعـلى هـذا 

الحاَِتِ {ـيكون المراد ب النبـي وأهـل بيتـه، صـلوات : }الَّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الـصَّ

لآية البشارة لهم بالاستخلاف، والـتمكن في الـبلاد، الرحمن عليهم، وتضمنت ا

 . وارتفاع الخوف عنهم عند قيام المهدي عليه السلام منهم

 هـو أن جعـل }كَـماَ اسْـتَخْلَفَ الَّـذِينَ مِـنْ قَـبْلِهِمْ {: ويكون المراد بقوله

                                
.١٤/ ١:  تفسير القمي)١(

.٦ وح٣ ح٢٨٩ – ٢٨٨: في تفسير فرات الكو)٢(
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الصالح للخلافة خليفة مثل آدم، وداود، وسليمان علـيهم الـسلام، ويـدل عـلى 

ا جَعَلْنَـاكَ خَلِيفَـةً فيِ {، و )١(}إنيِِّ جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلِيفَةً {: ذلك قوله يَا دَاوُودُ إنَِّ

كْمَـةَ وَآَتَيْنَـاهُمْ مُلْكًـا {: ، وقوله)٢(}الأْرَْضِ  فَقَدْ آَتَيْنَـا آَلَ إبِْـرَاهِيمَ الْكِتَـابَ وَالحِْ

 ً  .)٣(}عظَيِما

جـة، لقـول النبـي صـلى االله وعلى هذا إجماع العترة الطاهرة، وإجماعهم ح

إني تارك فيكم الثقلين كتاب االله، وعترتي أهل بيتي، لن يفترقـا : عليه وآله وسلم

حتى يردا عليَّ الحوض، وأيضاً فإن التمكين في الأرض على الإطلاق، لم يتفق فيما 

 .)٤(مضى، فهو منتظر لأن االله عزَّ اسمه، لا يخلف وعده

: في حديث له قـال.. لمؤمنين عليه السلامعن أمير ا: وفي كتاب الاحتجاج

كلّ ذلك لتتم النظرة التي أوجبها االله لعدوه إبلـيس إلى أن يبلـغ الكتـاب أجلـه، 

: ويحق القول على الكافرين، ويقرب الوعد الحق الـذي بينـه االله في كتابـه بقولـه

اتِ لَيَـ{ الحَِ سْتَخْلفَِنَّهُمْ فيِ الأْرَْضِ كَـماَ وَعَدَ االلهُ الَّذِينَ آَمَنوُا مِـنْكُمْ وَعَمِلُـوا الـصَّ

 وذلك إذا لم يبق من الإسلام إلا اسمه، ومن القـرآن }اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 

إلا رسمه، وغاب صاحب الأمر بإيضاح العذر له في ذلك، لاشتمال الفتنـة عـلى 

 االله القلوب حتى يكون أقرب الناس إليه أشـدَّ عـداوة لـه، وعنـد ذلـك يؤيـده

بجنود لم تروها، ويظهر دين نبيه على يديه، ويظهـره عـلى الـدين كلّـه ولـو كـره 

 .)٥(المشركون

زويـت لي : وفي مناقب آل أبي طالب عن النبـي صـلى االله عليـه وآلـه قـال

                                
.٣٠:  سورة البقرة، الآية)١(

.٢٦:  سورة ص، الآية)٢(

.٥٤:  سورة النساء، الآية)٣(

.٢٦٧ / ٧:  تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي)٤(

/ ٩٠: ، بحـار الأنـوار، الـشيخ المجلـسي٣٨٢/ ١:  الإحتجاج، الـشيخ الطـبرسي)٥(

.١ح١٢٥
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 . )١(الأرض فأريت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها

لا يبقـى عـلى الأرض بيـت : نه قالوروى المقداد عنه صلى االله عليه وآله أ

مدر، ولا وبر إلا أدخله االله كلمة الإسلام بعزّ عزيز وذلّ ذليل، إما أن يعزّهم االله 

 .)٢(فيجعلهم من أهلها، وإما أن يذّلهم فيدينون بها

 الَّـذِينَ ، ذَلكَِ الْكِتَـابُ لاَ رَيْـبَ فيِـهِ هُـدًى للِْمُتَّقـِينَ ،الم{:  قوله تعالى-٤

نُ  ِ َّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقوُنَ يُؤْم لاَةَ وَممِ  .)٣(}ونَ باِلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

عن داود بن كثـير الرقـي، عـن أبي عبـد االله عليـه : روى الشيخ الصدوق

 َّ مـن :  قـال}هُدًى للِْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ {: السلام في قول االله عزَّ وجل

ّ أقرّ بقيام القائم   . عليه السلام أنه حق

سألت الـصادق جعفـر بـن محمـد علـيهما : وعن يحيى بن أبي القاسم قال

 َّ الم ذَلكَِ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فيِهِ هُدًى للِْمُتَّقِينَ الَّذِينَ {: السلام عن قول االله عزّّ  َ وجل

 الحجـة المتقون شيعة علي عليـه الـسلام والغيـب فهـو: ؟ فقال}يُؤْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ 

 . الغائب

 َّ هِ فَقُلْ {: وشاهد ذلك قول االله عزَّ وجل وَيَقُولوُنَ لوَْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّ

ماَ الْغَيْبُ اللهَِِّ فَانْتَظرُِوا إنيِِّ مَعَكُمْ مِنَ المنُْتَْظرِيِنَ   فأخبر عزَّ وجـلَّ أن الآيـة هـي )٤(}إنَِّ

َّ الغيب، والغيب هو الحجة، وتصديق وَجَعَلْنـَا ابْـنَ {:  ذلك قـول االله عـزَّ وجـل

                                
، سـنن ١٧١/ ٨: ، صـحيح مـسلم٩٨/ ١: آشوب مناقب آل أبي طالب، ابن شهر )١(

.٢٢١/ ٨: ، فتح الباري، ابن حجر٢٢٦٧ح٣١٩/ ٣: الترمذي

، مـسند ٩٢/ ١٥: صحيح ابن حبـان. ٤٤٥/ ٣:  التفسير الصافي، الفيض الكاشاني)٢(

: ، المـستدرك، الحـاكم٢٥٥/ ٢٠: الطبراني, ، المعجم الكبير١٠٣/ ٤: أحمد بن حنبل

٤٣٠/ ٤.

.٣-١: ، الآية سورة البقرة)٣(

.٢٠:  سورة يونس، الآية)٤(
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هُ آَيَةً   .)٢( يعني حجة)١(}مَرْيَمَ وَأُمَّ

يَوْمَ يَأْتيِ بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَـعُ نَفْـسًا إيِماَنهُـَا لمَْ تَكُـنْ {:  قوله تعالى-٥

 ُ  .)٣(}آَمَنَتْ مِنْ قَبْل

د االله عليه السلام أنه عن علي بن رئاب، عن أبي عب: روى الشيخ الصدوق

َّ : قال يَوْمَ يَأْتيِ بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إيِماَنهُاَ لمَْ تَكُنْ {: في قول االله عزَّ وجل

 ُ الآيات هم الأئمة، والآية المنتظرة هو القائم عليه السلام، :  فقال}آَمَنَتْ مِنْ قَبْل

 آمنت من قبل قيامه بالسيف، وإن آمنت بمـن فيومئذ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن

 .)٤(تقدمه من آبائه عليهم السلام

ا{:  قوله تعالى-٦ ييِ الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِ  .)٥(}اعْلَمُوا أَنَّ االلهَ يحُْ

عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر عليه الـسلام : روى الشيخ الصدوق

 َّ ـااعْلَمُوا أَنَّ االلهَ{: في قول االله عزَّ وجل يِي الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِ يحييهـا االله :  قـال} يحُْ

 .)٦( والكافر ميت- بموتها كفر أهلها -عزَّ وجلَّ بالقائم عليه السلام بعد موتها 

وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَـالَ عَلَـيْهِمُ {:  قوله تعالى-٧

 .)٧(}مْ وَكَثيرٌِ مِنْهُمْ فَاسِقوُنَ الأْمََدُ فَقَسَتْ قُلُوبهُُ 

عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن رجل من أصحاب أبي عبـد االله : النعماني

                                
.٥٠:  سورة المؤمنون، الآية)١(

.١٨ -١٧:  كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ  الصدوق)٢(

.١٥٨:  سورة الأنعام، الآية)٣(

.١٨:  كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ  الصدوق)٤(

.١٧:  سورة الحديد، الآية)٥(

.١٣ ح٦٦٨:  الشيخ  الصدوق كمال الدين وتمام النعمة،)٦(

.١٦:  سورة الحديد، الآية)٧(
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نزلـت هـذه الآيـة التـي في : سمعته يقول: جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال

لَـيْهِمُ الأْمََـدُ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الكْتِاَبَ مِـنْ قَبْـلُ فَطَـالَ عَ {سورة الحديد 

مْ وَكَثيرٌِ مِنْهُمْ فَاسِقوُنَ  َّ }فَقَسَتْ قُلُوبهُُ أَنَّ {:  في أهل زمان الغيبة، ثم قال عزَّ وجل

كُمْ تَعْقِلوُنَ  ا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآْيََاتِ لَعَلَّ ييِ الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِ  .)١(}االلهَ يحُْ

َّ إنما الأمد أمد الغيبة، فإنه أ: وقال يـا أمـة محمـد، أو يـا معـشر : راد عزَّ وجـل

الشيعة، لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال علـيهم الأمـد، فتأويـل هـذه 

الآية جاء في أهل زمان الغيبة وأيامها دون غيرهم من أهـل الأزمنـة، وإن االله تعـالى 

يخـلي أرضـه منهـا نهى الشيعة عن الشك في حجة االله تعالى، أو أن يظنوا أن االله تعالى 

بلى، اللهم لا : طرفة عين، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلامه لكميل بن زياد

تخلو الأرض من حجة الله إما ظاهر معلوم، أو خائف مغمور، لئلا تبطل حجـج االله 

 .)٢(وبيناته، وحذّرهم من أن يشكّوا أو يرتابوا، فيطول عليهم الأمد فتقسوا قلوبهم

كْرِ أَنَّ الأْرَْضَ يَرِثُهَـا {: عالى قوله ت-٨ بُورِ مِـنْ بَعْـدِ الـذِّ وَلَقَدْ كَتَبْناَ فيِ الزَّ

ونَ  الحُِ .)٣(}عِباَدِيَ الصَّ

أَنَّ الأْرَْضَ يَرِثُهَـا {: قال الشيخ الطبرسي رحمـه االله تعـالى في تفـسير الآيـة

ونَ  الحُِ لمهـدي عليـه هـم أصـحاب ا:  قال أبو جعفـر عليـه الـسلام}عِباَدِيَ الصَّ

 . السلام في آخر الزمان

ويدل على ذلك ما رواه الخاص والعام عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أنه 

لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، لطـول االله ذلـك اليـوم حتـى يبعـث رجـلاً : قال

 .)٤(صالحاً من أهل بيتي، يملأ الأرض عدلاً وقسطاً، كما قد ملئت ظلماً وجوراً 

                                
.١٧:  سورة الحديد، الآية)١(

.٣٢ – ٣١:  كتاب الغيبة، النعماني)٢(

.٥:  سورة الأنبياء، الآية)٣(

.١٢٠/ ٧:  تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي)٤(
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كْرِ {: قوله: ل القمي أيضاً في التفسيروقا بُورِ مِنْ بَعْدِ الـذِّ وَلَقَدْ كَتَبْناَ فيِ الزَّ

ونَ  الحُِ  فبشر االله نبيه صـلى االله عليـه وآلـه أن أهـل }أَنَّ الأْرَْضَ يَرِثُهَا عِباَدِيَ الصَّ

 .)١(بيتك يملكون الأرض، ويرجعون إلى الدنيا، ويقتلون أعداءهم

قٌّ مِثلَْ مَا أَنَّكُمْ تَنطْقِوُنَ {: قوله تعالى -٩ ماَءِ وَالأْرَْضِ إنَِّهُ لحََ  .)٢(}فَوَرَبِّ السَّ

بإسناده عن أبي صالح، عن عبد االله بن العبـاس في : روى الشيخ الطوسي

ـ{: قول االله تعالى هُ لحََ ماَءِ وَالأْرَْضِ إنَِّ ماَءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّ قٌّ وَفيِ السَّ

كُمْ تَنْطقِوُنَ  أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَـأتِْ {قيام القائم عليه السلام، ومثله :  قال}مِثْلَ مَا أَنَّ

 .أصحاب القائم عليه السلام يجمعهم االله في يوم واحد:  قال)٣(}بكُِمُ االلهُ جمَيِعًا

وعن إسحاق بن عبد االله بن علي بن الحسين عليـه الـسلام في هـذه الآيـة 

كُمْ تَنْطقِوُنَ فَوَرَ { قٌّ مِثْلَ مَا أَنَّ هُ لحََ ماَءِ وَالأْرَْضِ إنَِّ قيـام القـائم عليـه :  قال}بِّ السَّ

 . السلام من آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم

اتِ {وفيــه نزلــت : قــال الحَِ ــوا مِــنْكُمْ وَعَمِلُــوا الــصَّ ــذِينَ آَمَنُ وَعَــدَ االلهُ الَّ

مْ دِينَهُمُ الَّـذِي لَيَسْتَخْلفَِنَّهُمْ فيِ الأَْ  ننََّ لهَُ رْضِ كَماَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّ

كُونَ بيِ شَيْئًا لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنيِ لاَ يُشرِْ مْ وَلَيُبَدِّ :  قال)٤(}ارْتَضىَ لهَُ

 .)٥(نزلت في المهدي عليه السلام

 .)٦(}فَإذَِا جَاءَ وَعْدُ الآْخَِرَةِ جِئْنَا بكُِمْ لَفِيفًا{:  قوله تعالى-١٠

                                
.٢٩٧/ ٢:  تفسير القمي)١(

.٢٣:  سورة الذاريات، الآية)٢(

.١٤٨: البقرة، الآية سورة )٣(

.٥٥:  سورة النور، الآية)٤(

.١٣٣ و١٣٢ ح١٧٧ – ١٧٦: كتاب الغيبة، الشيخ الطوسي)٥(

.٧:  سورة الإسراء، الآية)٦(
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ةِ {: تفسير علي بن إبراهيم  يعني القائم عليه الـسلام }فَإذَِا جَاءَ وَعْدُ الآْخَِرَ

 .)١(وأصحابه

وروى أصحابنا أنهـم يخرجـون مـع :  قال الشيخ الطبرسي رحمه االله تعالى

 .)٢(قائم آل محمد عليهم السلام

رْتَنَا إلىَِ أَجَلٍ قَريِبٍ {:  قوله تعالى-١١  .)٣(}لوَْلاَ أَخَّ

رْتَنَـا إلىَِ {: عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: تفسير العياشي لوَْلاَ أَخَّ

 .)٤(إلى خروج القائم عليه السلام فإن معه النصر والظفر:  قال}أَجَلٍ قَريِبٍ 

َّنْ {:  قوله تعالى-١٢ مَنَعَ مَـسَاجِدَ االله أَنْ يُـذْكَرَ فيِهَـا اسْـمُهُ وَمَنْ أَظْلَمُ ممِ

نْيَا خِـزْيٌ  مْ فيِ الـدُّ مْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إلاَِّ خَائِفِينَ لهَُ ا أُولَئِكَ مَا كَانَ لهَُ وَسَعَى فيِ خَرَابهَِ

مْ فيِ الآْخَِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ   .)٥(}وَلهَُ

 أنـه إذا قـام المهـدي، وفـتح وثالثها، إن المراد بخزيهم في الدنيا: الطبرسي

 .)٦(قسطنطينية، فحينئذ يقتلهم، عن السدي

هـو إنـه إذا قـام المهـدي في آخـر الزمـان : وفي تفسير الثعلبي عن السدي

 . )٧(فتحت قسطنطينية فقتل مقاتليهم، وسبى ذراريهم، فذلك خزيهم في الدنيا

                                
.٣ح٤٦/ ٥١: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٢/١٤:  تفسير القمي)١(

.٣٧٧ / ٤:  تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي)٢(

.٧٧: ة سورة النساء، الآي)٣(

. ٤٨ح٢٣٥/ ٢، و١٩٥ح٢٥٨/ ١:  تفسير العياشي)٤(

.١١٤:  سورة البقرة، الآية)٥(

، تفــسير ابــن ٧٩/ ٢: ، تفــسير القرطبــي٣٥٦/ ١:  مجمــع البيــان، الطــبرسي)٦(

.١٠٨/  ١:  ، الدر المنثور، السيوطي١٣٢/  ١:  فتح القدير، الشوكاني. ١/١٦٢:كثير

.٢٦١/ ١:  تفسير الثعلبي)٧(
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الــه قتــل المهـدي إيـاهم إذا خـرج، ق: وقيـل: وفي تفـسير البحـر المحـيط

 .)١(المروزي

ينُ كُلُّهُ الله{: قوله تعالى -١٣   )٢(}وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فتِنْةٌَ وَيَكُونَ الدِّ

لم : روى زرارة، وغيره، عن أبي عبد االله عليـه الـسلام أنـه قـال: الطبرسي

يجئ تأويل هذه الآية، ولو قام قائمنا بعد، سيرى من يدركه ما يكون مـن تأويـل 

لآية، وليبلغن دين محمد صلى االله عليه وآله وسلم مـا بلـغ الليـل، حتـى لا هذه ا

كُونَ بيِ {: يكون مشرك على ظهر الأرض، كما قـال االله تعـالى يَعْبُـدُونَنيِ لاَ يُـشرِْ

 .)٣(}شَيْئًا

ولا يقبل صاحب هذا الأمر الجزية كما قبلها رسول االله صلى االله : العياشي

هُ الله{: عليه وآله وهو قول االله ينُ كُلُّ .)٤(}وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فتِنْةٌَ وَيَكُونَ الدِّ

لم يجيء تأويل هذه الآية بعد وسيتحقق مضمونها إذا ظهـر : قيل: الآلوسي

المهدي فإنه لا يبقى على ظهر الأرض مشرك أصلاً على ما روي عن أبي عبـد االله 

 .)٥(رضي االله تعالى عنه

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَـذَابِ الأْدَْنَـى دُونَ الْعَـذَابِ الأْكَْـبرَِ {:  قوله تعالى-١٤

هُمْ يَرْجِعوُنَ   .)٦(}لَعَلَّ

                                
.١/٥٢٩: البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي تفسير )١(

.٣٩: الآية,  سورة الأنفال)٢(

.٤٦٧/ ٤:  مجمع البيان، الطبرسي)٣(

.٣٤٥ / ٥٢: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٦٠/ ٢:  تفسير العياشي)٤(

.٢٠٧/ ٩:  تفسير  الآلوسي)٥(

.٢١: سورة السجدة، الآية )٦(
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روي عن جعفر بـن محمـد عليـه الـسلام أنـه خـروج المهـدي : القرطبي

 .)١(بالسيف

 

                                
.١٩٨/ ٧:  البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، تفسير١٠٧/ ١٤: تفسير القرطبي )١(
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٣٤٣ ................................غيبة الإمام المهدي عليه السلام: الفصل الرابع

  الرابع الفصل

  السلام عليه المهدي الإمام غيبة

 :وفيها أمور
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إن ذكر غيبة الإمام المهدي عليه السلام جاء كثيراً في أحاديث أهل البيـت 

عليهم السلام قبل غيبته بأكثر من قرنين من الزمن، وقد بلغ ذلـك حـدّ التـواتر 

والشهرة بين المحدثين وكذلك المؤرخين والشعراء أيضاً، الأمر الذي يـدل عـلى 

 الغيبة وحتميتها في ظرفها، وقد تناول أيضاً موضوع الغيبة جملـة مـن صدق أمر

مـدها، والحكمـة أيثاً، وذكروا أسباب الغيبة وطول الأعلام بالتأليف قديماً وحد

 .)١(منها

أخبار الغيبـة قـد سـبقت زمـان ) إن: (قال الشيخ الطبرسي رحمه االله تعالى

                                
 : فمن الكتب التي عنيت بهذا الموضوع مايلي)١(

كتاب الغيبة لـشيخ الطائفـة أبي ، وكتاب الغيبة، تأليف محمد بن إبراهيم النعماني

 . إيران_نشر مكتبة بصيرتي، قم  ) هـ٤٦٠ت (جعفر محمد بن الحسن الطوسي 

وكتاب الغيبة للشيخ محمـد حـرز الـدين، وكتـاب وكتاب الغيبة للشيخ المفيد، 

 . إيران–الغيبة للشيخ محمد رضا الجعفري، نشر مركز الأبحاث العقائدية  قم 

) غيبة الإمام المهدي عليه السلام عنـد الإمـام الـصادق عليـه الـسلام(وكتاب 

 .للسيد ثامر هاشم العميدي، نشر وإصدار مركز الرسالة

للسيد محمـد عـلي الحلـو ) راءة تأريخ ورؤية مستقبلالغيبة والإنتظار ق(وكتاب 

.تقديم وتحقيق، مركز الدراسات التتخصصية في الإمام المهدي عليه السلام



# مهدي الأمم...........................................................٣٤٦

ا المحـدثون مـن الـشيعة في وخلـده.. الحجة عليه السلام، بل زمان أبيه وجـده

أصولهم المؤلفة في أيام السيدين الباقر والصادق علـيهما الـسلام، وآثروهـا عـن 

النبي صلى االله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام واحداً بعـد واحـد، صـح 

بذلك القول في إمامة صاحب الزمـان عليـه الـسلام بوجـود هـذه الـصفة لـه، 

 . ه وإعلام إمامته، وليس يمكن لأحد دفع ذلكوالغيبة المذكورة في دلائل

الحـسن بـن محبـوب : ومن جملة ثقات المحـدثين والمـصنفين مـن الـشيعة

الزراد، وقد صنف كتاب المشيخة الذي هو في أصول الشيعة أشـهر مـن كتـاب 

المزني وأمثاله قبل زمان الغيبة بأكثر من مائة سنة، فذكر فيه بعض ما أوردناه مـن 

 .  فوافق الخبر الخبر، وحصل كلّ ما تضمنه الخبر بلا اختلافأخبار الغيبة،

ما رواه عن إبراهيم الخارقي، عن أبي بصير، عن أبي عبـد : ومن جملة ذلك

لقائم آل محمـد : كان أبو جعفر عليه السلام يقول: قلت له: االله عليه السلام قال

نعـم يـا أبـا : فقـال لي: عليه السلام غيبتان واحدة طويلة والأخرى قصيرة، قال

 حتـى - يعنـي ظهـوره -بصير، إحداهما أطول من الأخرى، ثم لا يكون ذلـك 

يختلف ولد فلان، وتضيق الحلقـة، ويظهـر الـسفياني، ويـشتد الـبلاء، ويـشمل 

الناس موت وقتل، ويلجأون منه إلى حرم االله تعالى وحرم رسوله صلى االله عليـه 

 .)١(وآله وسلم

 

وهكذا اقتضت حكمة الباري تعالى أن يغيب عن الناس جميعاً إمامهم بعد 

ما جرى عليه ماجرى من الإضطهاد الجائر والملاحقة المـستمرة مـن قبـل تلـك 

الزمر الفاسدة، والأنظمة الجائرة التي مافتئت تعمـل عـلى إبـادة وتـصفية عـترة 

ه االله عنهم إلى أن يأذن له بالظهور الرسول صلى االله عليه وآله ومن أجل ذلك غيب

في وقته الذي أراده له، فيطهّر الأرض مـن بـراثن الفـساد والطغيـان، ويخلـص 

                                
.٢٥٩ – ٢٥٧/ ٢:  إعلام الورى بأعلام الهدى، الشيخ الطبرسي)١(
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 .الناس من الظلم والعدوان، فيملأ الدنيا قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 

هذا وقد أنبأت جملة من الروايات الشريفة بأن غيبة الإمـام عليـه الـسلام 

من نوعها في تأريخ الأمم، بل وقـع في الأمـم الـسالفة أيـضاً مثـل ليست الأولى 

, غيبته، فقد غاب بعض  الأنبياء عن أقوامهم فترة من الزمن لحكمة اقتضت ذلك

فحينئذ لايكون هذا الأمر مستغرباً عند عامة الناس، وقـد وقـع مثلـه في الأمـم 

 . )١(الغابرة

 ولم يتفهموا سرّ الغيبـة التـي وقد شنّع علينا بعض المخالفين القول بغيبته،

سوف يتمخّض منها النصر والظفر حين يأذن له الباري تعالى بالظهور، هذا مـع 

اعتقاد فرق المسلمين بوجود عيسى والخضر عليهما السلام، وقد غابا عن الناس 

 .إلى أن يظهرهما االله تعالى في آخر الزمان

 :مثال هؤلاءورحم االله الشيخ البلاغي إذ يقول في ردّه على أ

ــاؤه ــوف الأذاة اختف ــن خ ــكُ م   ولم ي

 

  ولكـــنّ بـــأمر االله خـــيرّ لـــه الـــسترُ 

  وحاشاه من جـبن ولكـن هـو الـذي 

 

  غدا يختشيه مـن حـوى الـبرُ والبحـرُ 

  أكلُّ اختفاء خلـت مـن خيفـة الأذى 

 

ــستنزل النــصرُ  ــه يُ ــاء في ــربّ اختف   ف

ـــربما  ـــاً ف ـــت جبن ـــرار خل ـــلّ ف   وك

 

ـــه الكـــرُ ي ـــأسٍ ليمكن ـــو ب ـــرُ أخ   ف

ـــة    فكـــم قـــد تمـــادت للنبيـــين غيب

 

  عــلى موعــد فيهــا إلى ربهــم فــروا

ـــه  ـــشعب قبل ـــار وال ـــوم الغ   وإن بي

 

ــبرُ  ــبر الخ ــن الخ ــي ع ــما يغن ــاء ك   غن

  وإن كنـــت في ريـــبٍ لطـــول بقائـــه 

 

  !فهل رابك الدجالُ والصالحُ الخـضرُ؟

ـــبٌ  أن  يُعمّـــر  كـــافرٌ      أيـــرضى  لبي

 

ــه  ال ــى  ب ــاقٍ  ليمح ــاه في ب   كفــرُ ويأب

ذا وقد أفصحت الروايـات الـشريفة أن للإمـام عليـه الـسلام غيبتـين، ه

                                
 راجع ماذكره الشيخ  الصدوق رحمه االله تعالى مـن غيبـات الأنبيـاء وأولهـم نبـي االله )١(

. الخ١٢٧ص: الشيخ الصدوق, يس عليه السلام في كمال الدين وتمام النعمةإدر
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 .إحداهما صغرى، والأخرى كبرى

قال أبو عبد االله عليه : ومن ذلك ما رواه النعماني عن إسحاق بن عمار قال

للقائم غيبتان إحداهما قصيرة، والأخرى طويلة، الغيبـة الأولى لا يعلـم : السلام

ه، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها  إلا خاصـة مواليـه بمكانه فيها إلا خاصة شيعت

 .)١(في دينه

وكـان الخـبر بغيبتـه ثابتـاً قبـل وجـوده، : قال الشيخ المفيد رحمه االله تعالى

وبدولته مستفيضاً قبل غيبته، وهـو صـاحب الـسيف مـن أئمـة الهـدى علـيهم 

 .السلام، والقائم بالحق، المنتظر لدولة الإيمان

تان، إحداهما أطول مـن الأخـرى، كـما جـاءت بـذلك وله قبل قيامه غيب

الأخبار، فأما القصرى منهما فمنذ وقت مولـده إلى انقطـاع الـسفارة بينـه وبـين 

 . شيعته، وعدم السفراء بالوفاة

: وأما الطولى فهي بعد الأولى وفي آخرهـا يقـوم بالـسيف، قـال االله تعـالى

} ْ ـوَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَـلىَ الَّـذِينَ استُْـض ةً وَنَجْعَلَهُـمُ عِفُوا فيِ الأْرَْضِ وَنَجْعَلَهُـمْ أَئمَِّ

ا مِنْهُمْ مَا كَـانُوا ،الْوَارِثينَِ  مْ فيِ الأْرَْضِ وَنُرِيَ فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُدَهمَُ نَ لهَُ  وَنُمَكِّ

 .)٢(}يحَْذَرُونَ 

بُورِ مِنْ بَعـْدِ {: وقال جلَّ ذكره كْرِ أَنَّ الأْرَْضَ يَرِثُهَـا وَلَقَدْ كَتَبْناَ فيِ الزَّ  الـذِّ

ونَ  الحُِ  .)٣(}عِباَدِيَ الصَّ

لن تنقضي الأيام والليالي حتى يبعـث : وقال رسول االله صلى االله عليه وآله

االله رجلاً من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي، يملؤها عـدلاً وقـسطاً كـما ملئـت 

                                
.٢ح١٧٠: النعماني,  كتاب الغيبة)١(

.٦ - ٥: الآية,  سورة القصص)٢(

.١٠٥: الآية,  سورة الأنبياء)٣(
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 .ظلماً وجوراً 

 إلا يوم واحد لطول االله ذلك اليـوم لو لم يبق من الدنيا: وقال عليه السلام

حتى يبعث االله فيه رجلاً من ولدي، يواطئ اسمه اسمي، يملؤها عـدلاً وقـسطاً 

 .)١(كما ملئت ظلماً وجوراً 

 

ابتدأت الغيبة الصغرى من حين وفاة أبيه الإمام الحسن العـسكري عليـه 

، وانتهت بوفـاة الـسفير  عاماً ٦٩، واستغرقت مدتها )٢( للهجرة٢٦٠السلام سنة 

 للهجرة، فانقطعت الـسفارة ٣٢٨أبي الحسن علي بن محمد السمري سنة : الرابع

 .بينه وبين شيعته

 .)٣(.. وأما الغيبة الكبرى فهي بعد الأولى وفي آخرها يقوم بالسيف

 

نهم الإمـام المهـدي عليـه السفراء في زمن الغيبة الصغرى أربعة، وقد عيـ

ة الـصغرى خـلال الغيبـوكـان النـاس , السلام وكلاء وسفراء بينه وبين شـيعته

يتصلون بالإمام عن طريق هؤلاء السفراء، فهم الواسطة بينه وبين شيعته، فكان 

 .)٤(..السفراء الأربعة يرونه، وربما رآه غيرهم، ويلتقون به

ئل الـشيعة إلى الإمـام عليـه فمن مهامهم استلام الأخماس، وإيصال مـسا

 .السلام، فيجيب على مسائلهم، ثم بعد ذلك يقومون بتسليمها إلى أربابها

                                
.٣٤١ – ٣٤٠ / ٢:  الإرشاد، الشيخ المفيد)١(

بة الصغرى من حين ولادته كما مرّ  لكن الشيخ المفيد رحمه االله تعالى حسب ابتداء الغي)٢(

.عليك قريباً 

.٤٢٧: السيد محسن الأمين, المجالس السنية:  راجع)٣(

 نفس المصدر السابق)٤(



# مهدي الأمم...........................................................٣٥٠

عثمان بن سعيد، ثم ابنه محمد بن عثمان، ثم أبو القاسم الحسين بن : وأول السفراء هو

 .ثم أبو الحسن علي بن محمد السمري رضي االله عنهم, روح بن أبي بحير النوبختي

 : يان شيء من تأريخهم ومايرتبط بهم رضوان االله عليهموإليك هنا ب

 

وكان يقال له السمان لأنه كان يتجر بالسمن تغطية للأمـر، وكـان الـشيعة 

إذا حملوا إلى الحسن العسكري عليه السلام مايجب عليهم مـن المـال جعلـه أبـو 

 .من وحمله إليه تقيةعمرو في زقاق الس

ثـم ابنـه الإمـام , وكان الإمام علي الهادي عليه السلام نـصّبه وكـيلاً  عنـه

 .ثم كان سفيراً للإمام المهدي عليه السلام, الحسن العسكري عليه السلام

أنه الشيخ الموثوق بـه، وقـال : قال الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة في حقه

هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ماقالـه لكـم :  حقهالإمام علي الهادي عليه السلام في

 .)١(وما أداه إليكم فعني يؤديه, فعني يقوله

سـألته : وأخبر أبو علي أحمد بن إسحاق، عن أبي الحـسن عليـه الـسلام قـال

العمـري ثقتـي فـما أدى : من أعامل أو عمن آخذ، وقول من أقبل؟ فقال له: وقلت

فعني يقول، فاسمع له وأطـع، فإنـه الثقـة إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني 

: المأمون، وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد عليه السلام عـن مثـل ذلـك، فقـال لـه

العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني، فعني يؤديان، وما قالا لك، فعنـي يقـولان، 

 .)٢(ضيا فيكفاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان، فهذا قول إمامين قد م

وروى الشيخ الطوسي رحمه االله تعالى عن محمد بن إسماعيل وعلي ابن عبد 

دخلنا على أبي محمد الحسن عليه السلام بسرّ مـن رأى وبـين : االله الحسينيان قالا

                                
.٤٢٨: السيد محسن الأمين,  المجالس السنية)١(

.٣٣٠ / ١: الكليني,  الكافي)٢(
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يـا مـولاي : يديه جماعة من أوليائه وشيعته، حتى دخل عليه بـدر خادمـه فقـال

 نفر من شيعتنا باليمن في حديث طويـل هؤلاء: بالباب قوم شعث غبر، فقال لهم

فامض فائتنا بعثمان بن سعيد : قال الحسن عليه السلام لبدر: يسوقانه إلى أن قالا

العمري، فما لبثنا إلا يسيراً حتى دخل عثمان، فقـال لـه سـيدنا أبـو محمـد عليـه 

امض يا عثمان، فإنك الوكيل والثقة المأمون على مـال االله، واقـبض مـن : السلام

 . ؤلاء النفر اليمنيين ما حملوه من الماله

واالله إن عـثمان لمـن ! يا سيدنا: ثم قلنا بأجمعنا: ثم ساقا الحديث إلى أن قالا

خيار شيعتك، ولقد زدتنا علماً بموضعه من خدمتك، وأنه وكيلك وثقتـك عـلى 

نعم، واشهدوا على أن عثمان بن سعيد العمـري وكـيلي، وأن : مال االله تعالى، قال

 .)١(نه محمداً وكيل ابني مهديّكماب

وأخبرني هبة االله بن : قال أبو العباس: وقال الشيخ الطوسي رحمه االله تعالى

: محمد ابن بنت أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري رضي االله عنه عن شيوخه قـالوا

لم تزل الشيعة مقيمة على عدالة عثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان رحمهـا االله تعـالى 

 مات أبو عمرو عثمان بن سعيد  رحمه االله تعـالى، وغـسله ابنـه أبـو جعفـر إلى أن

 . )٢(..محمد بن عثمان، وتولى القيام به

 

فلما مضى أبو عمرو عـثمان بـن سـعيد : قال الشيخ الطوسي رحمه االله تعالى

ثمان مقامه بنص أبي محمد عليه السلام عليـه ونـص قام ابنه أبو جعفر محمد بن ع

 .)٣(أبيه عثمان عليه بأمر القائم عليه السلام

                                
.٣٥٦ - ٣٥٥: الطوسي,  الغيبة)١(

.٣٢٧ ح٣٦٢:  الغيبة، الطوسي)٢(

.٣٥٩: نفس المصدر )٣(



# مهدي الأمم...........................................................٣٥٢

وجاء في الرواية السابقة التي رواها الشيخ رحمه االله تعالى عن هبة االله ابـن 

إلى أن مات أبو عمرو عثمان بـن سـعيد  رحمـه االله تعـالى : محمد عن شيوخه قالوا

مد بن عثمان، وتولى القيام به وجعل الأمر كلـه مـردوداً وغسله ابنه أبو جعفر مح

إليه، والشيعة مجتمعة على عدالته وثقته وأمانته لما تقدم له من النص عليه بالأمانة 

والعدالة، والأمر بالرجوع إليه في حياة الحسن عليه السلام وبعد موتـه في حيـاة 

بأمانته، والتوقيعات تخـرج أبيه عثمان بن سعيد، لا يختلف في عدالته، ولا يرتاب 

على يده إلى الشيعة في المهمات طول حياته بالخط الذي كانت تخرج في حيـاة أبيـه 

 . عثمان، لا يعرف الشيعة في هذا الأمر غيره، ولا يرجع إلى أحد سواه

وقــد نقلــت عنــه دلائــل كثــيرة، : قــال الــشيخ الطــوسي رحمــه االله تعــالى

ور أخبرهم بها عنه زادتهم في هـذا الأمـر ومعجزات الإمام ظهرت على يده، وأم

 . )١(..بصيرة، وهي مشهورة عند الشيعة، وقد قدمّنا طرفاً منها

وقد تقدم أيضاً آنفاً كلام الإمام العسكري وثناؤه عليه وعلى أبيه رضي االله 

العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قالا لك فعنـي >: عنهما

 .<ع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونانيقولان، فاسم

واشـهدوا عـلى أن عـثمان بـن سـعيد >: وقوله عليه السلام أيضاً في حقه

 .<العمري وكيلي، وأن ابنه محمداً وكيل ابني مهديكم

 :يلي ومما جاء في محمد بن عثمان من الروايات وما روي عنه ما

العمري قدس سره أنـه روي عن محمد بن عثمان : قال أبو جعفر بن بابويه

واالله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كلّ سنة يرى النـاس ويعـرفهم، : قال

 .ويرونه ولا يعرفونه

سألت محمد بن عـثمان رضي االله : وعن عبد االله بن جعفر الحميري أنه قال

                                
.٣٢٧ ح٣٦٢: الطوسي,  الغيبة)١(
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نعم، وآخر عهدي به عند بيت االله : رأيت صاحب هذا الأمر؟ قال: عنه فقلت له

 . اللهم أنجز لي ما وعدتني: ليه السلام يقولالحرام وهو ع

ورأيته صلوات االله عليه متعلقاً بأستار : وقال محمد بن عثمان رضي االله عنه

 .اللهم انتقم لي من أعدائك: الكعبة في المستجار وهو يقول

خـرج إلى محمـد بـن عـثمان : وعن علي بن صـدقة القمـي رحمـه االله  قـال

إمـا :  من غير مسألة ليخبر الذين يسألون عن الاسمالعمري رضي االله عنه ابتداءً 

السكوت والجنة، وإما الكلام والنار، فإنهم إن وقفوا عـلى الاسـم أذاعـوه، وإن 

 .وقفوا على المكان دلوا عليه

دخلت على أبي جعفر محمـد : وقال أبو الحسن علي بن أحمد الدلال القمي

ه وبـين يديـه سـاجة ونقّـاش بن عثمان رضي االله عنه يوماً لأسلم عليـه، فوجدتـ

ينقش عليها، ويكتب آياً من القرآن وأسماء الأئمة عليهم السلام على حواشـيها، 

هذه لقبري تكون فيه أوضع عليها : يا سيدي ما هذه الساجة؟ فقال لي: فقلت له

، وأنا في كل يوم أنزل فيه  فـأقرأ جـزءا مـن )١(أسند إليها وقد عرفت منه: أو قال

فأخذ بيدي وأرانيه، فإذا كان يوم كذا وكذا مـن : اصعد، وأظنه قالالقرآن  فيه ف

شهر كذا وكذا من سنة كذا وكـذا صرت إلى االله عـزَّ وجـلَّ ودفنـت فيـه وهـذه 

 .الساجة معي

فلما خرجت من عنده أثبت ما ذكره ولم أزل مترقباً به ذلك فما تأخر الأمـر 

الشهر الذي قاله مـن الـسنة حتى اعتل أبو جعفر، فمات في اليوم الذي ذكره من 

 . التي ذكرها، ودفن فيه

إن أبا جعفـر العمـري قـدس سره : وقال محمد بن علي بن الأسود القمي

 .للناس أسباب: حفر لنفسه قبراً وسوّاه بالساج، فسألته عن ذلك فقال

                                
.فرغت منه:  في بعض النسخ)١(
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قـد أمـرت أن أجمـع أمـري، فـمات بعـد ذلـك : وسألته عن ذلك؟ فقـال

 .بشهرين رضي االله عنه وأرضاه

وجدت بخط أبي غالب الزراري رحمه االله وغفر له : وقال أبو نصر هبة االله

أن أبا جعفر محمد بن عثمان العمري رحمه االله مـات في آخـر جمـادى الأولى سـنة 

 . خمس وثلاثمائة

وذكر أبو نصر هبة االله أن أبا جعفر العمري رحمـه االله مـات في سـنة أربـع 

ر نحـواً مـن خمـسين سـنة يحمـل النـاس إليـه وثلاثمائة، وأنه كان يتولى هذا الأم

أموالهم، ويخرج إليهم التوقيعات بالخط الذي كان يخـرج في حيـاة الحـسن عليـه 

السلام إليهم بالمهمات في أمر الدين والدنيا وفيما يسألونه  من المـسائل بالأجوبـة 

 العجيبة رضي االله عنه وأرضاه 

 بن عثمان عند والدته في شارع إن قبر أبي جعفر محمد: قال أبو نصر هبة االله

 .)١(باب الكوفة في الموضع الذي كانت دوره ومنازله فيه

 

قد كان أبو القاسـم ابـن روح رحمـه االله تعـالى في زمـن محمـد بـن عـثمان 

 .العمري يعتمد عليه في استلام بعض الأموال، وكان ثقته

أخبرنـا جماعـة، عـن أبي جعفـر : قال, روى الشيخ الطوسي رحمه االله تعالى

حدثنا أبو جعفر محمد بن عـلي الأسـود : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، قال

كنت أحمل الأموال التي تحصل في باب الوقف إلى أبي جعفر محمـد : رحمه االله قال

 إليه يوماً شيئاً من الأمـوال في بن عثمان العمري رحمه االله فيقبضها مني، فحملت

آخر أيامه قبل موتـه بـسنتين أو ثـلاث سـنين، فـأمرني بتـسليمه إلى أبي القاسـم 

الروحي رضي االله عنه، فكنت أطالبه بالقبوض، فشكا ذلك إلى أبي جعفـر رضي 

                                
.٣٦٦ -٣٦٣: الطوسي,  الغيبة)١(
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كلّ مـا وصـل إلى أبي القاسـم فقـد : االله عنه فأمرني أن لا أطالبه بالقبوض وقال

، فك  .نت أحمل بعد ذلك الأموال إليه ولا أطالبه بالقبوضوصل إليَّ

أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين بـن روح رضي االله : وفي رواية قال

 .)١(عنه

أن أبا جعفر محمد بـن : وقال أبو علي محمد بن همام رضي االله عنه وأرضاه

، عثمان العمري قدس االله روحه جمعنا قبل موته وكنا وجـوه الـشيعة وشـيوخها

إن حدث عليَّ حدث المـوت فـالأمر إلى أبي القاسـم الحـسين بـن روح : فقال لنا

النوبختي، فقد أمرت أن أجعلـه في موضـعي بعـدي فـارجعوا إليـه وعولـوا في 

 .أموركم عليه

وفي رواية أن أبا جعفر العمري لما اشتدت حاله اجتمع جماعة مـن وجـوه 

ث أمر فمن يكون مكانك؟ فقال إن حد: الشيعة فدخلوا على أبي جعفر فقالوا له

هذا أبو القاسم الحـسين بـن روح بـن أبي بحـر النـوبختي القـائم مقـامي، : لهم

والسفير بينكم وبين صاحب الأمر عليه السلام، والوكيـل  لـه  والثقـة الأمـين، 

 .)٢(فارجعوا إليه في أموركم، وعولوا عليه في مهماتكم، فبذلك اُمرت وقد بلغت

 بن علي بن أحمد بن بزرج بن عبد االله بـن منـصور بـن قال أبو جعفر محمد

سـمعت محمـد بـن الحـسن : يونس بن برزج صاحب الصادق عليه السلام قال

أردت الخروج إلى الحج وكـان معـي : الصيرفي الدورقي المقيم بأرض بلخ يقول

مال بعضه ذهب وبعضه فضة، فجعلت ما كان معي من الـذهب سـبائك، ومـا 

 )٤() ذلك المال إليه لتسليمه إلى الـشيخ(، وكان قد دفع )٣(قراً كان معي من الفضة ن

                                
.٣٧٠:  الغيبة، الطوسي)١(

.٣٧٢ – ٣٧٠:  نفس المصدر)٢(

)٤/٣٦٠: مجمع البحرين، الطريحي(القطعة المذابة من الذهب أو الفضة :  النقرة)٣(

.اه من الهامش مابين القوسين أثبتن)٤(
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فلـما نزلـت سرخـس :  قـال- قـدس االله روحـه -أبي القاسم الحسين بـن روح 

ضربت خيمتي على موضـع فيـه رمـل، فجعلـت أميّـز تلـك الـسبائك والنقـر 

 .فسقطت سبيكة من تلك السبائك مني وغاضت في الرمل وأنا لا أعلم

ت همدان ميزت تلك السبائك والنقـر مـرة أخـرى اهتمامـاً فلما دخل: قال

ثلاثة :  أو قال-مني بحفظها ففقدت منها سبيكة وزنها مائة مثقال وثلاثة مثاقيل 

فسبكت مكانها من مـالي بوزنهـا سـبيكة وجعلتهـا بـين :  قال-وتسعون مثقالاً 

 - روح السبائك، فلما وردت مدينة السلام قصدت الشيخ أبا القاسم الحسين بن

 وسلّمت إليه ما كان معي من السبائك والنقر، فمـدّ يـده مـن -قدس االله روحه 

بين تلك السبائك إلى السبيكة التي كنت سبكتها من مـالي بـدلاً ممـا ضـاع منـي 

ليست هذه السبيكة لنا وسبيكتنا ضيعتها بسرخس حيـث : فرمى بها إليَّ وقال لي

انـزل حيـث نزلـت، واطلـب ضربت خيمتك في الرمل فـارجع إلى مكانـك، و

 . السبيكة هناك تحت الرمل فإنك ستجدها، وستعود إلى ههنا فلا تراني

فرجعت إلى سرخس ونزلت حيث كنت نزلت، فوجـدت الـسبيكة : قال

تحت الرمل وقد نبت عليها الحشيش، فأخذت السبيكة وانصرفت إلى بلدي، فلما 

 وقد كـان الـشيخ كان بعد ذلك حججت ومعي السبيكة فدخلت مدينة السلام

أبو القاسم الحسين بن روح رضي االله عنه مضى، ولقيت أبا الحسن علي بن محمـد 

 .)١(السمري رضي االله عنه فسلّمت السبيكة إليه

وكان أبو القاسم رحمـه االله مـن أعقـل : قال الشيخ الطوسي رحمه االله تعالى

 . الناس عند المخالف والموافق، ويستعمل التقية

ما رأيت من هـو أعقـل مـن الـشيخ أبي القاسـم : االله بن غالبوقال أبو عبد 

الحسين بن روح، ولعهدي به يوماً في دار ابن يسار، وكان له محل عند السيد والمقتدر 

                                
.٤٥ح٥١٧ - ٥١٦: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)١(
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 .)١(عظيم، وكانت العامة أيضاً تعظمه، وكان أبو القاسم يحضر تقية وخوفاً 

ت أبي جعفـر وعن أبي نصر هبة االله بن محمد الكاتب ابن بنت أم كلثوم بنـ

العمري رضي االله عنه أن قبر أبي القاسم الحسين بن روح في النوبختية في الدرب 

الذي كانت فيه دار علي بن أحمد النوبختي النافذ إلى التل وإلى الدرب الآخر وإلى 

 . قنطرة الشوك رضي االله عنه

مات أبو القاسم الحسين بن روح رضي االله عنـه في : وقال لي أبو نصر: قال

 .)٢(وقد رويت عنه أخباراً كثيرة: قال.شعبان سنة ست وعشرين وثلاثمائة

 

كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي : قال أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب

 فحـضرته قبـل وفاتـه بأيـام - قدّس االله روحه -فيها الشيخ علي بن محمد السمري 

بسم االله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمـد الـسمري : أخرج إلى الناس توقيعاً نسختهف

أعظم االله أجر إخوانك فيك، فإنك ميتّ ما بينك وبين ستة أيـام، فـاجمع أمـرك ولا 

توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهـور إلا بعـد 

، وذلك بعد ط ول الأمد وقسوة القلوب، وامـتلاء الأرض جـوراً، إذن االله عزَّ وجلَّ

 ألا فمن ادعى المشاهدة قبـل خـروج الـسفياني )٣(وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة

 .  ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم)٤(والصيحة فهو كاذب مفتر

                                
.٣٨٤: الطوسي,  الغيبة)١(

.٣٨٧ -٣٨٦:  نفس المصدر)٢(

الخ..وسيأتي إلى شيعتي من يدعي:  في رواية كتاب الإحتجاج)٣(

من ادعى الرؤية (ما تفسير هذا الحديث : ١٤١١سؤال :  جاء في كتاب صراط النجاة)٤(

وهل يختلف تفسيره بالنسبة للغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، وهل صحيح ) فكذبوه

 ؟ )عجل االله فرجه(أنه ينسب للإمام الحجة 

التكذيب راجع إلى من يدعي النيابة عنه عليـه الـسلام نيابـة خاصـة في : الخوئي
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فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلما كان اليوم السادس عدنا : قال

الله أمـر هـو بالغـه، : من وصيّك من بعدك؟ فقال: هو يجود بنفسه، فقيل لهإليه و

 . )١(ومضى رضي االله عنه، فهذا آخر كلام سُمع منه

حـضرت بغـداد عنـد المـشايخ : قال أبو عبد االله أحمد بن إبراهيم بن مخلد

رضي االله عنهم فقال الشيخ أبو الحسن علي بن محمد الـسمري قـدس االله روحـه 

فكتـب : رحم االله علي بن الحسين بن موسـى بـن بابويـه القمـي قـال: هابتداءً من

 .المشايخ تاريخ ذلك اليوم فورد الخبر أنه توفي ذلك اليوم

ومضى أبو الحسن السمري رضي االله عنه بعد ذلك في النصف من شـعبان 

 . )٢(سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة 

 

عن أمير المـؤمنين عليـه الـسلام في : روى الشيخ الصدوق رحمه االله تعالى

 .)٣(..للقائم منا غيبة أمدها طويل: حديث له قال

انتهت الغيبة الصغرى بوفـاة الـسفير الرابـع أبي الحـسن عـلي بـن محمـد 

وهي نهاية الغيبة الصغرى، ومنهـا ابتـدأت ) ٣٢٨(السمري رحمه االله تعالى  سنة 

 . هورالغيبة الكبرى إلى أن يأذن االله تعالى له بالظ

وتتمثل في هذه المرحلة النيابة العامة للفقهاء المجتهدين الـذين اجتمعـت 

                                             
 .عالمالغيبة الكبرى، ولا يكون راجعاً إلى من يدعي الرؤية بدون دعوى شيء، واالله ال

).٤٤٩ / ٢: الميرزا جواد التبريزي, صراط النجاة(

.٤٤ ح٥١٦: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)١(

/ ٢: ، الإحتجـاج، الطـبرسي٣٢ ح٥٠٣: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٢(

٢٩٧.

.١٤ ح٣٠٣: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٣(
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 .فيهم شروط التقليد، والرجوع إليهم في الأحكام الشرعية بعد النيابة الخاصة

يا علي بن محمد السمري أعظم : وقد جاء في التوقيع الشريف كما تقدم آنفاً 

ين سـتة أيـام، فـاجمع أمـرك ولا االله أجر إخوانك فيك، فإنك ميّت ما بينـك وبـ

توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية فـلا ظهـور إلا 

 َّ  . )١(الحديث.. بعد إذن االله عزَّ وجل

 

وقبل الخوض في بيان الحكمة من غيبة الإمـام عليـه الـسلام عـن النـاس 

 : بهذا الأمر، فنقوللابد من تقديم مقدمة ترتبط 

اثنا عشر إماماً من عترة الرسول صلى االله عليه وآله جعلهم االله تعالى هداة 

مهديين، وحججاً على خلقـه بعـد الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه، وأمـر الأمـة 

باتباعهم، ورعايتهم وأوصاهم بهم، وهم الوديعة فيهم، لكن هذه الأمـة لم تـرع 

فلم يطع لهم أمـر، ولم تحفـظ لهـم قرابـة، فـذهب حرمتهم، ولم تفِ لهم بحقهم، 

منهم أحد عشر إماماً قتلاً على يد هذه الأمـة بالـسيف والـسم، وهـم مـصابيح 

الهداية، والأنوار المضيئة التي جعلها االله تعالى لعباده ليستضيؤا بنورهم ويهتـدوا 

، وقـد شـتتوهم في البلـدان، ئخبـت نـوره وأطفـأُ بهديهم، وكـلّ واحـد مـنهم 

سوهم في المطامير، وناهيك عماجرى في واقعة الطف الدامية التـي لم يحـدث وحب

مثلها في تأريخ البشر أبداً، فهي شاهد صدق على جناية هذه الأمة بحـقّ رسـول 

 .االله صلى االله عليه وآله في عترته، فلم تحفظ فيهم وصيته، ولم ترع لهم حرمة

في حقّ أهـل البيـت  الشيعة حينما تروي ذلك وقد يحسب بعض الناس أنّ 

 ٍ  !عليهم السلام، هو أمرٌ مبالغٌ فيه، أو هو قول جزاف

لايتسنى لأحد أن يشكك في وقـوع ذلـك، وهـذا التـأريخ شـاهد : أقول

                                
.٤٤ح ٥١٦:  نفس المصدر)١(
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صدق فيما جرى عليهم، وحسبك كتب التأريخ والـسيرة والأدب ففيهـا الكثـير 

 . من الشواهد الـتاريخية التي تثبت ذلك

لى االله عليه وآله لم تتبوء مكانها الذي أراده االله فالحق يقال أن عترة النبي ص

لهم بين الأمة، فأزاحوهم عن مناصبهم، وأضاعوا حقّهم، وجاروا عليهم، فبدل 

أن تتلقــى مــنهم الرعايــة الكاملــة، والمــودة المفروضــة، تلقــت مــنهم التــشريد 

 والإضطهاد والقتل، فكم أولغت هذه الأمة سيوفها في دمائهم، وتعقبـتهم قـتلاً 

وسماً وأسراً، فلم يؤثر عن أمة من الأمم السالفة أنها فعلت بذرية نبيّها ما فعلتـه 

هذه الأمة بعترة نبيّها وذريته، هذا وقد أخبر الرسول صـلى االله عليـه وآلـه وأنبـأ 

 .هذه الأمة بمايجري على ذريته من بعده

 وسلم )وآله(فهذا عبد االله بن مسعود يحدّث عن رسول االله صلى االله عليه 

إنا أهل بيت اختار االله لنا الآخـرة عـلى الـدنيا، وإنّ أهـل بيتـي هـؤلاء : أنه قال

 .)١(..سيلقون من بعدي تطريداً وتشريداً 

وقد تحدث أيضاً  صلى االله عليه وآله عـن جنايـة الأمـة وماتفعلـه بـسبطه 

الحسين عليه السلام، فمن ذلك ماجاءفي بعض الروايات الشريفة، قوله صلى االله 

إن جبريل أتاني فـأخبرني أن هـذا تقتلـه : عليه وآله في مقتل الحسين عليه السلام

 .)٢(..أرني فأراني تربة حمراء: أمتي، فقلت

خرجت زينب : وروى الطبراني وابن عساكر عن مصعب بن عبد االله قال

الصغرى بنت عقيل بن أبي طالب على الناس بالبقيع تبكي قتلاها بالطف وهـي 

                                
، الرحلـة في طلـب الحـديث، الخطيـب ٣٠ – ٢٩/ ٦:  المعجم الأوسـط، الطـبراني)١(

، سير أعلام ١٢/ ٢:، ذكر أخبار إصبهان، الحافظ الأصبهاني٥٦ ح١٤٧: البغدادي

.١٣١/ ٦: النبلاء، الذهبي

، كنـز العـمال، المتقـي ١٩٦ – ١٩٥/ ١٤: تاريخ مدينة دمشق، ابن عـساكر:  راجع)٢(

.٣٤٣١٩ ح١٢٧/ ١٢: الهندي
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 :تقول

ــاذا تق ــمم ــيُّ لك ــال النب ــون إن ق   ول

 

  مـــاذا فعلـــتم وأنـــتم آخـــرُ الأمـــمِ 

ـــدي  ـــد مفتق ـــأهلي بع ـــترتي وب   بع

 

جـوا بــدمِ مـنهم    أسـارى ومـنهم ضرُّ

  ما كان هذا جزائـي إذ نـصحتُ لكـم 

 

  )١(أن تخلفـــوني بـــشرٍّ في ذوي رحمـــي

وكما قال مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام لما جـاء مـن الأسر مـن 

دين مـذودين شاسـعين : ل المدينةالشام ودخ أيهّا الناس أصبحنا مطرودين مـشرَّ

عن الأمصار، كأنّا أولاد ترك أو كابـل، مـن غـير جـرم اجترمنـاه، ولا مكـروه 

 ارتكبناه، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هذا إلاَّ اختلاق، واالله لـو أن النبـي

م إليهم في قتالنا كما م إليهم في الوصاة بنا لما زادوا عـلى صلى االله عليه وآله تقدَّ  تقدَّ

  .)٢(ما فعلوه، فإنّا الله وإنّا إليه راجعون

أصـبحنا : كيف أصبحت؟ قـال: وروي عنه أيضاً أنه عليه السلام قيل له

 .)٣(!وأصبح جميع أهل الاسلام آمنين به! خائفين برسول االله

 :ويروى عنه أيضاً عليه السلام يقول

ــصطفى ذوو ــو الم ــن بن ــصصنح    غ

 

ـــــا ـــــام كاظمُن ـــــا في الأن   يجرعه

ــــــا  ــــــام محنتُن ــــــةٌ في الأن   عظيم

 

ـــــــا ـــــــتلى وآخرُن ـــــــا مب   أولن

  يفــــرحُ هــــذا الــــورى بعيــــدهمُ  

 

ـــــــا   ونحـــــــن أعيادُنـــــــا مآتمنُ

ــسرور  ــن وال ــاسُ في الأم ــا والن   وم

 

ــــا ــــان خائفُن ــــول الزم ــــأمن ط   ي

 
                                

 ١١٨/ ٣: ، المعجـم الكبـير، الطـبراني١٧٨/ ٦٩:  تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر)١(

: ، تهذيب التهذيب، ابـن حجـر٤٣٠ – ٤٢٩ / ٦: ، تهذيب الكمال، المزي٢٨٥٣ح

.٢٩٤ – ٢٩٣/ ٤: ، تاريخ الطبري٣٠٥/ ٢

.٩١ -٩٠:  مثير الأحزان، ابن نما)٢(

.١٠ ح١٥٩/ ٧٥: بحار الأنوار، المجلسي، ٣١٩/ ٢: كشف الغمة، الإربلي )٣(
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  ومـــا خصـــصنا بـــه مـــن الـــشرف

 

  الطائـــــل بـــــين الأنـــــام آفتُنـــــا

ـــا   ـــم فين ـــهويحك ـــم في ـــاالحك    لن

 

ـــــبُنا ـــــا وغاص ـــــدنا حقن   )١(جاح

يا موالي فلو عاينكم المـصطفى، وسـهام الأمـة : وجاء في بعض الزيارات 

معرقة في أكبادكم، ورماحهم مشرعة في نحوركم، وسيوفها مولغـة في دمـائكم، 

يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم، وغيظ الكفر مـن إيمانكـم، وأنـتم 

فلق السيف هامته، وشهيد فوق الجنـازة قـد شـكت بين صريع في المحراب، قد 

أكفانه بالسهام، وقتيل بالعراء قد رفع فوق القناة رأسه، ومكبـل في الـسجن قـد 

 .)٢(..رضت بالحديد أعضاؤه، ومسموم قد قُطّعت بجرع السم أمعاؤه

ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين، يتبع أشقى الأولين : وفي دعاء الندبة

الرسول صلى االله عليه وآله في الهادين بعـد الهـادين، والأمـة مـصرة لم يمتثل أمر 

على مقته، مجمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحـق 

فيهم، فقُتل من قُتل، وسُبي من سُبي، واُقصي من اُقصي، وجرى القضاء لهم بـما 

 من يشاء من عباده الصالحين، يُرجى له حسن المثوبة، إذ كانت الأرض الله يورثها

 .)٣(..والعاقبة للمتقين

 :ولنعم ما قال بعض الشعراء

ــــادوهُمُ قــــتلاً  ــــماً ومُثلــــةً أب    وسُ

 

 ُ ـــيس لهـــم أب ـــولَ االله ل ـــأنَّ رس   ك

ــهِ   عِ ــمِ شرَْ ــن حُكْ ــولَ االلهِ م ــأنَّ رس   ك

 

بُوا   عـــلى آلـِــهِ  أن  يُقتلـــوا  أو  يُـــصَلَّ

 :وقال دعبل الخزاعي

                                
/ ١٥:  ، سير أعلام النبلاء، الذهبي٢٩٥/ ٣:  مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب)١(

.٣٧٢/ ٥: ، وفياة الأعيان، ابن خلكان١٦٨-١٦٧

.٢٩٨ :محمد بن المشهدي:  المزار)٢(

.٥٠٦/ ١: ، إقبال الأعمال، السيد ابن طاووس٥٧٨: محمد بن المشهدي: المزار )٣(
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   الدهرأن ضحكتلا أضحك االلهُ سنّ 

 

  وآلُ أحمـــد مظلومـــون قـــد قُهـــروا

  مُــشردون  نفــوا  عــن  عقــر  دارهــمُ  

 

  )١( مـا  لــيس يغتفــرُ كـأنهم  قــد جنــوا 

هذا ولم يكتفوا باضطهادهم وملاحقتهم وهم أحيـاء بـل جـاروا علـيهم 

وتتبعوهم وهم في قبورهم كما جـرى للحـسين عليـه الـسلام إذ عمـد المتوكـل 

 .فهدمه، وعمد إلى قبره فحرثهالعباسي إلى ضريحه 

 أمر المتوكـل بهـدم -يعني سنة ست وثلاثين ومائتين-وفيها : قال الذهبي

قبر السيد الحسين بن علي رضي االله عنهما، وهدم ما حوله من الدور، وأن تعمـل 

مزارع، ومنع الناس من زيارته، وحرث وبقي صحراء، وكان معروفاً بالنـصب، 

ب أهل بغداد شتمه على الحيطان و المـساجد، وهجـاه فتألم المسلمون لذلك، وكت

 . الشعراء، دعبل، وغيره

وفي ذلك يقول يعقوب بن السكيت، وقيل هي للبـسامي عـلي بـن أحمـد، 

 :  وقد بقي إلى بعد الثلاثمائة

ـــت ـــد أت ـــةُ ق ـــت أمي ـــاالله إن كان   ب

 

ـــا ـــا مظلوم ـــتِ نبيه ـــن بن ـــلَ اب   قت

  فلقــــد أتــــاه بنــــو أبيــــه بمثلــــه 

 

ــــبرهُ  ــــرك ق ــــذا لعم ــــدوماه    مه

ــاركوا  ــوا ش ــلى أن لا يكون ــفوا ع   أس

 

ـــــيما ـــــوه  رم ـــــه،  فتتبع   )٢(في  قتل

وكان المتوكل فيه نصب وانحراف، : وقال الذهبي أيضاً بعدما أورد هذه الأبيات

 .)٣(فهدم هذا المكان وما حوله من الدور، وأمر أن يزرع، ومنع الناس من انتيابه

حامل عـلى عـليٍّ وولديـه الحـسن وكان المتوكل كثير الت: وقال ابن خلكان

                                
.٢٩٨/ ١: عيون أخبار الرضا عليه السلام، الشيخ  الصدوق)١(

، ١٠٢/ ١١:، الـوافي بالوفيـات، الـصفدي١٩ – ١٨/ ١:  تاريخ الإسلام، الذهبي)٢(

.١٤٣/ ١١:، البداية والنهاية، ابن كثير٢٩٠/ ١:فوات الوفيات، الكتبي

.٣٥- ٣٤/ ١٢:  سير أعلام النبلاء، الذهبي)٣(
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والحسين رضي االله عنهم أجمعين فهدم هذا المكان بأصوله ودوره وجميع ما يتعلق 

هكذا قـال أربـاب . به، وأمر أن يبذر ويسقى موضع قبره، ومنع الناس من إتيانه

 .)١(التواريخ واالله أعلم

لبشرية فليس في تاريخ ا: قال الكاتب الأستاذ عبد الحليم الجندي المصري

دت، وذاقت العذاب والاسترهاب، مثل أهل بيت النبي دت وجرِّ  كلِّها أسرة شرُِّ

صلى االله عليه وآله، بدأ بهم تاريخ الإسلام مجده، واستمرَّ فيهم بعبرته، وعظمته، 

م أبوهم للبشرية أسباب خلاصها بكتاب االله وسـنَّة الرسـول صـلى االله عليـه  قدَّ

م أهل بيته أرواح هم في سبيل القيم التي نزل بها القـرآن، وجـاءت بهـا وآله، وقدَّ

السنة، كانـت مـصابيحهم تـتحطَّم لكـن شـعلتهم لا تنطفـىء، لتُخلِّـد الجهـاد 

والاستشهاد والإرشاد، بالمثل العالي الذي كانوه، والضوء الـذي لم تمنـع الموانـع 

أن :مـهصـلى االله عليـه وآلـه أمتـه بعـض علو من انتشاره، وعلَّم فيه أبناء النبـي

 .)٢(الاستشهاد حياة للمستشهدين وللأحياء جميعاً 

ويقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب في كتابه الخلافة والإمامة في ما جرى 

: على آل البيت عليهم السلام بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله تحت عنوان

لقويـة في خلال هذه الأحداث تجـسدت تلـك العاطفـة ا): عاطفة تلدها المحنة(

التي تملأ صدور كثير من المسلمين رحمة وعطفـاً، ومـودة لأهـل البيـت، وتنظـر 

إليهم نظر المظلومين الذين لم يجدوا من المسلمين التقـدير والـولاء الـذي ينبغـي 

لهم، بل إن الظروف التي مرت بهم بعد موت النبي أوقعت في كثير مـن العقـول 

.، وتدبير بليلأن ما وقع لآل البيت كان نتيجة لمكر سيء

الحـسن : فهذا علي زوج فاطمة بنت محمد صلى االله عليه وآله ووالد سبطيه

والحسين رضي االله عنهما يُصرَف عن الخلافة في قـوة، ويبـايع بالخلافـة للخليفـة 

                                
.٣٦٥/ ٣: عيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان وفيات الأ)١(

.١١١: الإمام جعفر الصادق عليه السلام، عبد الحليم الجندي )٢(
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ثم إذا ولي الخلافـة انثالـت عليـه ... الأول، دون أن يكون له مشهد أو رأي فيها

حتى لقـي مـصرعه .. حرب إلا ليلتقي بحربالفتن من كل جهة، لا ينتهي من 

 ...برمية ظالمة من يد ظالمة آثمة

ثم هذا ابنه الحسن سبط الرسول تملي عليه الظـروف أن يـنفض يـده مـن 

ثم لا يترك بعد هذا حتى يدس له الـسم، فيمـوت .. الخلافة، وينزل عنها لمعاوية

 رضي االله عنه في موقعة ثم تبلغ المأساة غايتها بمقتل الحسين.. بيد الغدر والخيانة

كبـاراً وصـغاراً، لم يـنج فـيهم إلا بعـض الأطفـال .. كربلاء ومقتل آل بيته معه

لقد كانت موقعة كربلاء وما لقـي فيهـا آل البيـت مـن قتـل، وتمثيـل .. والأجنة

 كان هذا آخر درجـات الغليـان للغـيظ المكتـوم في –بالقتلى، واستحياء للحرائر 

فتفجـرت بـراكين .. لبيت من محن، ومـا سـلط مـن بـلاءالصدور، لما نزل بآل ا

الثورة، وجعلت ترمي بحممها الخلافة الأموية، بكل ما اجتمع لها من كيد، ومـا 

 .قدرت عليه من تدبير

والحق أن آل البيت قد امتحنوا امتحاناً قاسياً في الحياة، وكان مـن حقهـم 

ودة الخالـصة، والحـب على المسلمين لأن يكونـوا بالمكـان الـذي يلقـون فيـه المـ

فهم آل بيت النبوة، ومـن بيـنهم طلـع الهـدى الـذي .. الصادق، والولاء المكين

أخرج الناس من الظلمات إلى النور، والذي بلغ بالعرب ما هـم فيـه مـن دولـة، 

 .)١(!أفيكون ذلك جزاء أهله، وبعض ولده؟!! وملك وسلطان

دب في هذا الموضـوع إلى غير ذلك من اعترافات كبار أساتذة التأريخ والأ

 ..الذي حاول البعض التعتيم عليه، لتخفى مثل هذه الحقائق عن الناس

هكذا اقتضت حكمة الباري تعالى أن يحفظ النور : وأقول هنا بعد هذا كله

الثاني عشر في الأرض لئلا تخلو من حجة، وهـو الإمـام المهـدي عليـه الـسلام، 

ومصيره عن حـال مـن مـضى مـن آبائـه فغيبه عنهم، ولو لم يغيبه لم يختلف حاله 

                                
.٤١١:  الخلافة والإمامة، عبد الكريم الخطيب)١(
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 .وأجداده عليهم السلام الذين لقوا حتفهم قتلاً  وسماً 

فحينئذ لا يكون أمر غيبته مستغرباً بعدما فعلوا مع آبائه مـافعلوا، أضـف 

خروا وسـعاً في دالـسلام مـن طغـاة زمانـه الـذين لم يـإلى ذلك ماعاناه هو عليه 

عليـه لغتيالـه، بعـدما   طلبه وإلقاء القبضالبحث عنه، ومداهمة دار أبيه مراراً في

 .الذي يقوم بالسيف، وأن نهاية الظالمين على يديه  الإمام الثاني عشرهأدركوا أن

فهذه واحدة من الحكم التي أوجبت غيبته مع حاجة الناس الـشديدة لـه، 

 ,فغيبته إذن ليست اعتباطية، كما أن غيبته لها مقـدار وأمـد لايعلمـه إلا االله تعـالى

وحتى لو جهلنا الحكمة من غيبتـه ماكـان لنـا إلا التـسليم لأمـر البـاري تعـالى 

وقضائه في أوليائه، ولابد للإمام عليه السلام من يوم يظهر فيه ولو لم يبق إلا يوم 

 .واحد لابد أن يخرج فيه ليملأ الدنيا قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 

:  من غيبة الإمام عليه الـسلام قـالفي الحكمة) نور الأفهام(جاء في كتاب 

 ولا موقع لاعتراض بعض النـصّاب عـلى ذلـك إن <وليس في غيبته من بأس>

كان في الغيبة حفظ النفس المقدسة التي له، أو النفوس المحترمـة التـي تخـرج في 

مستقبل الدهور من أصلاب الكفرة والفسقة، وأن خروجها منهم متوقـف عـلى 

اء الكفرة، كما كفّ النبي الأعظم صـلى االله عليـه وآلـه  وكفه عن قتل الآب،صبره

وسلم وسائر الأنبياء والأولياء عن هلاك أعدائهم مع قدرتهم الكاملة على ذلـك 

بإذن االله تعالى، وصبروا على ما نالهم منهم من المكاره، واحتملوا أذايـاهم رجـاء 

أصلابهم، وأنـه اهتدائهم ورجوعهم إلى الحق، أو لعلمهم بوجود ذرية مؤمنة في 

لابد في حصول الثمرة من إبقاء الشجرة، وعدم التعرض لها بالقطع أو الإعـدام 

 . إلى أن يحصل اليأس من ذلك

كما أن نبي االله نوحاً عليه السلام لم يدع على قومه الكفار إلا بعد يأسه مـن 

عقب مؤمنة منهم، وعلم عدم وجود ذريـة صـالحة في أصـلابهم، وعندئـذ دعـا 

ارًا{: قوله عليه السلامعليهم ب كَ إنِْ ،رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلىَ الأْرَْضِ مِنَ الْكَافرِِينَ دَيَّ  إنَِّ
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ارًا  . )١(}تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِباَدَكَ وَلاَ يَلدُِوا إلاَِّ فَاجِرًا كَفَّ

وعليه، فلو لم يكن لقعود النبي أو الإمام عن قتال أعدائهم، ولا لـصبرهم 

 وأذايا الكفار، أو لغيبتهم واختفائهم عن الأبـصار حكمـة ولا على مكاره الدهر

مصلحة سوى ذلك لكفى به موجباً وسبباً للـصبر عـن الأعـادي، وإمهـالهم في 

الحياة الدنيوية، فضلاً عما لو انضم إلى ذلك مـصالح أخـرى، وموجبـات خفيـة 

 . غيرها مكنونة في علمه تعالى

اختفـوا دهـراً طـويلاً عـن كفـار ولذلك كله ترى كثيراً مـن الأنبيـاء قـد 

قومهم، وهربوا وغابوا مدة متمادية عن أشرار أممهم، ألم يغب يـونس النبـي عـن 

أمته عشرين سنة حتى تضايقوا بغيبته في المأكل والمشرب، وأشرفوا على الهـلاك؟ 

وهل أتاه القدح أو أصابه النقص في نبوته من غيبته؟ أو هل يتوجه عليـه بـذلك 

علم والتسالم على كونهم معصومين من كل خطأ ومعصية؟ وأنهم اعتراض بعد ال

 لاَ ،عِبَـادٌ مُكْرَمُـونَ {لا يأتون بحركة ولا سـكون إلا بـأمر ربهـم تعـالى، وأنهـم 

 .  )٢(}يَسْبقُِونَهُ باِلْقَوْلِ وَهُمْ بأِمَْرِهِ يَعْمَلوُنَ 

ميـة ومن هنا يعلم أن اعتراضات بعض النصاب الملحدين عـلى الفرقـة الإما

في اعتقادهم، واتفاقهم على وجود هـذا الإمـام الثـاني عـشر وغيبتـه عـن الأنظـار، 

وانتقادات أولئك المنافقين على تلك الفرقة المحقة مـن وجـوه شـتى لم تنـشأ إلا مـن 

الجهل والعناد، أو من التعامي والإلحاد، وأن عمدة ما نهقوا بـه في مقـام الاعـتراض 

 .)٣(.. مجرد الاستبعاد، من غير دليل ولا برهانأمور ثلاثة، استندوا فيها إلى

                                
.٢٧ -٢٦:  سورة نوح، الآية)١(

.٢٧ -٢٦:  سورة الأنبياء، الآية)٢(

)الشرح. (١٣٩ -١٣٨/ ٢: لحسيني اللواسانينور الأفهام في علم الكلام، السيد حسن ا )٣(
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 متعددة في مسألة غيبة الإمـام المهـدي نعتقد نحن الإمامية أن هناك حِكَماً 

عليه السلام كما أفصحت بذلك جملة من الروايات الشريفة، وسوف تتضح جميع 

حتى ولو لم ندرك الحكمـة مـن الغيبـة أسباب غيبته عند ظهوره الشريف، هذا، 

 .ليس لنا في ذلك إلا التسليم بها

سمعت الصادق جعفر بـن محمـد عليـه : قال عبد االله بن الفضل الهاشمي

إن لصاحب هذا الأمر غيبة لابد منهـا يرتـاب فيهـا كـلُّ مبطـل، : السلام يقول

 ولم جعلت فداك؟ : فقلت له

: فما وجه الحكمة في غيبته؟ قـال: لتق, لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم: قال

وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمـه مـن حجـج االله تعـالى 

إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكـشف وجـه , ذكره

الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام مـن خـرق الـسفينة، وقتـل الغـلام، وإقامـة 

إن هذا الأمر أمرٌ من : ه السلام إلا وقت افتراقهما، يابن الفضلالجدار لموسى علي

أمر االله، وسرٌّ من سرّ االله، وغيب من غيب االله، ومتى علمنا أنه عزَّ وجلَّ حكـيم 

 . )١(صدّقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا  

ة مـن غيبـة ولعل هذه الرواية الشريفة ناظرة إلى عـدم ظهـور تمـام العلـ

الإمام عليه السلام للنـاس كافـة، وأنهـم لا يفهمـون سرّ غيبتـه تمامـاً إلا بعـد 

خروجه عليه السلام، فحينئذ يتبين لهم حقيقة الأمـر، وهـذا لايمنـع إن يتبـين 

لبعض الناس بعض وجوه الحكمة من غيبته كما أشارت إليها بعض الروايـات 

والحكمـة منهـا، وإليـك هنـا الشريفة التي أفصحت عن بعض أسباب الغيبـة 

 :ماورد في ذلك

                                
.٨ح٢٤٦ - ٢٤٥ / ١:  علل الشرائع، الشيخ الصدوق)١(
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إن : عن أمير المؤمنين قـال عليـه الـسلام: روى الشيخ الصدوق رحمه االله تعالى

 .   )١(القائم منا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة، فلذلك تخفى ولادته ويغيب شخصه

أما علمـتم : ن الإمام الحسن بن علي عليه السلاموعن أبي سعيد عقيصا ع

أنه ما منا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي يصلي روح االله 

عيسى بن مريم عليه السلام خلفه، فـإن االله عـزَّ وجـلَّ يخفـي ولادتـه، ويغيـب 

خـي شخصه لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خـرج، ذلـك التاسـع مـن ولـد أ

 .)٢(..الحسين ابن سيدة الإماء

وروي عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن أبي الحسن بـن 

الرابـع ن (كأني بالشيعة عند فقـدهم الثالـث :  عليه السلام أنه قالموسى الرضا

ولم ذاك يا بـن رسـول : من ولدي كالنعم يطلبون المرعى فلا يجدونه، قلت له) ل

لـئلا : ولم؟ قـال: لأن إمامهم يغيب عـنهم، فقلـت: االله صلى االله عليه وآله؟ قال

 . )٣(يكون لأحد في عنقه بيعة إذا قام بالسيف

شيخ الصدوق رحمه االله تعالى أنه مما خرج من التوقيع الشريف قولـه وروى ال

وأما علة ما وقع من الغيبة فإن االله عزَّ : عليه السلام في بعض أجوبته المباركة الشريفة

َا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تَسْألَوُا عَنْ أَشْياَءَ إنِْ تُبْـدَ لكَُـمْ تَـسُؤْكُمْ {: وجلَّ يقول نـه لم  إ)٤(}يَا أَيهُّ

يكن لأحد من آبائي عليهم السلام إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغيـة زمانـه، وإني 

 . )٥(..أخرج حين أخرج، ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي

                                
.١٤ ح٣٠٣: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)١(

.٢ ح٣١٦:  نفس المصدر)٢(

) ب علة الغيبة (٤٧٩ / ١:  نفس المصدر)٣(

.١٠١:  سورة المائدة، الآية)٤(

.٤ ح٤٨٥: الشيخ  الصدوق, نعمة كمال الدين وتمام ال)٥(
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وهذه الروايات واضحة الدلالة على أن  الإمام المهدي عليه السلام يغيب 

والسلاطين، وهذا مـن عن الناس لئلا تكون في  عنقه قط بيعة لأحد من الحكام 

 .خصوصياته عليه السلام

 

: عن زرارة، عـن أبي عبـد االله عليـه الـسلام قـال: روى الشيخ الصدوق

 . )١(يخاف على نفسه الذبح: ولم؟ قال: للقائم غيبة قبل قيامه، قلت

في صاحب هذا : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وعن أبي بصير قال

سـنة مـن موسـى، وسـنة مـن : أربع سنن من أربعة أنبياء علـيهم الـسلامالأمر 

 . عيسى، وسنة من يوسف، وسنة من محمد صلى االله عليه وآله

فخائف يترقب، وأمـا مـن يوسـف فـالحبس، وأمـا مـن : فأما من موسى

 . )٢(إنه مات، ولم يمت، وأما من محمد صلى االله عليه وآله فالسيف: عيسى فيقال

 ظهر قبل أوان خروجه المحدد له لقتلوه، فهو إذن غير آمـن ومعنى هذا لو

 .على نفسه من الخطر حتى يأذن االله له بالظهور

 

قلت لأبي عبد االله عليه : عن إبراهيم الكرخي قال: روى الشيخ الصدوق

؟ قـالأصلحك االله ألم يكن علي عليه السلام قوياً في دين االله: السلام :  عزَّ وجـلَّ

 فكيف ظهر عليه القوم، وكيف لم يدفعهم وما يمنعه من ذلك؟ : قال. بلى

قوله : وأية آية هي؟ قال: قلت: آية في كتاب االله عزَّ وجلَّ منعته، قال: قال

                                
.١٠ح٤٨٢:  نفس المصدر)١(

.٦ ح٣٢٧ – ٣٢٦:  نفس المصدر)٢(
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 َّ ً { :عزَّ وجل بْناَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَـذَابًا أَلِـيما لُوا لَعَذَّ ن الله عـزَّ   إنـه كـا)١(}لوَْ تَزَيَّ

وجلَّ ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كـافرين ومنـافقين، فلـم يكـن عـلي عليـه 

السلام ليقتل الآباء حتى يخرج الودائع، فلما خرجت الودائع ظهر على من ظهـر 

فقاتله، وكذلك قائمنا أهل البيت عليهم السلام لن يظهر أبداً حتى تظهر ودائـع 

 . )٢(ن يظهر فقتلهاالله عزَّ وجلَّ فإذا ظهرت ظهر على م

وهذه واحده من العلل التي تؤخر ظهـوره حتـى يخـرج جميـع هـؤلاء إلى 

 .الحياة الدنيا

 

إذا : عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنـه قـال: القاضي النعمان المغربي

 .)٣( وجب عليه القيام والتغييراجتمع للإمام عدة أهل بدر ثلاث مائة وثلاثة عشر

ومعنى هذا أن جملـة أصـحاب الإمـام المهـدي عليـه الـسلام أشـخاص 

معدودون ومعينون، وليس حالهم حال غـيرهم بـل هـم النخبـة والـصفوة مـن 

الناس، فجملة منهم أصحاب أهل الكهف كما قيل، والباقي مـن سـائر النـاس، 

 كلّ حال إذا تكامل هذا العدد خرج، كما أن جملة منهم أيضاً لم يولدوا بعد، وعلى

كما أن هذه العدة هم أصحاب الألوية، وقد جاء أيضاً في الروايات أنه إذا خـرج 

 .يخرج معه عشرة آلاف نفر، ولكن العمدة هو تكامل عدد عدة بدر

 

 عليـه عن حنان بن سدير، عـن أبيـه، عـن أبي عبـد االله:  الشيخ الصدوق

يـا بـن رسـول االله ولم : إن للقائم منا غيبة يطول أمـدها، فقلـت لـه: السلام قال

                                
.٢٥: الآية,  سورة الفتح)١(

) ٥٤ب  (٦٤٢: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٢(

.١٨ ح٤٩/  ١٠:بحار الأنوار, ٣٤٢ / ١: القاضي النعمان المغربي,  دعائم الإسلام)٣(
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لأن االله عزَّ وجلَّ أبى إلا أن تجري فيه سنن الأنبياء عليهم السلام في : ذلك؟ قال

كَـبُنَّ {: غيباتهم، وإنه لا بد له يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم، قال االله تعالى لَترَْ

ٍ طَبَقًا عَنْ   .)٢( أي سنن من كان قبلكم)١(}طَبَق

 

عن جابر بن عبد االله الأنصاري رضي االله : الشيخ الصدوق رحمه االله تعالى

يـا : فقلت له: عن رسول االله صلى االله عليه وآله في حديث له قال جابرعنه تعالى 

إي والـذي : ه الإنتفاع به في غيبته؟ فقال عليه الـسلامرسول االله فهل يقع لشيعت

بعثني بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره، وينتفعون بولايته في غيبتـه كانتفـاع النـاس 

بالشمس وإن تجللها سحاب، يا جابر هذا من مكنـون سرّ االله، ومخـزون علمـه، 

 .)٣(فاكتمه إلا عن أهله

يمان بـن مهـران الأعمـش، وروى الشيخ الصدوق رحمه االله تعالى عن سل

عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عـن أبيـه عـلي بـن الحـسين 

ولم تخل الأرض منذ خلق االله آدم من حجة الله فيها، ظاهر :.. عليهم السلام، قال

مشهور، أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة الله فيها، ولـولا 

فكيف ينتفـع النـاس : فقلت للصادق عليه السلام: ل سليمانذلك لم يعبد االله، قا

 .)٤(كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب: بالحجة الغائب المستور؟ قال

وروى الشيخ الصدوق رحمه االله تعالى أيـضاً أنـه ممـا خـرج مـن التوقيـع 

 وأما وجه الانتفـاع: الشريف قوله عليه السلام في بعض أجوبته المباركة الشريفة

                                
.٩: الآية, شقاق سورة الإن)١(

.٦ ح٤٨٠: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٢(

.٣ ح٢٥٣:  نفس المصدر)٣(

الـشيخ  , ، كـمال الـدين وتمـام النعمـة١٥ ح٢٥٣ - ٢٥٢: الشيخ الـصدوق,  الأمالي)٤(

.٢٢ح٢٠٧: الصدوق
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بي في غيبتي فكالإنتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار الـسحاب، وإني لأمـان 

 .)١(الحديث.. لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء

 

تشير بعض الروايات الشريفة أن الإمام عليه السلام يشهد موسم الحج في 

يعرفونه بشخصه، مما يعنـي أن الإمـام  ن الناس لاكل عام، وأنه يرى الناس ولك

ولا معهم أكـبر فريـضة، ويـراهم يشهد عليه السلام وإن غاب عن الناس لكنه 

 .ويعلم بآلامهميرونه 

سـمعت أبـا : عن عبيد بـن زرارة قـال: روى الشيخ الصدوق رحمه االله تعالى

 . )٢(فيراهم ولا يرونهيفقد الناس إمامهم، يشهد الموسم : عبد االله عليه السلام يقول

قال الحسن بن علي العسكري : وفي الخرائج روى الراوندي رحمه االله تعالى

: عليهما السلام لأحمد بن إسحاق، وقد أتاه ليسأله عن الخلف بعده، فقال مبتـدئاً 

إن الخضر شرب مـن مـاء الحيـاة، فهـو , مثله مثل الخضر، ومثله مثل ذي القرنين

 الصور، وإنه ليحضر الموسم كلَّ سنة، ويقف بعرفة، حي لا يموت حتى ينفخ في

فيؤمن على دعاء المؤمنين، وسيؤنس االله به وحـشة قائمنـا في غيبتـه، ويـصل بـه 

 .)٣(وحدته

 

قال عـلي بـن موسـى الرضـا : عن الحسين بن خالد قال: الشيخ الصدوق

 ولا إيمان لمن لا تقية له، إن أكرمكم عنـد االله لا دين لمن لا ورع له،: عليه السلام

                                
 / ٢: الطـبرسي, ، الاحتجـاج٤ ح٤٨٥: الـشيخ  الـصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)١(

 ١١١٥ / ٣: الراوندي, ، الخرائج والجرائح٢٩٢: الطوسي, الغيبة, ٢٨٤

.٤٩ ح٣٥١: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٢(

.٦٨ ح١١٧٤ / ٣:  الخرائج والجرائح، الراوندي)٣(
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عزَّ وجلَّ أعملكم بالتقية قبل خروج قائمنا، فمن تركها قبل خروج قائمنا فليس 

 .)١(..منا

 

أفصحت بعض الروايات الشريفة أن أفضل الأعمال في زمـن الغيبـة هـو 

عدت بالثواب الجزيل على ذلك، وأن الـصابر في زمـن الغيبـة  وو)٢(انتظار الفرج

كالمجاهد بين يدي رسول االله صلى االله عليه وآله، ولا يـتم ذلـك إلا بالإسـتقامة 

قال الحسين ابن عـلي عليـه : على ولايتهم، والطاعة لأوامرهم، قال زيد بن أرقم

 يموتون على أنى يكون ذلك وهم: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد، قلت: السلام

الَّـذِينَ آَمَنـُوا بـِاالله وَرُسُـلِهِ أُولَئِـكَ هُـمُ (أمـا تتلـو كتـاب االله : فراشهم؟ فقـال

مِْ  هَدَاءُ عِنْدَ رَبهِّ يقُونَ وَالشُّ دِّ  .)٤( )٣(}الصِّ

فعلى هذا بات من الضروري أن نسير على خطى أهل البيت عليهم السلام 

قبين ومتطلعـين ليـوم ظهـور الإمـام وتعاليمهم، متحلين بالفضائل النفسية، متر

عليه السلام حتى إذا خرج كنّا معه، فإن االله تعالى إذا علم من العبد صـدق النيـة 

                                
: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٥ح٣٧٢: الشيخ الصدوق, كمال الدين وتمام النعمة )١(

.٢٩ ح٣٢١ / ٥٢

 : ومن الكتب التي عنيت بهذا الموضوع مايلي)٢(

تأليف السيد علاء الدين الموسـوي، إعـداد ) الإعداد الروحي لعصر الظهور(كتاب 

 .وتحقيق مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عليه السلام، النجف الأشرف

 للـسيد المجتهـدي السيـستاني، ترجمـة الـسيد الـزاملي، نـشر) الإنتظار(وكتاب 

 . إيران-انتشارات محبين، قم 

تأليف السيد محمـد القبـانجي، تقـديم وتحقيـق مركـز ) ثقافة الإنتظار(وكتاب 

.الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عليه السلام

.١٩:  سورة الحديد، الآية)٣(

.٦٨١ ح٢٤٢ص :  الدعوات، قطب الدين الراوندي)٤(
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في ذلك فهو عنده كمن كان مع القائم عليه الـسلام في فـسطاطه كـما جـاءت بـه 

الرواية، يقول السيد ميرزا محمد تقي الأصفهاني فيما يجب علينـا في زمـن الغيبـة 

يب النفس من الصفات الخبيثة، وتحليتها بالأخلاق الحميدة، وهذا الأمر تهذ: هو

واجب في كل زمان، لكنّ تخصيصه بالـذّكر في وظـائف زمـن غيبـة وليّ العـصر 

عجل االله تعالى فرجه لأجل أن درك فضيلة صحبته، والكـون في جملـة أصـحابه 

 .)١(منوط بذلك

 : كمايليوإليك هنا بعض الروايات الشريفة في ذلك، وهي 

عن عبـد العظـيم الحـسني، عـن : ما رواه الشيخ الصدوق رحمه االله تعالى

 .)٢(أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج: محمد بن علي التقي عليه السلام

يـا أبـا : قال الصادق جعفر بن محمد علـيهما الـسلام: وعن أبي بصير قال

طيعـين لـه في ظهـوره، بصير طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في غيبته، والم

 . )٣(أولئك أولياء االله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

المنتظر للثاني عشر : وعن أبي إبراهيم الكوفي، عن أبي عبد االله عليه السلام

 .)٤(كالشاهر سيفه بين يدي رسول االله صلى االله عليه وآله يذّب عنه

ــشريفة ــات ال ــض الرواي ــصابر في غيب: وفي بع ــا إن ال ــلى الأذى أم ــه ع ت

 . )٥(والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول االله صلى االله عليه وآله

                                
.٢٣٢/ ٢: ئم عليه السلام مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقا)١(

.١ ح٣٧٧: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٢(

.٥٤ ح٣٥٧: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٣(

.٢١ ح٩٠: النعماني, ، كتاب الغيبة٨ ح٦٤٧: الشيخ الصدوق, كمال الدين وتمام النعمة )٤(

: الخـزاز القمـي, ، كفايـة الأثـر٣ح ٣١٧: الشيخ الـصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٥(

٢٣٢.
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سـمعت الـصادق : عن المفضل بـن عمـر، قـال: وروى ابن بابويه القمي

من مات منتظراً لهذا الأمر كـان كمـن كـان : جعفر بن محمد عليهما السلام يقول

ين يدي رسول االله صلى االله عليـه مع القائم في فسطاطه، لا، بل كان كالضارب ب

 )١(وآله بالسيف 

ما ضرّ مـن : وعن علي بن هاشم، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال

 . )٢(مات منتظراً لأمرنا ألا يموت في وسط فسطاط المهدي وعسكره

قـال عـلي بـن الحـسين سـيد العابـدين علـيهما : وعن عمرو بن ثابت قال

تنا في غيبة قائمنا أعطاه االله عزَّ وجلَّ أجر ألف شهيد من ثبت على موالا: السلام

 .)٣(من شهداء بدر وأحد

ليعـد : عن أبي بصير، عن أبي عبد االله عليـه الـسلام قـال: وروى النعماني

أحدكم لخروج القائم عليه السلام ولو سـهماً، فـإن االله إذا علـم ذلـك مـن نيتـه 

 .)٤(عوانه وأنصاره رجوت لأن ينسئ في عمره حتى يدركه، ويكون من أ

ذكرنا القائم عليه السلام ومن مـات مـن أصـحابنا : قال المفضل بن عمر

يـا : إذا قام أتى المؤمن في قبره فيقال له: ينتظره، فقال لنا أبو عبد االله عليه السلام

إنه قد ظهر صاحبك، فإن تشأ أن تلحـق بـه فـالحق، وإن تـشأ أن تقـيم في ! هذا

 .)٥(كرامة ربّك فأقم

                                
الـشيخ , ، كمال الدين وتمـام النعمـة١١٨ح١٢٢: ابن بابويه القمي,  الإمامة والتبصرة)١(

.١١ ح٣٣٨: الصدوق

.٦ ح٣٧٢ / ١:  الكافي، الكليني)٢(

.٧ ح٣٢٣: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٣(

.١٠ ح٣٣٥:  الغيبة، النعماني)٤(

.١١٦٦ / ٣: ، الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي٤٥٩: بة، الطوسي الغي)٥(
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للإمام المهدي عليه السلام حقوق علينا كثـيرة جـداً، فلـيس هنـاك أحـد 

، وهو الذي )١(أعظم حقاً منه على سائر هذه الأمة، وأنى لنا بإيفاء حقِّ وليّ النعمة

ولى بيمنه رزق الورى، وبقاء الأرض ببقائه، فلولاه لـساخت بأهلهـا،، وهـو المـ

الذي عمّ المؤمنين بنواله ولطفه ورعايته، ومن يشك في ذلك، وهـو أحـد الـذين 

ةَ {: أمر القرآن بولايتهم ومودتهم، قال تعالى قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْـهِ أَجْـرًا إلاَِّ المـَْوَدَّ

 .)٢(}فيِ الْقُرْبَى

قـال الـسيد مــيرزا محمـد تقــي الأصـفهاني في عظـيم حــقّ الإمـام علينــا 

حقّ الوجود، وحقّ البقاء في الدنيا، وحقّ القرابة من رسول :  فمنها): اختصارب(

قُـلْ لاَ : االله صلى االله عليه وآله فقد روي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى

ةَ فيِ الْقُرْبَى م  وفي حديث نداء القائ)٣(هم الأئمة:  قال}أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلاَِّ الموََْدَّ

وأسـألكم بحـقّ االله، وحـقّ رسـوله، : عليه السلام حين ظهـوره في مكـة، قـال

                                
 :  ومن الكتب التي عنيت بهذا الموضوع  مايلي)١(

لميرزا محمد تقي الواعظ ابن ميرزا عبد ) وظيفة الأنام في زمن غيبة الإمام(كتاب 

ه وقـد جـدد طبعـ) ١٣٤٨المتوفى سـنة (الرزاق الموسوي الأحمد آبادي الأصفهاني، 

 -، نشر مكتبة الرسول الأمين صلى االله عليه وآله، بغداد الكاظميـة ١٤٣١أيضاً سنة 

 . العراق

) فـارسي(لميرزا علي أكبر الهمـداني ) تكاليف الأنام في زمن غيبة الإمام(وكتاب 

 .١١٥ /٢٥، و٤٠٥ / ٤: الذريعة لآغا بزرك الطهراني: راجع

مد باقر الفقيه، نشر مؤسـسة تأليف الشيخ مح) كيف تنصر إمام زمانك(وكتاب 

 . لبنان-البلاغ، ودار سلوني، بيروت 

إعداد الشيخ مهـدي عـلاء الـدين، ) مسؤليات المؤمن تجاه إمام الزمان(وكتاب 

.  لبنان-نشر الدار الإسلامية، بيروت 

.٢٣:  سورة الشورى، الآية)٢(

.٧ ح٤١٣/ ١:  الكافي، الكليني)٣(
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 .)١(وبحقّي، فإنّ لي عليكم حقُّ القربى برسول االله صلى االله عليه وآله

حقّ المنعم على المتنعّم، وحقّ واسطة النعمة، ففي الحديث النبـوي : ومنها

ه، فإن لم تجـدوا فـادعوا لـه من أتى إليكم معروفاً فكافئو: قال صلى االله عليه وآله

 وقـد اجتمـع الحقـان لمولانـا صـاحب )٢(حتى تعلموا من أنفسكم أنكم كافأتموه

الزمان عليه السلام، فإنّ ما ينتفع به أهلُ كلّ زمان إنّما هـو ببركـة إمـام زمـانهم، 

 .)٣(..وأولياء النعم: ويدل على ما ذكرنا ما في زيارة الجامعة

ولد، فإن الشيعة مخلوقون من فاضل طينتهم، كما حقّ الوالد على ال: ومنها

الإمـام : أنّ الولد مخلوق من والده، وفي الكافي عن الإمام الرضـا عليـه الـسلام

أنـا وعـليٌّ :  وعن رسول االله صلى االله عليه وآله)٤(الأنيس الرفيق، والوالد الشفيق

 .)٥(أبوا هذه الأمة

 . )٦(..والسادة الولاة: امعهحقّ السيد على العبد، ففي الزيارة الج: ومنها

حقّ العالم على المتعلم، فهو وآبـاؤه الطـاهرون هـم الراسـخون في : ومنها

                                
.٢٥٧: ، الإختصاص، الشيخ المفيد٢٩٠: ني كتاب الغيبة، الشيخ النعما)١(

، عـوالي ٤ ح٣٥٥/ ١٢: ، مستدرك الوسائل، النوري٩٩/ ٢:  مسند أحمد بن حنبل)٢(

.١٣٥ ح١٥٧/ ١: اللآلي، ابن أبي جمهور الأحسائي

: ، تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي٦١٠/ ٢:  من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق)٣(

٩٦/ ٦.

، الإحتجاج ٦ ح٢٢٧: ، كتاب الغيبة، النعماني١ ح٢٠٠/ ١: الكليني الكافي، الشيخ )٤(

.٢٢٨/ ٢: الشيخ الطبرسي

، كمال الـدين وتمـام النعمـة، الـشيخ ٢ ح١٢٧/ ١:  علل الشرائع، الشيخ الصدوق)٥(

.٧ ح٢٦١: الصدوق

: ، تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي٦١٠/ ٢:  من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق)٦(

٩٦/ ٦.
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 .)١(..العلم كما في عدّة روايات

: حقّ الإمام على الرعيّة، ففي الكـافي بإسـناده عـن أبي حمـزة قـال: ومنها

لـيهم أن حقّـه ع: ما حقّ الإمام على الناس؟ قـال: سألت أبا جعفر عليه السلام

  .)٢(..يسمعوا له ويطيعوا

وقد ذكر خاتمة المحدثين الشيخ حـسين النـوري قـدّس سرّه الـشريف في 

 .)٣(جملة من الحقوق والتكاليف في الباب العاشر) النجم الثاقب: (كتابه القيم

 بما ذكره عنه المحدّث الشيخ عباس القمي رحمه - باختصار -ونكتفي هنا 

 مما ينبغي علينا تجاه مولانا الإمام الحجة عجـل )تهى الآمالمن(االله تعالى في كتابه 

 :االله فرجه الشريف من الأمور في زمن الغيبة، ليكون لنا تذكرة، وهي كما يلي

أن يكون مهموماً مغمومـاً لأجـل الإمـام عليـه الـسلام في زمـن : الأول

 :الغيبة، وذلك لأمور، منها

ليه، وإنارة أبصارنا بالنظر إلى  غيابه عناّ بحيث لا نتمكن من الوصول إ-أ

جماله، فقد روي في عيون الأخبـار عـن الإمـام الرضـا عليـه الـسلام في ضـمن 

بـأبي وأمّـي سـميَّ جـدّي : ثم قال:.. حديث يتعلق بالحجة عليه السلام أنه قال

وشبيهي وشبيه موسى بن عمران عليه السلام، عليه جيوب النور تتوقّد بـشعاع 

رّى مؤمنة، وكم من مؤمن متأسف حيران حـزين عنـد ضياء القدس، كم من ح

 .)٤(فقدان الماء المعين

                                
 ١٩١/ ٢٣: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلـسي٢ ح٢١٣/ ١: الكافي، الكليني:  راجع)١(

.٥ ح١١/ ١: ، تفسير العياشي١٢ح

.٤ ح٢٤٤/ ٢٧: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي١ ح٤٠٥/ ١:  الكافي، الكليني)٢(

.٤٨٧ -٤٣٤/ ٢:  النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب)٣(

.١٤ح١٠/ ١:  عليه السلام، الشيخ الصدوق عيون أخبار الرضا)٤(
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عزيزٌ عليَّ أن أرى الخلق ولا تُـرى، ولا أسـمع لـك : ونقرأ في دعاء الندبة

حسيساً ولا نجوى، عزيزٌ عليَّ أن تحُيط بك دوني البلوى، ولا ينالك منّي ضجيجٌ 

 عزيزٌ عليَّ أن أبكيـك ويخـذلك ...ولا شكوى، بنفسي أنت من مغيّبٍ لم يخلُ مناّ

 .إلى آخر الدعاء الذي هو نموذج لمناجات من ارتشف من كأس محبّته.. الورى

عـدم تمكنــه عليـه الــسلام مـن إجــراء الأحكـام والحقــوق :  ومنهـا-ب

والحدود، ورؤيته أنّ حقّه في يد غيره، فقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه 

 يا عبد االله ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو :قال لعبد االله بن دينار

 .)١(لأنهّم يرون حقّهم في يد غيرهم: فلم؟ قال: يتجدد فيه لآل محمد حزن، قلت

 )انتظار الفرج: (الثاني

ومن تكاليف العباد في أيام الغيبة انتظار فرج آل محمد صلى االله عليه وآلـه 

ة القاهرة، والـسلطنة الظـاهرة لمهـدي آل في كلِّ آنٍ ولحظة، وترقّب ظهور الدول

محمد عليه السلام، وامتلاء الأرض بالعدل والقسط، وغلبة الدين القـويم عـلى 

سائر الأديان، كما أخبر االله تعالى بذلك النبي صلى االله عليه وآله ووعده، بل أخبر 

 يبقـى جميع الأنبياء والملل بذلك، وبشرّهم بمجيء يوم لا يُعبـد فيـه إلا االله، ولا

شيء من الدين مختفياً خوفاً من الأعداء، ويذهب فيه البلاء عن المؤمنين، كما نقرأ 

السلام على المهـدي الـذي وعـد االله بـه : في زيارة مهدي آل محمد عليهم السلام

الأمم أن يجمع به الكلم، ويلّم بـه الـشّعث، ويمـلأ بـه الأرض عـدلاً وقـسطاً، 

 .)٢(وينجز به وعدّ المؤمنين

ى الشيخ النعماني في كتاب الغيبة عن علاء بن ساية، عن أبي عبـد االله ورو

من مات منكم على هـذا الأمـر منتظـراً كـان كمـن هـو في : عليه السلام أنه قال

                                
.١ح٣٨٩/ ٢:  علل الشرائع، الشيخ الصدوق)١(

.٤٨٩: ، المصباح، الكفعمي٢٠٩:  المزار، الشهيد الأول)٢(
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 .)١(الفسطاط الذي للقائم عليه السلام

إن رسول االله صلى : وروي عن علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال

ّ أف: االله عليه وآله قال  .)٢(ضل أعمال أمّتي انتظار الفرج من االله عزّ وجل

وروى الشيخ الطبرسي في الإحتجاج أنه ورد توقيـع مـن صـاحب الأمـر 

وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، :... عليه السلام على يد محمد بن عثمان وفي آخره

 .)٣(..فإنَّ ذلك فرجكم

م من شرّ شياطين ومن التكاليف، الدعاء لحفظ الإمام عليه السلا: الثالث

الجنّ والإنس، ولتعجيل نصرته، وغلبته على الكفار والملحدين والمنـافقين، فـإنّ 

هذا قسم من أقسام إظهار المحبّة، وكثرة الشوق، والأدعية في هذا الباب كثـيرة، 

منها ماروي عن يونس بن عبد الرحمن أن الإمام الرضا عليه الـسلام كـان يـأمر 

 .)٤( الخ.. اللهم ادفع عن وليكّ وخليفتك وحجتك: دعاءبالدعاء للقائم بهذا ال

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك : هذا الدعاء الشريف: ومنها

عليه وعلى آبائه في هذه الساعة، وفي كلّ ساعة وليـاً وحافظـاً، وقائـداً ونـاصراً، 

، وتمتعه فيها طويلاً   .ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً

ا الدعاء في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمـضان عـلى كـلّ وتكرر هذ

الأحوال، قياماً وقعوداً، وكذلك تكرره في جميع الشهر، وبأيّ وجه وفي أيّ وقت 

 .كان، فتقرأه بعد تمجيد االله وتحميده، والصلوات على النبيّ وآله

بـد إعطاء الصدقة عنه لحفظه في أيّ وقت وبأيّ مقدار كانـت، ولا: الرابع

                                
.١٥ح٢٠٦:  الغيبة، النعماني)١(

.٣ح٦٤٤:  كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق)٢(

.٢٣٤/ ٢:  الإحتجاج، الطبرسي)٣(

.٤٠٩:  الشيخ الطوسي مصباح المتهجد،)٤(
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من استجلاب كلّ الوسائل والأسباب التي لهـا دخـل في صـحته عليـه الـسلام 

وعافيته ودفع البلاء عنه، كالدعاء والتضرع والتـصدق والتوسـل لعـدم وجـود 

نفس أعزّ ولا أكرم من نفس إمام العصر أرواحنا فداه، بل لا بد أن تكون نفـسه 

نقصة في الدين، وخلـلاً في أعزّ وأحبّ إلينا من أنفسنا، وبخلافه يكون ضعفاً وم

لا : العقيدة، كما روي بأسانيد معتبرة عن رسول االله صلى االله عليه وآله أنـه قـال

 .)١( ..يؤمن عبد حتى أكون أحبّ إليه من أهله، وعترتي أحبّ إليه من عترته

وكيف لا يكون كذلك والحـال أنّ وجـود وحيـاة وديـن وعقـل وعافيـة 

ية لجميع الموجودات من بركات وجـوده المقـدّس وسائر النعم الظاهرية والباطن

 .ووجود أوصيائه عليهم السلام

جاء في كتاب الدروع الواقية للسيد ابن طاووس رحمه االله تعـالى في : أقول

ذكره صلاة ركعتي أول الشهر، وإعطـاء الـصدقة لـشراء الـسلامة مـن أخطـار 

 أهـل التوفيـق ومما ينبغي أن تعرفه مـن سـبيل: الشهر، قال قدس سره الشريف

وتعلمه فهو أبلغ في الظفر بالسلامة على التحقيق، وذلك أن تبـدأ في قلبـك عنـد 

صلاة الركعتين، وعند الصدقة والدعاء بتقديم ذكر سـلامة مـن يجـب الاهـتمام 

بسلامته قبل سلامتك، وهو الذي تعتقد أنه إمامك وسـبب سـعادتك في دنيـاك 

 . وآخرتك

 محتاج إلى توصـلك بـصلاتك وصـدقتك واعلم أنه صلوات االله عليه غير

ودعائك في سلامته من شهره، لكن إذا نصرته جـازاك االله جـلَّ جلالـه بنـصره، 

هُ إنَِّ االلهَ {: وجعلك في حصن حريز، قال االله جل جلاله نَّ االلهُ مَـنْ يَنْـصرُُ وَلَيَنْصرَُ

 . )٢(}لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ 

                                
، ٤ح٧٦/ ٢٧: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلـسي٩ح٤١٤:  الأمالي، الشيخ الصدوق)١(

.٥٩/ ٦: المعجم الكبير، الطبراني

.٤٠: سورة الحج، الآية )٢(



٣٨٣ ................................غيبة الإمام المهدي عليه السلام: الفصل الرابع

ن تقدمه قبـل نفـسك في كـل ولأن من كمال الوفاء لنائب خاتم الأنبياء، أ

خير تقدر عليه، ودفع كل محذور أن يصل إليه، وكذا عادة كلّ إنسان مع من هـو 

أعز من نفسه عليه، ولأنك إذا استفتحت أبواب القبول، بطاعة االله جـلّ جلالـه 

والرسول، يرجى أن تفتح الأبـواب لأجلهـم، فتـدخل أنـت نفـسك في ضـيافة 

 .)١(ضلهمالدخول تحت ظلهم، وعلى موائد ف

الحج عنه عليه السلام أو الإستنابة له كما كان ذلك مرسوماً عند : الخامس

الشيعة منذ القدم، وأقرّهم عليه السلام بذلك، كما روى القطب الراوندي رحمـه 

 .)٢(الخ.. االله تعالى في الخرائج في قصة أبي محمد الدعلجي

كما كـان ذلـك ) ائمالق(القيام عند سماع اسمه الكريم سيّما اسم : السادس

سيرة جميع طبقات الإمامية كثّـرهم االله تعـالى، وهـذا يـدل عـلى وجـود مـصدر 

قال سـيدنا الأجـل الـسيد حـسن الموسـوي الكـاظمي في ... وأصل لهذا العمل

 :تكملة أمل الآمل ماحاصله

كتب أحد علماء الإمامية وهو عبد الرضا بن محمد من أولاد المتوكل كتاباً 

تأجيج نيران الأحزان في وفات سلطان ( الرضا عليه السلام اسمه في وفاة الإمام

لما أنشد دعبل الخزاعـي قـصيدته : ومن منفردات هذا الكتاب أنه قال) خراسان

 :التائية على الإمام الرضا عليه السلام ولما وصل إلى قوله

  خـــروج إمـــام لا محالـــة خـــارجٌ 

 

 ِ ـــم االله بالبركـــات ـــلى اس ـــومُ ع   يق

ا عليه السلام على قدميه، وأطرق رأسـه إلى الأرض، ثـم قام الإمام الرض 

اللهم عجّل فرجه ومخرجه، وانصرنا به نـصراً : وضع يده اليمنى على رأسه وقال

 .عزيزاً 

                                
.٤٥:  كتاب الدروع الواقية، السيد ابن طاووس)١(

: ر، الشيخ المجلسي، بحار الأنوا٢١ح٤٨/ ١: الخرائج والجرائح، الراوندي:  راجع)٢(

.٤٢ح٥٩/ ٥٢
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من تكاليف العباد في ظلمات الغيبة، التضرع إلى االله تعالى ومسألته : السابع

ة الأدعيـة ءين، وقراأن يحفظ إيمانهم من تطرّق شبهات الشياطين، وزنادقة المسلم

الدعاء الذي رواه الشيخ النعماني والكليني بأسـانيد : منهاالواردة في هذا الباب، 

اللهم عرّفني نفسك فإنـك : متعددة عن زرارة، عن الإمام الصادق عليه السلام

إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرّفني رسـولك فإنـك إن لم تعرّفنـي 

 االله عرّفنـي حجتـك فإنـك إن لم تعرّفنـي حجتـك رسولك لم أعـرف حجتـك،

 .)١(ضللت عن ديني

اللهم لا تمتني ميتة : دعاء طويل، أوله هذا الدعاء المذكور، ثم بعده: ومنها

 .)٢(إلى آخر الدعاء.. جاهلية، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني

 دعاء الغريق: ومنها

 عبـد االله عليـه دخلت أنـا وأبي عـلى أبي: عن عبد االله بن سنان قال: وهو

فكيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمـام هـدى، ولا علـماً : السلام فقال

إذا وقـع هـذا : ، فقـال لـه أبي)٣(يرى، ولا ينجو منها إلا من دعـا بـدعاء الغريـق

أما أنت فلا تدركه، فإذا كان ذلك فتمـسكوا بـما :  فكيف نصنع؟ فقال)٤()البلاء(

                                
 – ٣٤٢: ، كــمال الــدين وتمــام النعمــة، الــصدوق٥ ح٣٣٧/ ١:  الكــافي، الكلينــي)١(

.٢٤ح٣٤٣

وسوف يـأتي هـذا الـدعاء في محلـه . ٤٣ ح٥١٢: كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق)٢(

)الدعاء في غيبة القائم عليه السلام(تحت عنوان 

  عن حذيفة رضي ٥٠٧/ ١: ن الحاكم في كتاب المستدرك ورد في كتب العامة، كما ع)٣(

هـذا . يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا مـن دعـاء دعـاء الغريـق: االله عنه، رفعه قال

حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ومثله أيضاً في كتاب العلـل، لأحمـد 

تـاب ، وك٧ح٢٤/ ٧: ، وكتاب المصنف، لابـن أبي شـيبة١٣٧٠ح٩/ ٢: بن حنبل

).غرق(، في مادة ٣٦١/ ٣: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير

).ليلاً (وأما في كمال الدين , ١٣٣ / ٥٢:   كما في البحار)٤(
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 . )١(الأمرفي أيديكم حتى يتضح لكم 

حـدثني : وجـدت بخـط جبرئيـل بـن أحمـد: وعن محمد بن مسعود قـال

: العبيدي محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد االله بن سنان قـال

ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علـم يـرى، ولا إمـام : قال أبو عبد االله عليه السلام

: يف دعاء الغريق؟ قـالك: هدى ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق، قلت

يا :  فقلت. يا االله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك: يقول

 .يا مقلب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك: االله يا رحمن يا رحيم

:  إن االله عزَّ وجلَّ مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول لـك: قال

 .)٢(على دينكيا مقلب القلوب ثبتّ قلبي 

الإسـتغاثة والإسـتعانة بـه عليـه الـسلام في الـشدائد والأهـوال : الثامن

والبلايا والأمراض وحلول الشبهات والفتن من مختلف الجوانب، وطلب حـلّ 

المشاكل والشبهات، ورفع الكربات، ودفع البلايا، لأنه عليـه الـسلام وبحـسب 

ل العباد، وقادر عـلى إجابـة مـرادهم، القدرة الإلهية، والعلوم الربّانية عالم بأحوا

عام الفيض، لا ولن يغفل عن النظر في أمور رعاياه، وهو بنفسه قال في التوقيـع 

فإنا يحيط علمنا بأنبائكم، ولا يعزب عنّا شيء من :.. الذي خرج إلى الشيخ المفيد

  )٣(..أخباركم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم

 .)٤( من حقوق الإمام عليه السلام على الأمةذكره رحمه االله تعالى إلى آخر ما

                                
.٤٠ ح٣٤٨:الشيخ الصدوق, كمال الدين وتمام النعمة)١(

.٤٩ ح٣٥٢- ٣٥١: نفس المصدر)٢(

/ ٥٣: لـشيخ المجلـسي، بحـار الأنـوار، ا٩٠٢/ ٢:  الخرائج والجـرائح، الراونـدي)٣(

.٦ح١٧٥

.٥١٨ -٨٠٣/ ٢:  منتهى الآمال، الشيخ عباس القمي)٤(
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ولابأس أن نتعـرض هنـا بـشيء مـن التوسـع في هـذين الأمـرين : أقول

 :تعّهد زيارة الإمام والدعاء له، فنقول: العظيمين، وهما

 

هدي عليه السلام علينا هو تعهد زيارتـه، كـما نتعهـد من حقوق الإمام الم

من لـوازم المحبـة هذا الحق زيارة قبور أبائه وأجداده الطاهرين عليهم السلام، و

التي افترضها االله تعالى علينا لهم، فحقوقهم أعظم من حقّ كلّ قرابة، كما جـاء في 

حـبّ إليـه مـن وعـترتي أ>: الحديث السابق عن رسول االله صلى االله عليـه وآلـه

 .<..عترته

 زيارته عليه السلام أيضاً من تمام الوفاء للعترة الطاهرة عليهم دهّ كما أن تع

: السلام، روى الشيخ الصدوق رحمه االله تعالى عن الحسن بن عـلي الوشـاء قـال

إن لكلّ إمام عهداً في عنـق أوليائـه : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول

م الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبـورهم، فمـن زارهـم وشيعته، وأن من تما

 .)١(رغبة في زيارتهم، وتصديقاً بما رغبوا فيه كانت أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة

ويستحب زيارة المهدي عليه السلام في : قال الشهيد الأول رحمه االله تعالى

 زيارتـه في كلّ مكان وكلّ زمان، والدعاء بتعجيل الفـرج عنـد زيارتـه، وتتأكـد

 .)٢(السرداب بسرّ من رأى 

 :ونذكر هنا من الزيارات التي يزار بها الإمام عليه السلام، مايلي

 

 :وهي كما عن المزار للشهيد الأول

                                
.٢٤ ح٢٩١ / ١: الشيخ الصدوق,  عيون أخبار الرضا عليه السلام)١(

.١٠٠ / ٢٠: الشيخ الجواهري, ، جواهر الكلام١٦ / ٢: الشهيد الأول,  الدروس)٢(
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السلام على الحق الجديد والعالم الـذي علمـه لا يبيـد، الـسلام عـلى محيـي 

م على مهدي الأمم وجـامع الكلـم، الـسلام عـلى المؤمنين ومبير الكافرين، السلا

خلف السلف وصاحب الشرف، السلام عـلى حجـة المعبـود وكلمـة المحمـود، 

السلام على معزّ الأوليـاء ومـذل الأعـداء، الـسلام عـلى وارث الأنبيـاء وخـاتم 

الـسلام عـلى الـسيف , الأوصياء، السلام عـلى الإمـام المنتظـر والغآئـب المـشتهر

ر الزاهر، والنور الباهر، السلام على شمس الظلام، وبـدر الـتمام، الشاهر، والقم

 .السلام على ربيع الأيتام، وفطرة الأنام

السلام على صاحب الصمصام وفلاق الهام، السلام عـلى صـاحب الـدين 

, المأثور، والكتاب المسطور، والسلام عـلى بقيـة االله في بـلاده وحجتـه عـلى عبـاده

ولديه موجود آثار الأصفياء، الـسلام عـلى المـؤتمن , نبياءوالمنتهى إليه مواريث الأ

على السرّ، والولي للأمر، والسلام على المهدي الذي وعـد االله تعـالى بـه الأمـم أن 

يجمع به الكلم ويلمّ به الشعث، ويملأ بـه الأرض قـسطاً وعـدلاً، ويمكـن لـه، 

والي في حيـوة وينجز به وعد المؤمنين، أشهد أنك والأئمة مـن آبآئـك أئمتـي ومـ

الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أسالك يا مولاي أن تسأل االله تبارك وتعالى في صـلاح 

والأخذ بيدي في ديني ودنياي وآخرتي لي , شأني، وقضاء حوائجي، وغفران ذنوبي

ولكافة إخواني المؤمنين والمؤمنات إنه غفور رحيم، وصلى االله عـلى سـيدنا محمـد 

 .)١(رسول االله وآله الطاهرين

 

الإمام المهدي هو غوث الأمـة، وبـه النجـاة صـلى االله عليـه وعـلى آبائـه 

الطاهرين في الدنيا والآخرة، يلجأ إليه المؤمن في قضاء حوائجه، ويفـزع إليـه في 

فهو بأبي وأمي غوث المضطر المستكين، وملجأ الهـاربين، وعـصمة , كشف كروبه

، وأمـان الخـائفين، حـدّث الراونـدي رحمـه االله تعـالى عـن  أبي الوفـاء اللاجين

                                
.٢٠٩ - ٢٠٨:  المزار، الشهيد الأول)١(
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الشيرازي أنه لما كان مأسوراً  بكرمان رأى رسول االله صلى االله عليه وآله في المنـام  

 وأومـأ بيـده -وأما الحجة فإذا بلغ منك السيف المذبح : وشكى له الحال، قال له

 .)١(ياث وكهف لمن استغاث به فاستغث به فإنه يغيثك، وهو غ-إلى الحلق 

استغاثة إلى صاحب الزمان : قال محمد بن المشهدي رحمه االله تعالى في المزار

عليه السلام من حيث تكون تصلي ركعتين بالحمد وسورة، وقم مـستقبل القبلـة 

 : تحت السماء وقل

سلام االله الكامل التام الشامل العام، وصلواته وبركاته القائمة التامة، عـلى 

حجة االله ووليه في أرضه وبلاده، وخليفته عـلى خلقـه وعبـاده، وسـلالة النبـوة، 

وبقية العترة، والصفوة، صاحب الزمان، ومظهر الإيمان، ومعلن أحكام القـرآن، 

مطهر الأرض، وناشر العدل في الطول والعرض، والحجة القائم المهدي، الإمـام 

 الوصي ابـن الأوصـياء المرضـيين، المنتظر المرتضى، الطاهر ابن الأئمة الطاهرين،

الهادي المهدي ابن الأئمـة المعـصومين، الـسلام عليـك يـا وارث علـم النبيـين، 

والمستودع حكم الوصيين، السلام عليك يا معزّ المـؤمنين المستـضعفين، الـسلام 

عليك يا مذّل الكافرين المتكبرين الظـالمين، الـسلام عليـك يـا مـولاي صـاحب 

الله، السلام عليك يابن امـير المـؤمنين وابـن فاطمـة الزهـراء الزمان يابن رسول ا

سيدة نساء العالمين، السلام عليك يابن الحجج على الخلق أجمعين، السلام عليـك 

 .يا مولاي سلام مخلص لك في الولاء

أشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعـلا، وأنـك الـذي تمـلأ الأرض قـسطاً 

، وقـرب زمانـك، وكثـر أنـصارك وعدلاً، فعجل االله فرجـك وسـهل مخرجـك

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ {: وأعوانك، وأنجز لك ما وعدك، فهو أصدق القائلين

                                
 وســوف تــأتي القــصة كاملــة في ٥٣٠ ح١٩١: قطــب الــدين الراونــدي, ت الــدعوا)١(

.موضعها
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ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثينَِ   .)١(}اسْتُضْعِفُوا فيِ الأْرَْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئمَِّ

فاشـفع ) كذا وكـذا(يا مولاي يا صاحب الزمان يابن رسول االله، حاجتي 

لي في نجاحها، فقد توجهت إليك بحاجتي لعلمي أن لك عند االله شفاعة مقبولـة 

ه، وبالـشأن الـذي  ومقاماً محموداً، فبحقّ من اختـصكم لأمـره وارتـضاكم لـسرّّ

وادع . بينكم وبينه، سل االله تعالى في نجح طلبتي، وإجابة دعوتي، وكشف كربتي

 .    )٢(بما أحببت، فإنه يقضى أن شاء االله تعالى

 

عـن محمـد بـن عبـد االله بـن جعفـر : روى الشيخ الطبرسي رحمه االله تعالى

: - بعد المسائل -خرج التوقيع من الناحية المقدسة حرسها االله : الحميري أنه قال

بسم االله الرحمن الرحيم لا لأمر االله تعقلون، ولا من أوليائه تقبلون، حكمة بالغة 

إذا . وم لا يؤمنون، السلام علينـا وعـلى عبـاد االله الـصالحينفما تغني النذر عن ق

 : أردتم التوجه بنا إلى االله تعالى وإلينا، فقولوا كما قال االله تعالى

السلام عليك يا داعي االله ورباني آياته، السلام عليـك ) سلام على آل يس(

سلام عليك يـا يا باب االله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة االله وناصر خلقه، ال

حجة االله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب االله وترجمانه، السلام عليك يا 

بقية االله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق االله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا 

وعد االله الذي ضمنه، السلام عليك أيهـا العلـم المنـصوب، والعلـم المـصبوب، 

الـسلام , عة وعداً غير مكذوب، السلام عليك حين تقعـدوالغوث والرحمة الواس

عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقـرأ وتبـين، الـسلام عليـك حـين تـصلي 

وتقنت، السلام عليك حين تركع وتسجد، الـسلام عليـك حـين تُكـبر وتهُلـل، 

السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حـين تمـسي وتـصبح، الـسلام 

                                
.٥: الآية,  سورة القصص)١(

.٦٧٢ – ٦٧٠: محمد بن المشهدي,  المزار)٢(
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 . إذا يغشى والنهار إذا تجلىعليك في الليل

السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدّم المأمول، الـسلام 

عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مـولاي أني أشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا 

شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، لا حبيب إلا هـو وأهلـه، وأشـهد أن أمـير 

 والحسن حجته، والحـسين حجتـه، وعـلي بـن الحـسين حجتـه، المؤمنين حجته،

ومحمد بن علي حجته، وجعفر بن محمد حجته، وموسى بن جعفر حجته، وعـلي 

بن موسى حجته، ومحمد بن علي حجته، وعلي بن محمد حجته، والحسن بن عـلي 

 .حجته، وأشهد أنك حجة االله

 ينفع نفساً إيمانها أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حقّ لا شك فيها يوم لا

لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق، وأن ناكراً ونكيراً 

حقّ، وأشـهد أن النـشر والبعـث حـقّ، وأن الـصراط والمرصـاد حـقّ، والميـزان 

 ّ  . والحساب حقّ، والجنة والنار حقّ، والوعد والوعيد بهما حق

عكم، فاشهد على ما أشهدتك يا مولاي شقي من خالفكم، وسعد من أطا

عليه، وأنا وليّ لك برئ من عدوك، فالحق ما رضيتموه، والباطل ما سـخطتموه، 

والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيم عنه، فنفسي مؤمنة باالله وحده لا شريك له، 

وبرسوله، وبأمير المؤمنين، وبأئمة المؤمنين وبكم يـا مـولاي، أولكـم وآخـركم، 

 . آمين آمين، لكم، فمودتي خالصة لكمونصرتي معدة 

 : الدعاء عقيب هذا القول

بسم االله الرحمن الرحيم، اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك، 

وكلمة نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقـين، وصـدري نـور الإيـمان، وفكـري نـور 

ينـي نـور الثبات، وعزمي نور العلم، وقوتي نور العمل، ولساني نور الصدق، ود

وسمعي نور وعي الحكمة، ومودتي نـور , البصائر من عندك، وبصري نور الضياء

الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقـاك وقـد وفيـت بعهـدك وميثاقـك، 
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 . فلتسعني رحمتك يا ولي يا حميد

اللهم صل على حجتـك في أرضـك، وخليفتـك في بـلادك، والـداعي إلى 

ثائر بأمرك، ولي المؤمنين، وبـوار الكـافرين، ومجـلي سبيلك والقائم بقسطك، وال

الظلمة ومنير الحق، والساطع بالحكمة والـصدق، وكلمتـك التامـة في أرضـك، 

المرتقب الخائف، والولي الناصح، سـفينة النجـاة، وعلـم الهـدى، ونـور أبـصار 

الورى، وخير من تقمّص وارتـدى، ومجـلي العمـى، الـذي يمـلأ الأرض عـدلاً 

 .  ملئت ظلماً وجوراً إنك على كلّ شيء قديروقسطاً كما

اللهم صل على وليك وابن اوليائك الـذين فرضـت طـاعتهم، وأوجبـت 

حقّهم، وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا، اللهم انصره وانصر به أولياءك 

وأولياءه، وشيعته وأنصاره، واجعلنا منهم، اللهم أعذه من كل باغ وطاغ، ومـن 

حفظه من بين يديه ومـن خلفـه، وعـن يمينـه وعـن شـماله، شر جميع خلقك، وا

واحرسه، وامنعه، من أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسـولك وآل رسـولك، 

وأظهر به العدل وأيده بالنصر، وانصر ناصريه واخذل خاذليه، واقصم به جبابرة 

الكفرة، واقتل به الكفار والمنافقين، وجميـع الملحـدين، حيـث كـانوا في مـشارق 

الأرض ومغاربها، برها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا، وأظهر بـه ديـن نبيـك، 

واجعلني اللهم من أنـصاره وأعوانـه، وأتباعـه وشـيعته، وأرني في آل محمـد مـا 

يأملون، وفي عدوهم ما يحذرون إله الحق آمين، يا ذا الجلال والإكـرام، يـا أرحـم 

 . )١(الراحمين

 

عـن جـابر، عـن أبي جعفـر عليـه : روى الشيخ الصدوق رحمه االله تعـالى

إن العلم بكتاب االله عزَّ وجلَّ وسنّة نبيه صلى االله عليه وآله لينبت في : السلام قال

                                
/ ٥٣: الـشيخ المجلـسي, ، بحـار الأنـوار٣١٨ – ٣١٥ / ٢:  الإحتجاج، الطـبرسي)١(

.٥ح١٧١
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قلب مهدينا كما ينبت الزرع على أحسن نباته، فمن بقي منكم حتـى يـراه فليقـل 

وموضـع , ومعـدن العلـم, لرحمـة والنبـوةالسلام عليكم يا أهل بيـت ا: حين يراه

  .الرسالة

الـسلام عليـك يـا : وروي أن التسليم على القائم عليه السلام أن يقال لـه

 .)١(بقية االله في أرضه

عن جابر، عن أبي جعفـر : وفي كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمه االله تعالى

م عليكم يـا أهـل السلا: من أدرك منكم قائمنا فليقل حين يراه: عليه السلام قال

 .)٢(بيت النبوة، ومعدن العلم، وموضع الرسالة

وروى الشيخ الكليني رحمه االله تعالى عن عمر بن زاهر، عـن أبي عبـد االله 

لا ذاك : سأله رجل عن القائم يسلم عليه بإمرة المؤمنين؟ قـال: عليه السلام قال

 قبلـه ولا يتـسمى بـه اسم سمى االله به أمير المؤمنين عليه السلام، لم يسم به أحد

الـسلام : يقولـون: جعلت فداك كيـف يـسلم عليـه؟ قـال: بعده إلا كافر، قلت

 .)٤( )٣(}بَقِيَّةُ االله خَيرٌْ لَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنينَِ {، ثم قرأ عليك يا بقية االله

 
رضـك، وخليفتـك في بـلادك، الـداعي إلى اللهم صلّ عـلى حجتـك في أ

ومجـلي , سبيلك، والقائم بقسطك، والفائز بأمرك، ولي المؤمنين، ومبـير الكـافرين

الظلمة، ومنير الحق، والصادع بالحكمة، والموعظة الحـسنة والـصدق، وكلمتـك 

                                
قطب الدين ,  ، الخرائج والجرائح١٨ ح٦٥٣: الشيخ الصدوق, كمال الدين وتمام النعمة)١(

، بحـار ٤٩٠ح٤٧٢ -٤٧١: ،كتاب الغيبة، الـشيخ الطـوسي١١٧١ /٣: الراوندي

.٥٥ح٣٣١ / ٥٢: الأنوار، الشيخ المجلسي

.٤٩٠ ح٤٧٢ – ٤٧١: كتاب الغيبة، الشيخ الطوسي)٢(

.٨٧:  سورة هود، الآية)٣(

.٢ح٤١٢ – ٤١١/ ١: الكافي، الشيخ الكليني)٤(
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وعيبتك وعينك في أرضك، المترقب الخائف، الولي الناصح، سفينة النجاة وعلـم 

 أبصار الورى، وخير من تقمص وارتدى، والوتر الموتـور، ومفـرج الهدى، ونور

الكرب، ومزيل الهم، وكاشف البلـوى، صـلوات االله عليـه وعـلى آبائـه الأئمـة 

الهادين، و القادة الميامين، مـا طلعـت كواكـب الأسـحار، وأورقـت الأشـجار، 

 بحبـه، وأينعت الأثمار، واختلف الليل والنهار، وغردت الأطيـار، اللهـم انفعنـا

 . )١(واحشرنا في زمرته، وتحت لوائه، إله الحق آمين ربّ العالمين 

 
اللهم صل على محمد وأهل بيتـه، وصـل عـلى ولي الحـسن ووصـيه ووارثـه، 

وقـرّب بعـده، , اللهم صـل عليـه, القائم بأمرك، والغائب في خلقك، والمنتظر لإذنك

ب الغيبـة، وأظهـر بظهـوره وأنجز وعده، وأوف عهده، واكشف عـن بأسـه حجـا

صحائف المحنة، وقدّم أمامه الرعب، وثبتّ به القلب، وأقم به الحرب، وأيـده بجنـد 

من الملائكة مسومين، وسلطه على أعداء دينك أجمعين، وألهمه أن لا يدع منهم ركنـاً 

إلا هده، ولا هامـاً إلا قـده ولا كيـداً إلا رده، ولا فاسـقاً إلا حـده، ولا فرعـون إلا 

هلكه، ولا ستراً إلا هتكه، ولا علماً إلا نكسه، ولا سـلطاناً إلا كبـسه، ولا رمحـاً إلا أ

قصفه، ولا مطرداً إلا خرّقه، ولا جنداً إلا فرّقه، ولا منـبراً إلا أحرقـه، ولا سـيفاً إلا 

, كسره، ولا صنماً إلا رضه، ولا دماً إلا أراقه، ولا جوراً إلا أباده، ولا حصناً إلا هدمه

 باباً إلا ردمه، ولا قصراً إلا أخربه، ولا مسكناً إلا فتـشه، ولا سـهلاً إلا أوطئـه، ولا

 .)٢(ولا جبلاً إلا صعده، ولا كنزاً إلا أخرجه، برحمتك يا أرحم الراحمين

 

الدعاء له، وخصوصاً الإكثار مـن : من حقوق الإمام عليه السلام علينا أيضاً 

ويـستحب : لدعاء له بتعجل الفرج، وقد تقدم قول الـشهيد الأول رحمـه االله تعـالىا

زيارة المهدي عليه السلام في كل مكان وكل زمـان، والـدعاء بتعجيـل الفـرج عنـد 

                                
.١٠١ / ٩٩: الشيخ المجلسي, لأنوار بحار ا)١(

.١٠٢ / ٩٩: الشيخ المجلسي,  بحار الأنوار)٢(
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ولولاه لساخت الأرض بأهلهـا، وبـه يخـرج ,  فهو حجة االله تعالى على خلقه)١(زيارته

 عن أهل الأرض، جعلـه االله تعـالى عـصمة االله بركات الأرض، وبه يدفع االله البلاء

 .جتهاد في الدعاء له في جميع الأحوالملاذاً وأماناً للناس، فينبغي الاو

هذا وقد تضمنت الأدعية الخاصة بالإمام عليه السلام الدعاء لـه بـالفرج 

والنصر، فمما خرج من التوقيع الـشريف قولـه عليـه الـسلام في بعـض أجوبتـه 

فأغلقوا باب السؤال عما لا يعنيكم، ولا تتكلفوا علم : شريفةالمباركة ومواعظه ال

 )٢(الحـديث.. ما قد كفيتم، وأكثروا الدعاء بتعجيل الفـرج، فـإن ذلـك فـرجكم

أن الـدعاء كـما دلّـت عليـه الآيـات والروايـات مـن أعظـم أقـسام >ولايخفى 

 تعالى العبادات، ولا شك أنّ أجل أنواع الدعاء، وأعظمها الدعاء لمن أوجب االله

حقّه، والدعاء له على كافّة البريات، وببركـة وجـوده يفـيض نعمـه عـلى قاطبـة 

 .)٣(<المخلوقات

وقــد حــدثني الخطيــب الــشهير العلامــة الــشيخ عبــد الحــسين الــواعظ 

الخراساني رحمه االله تعالى في حديثه عن مولانا الإمام المهدي أرواحنـا لـه الفـداء 

اللهـم كـن :  سرّه صلاة إلا قنـت بـدعاءماصليت مع السيد الخوئي قدّس: قال

الخ، فقد كان من المـداومين .. لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه

 .على هذا الدعاء في الصلوات اليومية

والجدير بالذكر أن نشير هنا إلى أنه قد أشبع هذا الموضوع بحثاً مـن جميـع 

مكيال : (صفهاني في كتابه القيمجوانبه التقي السيد ميرزا محمد تقي الموسوي الأ

                                
.١٠٠ / ٢٠: الشيخ الجواهري, ، جواهر الكلام١٦ / ٢: الشهيد الأول,  الدروس)١(

 ٢٨٤ / ٢: الطـبرسي, ، الاحتجـاج٤٨٥: الشيخ  الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٢(

.١١١٥ / ٣: الراوندي, الجرائح، الخرائج و٢٩٢: الطوسي, الغيبة

الفـصل  (٤٠٢/ ١: مكيال المكـارم في فوائـد الـدعاء للقـائم عليـه الـسلام: راجع )٣(

).الخامس
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في جـزئين، ومـن ذلـك مـاذكره في ) المكارم في فوائد الدعاء للقائم عليه السلام

فقد ذكر فيه تسعين مكرمـة مـن فوائـد الـدعاء للإمـام عليـه ) الفصل الخامس(

إن كمال تلك المكارم إنما يكون بتحصيل ملكة التقوى، وتهـذيب : السلام، وقال

 :ا، وردعها عماّ يرديها، وذكر منها مايليالنفس عماّ يغويه

زيادة النعم، وإظهار المحبة، وأنه علامة الإنتظار، ويُعدُّ إحياءً لأمـر أهـل 

البيت عليهم السلام، والنجاة من فتن آخـر الزمـان، وأنـه أداء لـبعض حقوقـه 

العظيمة، وأنه تعظيم الله تعالى ولرسـوله الكـريم صـلى االله عليـه وآلـه، والفـوز 

اعته في يوم القيامة، وأنه وسيلة إلى االله تعالى، واسـتجابة الـدعاء، وأنـه أداء بشف

أجر نبوة النبي صلى االله عليه وآله، وأنه يصير سبباً لقرب وقوعـه، والرجـوع إلى 

الدنيا في زمان ظهوره، وأنه أسوة بالنبيّ والأئمـة علـيهم الـسلام، وأنـه الوفـاء 

ر الإمــام في قلــب الــداعي، وطــول العمــر بعهــد االله تعــالى، وزيــادة إشراق نــو

ومايترتب عـلى صـلة الأرحـام والإحـسان إلى الـسادات، وأنـه سـبب لتباعـد 

الشيطان وفزعه، وأنـه تعـاون عـلى الـبرّ، ونـصر االله إلى الـداعي، والأمـن مـن 

 .العقوبات الأخروية، والرفق عند الموت، وإعانة المظلوم

ّ : ومنها  الـداعي لـه بـالفرج والنـصر، دعاء مولانا صاحب الزمان في حق

ويدل على ذلك، مضافاً إلى أنّه مقتضى شكر الإحسان، الذي هو أولى به من : قال

كلّ إنسان قوله صلوات االله عليه في حجابه المروي في مهج الدعوات بعد الدعاء 

واجعل من يتبعني لنصرة دينـك مؤيـدين، وفي سـبيلك : لتعجيل فرجه ما لفظه

  إذ لا ريـب في أن )١(الـخ.. أرادني وأرادهم بسوء منـصورينمجاهدين، وعلى من 

الدعاء له، وبتعجيل فرجه اتّبـاع ونـصرة لـه، فـإن مـن أقـسام النـصرة للإيـمان 

ولمولانا صاحب الزمان النصرة باللسان، والدعاء له من أقسام النصرة اللسانيّة، 

القمـي في تفـسير ويدل على المطلوب أيضاً ماذكره علي بن إبراهيم .. كما لايخفى

                                
.١ح٣٧٨/  ٩١:  ، بحار الأنوار، المجلسي٢١٩:  ، المصباح، الكفعمي٣٠٢:  مهج الدعوات  )١(
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وهَـا{: قوله تعالى الـسلام :  قـال)١(}وَإذَِا حُيِّيتُمْ بتِحَِيَّةٍ فَحَيُّوا بأِحَْسَنَ مِنْهَـا أَوْ رُدُّ

وغيره من البر، إذ لايخفى أنّ الدعاء من أفضل أنواع البرّ، فإذا دعا المؤمن لمـولاه 

ودعـاؤه مفتـاح عليه السلام بخالص الدعاء كافاه مولاه أيضاً بخالص الدعاء، 

 .)٢(كلّ خير، ومقلاع كلّ ضير

أن الـدعاء بتعجيـل ظهـور مولانـا صـاحب : وقال أيضاً في موضع آخـر

الزمان علامة ثبوت الإيمان، وناشئ عن ثبات الداعي على دينه، وإذا كان شـاكاً 

لم يكن داعياً متضرعاً لتحققه فيـدخل في زمـرة ) العياذ باالله(في صدق هذا الأمر 

.. فمـن ثبـت مـنهم): عليـه الـسلام(الموعودين بذلك الثـواب، بقولـه الثابتين 

 . )٣()الخ(

إن هذا الدعاء يصير سبباً لكمال الإيمان، وثبوته للإنسان، بنجاته : وثانيهما

من فتن آخر الزمان، كما قال مولانـا أبـو محمـد العـسكري لأحمـد بـن إسـحاق 

وجـلَّ عـلى واالله ليغيبن غيبة لا ينجو من الهلكة فيها: القمي  إلا مـن ثبّتـه االله عزَّ

 .)٥( )٤(الخبر.. القول بإمامته، ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه

ونذكر هنا من جملة الموارد التي ورد فيهـا الـدعاء للحجـة عليـه الـسلام 

 :مايلي

                                
.٨٦: سورة النساء، الآية )١(

)الفصل الخامس( ٤٦٩ -٢٨٤/ ١: مكيال المكارم: راجع )٢(

عن أمير المـؤمنين عليـه : ٣٠٣ص : والحديث هو ما جاء في كمال الدين وتمام النعمة )٣(

للقائم منا غيبة أمدها طويل، كأني بالـشيعة يجولـون جـولان الـنعم في : السلام قال

غيبته يطلبون المرعى فلا يجدونه، ألا فمن ثبت منهم على دينه ولم يقـس قلبـه لطـول 

.فهو معي في درجتي يوم القيامةغيبة إمامه 

.٢٤٩/ ٢: إعلام الورى بأعلام الهدى، الشيخ الطبرسي )٤(

.٣٩٩ / ١: مكيال المكارم، ميرزا محمد تقي الأصفهاني )٥(
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 مسلم، عـن أبي روى الشيخ الكليني رحمه االله تعالى في الكافي عن محمد بن

الحمـد الله نحمـده : جعفر عليه الـسلام في خطبـة يـوم الجمعـة، الخطبـة الأولى

: ثم تجلس قدر ما تمكن هنيهة، ثم تقوم فتقول: ونستعينه إلى أن قال عليه السلام

اللهـم : وساق الحديث وفي الخطبة يقـول.. الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره

المرسـلين، وإمـام المتقـين، ورسـول ربّ صل على محمد عبدك ورسـولك سـيد 

 - اللهم صلّ على أمير المؤمنين ووصي رسول ربّ العالمين: - ثم تقول -العالمين 

 : ثم تسمي الأئمة حتى تنتهي إلى صاحبك، ثم تقول

، وانصره نصراً عزيزاً، اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك افتح له فتحاً يسيراً 

افة أحد من الخلق، اللهم إنا نرغـب إليـك في حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخ

دولة كريمة، تُعزُّ بها الإسلام وأهله، وتُذلُ بها النفاق وأهلـه، وتجعلنـا فيهـا مـن 

الدعاة إلى طاعتك، والقادة في سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخـرة، اللهـم 

 . )١(ما حملتنا من الحقّ فعرّفناه، وما قصرنا عنه فعلّمناه

 

ويشهد لذلك دعاء سيد الساجدين عليـه الـسلام المـذكور في الـصحيفة، 

 .)٢(ودعاء مولانا الصادق عليه السلام المروي في الإقبال وزاد المعاد

وجــاء في مناســك الحــج للــسيد الگلپايگــاني قــدس سره في مــستحبات 

التشهد بالـشهادتين : مما يدعى به، قال) بعفي المورد السا(الوقوف بالمشعر الحرام 

والصلاة على النبي صلى االله عليه وآله وذكر الأئمة عليهم الـسلام  واحـداً بعـد 

واحد، والدعاء لهم، وللحجة المنتظر عليه السلام بتعجيل الفرج، والـبراءة مـن 

                                
.٦ ح٤٢٢ / ٣: الكليني,  الكافي)١(

.٣٣/ ٢:  مكيال المكارم، ميرزا محمد تقي الأصفهاني)٢(
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 .)١(أعدائهم، بل الأحوط أن لا يترك الذكر والصلاة على النبي وآله 

 

ويـشهد لتأكـد هـذا الـدعاء فيـه وروده في : جاء في كتاب مكيال المكـارم

الدعاء المذكور في كتاب الإقبال عند إرادة الخروج إلى صلاة الفطر أو الأضحى، 

واسـتحباب ... والدعاء الذي يدعى به في الطريق عند الخروج إلى صلاة الفطـر

 .)٢(الخ.. يضاً دعاء الندبة فيه أ

 

ويدل على تأكـد الـدعاء لـه عليـه : قال السيد ميرزا محمد تقي الأصفهاني

واعلـم أن ليـوم .. السلام في يوم الجمعة ورود دعاء الندبـة فيـه، وفي العيـدين،

ديـدة، الجمعة اختصاصاً وانتساباً إلى مولانا الحجة عليـه الـسلام مـن وجـوه ع

تقتضي الإهتمام فيه بالدعاء له عليه السلام قد ذكرناها في كتاب أبواب الجنات في 

: الأول: آداب الجمعات، ونشير إليهـا في هـذا الكتـاب، تـذكرة لأولي الألبـاب

: وقوع ظهوره فيـه، الرابـع: انتقال الإمامة إليه، الثالث: وقوع ولادته فيه، الثاني

إنـه يـوم أخـذ العهـد والميثـاق لـه ولآبائـه : لخـامساستيلاؤه فيه على أعدائه، ا

إنه : إنه يوم خصّه االله تعالى بلقب القائم عليه السلام، السابع: الأطهار، السادس

من جملة ألقابه الشريفة، وقد ذكرنا هناك وجوها أخرى من أرادهـا فليرجـع إلى 

 .)٣(ذلك الكتاب 

وم الجمعـة، وهـو يـوم ي: وقال السيد ابن طاووس الحسني رحمه االله تعالى

صاحب الزمان صلوات االله عليه وباسمه، وهو اليوم الذي يظهر فيـه عجـل االله 

                                
.١٤١ -١٤٠ :السيد الگلپايگاني,  مناسك الحج)١(

/ ٢:  مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم عليه السلام، ميرزا محمد تقي الأصفهاني)٢(

٣٥.

.٣٢/ ٢:  نفس المصدر)٣(
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 : فرجه، أقول متمثلاً وأشير إليهم صلوات االله عليهم

ـــــاتي ــــضت  حي ــــبكم  وإن  قب   مح

 

ــــابي ــــرت رك ــــركم وإن عق   وزائ

السلام عليك يا حجة االله في أرضه، السلام عليـك يـا عـين االله في خلقـه،  

لسلام عليك يا نور االله الذي يهتدي به المهتدون، ويفرج به عن المؤمنين، الـسلام ا

عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الوليّ الناصـح، الـسلام عليـك يـا 

سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى االله عليك وعلى آل 

ك عجل االله لك ما وعدك من النصر وظهور بيتك الطيبين الطاهرين، السلام علي

الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك، عارف بأولك وآخرك، أتقـرّب إلى االله 

بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحقّ على يـديك، وأسـأل االله أن يـصلى 

على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على 

 .ك، والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائكأعدائ

يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات االله عليك وعلى آل بيتـك، هـذا يـوم 

الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك، والفرج فيه للمؤمنين عـلى يـدك، وقتـل 

الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم مـن 

أمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات االله عليـك أولاد الكرام، وم

 .  وعلى أهل بيتك الطاهرين

أنا أتمثل بعد هـذه الزيـارة وأقـول : يقول سيدنا رضي الدين ابن طاووس

 : بالإشارة

ــابي ــت رك ــا اتجه ــث م ــك حي   نزيلُ

 

ــبلادِ    )١(وضــيفُك حيــثُ كنــت مــن ال

  

من :  كتاب جمال الصالحين عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قالمن

                                
.٤٢ -٤١: السيد ابن طاووس الحسني,  جمال الأسبوع)١(



# مهدي الأمم...........................................................٤٠٠

 : حقّنا على شيعتنا أن يمسكوا بلحيتهم ويقولوا بعد كلّ فريضة ثلاث مرات

ربَّ محمد، احفظ غيبـة محمـد، يـاربَّ  عجل فرج آل محمد، يا, ياربَّ محمد

 .)١(انتقم لابنة محمد صلى االله عليه وآله, محمد

 

من قـال بعـد صـلاة : عن الكفعمي عن الإمام الصادق عليه السلام قال

، لم اللهم صل على محمـد وآل محمـد وعجـل فـرجهم: الفجر وبعد صلاة الظهر

 .)٢(يمت حتى يدرك القائم

 

: وس رحمه االله تعـالى عـن يحيـى بـن الفـضل النـوفلي قـالالسيد ابن طاو

دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ببغداد حين فرغ من صـلوة 

 : العصر فرفع يديه إلى السماء وسمعته يقول

أسـألك : إلى أن قال عليـه الـسلام.. أنت االله لا إله الا أنت الأول والآخر 

قيوم الذي لا يخيب من سألك به، أن تصلى عـلى باسمك المكنون المخزون الحي ال

محمد وآله، وأن تعجل فرج المنتقم لك من أعدائك، وأنجز لـه مـا وعدتـه، يـا ذا 

 .  )٣(الجلال والإكرام

 

روى الشيخ الكليني رحمه االله تعالى عـن محمـد بـن عيـسى بإسـناده عـن 

                                
.٩ / ٢: الإصفهاني,  مكيال المكارم)١(

.٦٥: الكفعمي,  الجنة الواقية)٢(

: ، مصباح المتهجد، الطوسي٢٠٠ -١٩٩:  السيد ابن طاووس الحسني, فلاح السائل)٣(

.٨١ / ٨٣: الشيخ المجلسي, ، بحار الأنوار٧٣
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تكرر في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذا : ين عليهم السلام قالالصالح

الدعاء ساجداً وقائماً وقاعداً وعلى كلّ حال، وفي الـشهر كلّـه، و كيـف أمكنـك 

ومتى حضرك من دهرك تقول بعد تحميد االله تبارك وتعالى والـصلاة عـلى النبـي 

 : صلى االله عليه وآله

 هذه الساعة، وفي كلِّ ساعة ولياً وحافظاً اللهم كن لوليك فلان بن فلان في

حتى تـسكنه أرضـك طوعـا، وتمتعـه فيهـا ) وعيناً (وناصراً ودليلاً وقائداً وعوناً 

 . )١(طويلاً 

 

مـن : روي عن سيدنا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال

 بهذا العهد كـان مـن أنـصار قائمنـا، فـإن مـات قبلـه دعا إلى االله أربعين صباحاً 

أخرجه االله تعالى من قبره وأعطاه بكلّ كلمة ألف حسنة، ومحا عنـه ألـف سـيئة، 

 :وهو هذا

اللهم ربّ النور العظيم، وربّ الكرسي الرفيـع، وربّ البحـر المـسجور، 

لعظـيم، ومنزل التوراة والإنجيل والزبور، وربّ الظل والحرور، ومنزل القـرآن ا

وربّ الملائكة المقربين، والأنبياء والمرسلين، اللهم إني أسألك بوجهـك الكـريم، 

وبنور وجهك المنير، وملكك القـديم يـا حـي يـا قيـوم أسـألك باسـمك الـذي 

اللهـم بلـغ , أشرقت به السماوات والأرضون يا حي قبل كلّ حي، لا إله إلا أنت

 صلوات االله عليه وعلى آبائه الطـاهرين مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك

عن المـؤمنين والمؤمنـات، في مـشارق الأرض ومغاربهـا، سـهلها وجبلهـا برهـا 

وبحرها، عني وعن والدي مـن الـصلوات زنـة عـرش االله ومـداد كلماتـه، ومـا 

 . أحصاه علمه، وأحاط به كتابه

                                
 ٣٧ح١٠٢ / ٣: الطوسي, ، تهذيب الأحكام٤ ح١٦٢ / ٤: الكليني,  الكافي)١(
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عقـداً اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهداً و

وبيعة له في عنقي، لا أحول عنها، ولا أزول أبـدا، اللهـم اجعلنـي مـن أنـصاره 

وأعوانــه والــذابين عنــه، والمــسارعين إليــه في قــضاء حوائجــه، والمحــامين عنــه 

والسابقين إلى إرادته، والمستشهدين بين يديه، اللهم إن حـال بينـي وبينـه المـوت 

قبري، مؤتزرا كفني، شاهرا سـيفي، الذي جعلته على عبادك حتما، فأخرجني من 

 . مجردا قناتي، ملبياً دعوة الداعي، في الحاضر والبادي

اللهم أرني الطلعة الرشيدة، والغرة الحميدة، واكحل نـاظري بنظـرة منـي 

إليه، وعجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجـه، واسـلك بي محجتـه، فانفـذ 

ي به عبادك، فإنك قلت وقولـك أمره، واشدد أزره، واعمر اللهم به بلادك، وأح

 فـأظهر اللهـم لنـا )١(}ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ بماَِ كَسَبَتْ أَيْدِي النَّـاسِ {: الحق

وليك، وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا 

وناصراً لمن لا يجد مزقه، ويحق الحق ويحققه، واجعله اللهم مفزعاً لمظلوم عبادك، 

له ناصراً غيرك، ومجدداً لما عطل من أحكام كتابك، ومـشيداً لمـا ورد مـن أعـلام 

 . دينك وسنن نبيك صلى االله عليه وآله، واجعله ممن حصنته من بأس المعتدين

اللهم وسرّ نبيك محمداً صلى االله عليه وآله برؤيته، ومن تبعه عـلى دعوتـه، 

لهم اكشف هذه الغمة عن الأمة بحضوره، وعجل لنـا وارحم استكانتنا بعده، ال

ظهوره، إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، 

 . برحمتك يا أرحم الراحمين

العجـل يـا : ثم تضرب على فخذك الأيمـن بيـدك ثـلاث مـرات وتقـول

 .)٢( ثلاثاً - مولاي يا صاحب الزمان

                                
.٤١: الآية,  سورة الروم)١(

.١١١ح٩٧ - ٩٥/ ٥٣: الشيخ المجلسي,  بحار الأنوار)٢(
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حدثنا أبـو محمـد الحـسين بـن أحمـد : قال الشيخ الصدوق رحمه االله تعالى

حدثنا أبو علي بن همام بهذا الدعاء، وذكر أن الشيخ العمري قـدس : المكتب قال

 :االله روحه أملاه عليه وأمره أن يدعو به وهو الدعاء في غيبة القائم عليه السلام

 تعرّفني نفـسك لم أعـرف نبيـك، اللهـم اللهم عرّفني نفسك، فإنك إن لم

عرّفني نبيك فإنك إن لم تعرّفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهـم عرّفنـي حجتـك 

فإنك إن لم تعرّفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم لا تمتنـي ميتـة جاهليـة، ولا 

تزغ قلبي بعد إذ هديتني، اللهم فكما هديتني بولاية من فرضت طاعته عـلي مـن 

 رسولك صلوات االله عليـه وآلـه حتـى واليـت ولاة أمـرك أمـير ولاة أمرك بعد

المؤمنين والحسن و الحسين وعلياً ومحمداً وجعفراً وموسى وعلياً ومحمـداً وعليـاً 

 .والحسن والحجة القائم المهدي صلوات االله عليهم أجمعين

اللهم فثبتني على دينك واستعملني بطاعتك، ولينّ قلبي لولي أمرك، وعـافني 

متحنت به خلقك، وثبتني على طاعة وليّ أمرك الذي سترته عن خلقك، فبإذنـك مما ا

غاب عن بريتك، وأمرك ينتظر وأنت العالم غير معلم بالوقت الذي فيه صـلاح أمـر 

وليك في الإذن له بإظهار أمره وكـشف سـتره، فـصبرني عـلى ذلـك حتـى لا أحـب 

ه، ولا أبحـث عـما تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلـت، ولا أكـشف عـما سـترت

لم وكيف؟ ومـا بـال وليّ الأمـر لا يظهـر؟ : كتمته، ولا أنازعك في تدبيرك، ولا أقول

 .وقد امتلات الأرض من الجور؟ وأفوض أموري كلها إليك

اللهم إني أسألك أن تريني ولي أمرك ظاهراً نافذاً لإمرك مع علمي بأن لك 

رادة والحول والقوة، فافعل ذلك السلطان والقدرة والبرهان والحجة والمشيئة والإ

بي وبجميع المؤمنين حتى ننظر إلى وليك صلواتك عليه وآله ظاهر المقالة، واضح 

الدلالة، هادياً من الضلالة، شـافياً مـن الجهالـة، أبـرز يـا ربّ مـشاهده، وثبّـت 

قواعده، واجعلنا ممن تقرّ عينه برؤيته، وأقمنا بخدمته، وتوفنا على ملته، واحشرنا 

 . زمرتهفي
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, اللهم أعذه من شرّ جميع ما خلقـت وبـرأت وذرأت وأنـشأت وصـورت

واحفظه من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، ومن فوقـه ومـن تحتـه 

 . بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به، واحفظ فيه رسولك ووصيّ رسولك

ه، وزد في اللهم ومدّ في عمره، وزد في أجله، وأعنه على ما أوليته واسـترعيت

كرامتك له فإنه الهادي والمهتدي والقـائم المهـدي، الطـاهر التقـي النقـي الزكـي 

 . والرضي المرضي، الصابر المجتهد الشكور

اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته وانقطاع خبره عنا، ولا تنـسنا 

ة عليه حتى لا ذكره وانتظاره والإيمان، وقوة اليقين في ظهوره، والدعاء له والصلا

يقنطنا طول غيبته من ظهـوره وقيامـه، ويكـون يقيننـا في ذلـك كيقيننـا في قيـام 

رسولك صلواتك عليه وآله، وما جاء به من وحيك وتنزيلك، وقو قلوبنـا عـلى 

الإيمان به حتى تسلك بنا على يـده منهـاج الهـدى والحجـة العظمـى، والطريقـة 

تابعتـه واجعلنـا في حزبـه وأعوانـه الوسطى، وقونـا عـلى طاعتـه، وثبتنـا عـلى م

ولا تسلبنا ذلك في حياتنا ولا عند وفاتنا حتى تتوفانـا , وأنصاره، والراضين بفعله

 . ونحن على ذلك غير شاكين ولا ناكثين ولا مرتابين ولا مكذبين

اللهم عجّل فرجه وأيده بالنصر، وانصر ناصريه، واخذل خاذليـه، ودمـر 

هر به الحق، وأمت به الباطل، واستنقذ به عبادك على من نصب له وكذب به، وأظ

المؤمنين من الذل، وانعش به البلاد، واقتل به جبابرة الكفـر، واقـصم بـه رؤوس 

الضلالة، وذلـل بـه الجبـارين والكـافرين، وأبـر بـه المنـافقين والنـاكثين وجميـع 

المخالفين والملحـدين في مـشارق الأرض ومغاربهـا، وبرهـا وبحرهـا، وسـهلها 

بلها حتى لا تدع منهم ديارا، ولا تبقي لهم آثارا، وتطهر منهم بلادك، واشف وج

منهم صدور عبادك، و جدد به ما امتحى مـن دينـك، وأصـلح بـه مـا بُـدل مـن 

حكمك، وغُير من سنتك حتى يعود دينك به وعلى يديه غضاً جديداً صحيحاً لا 

فإنـه عبـدك الـذي عوج فيه ولا بدعة معه حتى تطفئ بعدلـه نـيران الكـافرين، 

استخلصته لنفسك وارتضيته لنصرة نبيك، واصـطفيته بعلمـك، وعـصمته مـن 
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الذنوب وبرأته من العيوب، وأطلعته على الغيوب، وأنعمت عليـه وطهّرتـه مـن 

 . الرجس، ونقّيته من الدنس

اللهم فصلّ عليه وعلى آبائه الأئمة الطاهرين، وعـلى شـيعتهم المنتجبـين، 

فضل ما يأملون، واجعل ذلـك منـا خالـصاً مـن كـلّ شـك وبلغهم من آمالهم أ

 .إلا وجهك وشبهة ورياء وسمعة حتى لا نريد به غيرك، ولا نطلب به

اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا، وغيبة ولينا، وشدة الزمان علينـا، ووقـوع 

اللهـم فـافرج ذلـك , الفتن  بنا، وتظاهر الأعداء علينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا

 . منك تعجله، ونصر منك تعزه، وإمام عدل تظهره إله الحق ربّ العالمينبفتح 

اللهم إنا نسألك أن تأذن لوليك في إظهار عدلك في عبادك، وقتل أعدائك 

في بلادك حتى لا تدع للجور يا ربّ دعامة إلا قصمتها، ولا بنية إلا أفنيتهـا، ولا 

 إلا فللته، ولا سلاحاً إلا أكللتـه، قوة إلا أوهنتها، ولا ركناً إلا هددته،  ولا حداً 

ولا راية إلا نكستها، ولا شجاعاً إلا قتلته، ولا جيشاً إلا خذلته، وارمهم يـا ربّ 

بحجرك الدامغ، واضربهم بسيفك القاطع، وببأسـك الـذي لا تـرده عـن القـوم 

المجرمين، وعذّب أعداءك وأعداء دينك، وأعداء رسولك بيـد وليّـك، وأيـدي 

 .ينعبادك المؤمن

اللهم اكف وليّك وحجتك في أرضك هول عدوه، وكد من كاده، وامكـر 

من مكر به، واجعل دائرة السوء عـلى مـن أراد بـه سـوءا، واقطـع عنـه مـادتهم، 

وارعب له قلوبهم، وزلزل له أقدامهم، وخـذهم جهـرة وبغتـة، وشـدد علـيهم 

وأحـط عقابك، واخزهم في عبادك، والعنهم في بلادك، وأسكنهم أسـفل نـارك، 

بهم أشد عذابك، وأصلهم ناراً، واحش قبور موتاهم ناراً، وأصلهم حـرّ نـارك، 

 .فإنهم أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات، وأذلوا عبادك

اللهم وأحيى بوليك القرآن، وأرنا نوره سرمداً لا ظلمـة فيـه، وأحـي بـه 

عـلى الحـق، القلوب الميتة، واشف به الصدور الوغرة، واجمع به الأهواء المختلفة 
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وأقم به الحدود المعطلة والأحكام المهملة حتى لا يبقى حق إلا ظهر، ولا عدل إلا 

زهر، و اجعلنا يا ربّ من أعوانه، ومقوي سلطانه والمؤتمرين لأمـره، والراضـين 

بفعله، و المسلمين لأحكامه، وممن لا حاجة له به إلى التقية من خلقـك، أنـت يـا 

 المضطر إذا دعاك، وتنجي من الكرب العظـيم، ربّ الذي تكشف السوء وتجيب

 .فاكشف يا ربّ الضرّ عن وليّك، واجعله خليفة في أرضك كما ضمنت له

 اللهم ولا تجعلني من خصماء آل محمد، ولا تجعلني من أعـداء آل محمـد، 

ولا تجعلني من أهل الحنق والغيظ على آل محمد، فإني أعوذ بك من ذلك فأعذني، 

اللهم صلّ على محمد وآل محمد، واجعلني بهم فائزاً عنـدك , نيوأستجير بك فأجر

 . )١(في الدنيا والآخرة ومن المقربين

 

أن الرضا عليـه الـسلام كـان يـأمر بالـدعاء : روى يونس بن عبد الرحمن

 :لصاحب الأمر بهذا

 وحجتك عـلى خلقـك، ولـسانك المعـبرّ اللهم ادفع عن وليّك وخليفتك

عنك الناطق بحكمك، وعينك الناظرة بإذنك، وشاهدك على عبـادك الجحجـاح 

المجاهد العائذ بك العابد عندك، وأعذه من شرّ جميع ما خلقت وبرأت و أنشأت 

وصورت، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعـن شـماله ومـن فوقـه 

ضيع من حفظته به، واحفظ فيـه رسـولك و آبـاءه ومن تحته، بحفظك الذي لا ي

أئمتك، ودعائم دينك، واجعله في وديعتك التي لا تضيع، وفي جـوارك الـذي لا 

يخفر، وفي منعك وعزّك الذي لا يقهر، وآمنه بأمانك الوثيق الـذي لا يخـذل مـن 

آمنته به، واجعله في كنفك الذي لا يرام من كان فيـه، وانـصره بنـصرك العزيـز، 

ه بجندك الغالب، وقوه بقوتك، وأردفه بملائكتك، ووال مـن والاه، وعـاد وأيد

                                
، مـصباح المتهجـد، الـشيخ ٤٣ ح٥١٢: الشيخ الـصدوق, لدين وتمام النعمة  كمال ا)١(

.٤١٦ -٤١١: الطوسي
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 . من عاداه، وألبسه درعك الحصينة، وحفّه بالملائكة حفا

اللهم اشعب به الصدع، وارتق بـه الفتـق، وأمـت بـه الجـور، وأظهـر بـه 

العدل، وزيّن بطول بقائه الأرض، وأيده بالنصر وانصره بالرعب، وقوِّ ناصريـه، 

ل خاذليه، ودمدّم من نصب له، ودمّر من غـشّه، واقتـل بـه جبـابرة الكفـر واخذ

وعمده ودعائمه، واقصم بـه رؤوس الـضلالة، وشـارعة البـدع، ومميتـة الـسنة، 

ومقوية الباطل، وذلل به الجبارين، وأبر به الكافرين، وجميع الملحدين في مـشارق 

دع مـنهم ديـارا، ولا الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حتى لا ت

 . تبقي لهم آثارا

طهّر منهم بلادك، واشف منهم عبادك، وأعزّ به المؤمنين، وأحي به ! اللهم

سنن المرسلين، ودارس حكم النبيين، وجدّد به ما امتحى من دينـك، وبُـدل مـن 

حكمك حتى تعيد دينك به وعلى يديه جديداً غضاً محضاً صحيحاً لا عـوج فيـه، 

وحتى تنير بعدله ظلم الجور، وتطفئ به نيران الكفر، وتوضح بـه ولا بدعة معه، 

معاقد الحق، ومجهول العدل، فإنه عبدك الذي استخلـصته لنفـسك، واصـطفيته 

على غيبك، وعصمته من الذنوب، وبرأته من العيـوب، وطهّرتـه مـن الـرجس، 

 .وسلّمته من الدنس

أنه لم يذنب ذنباً، ولا أتـى فإنا نشهد له يوم القيامة، ويوم حلول الطامة ! اللهم

حوباً، ولم يرتكب معصية، ولم يضع لك طاعة، ولم يهتك لـك حرمـة، ولم يبـدّل لـك 

 . فريضة، ولم يغيرّ لك شريعة، وأنه الهادي المهتدي الطاهر التقي النقي الرضي الزكي

أعطه في نفسه وأهله وولده وذريته وأمته وجميع رعيتـه مـا تقـر بـه ! اللهم

 به نفسه، وتجمع له ملك المملكـات كلهـا قريبهـا وبعيـدها وعزيزهـا عينه وتسرّ 

 . وذليلها حتى يجري حكمه على كلّ حكم، وتغلب بحقه كلَّ باطل

اللهم اسلك بنا على يديه منهاج الهدى، والمحجة العظمى، والطريقة الوسطى 

لى مـشايعته، التي يرجع إليها الغالي، ويلحق بها التالي، وقوّنا عـلى طاعتـه، وثبتّنـا عـ



# مهدي الأمم...........................................................٤٠٨

وامنن علينا بمتابعته، واجعلنا في حزبـه القـوامين بـأمره، الـصابرين معـه، الطـالبين 

 .رضاك بمناصحته حتى تحشرنا يوم القيامة في أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه

واجعل ذلك لنا خالصاً من كلّ شك وشبهة ورياء وسمعة حتى لا ! اللهم

ك، وحتـى تحلّنـا محلـه، وتجعلنـا في الجنـة نعتمد به غيرك، ولا نطلب به إلا وجه

مة والكسل والفترة، واجعلنا ممن تنتصر به لدينك، وتعزّ به آمعه، وأعذنا من الس

نصر وليّك، ولا تستبدل بنا غيرنا، فإن استبدالك بنا غيرنـا عليـك يـسير، وهـو 

 .علينا كثير

زد في صلّ على ولاة عهده، والأئمة مـن بعـده، وبلّغهـم آمـالهم، و! اللهم

آجالهم، وأعزّ نصرهم، وتممّ لهم ما أسندت إليهم من أمرك لهم، وثبّت دعائمهم، 

واجعلنا لهم أعواناً، وعلى دينك أنصارا، فإنهم معادن كلماتك، وخـزان علمـك، 

ــادك،  ــن عب ــصتك م ــرك، وخال ــك، وولاة أم ــائم دين ــدك، ودع ــان توحي وأرك

أولاد نبيــك، وصــفوتك مــن خلقــك وأوليــاؤك، وســلائل أوليائــك، وصــفوة 

 .  )١(والسلام عليه وعليهم ورحمة االله وبركاته

                                
.٤١١ – ٤٩ص :  مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي)١(
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  السلام عليه المهدي الإمام أدعية من

 

روى الشيخ الجليل أمين الإسلام فـضل بـن الحـسن الطـبرسي صـاحب 

دعاء علمـه صـاحب الزمـان : التفسير رحمه االله تعالى في كتاب كنوز النجاح قال

 سلام االله الملك المنان، أبا الحسن محمد بن أحمد بن أبي الليث رحمه االله تعـالى عليه

في بلدة بغداد، في مقابر قريش، وكـان أبـو الحـسن قـد هـرب إلى مقـابر قـريش 

قـال أبـو الحـسن . والتجأ إليها من خوف القتل فنجي منـه ببركـة هـذا الـدعاء

 :إنه علمني أن أقول: لمذكورا

 وبـرح الخفـاء، وانقطـع الرجـاء، وانكـشف الغطـاء، اللهم عظم البلاء،

وضاقت الأرض، ومنعت السماء، وإليـك يـا ربّ المـشتكى، وعليـك المعـول في 

الشدة والرخاء، اللهم فصل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينـا 

طاعتهم، فعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجاً عاجلاً كلمـح البـصر، 

وانصراني فإنكما نـاصراي، يـا , أقرب، يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيايأو هو 

 .)١(مولاي يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث،  أدركني أدركني أدركني

                                
.٢٧٥ / ٥٣: الشيخ المجلسي,  بحار الأنوار)١(
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اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، وبعد المعصية، وصدق النية، وعرفان الحرمـة، 

نا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالـصواب والحكمـة، وامـلأ قلوبنـا وأكرم

بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والـشبهة، واكفـف أيـدينا عـن الظلـم 

والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانـة، واسـدد أسـماعنا عـن اللغـو 

مين بالجهـد والرغبـة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعل, والغيبة

وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعـلى مـرضى المـسلمين بالـشفاء والراحـة، 

وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقـار والـسكينة، وعـلى الـشباب 

بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنيـاء بالتواضـع والـسعة، 

بر والقناعـة، وعـلى الغـزاة بالنـصر والغلبـة، وعـلى الأسراء وعلى الفقراء بالـص

بالخلاص والراحة، وعلى الأمـراء بالعـدل والـشفقة، وعـلى الرعيـة بالإنـصاف 

وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الـزاد والنفقـة، واقـض مـا أوجبـت 

 . )١(عليهم من الحج والعمرة، بفضلك ورحمتك، يا أرحم الراحمين

 

بسم االله الرحمن الرحيم، اللهم إني أسألك باسمك الذي عزمـت بـه عـلى 

أتينا طائعين، وباسمك : ائتيا طوعاً أو كرها، قالتا: السماوات والأرض فقلت لهما

الذي عزمت به على عصا موسى، فإذا هي تلقف ما يأفكون، وأسـألك باسـمك 

آمنا برب العالمين، ربّ موسـى :  السحرة إليك حتى قالواالذي صرفت به قلوب

وهارون، أنت االله ربّ العالمين، وأسألك بالقدرة التي تبلى بها كلّ جديد، وتجـدد 

بها كلّ بال، وأسألك بكلّ حق هو لك، وبكلّ حقّ جعلته عليـك، إن كـان هـذا 

مـد، وتـسلّم الأمر خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي، أن تصلى عـلى محمـد وآل مح

ه لي، وتسهّله عليّ، وتلطف لي فيه، برحمتك يا أرحم الراحمين، ئَ ، وتهيعليهم تسليماً 

                                
 عـن مـصباح ٢٠- ١٨: جمـع الـشيخ جـواد القيـومي,  صحيفة المهدي عليه السلام)١(

.الكفعمي
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وإن كان شراً لي في ديني ودنياي وآخرتي أن تصلى على محمـد وآل محمـد وتـسلّم 

عليهم تسليما، وأن تصرفه عني بما شئت، وكيـف شـئت، وترضـيني بقـضائك، 

 عجلتـه، شيء أخرته، ولا تأخير شيءتعجيل وتبارك لي في قدرك، حتى لا أحب 

 .فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، يا عليُّ يا عظيم، يا ذا الجلال والإكرام

 

أنت االله الذي مبدء الخلق ومعيدهم، أنت االله الذي لا إلـه الا أنـت مـدبر 

 لا إله الا أنـت القـابض الباسـط، الأمور، وباعث من في القبور، وأنت االله الذي

وأنت االله الذي لا إله الا أنت وارث الأرض ومن عليها، أسألك باسمك الـذي 

إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، وأسالك بحـقّ محمـد وأهـل بيتـه، 

وبحقهم الذي أوجبته على نفسك، أن تصلى على محمد وآل محمـد وأن تقـضى لي 

يا سيداه يا مولاه يا غياثاه، أسألك بكلّ اسم سميته بـه حاجتي، الساعة الساعة، 

نفسك، واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصلى عـلى محمـد وآل محمـد وأن 

تعجل خلاصنا من هذه الشدة، يا مقلب القلوب والأبصار، يـا سـميع الـدعاء، 

 . قدير، برحمتك يا أرحم الراحمينشيءإنك على كلّ 

 

يا نور النور، يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، صل عـلى محمـد وال 

محمد واجعل لي ولشيعتي من الضيق فرجا، ومن الهّم مخرجا، وأوسع لنا المـنهج، 

 .وأطلق لنا من عندك ما يفرج، وافعل بنا ما أنت أهله يا كريم

 

لهم ربّ النور العظيم، وربّ  الكرسي الرفيع، وربّ  البحـر المـسجور، ال

ومنزل التوراة والإنجيل والزبور، وربّ الظل والحرور، ومنزل الفرقان العظـيم، 

وربّ الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين، أنت إله مـن في الـسماء، وإلـه مـن في 

 السماء، وجبـار مـن في الأرض، لا الأرض، لا إله فيهما غيرك، وأنت جبّار من في
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جبار فيهما غيرك، وأنت خالق من في الـسماء، وخـالق مـن في الأرض، لا خـالق 

فيهما غيرك، وأنت حكم من في الـسماء، وحكـم مـن في الأرض، لا حكـم فـيهما 

 . غيرك

اللهم إني أسألك بوجهك الكريم، وبنور وجهك المشرق المنـير، وملكـك 

م، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضـون، القديم، يا حيُّ يا قيو

وباسمك الذي يصلح عليه الأولون والآخرون، يا حياً قبل كلّ حـي، ويـا حيـاً 

بعد كلّ حي، ويا حياً حين لا حي، يا محيي الموتى، يا حيُّ يـا لا إلـه إلا أنـت، يـا 

 أحتـسب حيُّ يا قيوم، أسألك أن تصلى على محمد وآل محمد، وارزقني من حيث

ومن حيث لا أحتسب، رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، وأن تفرّج عني كـلّ غـم وكـلّ 

 .  قديرءهم، وأن تعطيني ما أرجوه وآمله، إنك على كلّ شي

 

اللهم إني أسألك بعزيز تعزيز اعتزاز عزتك، بطول حـول شـديد قوتـك، 

ر اقتدار قـدرتك، بتأكيـد تحميـد تمجيـد عظمتـك، بـسمو نمـو علـو بقدر مقدا

رفعتك، بديموم قيوم دوام مدتك، برضوان غفران أمـان رحمتـك، برفيـع بـديع 

منيع سلطنتك، بسعاة صـلاة بـساط رحمتـك، بحقـائق الحـق مـن حـق حقـك، 

بمكنون السر من سر سرك، بمعاقد العـز مـن عـز عـزك، بحنـين أنـين تـسكين 

قات خضعات زفرات الخائفين، بآمـال أعـمال أقـوال المجتهـدين، المريدين، بحر

 . بتخشع تخضع تقطع مرارات الصابرين، بتعبد تهجد تجلد العابدين

اللهم ذهلت العقول، وانحسرت الأبصار، وضـاعت الأفهـام، وحـارت 

الأوهام، وقصرت الخواطر، وبعدت الظنون، عن إدراك كنه كيفية مـا ظهـر مـن 

ف بدائع قدرتك، دون البلوغ إلى معرفة تلألئ لمعات بروق بوادي عجائب  أصنا

سمائك، اللهم محرك الحركـات، ومبـدئ نهايـة الغايـات، ومخـرج ينـابيع تفريـع 

 قضبان النبات، يا من شق صمّ جلاميـد الـصخور الراسـيات، وأنبـع منهـا مـاءً 
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سر  للمخلوقات، فأحيا منها الحيـوان والنبـات، وعلـم مـا اخـتلج في مغيثاً حياةً 

أفكارهم من نطق إشارات خفيات لغات النمـل الـسارحات، يـا مـن سـبحت 

وهللت، وقدست وكبرت، وسجدت لجلال جمال أقـوال عظـيم عـزة جـبروت 

ملكوت سلطنته ملائكة السبع السماوات، يا من دارت فأضاءت، وأنارت لدوام 

 النجوم الزاهرات، وأحصى عدد الأحياء والأمـوات، صـل عـلى محمـد تهديمومي

 . آل محمد خير البريات، وافعل بي كذا وكذاو

 

مـن كانـت لـه إلى االله تعـالى : خرج عن الناحيـة المقدسـة: عن البزوفري

حاجة، فليغتسل ليلة الجمعة بعد نصف الليل، ويأتي مـصلاه، ويـصلى ركعتـين، 

يكررهـا مائـة ) إياك نعبد وإيـاك نـستعين(بلغ يقرأ في الركعة الأولى الحمد، فإذا 

مرة، ويتمم في المأة إلى آخر السورة، ويقرأ سورة التوحيد مـرة واحـدة، ويـسبح 

 : فيهما سبعة سبعة، ويصلى الركعة الثانية على هيئة الأولى، ويدعو بهذا الدعاء

اللهم إن أطعتك فالمحمدة لك، وإن عصيتك فالحجة لـك، منـك الـروح 

ج، سبحان من أنعم وشكر، سبحان من قدر وغفر، اللهم إن كنت قد ومنك الفر

عصيتك فإني قد أطعتك في أحبّ الأشياء إليك، وهو الإيـمان بـك، لم اتخـذ لـك 

ولداً، ولم أدع لك شريكاً، مناًّ منك به عليَّ لا مناًّ مني به عليك، وقد عـصيتك يـا 

 ولا الجحـود بربوبيتـك، إلهي على غير وجه المكابرة، ولا الخروج عن عبوديتك،

ولكن أطعت هواي وأزلني الشيطان، فلـك الحجـة عـلي والبيـان، فـإن تعـذبني 

 -فبذنوبي غير ظالم، وإن تغفر لي وترحمني، فإنك جواد كريم، يا كريم يـا كـريم 

 . حتى تنقطع النفس

 منـك خـائف حـذر، أسـألك ء، وكـلُّ شيءيا آمناً من كـلّ شي: ثم يقول

 منك أن تصلى على محمد وآل محمـد، وأن ءوخوف كلّ شي، ءبأمنك من كلّ شي

، حتـى لا أخـاف  تعطيني أماناً لنفسي وأهلي وولدي، وسائر ما أنعمـت بـه عـليَّ
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 قـدير، وحـسبنا االله ونعـم ء، إنـك عـلى كـلّ شي أبـداً ءأحداً ولا أحذر مـن شي

االله الوكيل، يا كافي إبراهيم نمرود، ويا كافي موسى فرعون، ويا كافي محمد صـلى 

عليه وآله الأحزاب، أسألك أن تصلى على محمد وآل محمد، وأن تكفيني شر فلان 

 . ثم يسجد ويسأل حاجته. بن فلان

 

بسم االله الرحمن الرحيم، يا مالك الرقاب، ويا هازم الأحـزاب، يـا مفـتح 

له طلبا، بحـق لا إلـه إلا الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سبباً لا نستطيع 

 .)١(االله، محمد رسول االله، صلى االله عليه وعلى آله أجمعين

إلى غير ذلك مـن أدعيـة مولانـا صـاحب الزمـان عليـه الـسلام، راجـع 

صحيفة الإمام المهدي عليه السلام جمع الشيخ جواد القيومي، فقد جمع فيه جملـة 

 .لمهدي عليه السلاممن الأدعية الشريفة المروية عن مولانا الإمام ا

مجموعة الأدعية والزيارة لمولانا (ربيع الأنام في أدعية خير الأنام : وكتاب

تأليف عبد الحـسين الطـالعي، نـشر شركـة ميقـات للنـشر، ) الإمام الثاني عشر

 .طهران

 

                                
١٨٢-٨٦:  جمع الشيخ جواد القيومي, ة المهدي عليه السلام صحيف)١(
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  الخامس الفصل

  والرجعة الظهور علامات
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، وهـي كثـيرة جاء في النصوص والروايات جملـة مـن علامـات الظهـور

بعضها حتمي وبعضها غير حتمي، وقد ذكر جملة منها العلامة المجلسي في بحـار 

الأنوار الجزء الثالث والخمسين، وكذلك الشيخ عباس القمي في كتـاب منتهـى 

وكتاب معجم أحاديـث الإمـام المهـدي ) الفصل السابع(الآمال في الجزء الثاني 

 .)١( لها بعض أعلامنا بالتأليفعليه السلام، وغيرها الكثير، وقد أفرد

                                
 : فمنها مايلي)١(

تـأليف الـسيد جعفـر ) دراسة في علامات الظهـور والجزيـرة الخـضراء(كتاب 

 . إيران-مرتضى العاملي، طبع في قم 

جدلية صراع أم تحديات مستقبل، تأليف السيد محمد ) علامات الظهور(وكتاب 

 . الدراسات التتخصصية في الإمام المهدي عليه السلامعلي الحلو، نشر مركز

) مزود بـصور وخـرائط حديثـة) (شخصيات ما قبل الظهور الشريف(وكتاب 

 . إيران-تأليف محمد رباط الفرطوسي، نشر محلاتي، قم 

، تأليف السيد محمد الصدر، نـشر دار )علامات الظهور في آخر الزمان(وكتاب 

 . لبنان-وت الجوادين عليهما السلام، بير

تأليف الـسيد ياسـين الموسـوي، نـشر ) ماهي علامات الظهور الحتمية(وكتاب 

 . العراق-مؤسسة الحديث الشريف النجف الأشرف 

تأليف السيد علي السيد محمد حسن الدنيناوي، نشر ) العلامات الحتمية(وكتاب 

 . إيران-محلاتي، قم 
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 : ونذكر منها هنا مايلي موجزاً 

 

وهو من العلامات الحتمية لظهور الإمام المنتظر عليه السلام، وقد نصت 

بعض المصادر أن السفياني من نسل خالد بن يزيد حفيد أبي سفيان العـدو الأول 

اء الإسلام، وخصوم القرآن، للرسول وللإسلام، وهذه الأسرة لم تنجب إلا أعد

ضخم الهامة، وبوجهـه أثـر الجـدري، وبعينـه : وأراذل البشرية، أما ملامحه فهي

 .)١(الوادي اليابس: نكتة بيضاء، يخرج من ناحية مدينة دمشق في وادٍ يقال له

يخـرج رجـل مـن ولـد أبي : وروى نعيم بن حماد عن الحارث بن عبـد االله

ايات حمر، دقيق الساعدين والساقين، طويل العنق، سفيان في الوادي اليابس في ر

 . )٢(شديد الصفرة، به أثر العبادة

روى محمد بن جرير الطبري عن عمر بن حنظلة، عـن أبي عبـد االله عليـه 

، )٣(الـسفياني، والـيماني: قبل القائم عليـه الـسلام خمـس علامـات: السلام، قال

                                             
د فـاروق الموسـوي، نـشر تـأليف الـسي) الحتميات من علائم الظهور(وكتاب 

 . إيران_مؤسسة السبطين عليهما السلام العالمية، قم 

تأليف حسن النجفي، نشر مؤسسة ) علائم الظهور في المستقبل المنظور(وكتاب 

.  لبنان-البلاغ، ودار سلوني، بيروت 

: ،٧٣ -٧٢: عقد الدرر في أخبار المنتظـر عليـه الـسلام، المقـدسي الـشافعي:  راجع)١(

، حياة الإمام المهـدي عليـه الـسلام، ١٦٦: ب الرابع، كتاب الفتن، نعيم بن حمادالبا

.٢٧٢ – ٢٧١: الشيخ باقر شريف القرشي

.١٦٦:  كتاب الفتن، نعيم بن حماد)٢(

الـسيد : تـأليف) اليماني راية هدى( ومن الكتب التي عنيت بخروج اليماني هو كتاب )٣(

لتخصصية في الإمـام المهـدي عليـه الـسلام محمد علي الحلو، نشر مركز الدراسات ا

.، نشر دليل١٤٢٥النجف الأشرف، الطبعة الأولى سنة 
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 . )١(هذا، هذا: والمرواني، وشعيب بن صالح، وكف تقول

يخـرج علـيهم الـسفياني مـن : وروي عن رسول االله صلى االله عليـه وآلـه

 .)٢(الوادي اليابس

إذا : سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول: وعن يونس بن أبي يعفور، قال

خرج السفياني بعث جيشاً إلينا، وجيشاً إليكم، فإذا كان ذلـك فأتونـا عـلى كـلّ 

 . )٣(صعب وذلول

ثـم : يد بن عقبة بن أبي معيط سـمع ابـن عبـاس يقـولوعن أبان بن الول

 .)٤(يخرج السفياني فيقاتل حتى يبقر بطون النساء، ويغلي الأطفال في المراجل

وجاء في الأخبار أيضاً أن الـسفياني يبـايع المهـدي القـائم صـلوات االله عليـه 

ثـم ! بعاً؟قبحّ االله رأيك، بين ما أنت خليفة متبوع صرت تا: أولاً، فيقول له أصحابه

يمسون تلك الليلة، ثم يصبحون للقـائم عليـه الـسلام بـالحرب، فيقتلـون يـومهم 

 . ذلك، ثم إن االله تعالى يمنح القائم وأصحابه أكتافهم فيقتلونهم حتى يفنوهم

.. ن خروج السفياني قبل قيام القائم عليه السلام مـن المحتومـاتإ: وقيل

 .)٥(ويخسف جنده بالبيداء، ويخرج في رجب

 

تواترت الأخبار من طرق الخاصة والعامة بحتمية ظهور الدجال في آخـر 

الزمان يفتن الناس عن دينهم، ويكون قتله على يد الإمام المهدي عليـه الـسلام، 

                                
.٩٠ ح٤٨٧): الشيعي(محمد بن جرير الطبري ,  دلائل الإمامة)١(

.١٦٦: ، كتاب الفتن، نعيم بن حماد المروزي٢٢٨/ ٨:  مجمع البيان، الطبرسي)٢(

.٩١ ح٤٨٧): الشيعي(محمد بن جرير الطبري ,  دلائل الإمامة)٣(

.١٠٧ح١١٦:  الملاحم والفتن، السيد ابن طاووس)٤(

.٦٨ / ٥: الشيخ علي النمازي, مستدرك سفينة البحار:  راجع)٥(
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 .وفي بعض الأخبار أن عيسى بن مريم عليه السلام يعينه على قتله

مناقـب (قال في كتابه ) ـه٣٦٣ت (قال محمد بن الحسين الآبري الشافعي 

قد تواترت الأخبار، واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى االله ): الشافعي

وسـلم ) وآله(وسلم بمجئ المهدي، وأنه من أهل بيته صلى االله عليه ) وآله(عليه 

وأنه يملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا، وأنه يخرج  مع عيسى فيـساعده 

.)١(على قتل الدجال

: مـا لفظـه) اليواقيت والجـواهر(قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه و

المبحث الخامس والستون في بيان أن جميع أشراط الساعة التـي أخبرنـا بهـا الـشارع 

حقّ لا بد أن تقع كلها قبل قيام الساعة، وذلك كخروج المهدي ثم الدجال ثم نـزول 

ا، ورفع القرآن، وفتح سد يأجوج عيسى، وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربه

 .)٢(ومأجوج حتى لو لم يبق من الدنيا إلا مقدار يوم واحد لوقع ذلك كله

 ذكر غير واحـد ،خروج المسيح الدجال: وقال الشيخ محمد جعفر الكتاني

أنها واردة من طرق كثيرة صحيحة عن جماعة كثيرة من الصحابة، وفي التوضـيح 

ي في الـصحاح والمعـاجم والمـسانيد والتـواتر للشوكاني منها مائة حـديث، وهـ

أخبار الدجال تحتمل مجلدات، : يحصل بدونها فكيف بمجموعها، وقال بعضهم

وقد أفردها غير واحد مـن الأئمـة بالتـأليف، وذكـر جملـة وافـرة منهـا في الـدر 

لْطاَنٍ أَتَـاهُمْ إنِْ فيِ إنَِّ الَّذِينَ يجَُـادلِوُنَ فيِ آَيَـاتِ االلهَِّ بغَِـيرِْ سُـ{: لدى قوله) ٣(المنثور

 .)٥( فراجعه)٤( الآية}صُدُورِهِمْ إلاَِّ كبرٌِْ 

                                
.٣٩ – ٣٨ص : ، مركز الرسالةي المهدي المنتظر في الفكر الإسلام)١(

. طبع القاهرة٢ ط١٤٥: اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر )٢(

.٣٥٥ -.٣٥٣/ ٣: در المنثور، السيوطي ال)٣(

.٥٧:  سورة غافر، الآية)٤(

.٢٩٠ ح٢٢٩ – ٢٢٨:  نظم المتناثر من الحديث المتواتر، الكتاني)٥(
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 .)١(وسمي الدجال بالمسيح  لأن عينه ممسوحة خلقة

وقد جاء في بعض الأدعية الشريفة الإستعاذه من شرّه وفتنته، مما يدل على 

: الإلى أن قـ.. اللهم إني أعوذ بـك مـن نفـس لا تقنـع: خطره على الأمة، فمنها

وأعوذ بك من شرّ المحيا و الممات، وأعوذ بك :  وفي بعضها أيضاً )٢(وغلبة الدجال

 وروي أنه صلى االله عليه وآله دعا في الصلاة واستعاذ من فتنـة )٣(من فتنة الدجال

 .)٤(المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال

مـن قـرأ : وروى الشيخ الصدوق عن أبي جعفر الباقر عليه الـسلام قـال

وأكثر من قراءة القارعة آمنه االله من فتنة الدجال أن يؤمن به، ومـن قـيح جهـنم 

 .)٥(يوم القيامة

ومن بين الأمارات الحتمية خـروج الـدجال : قال المحقق الشيخ باقر القرشي

وظهوره على مسرح الحياة، وقيامه بتضليل الـرأي العـام، وانقيـاد اليهـود لحكمـه، 

ائه للسذج والبسطاء بالأموال حتى يكـون قـوة ضـاربة وتماديهم في الولاء له، وإغر

لقـد حـذر الأنبيـاء أجمعهـم مـن فتنـة .. يسيطر على بعض مناطق العالم الإسـلامي

 .الدجال وإغرائه ودعواه الكاذبة التي تصد عن الحق، وتلقي الناس في شر عظيم

أما جنود الدجال وأتباعه فمعظمهم من اليهود الذين هم الـسبب لكـلّ فتنـة 

الـدجال أول مـن : وفساد في الأرض، وقد أثر عن النبي صلى االله عليه وآله أنه قـال

 ومعـه سـحرة اليهـود يعملـون )٦(يتبعه سبعون ألفـاً مـن اليهـود علـيهم الـسيجان

                                
.٢٢٩/ ١:  السرائر، ابن إدريس الحلي)١(

.١٠٥: مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي )٢(

.٣٣٤: نفس المصدر السابق )٣(

٢٢٩ - ٢٢٨/ ١ : السرائر، ابن إدريس الحلي)٤(

.١٢٥:  ثواب الأعمال، الشيخ الصدوق)٥(

.ملابس مصنوعة من الصوف: السيجان )٦(
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 ومن أتباعه ذوو الأطماع، وتـؤمن اليهـود )١(العجائب، ويرونها للناس فيضلونهم بها

رون أنه المسيح الموعودون بـه، ويقولـون هـذا بالدجال وينصبونه قائداً أعلى لهم، وي

إن .. )٢(هو حقاً المسيح الذي طالما انتظرناه، هذا هو الذي يتكلم كتابنـا المقـدس عنـه

اليهود يؤمنون بالدجال لأنه يحمل أفكارهم وأحقادهم على الإسلام، وهو سيدخل 

 .سلاحالمعارك ضد المسلمين لتحقيق أطماع الصهيونية التي تمده بالمال وال

يمر : ومن بلاء الدجال وفتنته أنه يخرج المعادن من الأرض، ففي الحديث

إنـه يـأمر : أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزهـا، وفي حـديث آخـر: بالخربة فيقول لها

 ومعنى ذلك أنه يـستخدم الـسحر في سـبيل أغراضـه )٣(الأرض أن تنبت فتنبت

لى البـسطاء الـذين لم وغوايته للخلق، فالسحر سلاحه الوحيد الذي يسيطر به ع

 . يكن لهم أيّ رصيد من العلم والتقوى

فإذا بلغ في طغيانه وملأ الأرض من جوره وجور أعوانه يقتله مـن يـصلي 

إن الدجال الـذي يقـود .. خلفه عيسى بن مريم وهو الإمام المهدي عليه السلام

 ويحارب حملة إرهابية من أجل الصهيونية العالمية فيشيع الخراب، وينشر الفساد،

.)٤(االله تعالى تكون نهايته على يد أعظم مصلح اجتماعي

 :والروايات في خروج الدجال كثيرة جداً نذكر منها مايلي

: مما ورد في الإنجيل في خطاب الباري تعالى لعيسى بـن مـريم عليـه الـسلام

أرفعك إليَّ ثم أهبطك في آخر الزمان لترى من أمة ذلك النبي العجائـب، ولتعيـنهم 

.)٥(لى اللعين الدجال، أهبطك في وقت الصلاة لتصلي معهم إنهم أمة مرحومةع

                                
.٢٤٨:  المسيح الدجال)١(

.١٣٤:  تفسير دنيال)٢(

.١٨٢/ ٤: ، مسند أحمد بن حنبل١٩٧/ ٨:  صحيح مسلم)٣(

.٢٧١ – ٢٦٣:  حياة الإمام المهدي عليه السلام، الشيخ باقر شريف القرشي)٤(

.١٦٠: ،كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق٣٤٧:  الأمالي، الشيخ الصدوق)٥(
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يكون قبل الدجال سنون خداعـة، قـال : وروي عن النبي صلى االله عليه وآله

وهذه استعارة لأنه جاء في التفـسير أن المـراد بـذلك : الشريف الرضي رحمه االله تعالى

ّ :  يقال. وقلة الأمطار في تلك السنين)١(اتصال المحول .)٢(خدع المطر إذا قل

اطلع علينا رسول االله صلى االله عليه وآلـه مـن : وعن حذيفة بن أسيد قال

لا تقـوم : غرفة له ونحن نتذاكر الـساعة، قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه

الدجال، والدخان، وطلوع الشمس من مغربها، : الساعة حتى تكون عشر آيات

خسف بالمشرق، وخـسف : وج، وثلاث خسوفودابة الأرض، و يأجوج ومأج

بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعـر عـدن تـسوق النـاس إلى 

. )٣(المحشر، تنزل معهم إذا نزلوا، وتقيل معهم إذا قالوا

وروى ابن شهر آشوب عن ابن عباس، عن أبيه العبـاس بـن عبـد المطلـب أن 

ملك من ولدي اثنا عشر خليفة، ثم يكون أمور يا عم ي: النبي صلى االله عليه وآله قال له

كريهة وشدة عظيمة، ثم يخرج المهدي من ولدي يصلح االله أمره في ليلة فـيملأ الأرض 

 .)٤(عدلاً كما ملئت جوراً، ويمكث في الأرض ما شاء االله، ثم يخرج الدجال

ومنا رسول االله ووصيه، : ومما روي عن زين العابدين عليه السلام أنه قال

يد الشهداء، وجعفر الطيار في الجنة، وسبطا هذه الأمة، والمهدي الذي يقتـل وس

 .)٥(الدجال

إن : قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: وعن المفضل بن عمر قال

                                
 .جمع محل، وهو الجدب: المحول )١(

.٢٣ ح٤٢:  المجازات النبوية، الشريف الرضي)٢(

 ٣٠٣/ ٦: ، بحار الأنوار، المجلـسي١٣ ح٤٣٢ – ٤٣١:  الخصال، الشيخ الصدوق)٣(

.١ح

.٢٥٢/ ١: آشوب مناقب آل أبي طالب، ابن شهر )٤(

.١٧٢: الأثر منتخب )٥(



# مهدي الأمم...........................................................٤٢٤

االله تبارك وتعالى خلق أربعة عشر نوراً قبل خلق الخلق بأربعـة عـشر ألـف عـام 

محمد و عـلي : ومن الأربعة عشر؟ فقاليا ابن رسول االله : فهي أرواحنا، فقيل له

وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين، آخرهم القـائم الـذي يقـوم 

. )١(بعد غيبته فيقتل الدجال ويطهر الأرض من كلّ جور وظلم

لا يبقى منها سـهل إلا : وروي أن الصادق عليه السلام ذكر الدجال فقال

 ّ  نقب من أنقابهما ملك يحفظهما مـن الطـاعون وطئه إلا مكة والمدينة فإن على كل

.)٢(والدجال

وعن محمد بن مروان، عن أبي عبد االله الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم 

من أبغضنا أهل البيت بعثـه االله : قال رسول االله صلى االله عليه وآله: السلام، قال

.)٣(إن أدرك الدجال آمن به: فكيف، يا رسول االله؟ قال: يهودياً، قيل

ألا إن الدجال صـائد بـن الـصيد، : وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام

فالشقي من صدّقه، والسعيد من كذّبه، يخرج من بلدة يقال لها إصبهان من قريـة 

تعرف باليهودية، عينه اليمنى ممسوحة، والأخرى في جبهته تضيء كأنهـا كوكـب 

كـافر، يقـرؤه كـلُّ :  مكتـوبالصبح، فيها علقة كأنها ممزوجة بالدم، بـين عينيـه

كاتب وأمي يخوض البحار، ويسير معـه الـشمس بـين يديـه جبـل مـن دخـان، 

 .وخلفه جبل أبيض، يري الناس أنه طعام

يخرج حين يخرج في قحط شديد، تحته حمار أحمر، خطوة حماره ميل، تطوى 

على صـوته له الأرض منهلاً منهلاً، ولا يمر بماء إلا غار إلى يوم القيامة، ينادي بأ

إليَّ أوليائي، أنا الذي : يسمع ما بين الخافقين من الجن والإنس والشياطين، يقول

خلق فسوى، وقدّر فهدى، أنا ربّكم الأعلى، وكذب عدو االله، إنـه أعـور يطعـم 

                                
.٧ ح٣٣٦ – ٣٣٥:  كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق)١(

.٣١٥٦ ح٥٦٤/ ٢: من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق )٢(

.١٨ ح٦٨١:  الأمالي، الشيخ الصدوق)٣(
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الطعام، ويمشي في الأسواق، وإن ربّكم ليس بأعور، ولا يمشي ولا يزول، تعالى 

وإن أكثـر أتباعـه يومئـذ أولاد الزنـا، وأصـحاب االله عن ذلك علـواً كبـيرا، ألا 

الطيالسة الخضر، يقتله االله عزَّ وجلَّ بالـشام عـلى عقبـة أفيـق، لـثلاث سـاعات 

مضت من يوم الجمعة على يد من يـصلي خلفـه المـسيح عيـسى بـن مـريم عليـه 

.)١(الحديث.. السلام

ومـا يخيـل أن الدجال عليه اللعنة إنما يكون ساحراً، >وفي مكيال المكارم 

إلى الناس من سير الشمس معه، إنما هو بسحره، ويدل على ما ذكرنا قولـه عليـه 

تطـوى لـه الأرض، فـإنما : يري الناس أنه طعام، وأما قوله عليه السلام: السلام

 .)٢(<هو بسبب عظمة حماره، وهذا الكلام كناية عن سرعة سيره كما لا يخفى

 

:  بـصير، عـن أبي عبـد االله عليـه الـسلام قـالعـن أبي: روى الشيخ الصدوق

 .)٤( من شهر رمضان قبل قيام القائم عليه السلام)٣(تنكسف الشمس لخمس مضين

 

قلت لأبي عبـد االله : روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن أبي حمزة الثمالي قال

ياني من المحتـوم، خروج السف: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: عليه السلام

والنداء من المحتوم، وطلوع الشمس من المغرب من المحتوم، وأشياء كان يقولها 

 . من المحتوم

                                
.١ح٥٢٦:  كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ  الصدوق)١(

.١٤٦ – ١٤٥ /١: الأصفهاني تقي محمد ميرزا، المكارم مكيال )٢(

ذلك لأن الخسوف في أواسط الشهر والكسوف في أواخره كـما هـو :  جاء في الهامش)٣(

.المعهود

.٢٨ ح٦٥٥: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٤(
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واختلاف بني فـلان مـن المحتـوم، وقتـل : فقال أبو عبد االله عليه السلام

 . النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم من المحتوم

 . وكيف يكون النداء؟: قلت

ألا إنّ : اد من السماء أول النهار يسمعه كـلّ قـوم بألـسنتهمينادي من: قال

ألا إنّ الحـقَّ في : الحقَّ في علي وشيعته، ثم ينادي إبليس في آخر النهار من الأرض

 .)١(عثمان وشيعته، فعند ذلك يرتاب المبطلون

عن زرارة وحمران ومحمد بن مـسلم، عـن أبي جعفـر : وفي تفسير العياشي

يَوْمَ يَأْتيِ بَعْضُ آَيَـاتِ رَبِّـكَ لاَ يَنْفَـعُ {: هما السلام في قوله تعالىوأبي عبد االله علي

طلوع الـشمس مـن المغـرب، وخـروج الدابـة، والـدجال، :  قال)٢(}نَفْسًا إيِماَنهُاَ

 .)٣(والرجل يكون مصراً ولم يعمل على الإيمان ثم تجئ الآيات فلا ينفعه إيمانه

الرحمن بن عوف، وعبد االله بـن عمـرو وفي مسند أحمد عن معاوية، وعبد 

إن الهجـرة خـصلتان : وسـلم قـال) وآلـه(أن النبي صـلى االله عليـه : بن العاص

إحداهما أن تهجر الـسيئات، والأخـرى أن تهـاجر إلى االله ورسـوله، ولا تنقطـع 

الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغـرب، 

 .)٤(على كلّ قلب بما فيه، وكفي الناس العملفإذا طلعت طبع 

قال رسـول االله صـلى االله عليـه : وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها : وسلم) وآله(

 .)٥( ثم قرأ الآية}لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إيِماَنهُاَ{الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين 

                                
.٤٢٥ ح٤٣٥ – ٤٣٤: كتاب الغيبة، الشيخ الطوسي)١(

.١٥٨:  سورة الأنعام، الآية)٢(

.١٣ ح٣١٢/ ٦: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي١٢٨ ح٣٨٤/ ١: العياشي تفسير )٣(

.١٩٢/ ١:  مسند أحمد بن حنبل)٤(

.٢٣١/ ٢: ، مسند أحمد بن حنبل١٩٥/ ٥:  صحيح البخاري)٥(
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طلوع الشمس من >:  قال الشيخ محمد جعفر الكتاني في كتابه نظم المتناثر

 عن أبي سـعيد، وأبي هريـرة، وابـن عمـرو، وحذيفـة، وأبي ذر، وابـن <مغربها

عباس، وعبد االله بن أبي أوفى، وصفوان بـن عـسال، ومعاويـة ابـن أبي سـفيان، 

بي موسـى وعبد الرحمن بن عـوف، وأنـس وأبي أمامـة، وحذيفـة بـن أسـيد، وأ

 . الأشعري، وأبي ذر، وغيرهم

َ {: راجع الدر المنثور لدى قوله تعالى  .)١(}يَوْمَ يَأتيِْ بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّك

 

بعـض الثقـات مـن أصـحابنا روى أن مولانـا زيـن : السيد ابن طاووس

ع العابدين علي بن الحسين عليه السلام وقف على نجف الكوفة يوم وروده جـام

يا لهـا مـن >:  ثم بكى، وقال<هي هي يا نجف>: الكوفة بعد ما صلى فيه، وقال

إذا ملأ نجفكم السيل والمطـر، وظهـرت النـار >:  فسئل عن ذلك، فقال<طامة

بالحجــاز في الأحجــار والمــدر، وملكــت بغــداد التــتر، فتوقعــوا ظهــور القــائم 

 .)٢(<المنتظر

 

ذكرنا خروج القـائم عليـه : عن عبد االله بن عجلان قال:  الصدوقالشيخ

: كيف لنـا أن نعلـم ذلـك؟ فقـال: السلام عند أبي عبد االله عليه السلام فقلت له

 . )٣(طاعة معروفة: يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب

                                
.٥٧/ ٣: ، الدر المنثور٢٩٢ ح٢٣٠: ديث المتواتر، الكتاني نظم المتناثر من الح)١(

/ ٢: ، الصراط المستقيم، العـاملي٥٤١ ح٣٦٩: ووس الملاحم والفتن، السيد ابن طا)٢(

٢٥٩ .

: بحار الأنوار، الشيخ المجلسي, ٢٢ ح٦٥٤: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٣(

.٣٥ ح٣٢٣ / ٥٢



# مهدي الأمم...........................................................٤٢٨

 

 بن أبي حمزة، عن أبي عبد االله عن علي: روى الشيخ الطوسي رحمه االله تعالى

: قـال. وكيف يكون النـداء؟: قلت. خروج القائم من المحتوم: عليه السلام قال

 .)١(..ألا إن الحق في عليٍّ وشيعته: ينادي مناد من السماء أول النهار

: إذا نادى مناد من السماء: عن علي عليه السلام قال: وروى المتقي الهندي

 فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس، ويـشربون حبّـه، إن الحق في آل محمد،

.)٢(<نعيم وابن المنادي في الملاحم>. فلا يكون لهم ذكرٌ غيره

حدثنا سعيد أبو عثمان، عن جابر عن أبي : وعن نعيم بن حماد المروزي قال

ألا إن الحق في آل محمد، وينـادي : ينادي مناد من السماء: جعفر عليه السلام قال

أنا أشك فيـه، وإنـما ) العباس: (اد من الأرض ألا إن الحق في آل عيسى أو قالمن

 .)٣(شك أبو عبد االله نعيم. الصوت الأسفل من الشيطان ليلبس على الناس

 

روى عبد الكريم الخثعمي، عن أبي  عبد االله عليه السلام  في : الشيخ المفيد

وإذا آن قيامـه، مطـر النـاس جمـادى : وفيـه, ه الـسلامحديث له عن القـائم عليـ

الآخرة، وعشرة أيام من رجب، مطراً لم تر الخلائـق مثلـه، فينبـت االله بـه لحـوم 

المؤمنين وأبدانهم في قبورهم، وكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينـة ينفـضون 

 . )٤(شعورهم من التراب

                                
.٤٦١ ح٤٥٤:  الغيبة، الطوسي)١(

.٣٩٦٦٥ ح٥٨٨/ ١٤:  كنز العمال، المتقي الهندي)٢(

.٢٠٨: زي كتاب الفتن، نعيم بن حماد المرو)٣(

 ٣٣٧ / ٥٢: ، بحـار الأنـوار، الـشيخ المجلـسي٣٨١/ ٢:  الإرشاد، الـشيخ المفيـد)٤(

.٧٧ح
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عن الثمالي، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام من حديث : النعماني

يـا بـا حمـزة لا يقـوم : وساق الحديث إلى أن قال, له في خروج القائم عليه السلام

القائم عليه السلام إلا على خوف شديد، وزلازل وفتنة وبـلاء يـصيب النـاس، 

, شـديد بـين النـاسوطاعون قبل ذلك، وسيف قاطع بـين العـرب، واخـتلاف 

وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحاً ومساء مـن , وتشتت في دينهم

عظم ما يرى من كلب الناس، وأكل بعضهم بعـضاً، وخروجـه إذا خـرج عنـد 

الأياس والقنوط، فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، والويل كلّ الويـل لمـن 

 .)١(الحديث.. خالفه وخالف أمره، وكان من أعدائه

عن أبان بن الوليد بن عقبـة بـن أبي معـيط سـمع ابـن : وعن ابن عساكر

يبعث االله تعـالى المهـدي بعـد أيـاس، وحتـى يقـول : عباس رضي االله عنه يقول

 .)٢(لا مهدي: الناس

 

سمعنا أبـا عبـد : عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم قالا: روى الشيخ الصدوق

إذا :  النـاس، فقيـل لـهالا يكون هذا الأمر حتى يـذهب ثلثـ: االله عليه السلام يقول

 . أما ترضون أن تكونوا الثلث الباقي:  الناس فما يبقى؟ فقال عليه السلاماذهب ثلث

قـدام : سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقـول: وعن سليمان بن خالد قال

سة، موت أحمر، وموت أبيض، حتى يـذهب مـن كـلّ سـبعة خمـ: القائم موتتان

 .)٣(الموت الأحمر السيف، والموت الأبيض الطاعون

                                
.٩٩ ح٣٤٨/ ٥٢: بحار الأنوار، الشيخ المجلسي, ٢٢ح ٢٣٤: النعماني, كتاب الغيبة) ١(

.٢٨١/ ٣٢: تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر )٢(

.٢٧ و٢٩ ح٦٥٥: كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق )٣(
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وعن محمد بن مسلم الثقفي، عن أبي جعفر محمد بـن عـلي البـاقر علـيهما 

 يا بن رسول االله متى يخرج قائمكم؟ : قلت: السلام من حديث له قال

إذا تــشبّه الرجــال بالنــساء، والنــساء بالرجــال، واكتفــى الرجــال : قــال

لنساء، وركب ذوات الفـروج الـسروج، وقبلـت شـهادات بالرجال، والنساء با

وأكل , وارتكاب الزنا, الزور، وردت شهادات العدول، واستخف الناس بالدماء

الربا، واتقي الأشرار مخافة ألسنتهم، وخروج السفياني من الـشام، والـيماني مـن 

كن اليمن، وخسف بالبيداء، وقتل غلام من آل محمد صلى االله عليه وآله بـين الـر

والمقام، اسمه محمد بن الحسن النفس الزكية، وجـاءت صـيحة مـن الـسماء بـأن 

 .)١(الحديث.. الحق فيه وفي شيعته، فعند ذلك خروج قائمنا

حدثني فلان رجل من : حدثني مجاهد قال: وعن عمر بن قيس الماصر قال

أن المهدي لا يخرج حتى تقتـل الـنفس : أصحاب النبي صلى االله عليه وآله وسلم

الزكية، فإذا قتلت النفس الزكية، غضب عليهم من في الـسماء ومـن في الأرض، 

 . )٢(الحديث.. فأتى الناس المهدي

 

قد وردت أخبار كثيرة جداً في موضوع الرجعة، وهذا الموضوع قد أشبعه 

 .)٣(علماؤنا بحثاً، وألفت فيه كتب كثيرة قديماً وحديثاً 

                                
.٢٤ح١٩١ /٥٢: الشيخ المجلسي, ، بحار الأنوار١٦ ح٣٣١:  نفس المصدر السابق)١(

.١٩٩ح٦٧٩/ ٨: المصنف، ابن أبي شيبة الكوفي )٢(

 : ومن الكتب التي عنيت بهذا الموضوع مايلي)٣(

الشهيد بمكـة (تأليف الميرزا محمد مؤمن الحسيني الإسترابادي ) الرجعة(كتاب 

 فارس الحسون، نشر دار الاعتصام وأنوار الهدى تحقيق ) ١٠٨٨سنة 

 . تأليف الشيخ محمد رضا الطبسي النجفي) الشيعة والرجعة(وكتاب 

تأليف السيد علي الحسيني الصدر، نشر دليل ما، ) محاضرات في الرجعة(وكتاب 
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ومفاد هذه الأخبار أن االله تعالى يبعـث أقوامـاً مـن قبـورهم عنـد ظهـور 

, وهي ليست عامة، وإنما هي لأناس مخـصوصين فقـط, الإمام الحجة عليه السلام

فأما أهل الإيمان يحيـيهم االله , ومن محض الكفر محضاً , وهم من محض الإيمان محضاً 

وأمـا الكفـار لـيروا وعـد االله تعـالى , تعالى ليشهدوا دولة الإمام فتقر أعينهم بهـا

لأوليائه وكرامتهم عنده، ونصر االله لهم، فيرون دولة الحق التي طالمـا بغـوا عـلى 

أهلها واستضعفوهم، وأخافوهم، وأذاقوهم صنوف العـذاب والبغـي، فـيرون 

حينئذ بأعينهم كيف أن االله تعالى أنجز لأوليائه ما وعدهم به من النـصر والغلبـة 

 استضعافهم، ويرون أيضاً وعيد االله تعالى لهم بالخزي والهوان، فينتقم والعزة بعد

 .االله منهم فينالون بعض جزاء أعمالهم السيئة في الدنيا قبل الآخرة

وأما الرد على من أنكر الرجعـة : قال علي بن إبراهيم القمي رحمه االله تعالى

ةٍ فَوْجًا{: فقوله عن , حدثني أبي عن ابن أبي عمير:  قال)١(}وَيَوْمَ نَحْشرُُ مِنْ كُلِّ أُمَّ

وَيَـوْمَ {مـا يقـول النـاس في هـذه الآيـة : حماد، عن أبي عبد االله عليه السلام قال

ةٍ فَوْجًا : ليس كـما يقولـون: قال, إنها في القيامة: يقولون:  قلت}نَحْشرُُ مِنْ كُلِّ أُمَّ

إنما آية ! اً ويدع الباقين؟إن ذلك في الرجعة، أيحشر االله في القيامة من كلّ أمة فوج

نَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا{: القيامة قوله وَحَـرَامٌ عَـلىَ قَرْيَـةٍ {:  وقوله)٢(}وَحَشرَْ

مُْ لاَ يَرْجِعوُنَ   .)٣(}أَهْلَكْناَهَا أَنهَّ

كلّ قرية أهلك االله أهلها بالعـذاب، ومحـّضوا  : فقال الصادق عليه السلام

أمـا غـيرهم ممـن لم , وأما في القيامة فيرجعون,  يرجعون في الرجعةالكفر محضاً لا

 . )٤(يهلكوا بالعذاب، ومحضّوا الكفر محضاً يرجعون

                                             
. إيران-قم 

.٨٣: الآية,  سورة النمل)١(

.٤٧: الآية,  سورة الكهف)٢(

.٩٥: الآية, ء سورة الأنبيا)٣(

.١٤ ح٤٠٩ / ١: شرف الدين الحسيني, ، تأويل الآيات٢٤ / ١:  تفسير القمي)٤(
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قال الرجـل لأبي عبـد االله عليـه :  قال, وفي رواية عن مختصر بصائر الدرجات

ةٍ فَوْجًا{: إن العامة تزعم أن قوله: السلام  عنـى في القيامـة، }وَيَوْمَ نَحْشرُُ مِنْ كُلِّ أُمَّ

, يحشر االله يوم القيامة من كلّ أمة فوجـاً ويـدع البـاقين: فقال أبو عبد االله عليه السلام

نَاهُمْ فَلَمْ نُغَادرِْ مِنهُْمْ أَحَدًا{وأما آية القيامة , لا ولكنه في الرجعة  . )١(}وَحَشرَْ

سأل االله ومن هنا أيضاً جاء الترغيب للمؤمن في بعض الأدعية الـشريفة أن يـ

إن لم يدرك زمانه ليفوز بنصرته عليه السلام المهدي الإمام تعالى أن يحييه عند خروج 

مع أنصاره، فالمؤمن لا يقطع الأمل والرجاء من الباري تعـالى أن يخرجـه مـن قـبره 

اللهـم وإن كـان المـوت الـذي : جاء في الدعاء المعروف بـدعاء العهـد, لنصرة إمامه

، يحول بيني وبينه فاخرجني من قبري، مؤتزراً كفني، شـاهراً جعلته على عبادك حتماً 

 . )٢(..سيفي، مجرداً قناتي، ملبياً دعوة الداعي في الحاضر والبادي

ويظهر من بعض الأخبار الشريفة أن بعض المؤمنين يخُـيرون في قبـورهم، 

ذكرنا القـائم عليـه : وتُعرض عليهم نصرتُه إن شاءوا ذلك، قال المفضل بن عمر

إذا قام : السلام ومن مات من أصحابنا ينتظره، فقال لنا أبو عبد االله عليه السلام

إنه قد ظهر صاحبك، فإن تـشأ أن تلحـق بـه ! يا هذا: أتي المؤمن في قبره فيقال له

 .)٣(فالحق، وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم

ا لَنَنْصرُُ رُ {: ومن الآيات أيضاً في الرجعة قوله تعالى سُلَنَا وَالَّـذِينَ آَمَنـُوا إنَِّ

ادُ  نْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأْشَْهَ   في الحيـاة الـدنيا  فقد قيل إن المراد  بالنصر)٤(}فيِ الحَياَةِ الدُّ

 جميل بن دراج، عـن أبي عبـد ومن الروايات في ذلك هو ما رواههو في الرجعة، 

نَِّ {قول االله عزَّ وجلَّ : قلت له: االله عليه السلام قال ا لَنَنْصرُُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنـُوا إ

                                
.٤٣: الحسن بن سليمان الحلي,  مختصر بصائر الدرجات)١(

.٦٦٤: محمد بن المشهدي,  المزار)٢(

.١١٦٦ / ٣: ، الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي٤٥٩:  الغيبة، الطوسي)٣(

.٥١: الآية, ر سورة غاف)٤(



٤٣٣ ..................................علامات الظهور والرجعة: الفصل الخامس

ادُ  نْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأْشَْهَ ياَةِ الدُّ ذلك واالله في الرجعـة، أمـا علمـت أن  :  قال}فيِ الحَْ

في أنبياء االله كثيراً لم ينصروا في الدنيا، وقتلوا، وأئمة قد قتلوا ولم ينصروا، فـذلك 

يحَْةَ ،مَ يُناَدِ المنُْاَدِ مِنْ مَكَانٍ قَريِبٍ وَاسْتَمِعْ يَوْ {: في الرجعة قلت  يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّ

روُجِ  قِّ ذَلِكَ يَوْمُ الخُْ  . )٢(هي الرجعة:  قال)١(}باِلحَْ

 

سُئل الشريف المرتضى رحمـه االله تعـالى عـن حقيقـة الرجعـة، لأن شـذاذ 

بون إلى أن الرجعة رجوع دولتهم في أيام القـائم عليـه الـسلام مـن الإمامية يذه

 . دون رجوع أجسامهم

إعلم أن الذي تذهب الشيعة الإمامية إليه أن االله تعالى يعيد عنـد : الجواب

ظهور إمام الزمان المهدي عليه السلام قوماً ممن كان قد تقدم موتـه مـن شـيعته، 

ويعيـد أيـضاً قومـاً مـن أعدائـه , ة دولتهليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ومشاهد

والدلالة على , لينتقم منهم، فيلتذوا بما يشاهدون من ظهور الحق وعلو كلمة أهله

صحة هذا المذهب أن الذي ذهبوا إليه مما لا شبهة عـلى عاقـل في أنـه مقـدور الله 

ار تعالى، غير مستحيل في نفسه، فإنا نرى كثيراً من مخالفينا ينكرون الرجعـة إنكـ

وإذا ثبت جواز الرجعة ودخولها تحت المقـدور، , من يراها مستحيلة غير مقدورة

 . فالطريق إلى إثباتها إجماع الإمامية على وقوعها، فإنهم لا يختلفون في ذلك

وإجماعهم قد بينا في مواضع من كتبنا أنه حجة، لدخول قول الإمام عليـه 

, قوال لا بد فيه من كونه صـواباً السلام فيه، وما يشتمل على قول المعصوم من الأ

وقد بينا أن الرجعة لا تنافي التكليف، وأن الدواعي مترددة معهـا حـين لا يظـن 

 . ظان أن تكليف من يعاد باطل

                                
.٤٢ و ٤١: الآية,  سورة ق)١(

 عن مختصر بصائر الدرجات، الحسن ٥٧ ح٦٥ / ٥٣: الشيخ المجلسي,  بحار الأنوار)٢(

.٢٥٩ -٢٥٨/ ٢:، تفسير القمي١٩ -١٨: بن سليمان الحلي
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وذكرنا أن التكليف كـما يـصح مـع ظهـور المعجـزات البـاهرة والآيـات 

ب القاهرة، فكذلك مع الرجعة، لأنه ليس في جميع ذلك ملجـئ إلى فعـل الواجـ

 . والامتناع من فعل القبيح

فأما من تأول الرجعة في أصحابنا على أن معناهـا رجـوع الدولـة والأمـر 

والنهي، من دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات، فإن قوماً مـن الـشيعة لمـا 

عجزوا عن نصرة الرجعة وبيان جوازها وأنها تنافي التكليف، عولـوا عـلى هـذا 

 . رجعةالتأويل للأخبار الواردة بال

وهذا منهم غير صحيح، لأن الرجعة لم تثبت بظـواهر الأخبـار المنقولـة، 

فيطرق التأويلات عليها، فكيف يثبت ما هو مقطوع على صحته بأخبـار الآحـاد 

التي لا توجب العلم؟ وإنما المعول في إثبات الرجعـة عـلى إجمـاع الإماميـة عـلى 

القائم عليه السلام من أوليائه وأعدائه معناها، بأن االله تعالى يحيي أمواتاً عند قيام 

 .)١(على ما بيناه، فكيف يطرق التأويل على ما هو معلوم، فالمعنى غير محتمل

, مـسألة الرجعـة)  مـسألة سـتون: (وقال الشريف المرتضى في موضع آخر

 الاعتقاد في الرجعة عند ظهور القائم عليه السلام وما في الرجعة؟ 

االله تعالى يحيي قوماً ممن مات قبل ظهور القـائم معنى الرجعة أن : الجواب

عليه السلام من مواليه وشيعته، ليفوزوا بمباشرة نصرته وطاعته وقتال أعدائـه، 

ولا يفوتهم ثواب هذه المنزلة الجليلة التي لم يدركها، حتى لا يستبدل عليهم بهذه 

تعجـب المخـالفين المنزلة غيرهم، واالله تعالى قادر على إحياء الموتى، فـلا معنـى ل

 . )٢(واستبعادهم

                                
.١٢٥/ ١: الشريف المرتضى,  رسائل المرتضى)١(

.٣٠٣ -٣٠٢/ ١:  نفس المصدر)٢(



٤٣٥ .........................أصحاب الإمام المهدي عليه السلام: الفصل السادس

  السادس الفصل

  السلام عليه المهدي الإمام أصحاب

  وأحوالهم خصائصهم

 

 

 



# مهدي الأمم...........................................................٤٣٦
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من حديث لمولانا الحسين عليه الـسلام عـن جـده : الراوندي في الخرائج

لـشريف إلى أن  انتهـى إلى ذكـر رسول االله صلى االله عليه وآله وسـاق الحـديث ا

يـرضى بـه كـلّ مـؤمن، :  قال صلى االله عليه وآله–المهدي عليه السلام من ولده 

يحكم بالعدل، ويأمر به، ويخرج من تهامة حتى تظهر الدلائل والعلامات، يجمـع 

االله له من أقصى البلاد عدد أهل بدر، ثلاثمائة وثلاثة عشر رجـلاً، معـه صـحيفة 

 . )١(ء أصحابه وآبائهم وبلدانهم وحلاهم وكناهم فيها عدد أسما

 

عن المفضل بن عمـر، عـن أبي عبـد االله عليـه : روى الشيخ المفيد في الإرشاد

 سـبعة وعـشرين رجـلاً، )٢(يخرج القائم عليه السلام مـن ظهـر الكوفـة: السلام قال

 قوم موسى عليه السلام الـذين كـانوا يهـدون بـالحق وبـه يعـدلون، خمسة عشر من

                                
عيون أخبار الرضا : ، وراجع١١٦٦ / ٣: ائح، قطب الدين الراوندي الخرائج والجر)١(

، كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ  ٢٩ح٦٥ -٦٤/ ٢: عليه السلام، الشيخ الصدوق

.١١ح٢٦٨: الصدوق

.الكعبة بدل الكوفة:  في تفسير العياشي)٢(
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 وسـلمان، وأبـا )٢()ومـؤمن آل فرعـون(، )١(وسبعة من أهل الكهف، ويوشع بن نون

 .)٣(دجانة الأنصاري، والمقداد، ومالكاً الأشتر، فيكونون بين يديه أنصاراً وحكاماً 

صـلى االله عليـه قـال رسـول االله : عن ابن عباس قال: وأخرج ابن مردويه

 .)٤(أصحاب الكهف أعوان المهدي: وسلم) وآله(

 

قال الصادق عليه : عن المفضل بن عمر قال: روى الشيخ الصدوق رحمه االله تعالى

كأني أنظر إلى القائم على منبر الكوفة وحوله أصحابه ثـلاث مائـة وثلاثـة عـشر : السلام

 .)٥(..ر، وهم أصحاب الألوية، وهم حكام االله في أرضه على خلقهرجلاً عدة أهل بد

سأل رجل من أهل الكوفة أبا عبد االله : وعن أبي أيوب، عن أبي بصير قال

إنه يخرج معه مثل : كم يخرج مع القائم عليه السلام؟ فإنهم يقولون: عليه السلام

 في أولي قـوة، ومـا ومـا يخـرج إلا: عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، قال

 . )٦(تكون أولوا القوة أقل من عشرة آلاف

المعنـى أنـه عليـه الـسلام لا : بيـان: قال العلامة المجلسي رحمه االله تعـالى

                                
. وصي موسى عليه السلام، كما في تفسير العياشي)١(

.سير العياشي ورد في رواية تف)٢(

، ٢٦٦: الفتـال النيـسابوري, ، روضـة الـواعظين٣٨٦ / ٢: الـشيخ المفيـد,  الإرشاد)٣(

بحـار الأنـوار، , ٩٠ ح٣٢ / ٢:  ، تفـسير العيـاشي٢٦٥ / ٣: الإربـلي, كشف الغمة

.٩٢ ح٣٤٦ / ٥٢: الشيخ المجلسي

 القاري، ، عمدة٣٦٥/ ٦: ، فتح الباري، ابن حجر٢١٥/ ٤:  الدر المنثور، السيوطي)٤(

.٢٢٨/ ١٥: ، تفسير الآلوسي٤٩/ ١٦: العيني

، بحار الأنوار، الـشيخ ٢٥ح٦٧٣ -٦٧٢: الشيخ الصدوق, كمال الدين وتمام النعمة)٥(

.٤٢ ح٣٢٦ / ٥٢: المجلسي

.٢٠ ح٦٥٤: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٦(
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تنحصر أصحابه في الثلاثمائة وثلاثة عشر، بل هذا العدد هم المجتمعون عنـده في 

 .  )١(بدو خروجه

مائـة وخمـسة عـشر رجـلاً عن ابن عباس أن عدتهم ثلاث: وفي كتاب الفتن

.)٢(عدة أصحاب بدر

 

وَفيِ {: عن عبد االله بـن العبـاس في قـول االله تعـالى: روى الشيخ الطوسي

ماَءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَـدُونَ  كُـمْ ،السَّ ـقٌّ مِثْـلَ مَـا أَنَّ ـهُ لحََ ماَءِ وَالأْرَْضِ إنَِّ  فَـوَرَبِّ الـسَّ

أَيْـنَ مَـا تَكُونُـوا يَـأْتِ بكُِـمُ االلهَُّ {قيام القائم عليه السلام ومثله : ال ق)٣(}تَنْطقِوُنَ 

 . )٥(أصحاب القائم عليه السلام يجمعهم االله في يوم واحد:  قال)٤(}جمَيِعًا

 

عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه الـسلام : الشيخ الصدوق

 كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما بـين الخـافقين، لـيس مـن شيء إلا وهـو :قال

مطيع لهم، حتى سباع الأرض، وسباع الطـير تطلـب رضـاهم في كـلّ شيء، حتـى 

 . )٦(مر بي اليوم رجل من أصحاب القائم: تفخر الأرض على الأرض، وتقول

                                
.٣٣ ح٣٢٣ / ٥٢:  بحار الأنوار، الشيخ المجلسي)١(

.١٣٥: ، الملاحم والفتن، السيد ابن طاووس٢١٢:  نعيم بن حماد المروزي الفتن،)٢(

.٢٣ و٢٢:  سورة الذاريات، الآية)٣(

.١٤٨:  سورة البقرة، الآية)٤(

، بحـار الأنـوار، الـشيخ ١٣٢ ح١٧٦ – ١٧٥ص : كتاب الغيبة، الـشيخ الطـوسي)٥(

.٥٣ / ٥١:المجلسي

، بحـار الأنـوار، الـشيخ ٢٥ح٦٧٣ :الـشيخ الـصدوق,  كمال الـدين وتمـام النعمـة)٦(

.٤٣ ح٣٢٧ / ٥٢: المجلسي
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: عن حكيم بن سعد، عن أمير المؤمنين عليه السلام قـال: يخ الطوسيالش

أصحاب المهدي شباب لا كهول فيهم، إلا مثـل كحـل العـين والملـح في الـزاد، 

 .)١(وأقل الزاد الملح

 

عن أمير المؤمنين عليه الـسلام أنـه : أحمد بن أعثم الكوفي في كتاب الفتوح

 الله عزَّ وجلَّ بها كنوزاً ليست من ذهـب ولا فـضة، ويحاً لك ياطالقان، فإن: قال

ولكن بها رجال مؤمنون، عرفوا االله حقّ معرفته، وهـم أنـصار المهـدي في آخـر 

 .)٢(الزمان

 

عن سعد بن عمر، عن غير واحد ممن حـضر أبـا عبـد االله عليـه : العياشي

دار عيـسى بـن عـلي، وذكـر دور قـد ثبـت دار صـالح و: السلام ورجل يقـول

أراناها االله خراباً أو خربها بأيـدينا،فقال لـه أبـو عبـد االله : العباسيين، فقال رجل

لا تقل هكذا، بل يكون مساكن القائم وأصحابه، أمـا سـمعت االله : عليه السلام

 .)٤( )٣(}وَسَكَنتُْمْ فيِ مَسَاكنِِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ {: يقول

                                
 / ٥٢: ، بحار الأنوار، الـشيخ المجلـسي٥٠١ح٤٧٦: كتاب الغيبة، الشيخ الطوسي)١(

.٦٣ ح٣٣٣

بحـار , ٢٧٩ / ٣: الإربـلي, ، كشف الغمة٣٢٠/ ٢: كتاب الفتوح، ابن أعثم الكوفي )٢(

ــوار ــسي, الأن ــشيخ المجل ــمال، ا٨٧ / ٥١: ال ــز الع ــدي، كن ــي الهن  ٥٩١/ ١٤: لمتق

.٣٩٦٧٧ح

.٤٥: الآية,  سورة إبراهيم)٣(

.٩٥ ح٣٤٧ / ٥٢: بحار الأنوار، الشيخ المجلسي, ٤٩ح٢٣٥ / ٢:  تفسير العياشي)٤(



٤٤١ ظهور الإمام المهدي عليه السلام وما جاء فيه من الأخبار الشريفة: الفصل السابع

  السابع الفصل

 الأخبار من فيه جاء وما السلام عليه المهدي الإمام ظهور

  الشريفة

  الكوفة إلى مكة من ومسيره

 

 

 



# مهدي الأمم...........................................................٤٤٢

 



٤٤٣ ظهور الإمام المهدي عليه السلام وما جاء فيه من الأخبار الشريفة: الفصل السابع

  السلام عليه المهدي الإمام ظهور

 

قد أوضحت الكثير من الروايات الشريفة وأكدت أن خروج الإمام عليه 

 . كما ملئت ظلماً وجوراً السلام أمر حتمي، ليملأ هذه الدنيا قسطاً وعدلاً 

سـمعت : عن عبد االله بن عمر قـال: روى الشيخ الصدوق رحمه االله تعالى

لو لم يبق من الدينا إلا يوم واحد لطـول االله : الحسين بن علي عليهما السلام يقول

هـا عـدلاً وقـسطاً كـما ؤعزَّ وجلَّ ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولـدي، فيمل

 .)١(ملئت جوراً وظلماً 

خـروج : روي عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد االله عليـه الـسلام قـالو

ينادي مناد من الـسماء أول : قال. وكيف يكون النداء؟: قلت. القائم من المحتوم

 .)٢(..ألا إن الحق في عليّ وشيعته: النهار

وقـد ضـمّن دعبــل الخزاعـي حتميـة الظهــور في شـعره كـما في قــصيدته 

 الإمام المهدي عليه السلام بفترة من الزمن، قال رحمه العصماء، وذلك قبل ولادة

                                
/ ١٠: ، المعجـم الكبـير، الطـبراني٣١٨:  كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق)١(

.١٠٢٢٤ ح١٣٥

.٤٦١ ح٤٥٤:  الغيبة، الطوسي)٢(



# مهدي الأمم...........................................................٤٤٤

 :االله تعالى

   لا محالـــة خـــارجٌ خـــروجُ إمـــام

 

 ِ ـــم االله والبركـــات ـــلى اس ـــومُ ع   يق

 
 

بـو جعفـر أ: قال: عن أبي بصير قال: روى الشيخ الصدوق رحمه االله تعالى

يخرج القائم عليه السلام يوم السبت يوم عاشوراء، يوم الذي قتـل : عليه السلام

 .)١(فيه الحسين عليه السلام

قال أبـو عبـد : وفي رواية الشيخ الطوسي رحمه االله تعالى عن أبي بصير قال

إن القائم صلوات االله عليه ينادى باسمه ليلة ثلاث وعـشرين، : االله عليه السلام

 .يوم عاشوراء، يوم قتل فيه الحسين بن علي عليهما السلامويقوم 

كأني بالقـائم يـوم : قال أبو جعفر عليه السلام:   وعن علي بن مهزيار قال

عاشوراء يوم السبت قائماً بين الركن والمقـام، بـين يديـه جبرئيـل عليـه الـسلام 

 .)٢(البيعة الله، فيملؤها عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً : ينادي

 

قال عـلي بـن موسـى الرضـا : عن الحسين بن خالد قال: الشيخ الصدوق

يـابن : فقيل لـه: وساق الحديث إلى أن قال.. لا دين لمن لا ورع له: عليه السلام

الرابـع مـن ولـدي، ابـن سـيدة : رسول االله ومن القائم منكم أهل البيت؟ قـال

وهو الذي يشك ,  االله به الأرض من كلّ جور، ويقدسها من كلّ ظلمالإماء يطهر

الناس في ولادته، وهو صاحب الغيبة قبل خروجه، فإذا خرج أشرقـت الأرض 

                                
ولكن , ٢٨٢: النعماني, ،  الغيبة١٩ ح٦٥٤: الشيخ  الصدوق, كمال الدين وتمام النعمة )١(

).يوم السبت(ليس فيه 

/ ٥٢: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلـسي٤٥٩ و٤٥٨ح٤٥٣ - ٤٥٢: الطوسي,  الغيبة)٢(

.٣٠-٢٩ح٢٩٠



٤٤٥ ظهور الإمام المهدي عليه السلام وما جاء فيه من الأخبار الشريفة: الفصل السابع

وهـو الـذي , بنور ربها، ووضع ميزان العدل بين الناس، فـلا يظلـم أحـدٌ أحـداً 

اسـمه، تطوى له الأرض، ولا يكون له ظل، وهو الذي ينادي مناد مـن الـسماء ب

ألا إن حجة االله قد ظهر عند بيـت : يسمعه جميع أهل الأرض بالدعاء إليه، يقول

 َّ لْ عَلَـيْهِمْ {: االله فاتبعوه، فإن الحقّ معه وفيه، وهو قول االله عزَّ وجل إنِْ نَـشَأْ نُنَـزِّ

ا خَاضِعِينَ  تْ أَعْناَقُهُمْ لهََ ماَءِ آَيَةً فَظَلَّ  .)٢( )١(}مِنَ السَّ

ينادي منـاد مـن الـسماء : عن محمد بن مسلم قال: لطوسيوروى الشيخ ا

باسم القائم عليه السلام، فيسمع ما بين المشرق إلى المغرب، فـلا يبقـى راقـد إلا 

قام، ولا قائم إلا قعد، ولا قاعد إلا قام على رجليـه مـن ذلـك الـصوت، وهـو 

 .)٣(صوت جبرئيل الروح الأمين

 

قال رسول االله صلى االله : لكنجي الشافعي بإسناده عن عبد االله بن عمر أنه قالروى ا

 .إن هذا المهدي فاتبعوه: يخرج المهدي وعلى رأسه ملك ينادي:  عليه وآله وسلم

 .)٤(هذا حديث حسن: قال

روته الحفاظ والأئمة من أهل الحديث كأبي نعـيم والطـبراني : قال الأربلي

 .)٥(وغيرهما

                                
.٤: الآية,  سورة الشعراء)١(

، بحـار الأنـوار، الــشيخ ٥ح٣٧٢:  كـمال الـدين وتمـام النعمـة، الـشيخ  الـصدوق)٢(

.٢٩ ح٣٢١ / ٥٢: المجلسي

.٤٦٢ ح٤٥٤: الطوسي,  الغيبة)٣(

.)الباب الخامس عشر (٥١٢ -٥١١: الكنجي الشافعي,  كفاية الطالب)٤(

 ٣٦٩ / ٣٦: الــشيخ المجلــسي, ، بحــار الأنــوار٢٨٨ / ٣: الإربــلي,  كــشف الغمــة)٥(

.٧٢ / ٢: الطبراني, مسند الشاميين، ٢٩٩  / ٣: ، ينابيع المودة، القندوزي٥١/٨١و



# مهدي الأمم...........................................................٤٤٦

 

عن محمد بن مسلم الثقفي، عن أبي جعفـر محمـد بـن : روى الشيخ الصدوق

قـال عليـه , علي الباقر عليهما السلام في خروج القائم عجل االله تعالى فرجه الـشريف

ة عـشر رجـلاً، فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة، واجتمع إليه ثلاثمائة وثلاث: السلام

أنا بقيـة :  ثم يقول)١(}بَقِيَّةُ االله خَيرٌْ لكَُمْ إنِْ كُنتْمُْ مُؤْمِنينَِ {: وأول ما ينطق به هذه الآية

الـسلام عليـك : االله في أرضه، وخليفته وحجته عليكم فلا يسلم عليه مسلم إلا قال

ج، فـلا يبقـى يا بقية االله في أرضه، فإذا اجتمع إليه العقد وهو عشرة آلاف رجل خر

في الأرض معبود دون االله عزَّ وجلَّ مـن صـنم ووثـن  وغـيره إلا وقعـت فيـه نـار 

 .)٢(فاحترق، وذلك بعد غيبة طويلة ليعلم االله من يطيعه بالغيب ويؤمن به

 

عن إبراهيم بن عبـد الحميـد، عـن أبي عبـد االله عليـه : شرف الدين الحسيني

إن القائم إذا خرج دخل المسجد الحرام فيستقبل الكعبة، ويجعـل ظهـره : لسلام قالا

يا أيها الناس أنا أولى الناس بآدم، يا أيهـا : إلى المقام، ثم يصلي ركعتين، ثم يقوم فيقول

الناس أنا أولى الناس بإبراهيم، يا أيها الناس أنا أولى الناس بإسماعيل، يا أيهـا النـاس 

اس بمحمد صلى االله عليه وآله، ثم يرفع يديه إلى السماء، فيـدعو ويتـضرع أنا أولى الن

 َّ نْ يجُيِـبُ المُْـضْطرََّ إذَِا دَعَـاهُ وَيَكْـشِفُ : (حتى يقع على وجهه، وهو قوله عزَّ وجل أَمَّ

رُونَ  وءَ وَيجَْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأْرَْضِ أَئلَِهٌ مَعَ االله قَليِلاً مَا تَذَكَّ  .)٤( )٣(}السُّ

 َّ  : وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، في قول االله عزَّ وجل

                                
.٨٦: الآية,  سورة هود)١(

: الشيخ المجلسي,  ، بحار الأنوار١٦ ح٣٣١: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٢(

.٢٤ح١٩١ /٥٢

.٦٢: الآية,  سورة النمل)٣(

الـشيخ , ، بحـار الأنـوار٥ح٤٠٣ - ٤٠٢/ ١: شرف الدين الحسيني,  تأويل الآيات)٤(

.٥٦ ح٥٩ / ٥١: سيالمجل



٤٤٧ ظهور الإمام المهدي عليه السلام وما جاء فيه من الأخبار الشريفة: الفصل السابع

هذه نزلت في القائم عليـه الـسلام إذا خـرج :  قالأمن يجيب المضطر إذا دعاه 

ه فلا ترد له راية أبداً   . )١(تعمم وصلى عند المقام وتضرّع إلى ربّ

 

حدثنا سعيد أبو عثمان، عن جابر، عن أبي جعفر عليـه : نعيم بن حماد المروزي

ثم يظهر المهدي بمكة عند العشاء ومعه راية رسول االله صـلى االله عليـه : السلام قال

وسلم وقميصه وسيفه وعلامات ونور وبيان، فإذا صلى العشاء نـادى بـأعلى ) وآله(

لناس ومقامكم بين يـدي ربكـم، فقـد اتخـذ الحجـة، أذكركم االله أيها ا: صوته يقول

وبعث الأنبياء، وأنزل الكتاب، وأمركم أن لا تـشركوا بـه شـيئاً، وأن تحـافظوا عـلى 

طاعته وطاعة رسوله، وأن تحيوا ما أحيا القرآن، وتميتوا مـا أمـات، وتكونـوا أعوانـاً 

ا، وأذنـت بـالوداع، على الهدى، ووزراً على التقوى، فإن الدنيا قد دنا فناؤها وزوالهـ

 .فإني أدعوكم إلى االله وإلى رسوله، والعمل بكتابه، وإماتة الباطل، وإحياء سنته

فيظهر في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً عدة أهل بدر عـلى غـير ميعـاد قزعـاً 

رهبان بالليل، أسد بالنهار، فيفتح االله للمهـدي أرض الحجـاز،  ،)٢(كقزع الخريف

جن من بني هاشم، وتنـزل الرايـات الـسود الكوفـة، ويستخرج من كان في الس

فيبعث بالبيعة إلى المهدي، ويبعث المهدي جنوده في الآفاق ويميت الجور وأهله، 

 .)٣(وتستقيم له البلدان، ويفتح االله على يديه القسطنطينية

                                
.٦ح٤٠٣/ ١: شرف الدين الحسيني,  تأويل الآيات)١(

فيجتمعـون إليـه كـما : (عليه السلامعلي ومنه حديث : ٥٩/ ٤: قال ابن الأثير في النهاية )٢(

أي قطع السحاب  المتفرقة، وإنما خص الخريف لأنـه أول الـشتاء، ): يجتمع قزع الخريف

.اكم ولا مطبق، ثم يجتمع بعضه إلى بعض بعد ذلكوالسحاب يكون فيه متفرقاً غير متر

: ، الملاحم والفتن، الـسيد ابـن طـاووس٢١٣:  كتاب الفتن، نعيم بن حماد المروزي)٣(

.١٥٧ ح١٣٨ – ١٣٧



# مهدي الأمم...........................................................٤٤٨

 
سـمعت أبـا عبـد االله عليـه الـسلام : ضل بن عمر قالالمف:   الشيخ المفيد

إذا أذن االله عزَّ وجلَّ للقائم في الخروج، صعد المنبر، ودعا الناس إلى نفسه : يقول

وناشدهم باالله ودعاهم إلى حقه، وأن يسير فيهم بسيرة رسول االله صلى االله عليـه 

لسلام حتـى يأتيـه وآله ويعمل فيهم بعمله، فيبعث االله جلّ جلاله جبرئيل عليه ا

إلى أيّ شيء تدعو؟ فيخبره القـائم عليـه الـسلام : فينزل على الحطيم ثم يقول له

أنا أول من يبايعك ابسط يدك، فيمـسح عـلى يـده، : فيقول جبرئيل عليه السلام

ويقيم بمكة حتـى يـتم أصـحابه , وقد وافاه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً فيبايعونه

 .)١(ها إلى المدينةعشرة آلاف أنفس، ثم يسير من

 
سمعت أبا جعفـر محمـد بـن عـلي عليـه الـسلام : عن الثمالي قال: النعماني

لو قد خرج قائم آل محمد عليهم الـسلام لنـصره االله بالملائكـة المـسومين : يقول

,  عـن يمينـهوميكائيـل, والمردفين والمنـزلين والكـروبيين يكـون جبرائيـل أمامـه

والرعب مسيرة شهر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شـماله، , وإسرافيل عن يساره

 .)٢(الحديث.. والملائكة المقربون حذاه

 
يبـايع : قال أبو جعفـر عليـه الـسلام: عن جابر الجعفي قال: الشيخ الطوسي

لمقام ثلاثمائة ونيف عدة أهل بدر، فيهم النجباء مـن أهـل مـصر، القائم بين الركن وا

 . )٣(والأبدال من أهل الشام، والأخيار من أهل العراق، فيقيم ما شاء االله أن يقيم

                                
.٧٨ ح٣٣٧ / ٥٢: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٣٨٢: الشيخ المفيد,  الإرشاد)١(

.٩٩ ح٣٤٨ / ٥٢: نوار، الشيخ المجلسيبحار الأ, ٢٢ح ٢٣٤: النعماني, كتاب الغيبة )٢(

 / ٥٢: ، بحار الأنوار، الـشيخ المجلـسي٥٠٢ح٤٧٧: كتاب الغيبة، الشيخ الطوسي)٣(

.٦٤ ح٣٣٤



٤٤٩ ظهور الإمام المهدي عليه السلام وما جاء فيه من الأخبار الشريفة: الفصل السابع

عن أبي خالد الكابلي، عن سيد العابدين علي ابن : وروى الشيخ الصدوق

لاثـة عـشر رجـلاً المفقودون عن فرشهم ثلاثمائـة وث: الحسين عليهما السلام قال

 َّ أَيْـنَ مَـا تَكُونُـوا يَـأتِْ {: عدة أهل بدر فيصبحون بمكة، وهو قول االله عزَّ وجل

 .)٢( وهم أصحاب القائم عليه السلام)١(}بكُِمُ االلهُ جمَيِعًا

أَيْـنَ مَـا {وقال الشيخ الطبرسي رحمه االله تعـالى في تفـسير الآيـة الـشريفة 

وروي في أخبار أهل البيت عليهم السلام أن المـراد : }يعًاتَكُونُوا يَأْتِ بكُِمُ االلهُ جمَِ 

وذلك واالله لـو قـام : به أصحاب المهدي في آخر الزمان، قال الرضا عليه السلام

ءٍ قَـديِرٌ {قائمنا يجمع االله إليه جميع شيعتنا من جميع البلدان    }أَنَّ االلهَ عَلىَ كُـلِّ شيَْ

 .)٣(لّ شيءهو قادر على جمعكم وحشركم، وعلى ك: أي

إن : عن أبي بصير، عن أبي عبد االله عليه السلام قال: وعن الشيخ الطوسي

 َّ  )٤(}إنَِّ االلهَ مُبْتَلِـيكُمْ بنَِهَـرٍ {: أصحاب موسى ابتلوا بنهر وهو قول االله عـزَّ وجـل

 .)٥(وإن أصحاب القائم يبتلون بمثل ذلك

 

 عبد العظيم بن عبـد االله الحـسني عـن الإمـام عن: روى الشيخ الصدوق

: محمد بن علي بن موسى عليه السلام في حديث له عن القائم عليه السلام، قـال

ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، مـن أقـاصي : ويجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر

                                
.١٤٨: الآية,  سورة البقرة)١(

، بحـار الأنـوار، الـشيخ ٢١ ح٦٥٤: الـشيخ الـصدوق,  كمال الـدين وتمـام النعمـة)٢(

,٣٤ ح٣٢٣ / ٥٢: المجلسي

.٤٢٩ / ١: الطبرسي,  البيان تفسير مجمع)٣(

.٢٤٩: الآية,  سورة البقرة)٤(

 ٣٣٢ / ٥٢: ، بحار الأنوار، الـشيخ المجلـسي٤٩١ح٤٧٢:  الغيبة، الشيخ الطوسي)٥(

.٥٦ح



# مهدي الأمم...........................................................٤٥٠

 َّ  جمَيِعًا إنَِّ االلهََّ عَلىَ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بكُِمُ االلهُ{: الأرض، وذلك قول االله عزَّ وجل

ءٍ قَديِرٌ   فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر االله أمره، )١(}كُلِّ شيَْ

، فـلا يـزال  فإذا كمل له العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج بإذن االله عـزَّ وجـلَّ

 َّ  . يقتل أعداء االله حتى يرضى االله عزَّ وجل

دي وكيـف يعلـم أن االله عـزَّ وجـلَّ قـد يا سي: فقلت له: قال عبد العظيم

يلقي في قلبـه الرحمـة، فـإذا دخـل المدينـة أخـرج الـلات والعـزى : رضي؟ قال

 .)٢(فأحرقهما

 

                                
.١٤٨:الآية,  سورة البقرة)١(

.٢ ح٣٧٧: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٢(



٤٥١  فيه من الأخبار الشريفةظهور الإمام المهدي عليه السلام وما جاء: الفصل السابع

   الكوفة إلى مكة من السلام عليه الإمام خروج
  به يقوم وما الكوفة إلى ومسيره

 

راساني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام عن أبي سعيد الخ: الراوندي

ألا لا يحمل أحدٌ منكم : إذا قام القائم بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه: قال

طعاماً ولا شراباً، ويحمل حجر موسى الذي انبجست منه اثنتا عشرة عينـاً فـلا ينـزل 

عاً شبع، ومن كـان ظمـآن روي، منزلا إلا نصبه، فانبجست منه العيون، فمن كان جائ

فيكون زادهم حتى ينزلوا النجف من ظاهر الكوفة، فإذا نزلوا ظاهرها انبعث منه المـاء 

 . )١(واللبن دائماً، فمن كان جائعاً شبع، ومن كان عطشاناً روي

كـأني بالقـائم عليـه : عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: وروى الشيخ المفيد

جبرئيل : كوفة، وقد سار إليها من مكة في خمسة آلاف من الملائكةالسلام على نجف ال

 . )٢(عن يمينه، وميكائيل عن شماله، والمؤمنون بين يديه، وهو يفرق الجنود في البلاد

                                
 / ٥٢: حار الأنوار، الشيخ المجلـسي، ب١ح٦٩٠/ ٢:  الخرائج والجرائح، الراوندي)١(

: ، ورواه أيضاً الشيخ  الصدوق رحمه االله تعالى في كمال الدين وتمام النعمة٦٧ ح٣٣٥

.١٧ ح٦٧١ – ٦٧٠

، ٢٦٤: ، روضـة الـواعظين، النيـسابوري٣٨٠ -٣٧٩/ ٢:  الإرشاد، الشيخ المفيد)٢(

.٧٥ ح٣٣٧ / ٥٢: بحار الأنوار، الشيخ المجلسي



# مهدي الأمم...........................................................٤٥٢

 

أول مـا يبـدأ : عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الشيخ المجلسي

وأسـعد النـاس بـه أهـل : يه السلام بأنطاكية إلى أن قال عليـه الـسلامالقائم عل

 . )١(..الكوفة

 

إذا ظهر القـائم :  عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام: الشيخ المجلسي

في ودخل الكوفة بعث االله تعالى من ظهر الكوفة سبعين ألـف صـدّيق فيكونـون 

 .)٢(الحديث..  أصحابه وأنصاره، ويرد السواد إلى أهله، هم أهله

 

عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : روى الشيخ المفيد

إذا قام القائم عليه السلام سار إلى الكوفة، فيخـرج منهـا بـضعة : طويل أنه قال

ارجع مـن حيـث :  عليهم السلاح فيقولون له)٣(ف أنفس يدعون البتريةعشر آلا

جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم، ثـم 

يدخل الكوفة، فيقتل بها كلّ منافق مرتاب، ويهـدم قـصورها، ويقتـل مقاتليهـا 

 . )٤(حتى يرضى االله عزّ وعلا

                                
: ، تأريخ الكوفة، الـسيد البراقـي٢١٢ ح٣٩٠ / ٥٢: الشيخ المجلسي, ار بحار الأنو)١(

١١٧.

 عن الغيبة للسيد عـلي بـن عبـد ٢١٢ ح٣٩٠ / ٥٢:  الشيخ المجلسي,   بحار الأنوار)٢(

.الحميد

 من طوائف الزيدية تنسب إلى المغيرة بن سعد كان يلقـب بـالأبتر - بالضم - البترية )٣(

.عالم بحقائق الأموركذا في القاموس، واالله ال

.٨١ ح٣٣٨ / ٥٢: بحار الأنوار، الشيخ المجلسي, ٣٨٤: الشيخ المفيد,  الإرشاد)٤(



٤٥٣ ظهور الإمام المهدي عليه السلام وما جاء فيه من الأخبار الشريفة: الفصل السابع

 

قـال أبـو جعفـر عليـه : عن ابن تغلب، عن الثمالي قـال: الشيخ الصدوق

كأني أنظر إلى القائم قد ظهر على نجف الكوفة، فإذا ظهـر عـلى النجـف : السلام

نشر راية رسول االله صلى االله عليـه وآلـه، عمودهـا مـن عمـد عـرش االله تبـارك 

 جلّ جلاله، لا يهوي بها إلى أحد إلا أهلكه االله عـزَّ وتعالى، وسائرها من نصر االله

بل يؤتى بهـا، يأتيـه بهـا جبرئيـل : تكون معه أو يؤتى بها؟ قال: قلت: وجلَّ قال

 . )١(عليه السلام

كـأني : عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد االله عليه الـسلام قـال: ابن قولويه

رع رسول االله صـلى االله عليـه بالقائم عليه السلام على نجف الكوفة، وقد لبس د

وآله، فينتفض هو بها فتستدير عليه، فيغشيها بخداجة من استبرق، ويركب فرساً 

أدهم بين عينيه شمراخ، فينتفض به انتفاضة لا يبقى أهل بلاد إلا وهم يرون أنه 

معهم في بلادهم، فينشر راية رسول االله صلى االله عليه وآله عمودهـا مـن عمـود 

ها من نصر االله، لا يهـوي بهـا إلى شيء أبـداً إلا أهلكـه االله، فـإذا العرش، وسائر

هزّها لم يبق مؤمن إلا صار قلبه كزبر الحديد، ويعطى المؤمن قوة أربعين رجـلاً، 

ولا يبقى مؤمن ميـت إلا دخلـت عليـه تلـك الفرحـة في قـبره، وذلـك حيـث 

ثـة عـشر آلاف يتزاورون في قبورهم، ويتباشرون بقيام القائم، فيـنحط عليـه ثلا

 .ملك وثلاثمائة وثلاثة عشر ملكاً 

نعم الـذين كـانوا مـع نـوح في الـسفينة، : كلّ هؤلاء الملائكة؟ قال: قلت

والذين كانوا مع إبراهيم عليه السلام حـين أُلقـي في النـار، والـذين كـانوا مـع 

موسى حين فلق البحر لبني إسرائيل، والذين كانوا مـع عيـسى حـين رفعـه االله 

وأربعة آلاف ملك مع النبي صلى االله عليه وآله مـسومين، وألـف مـردفين، إليه، 

                                
، بحـار الأنـوار، الـشيخ ٢٣ح٦٧٢: كمال الدين وتمـام النعمـة، الـشيخ  الـصدوق)١(

.٤١ ح٣٢٦ / ٥٢: المجلسي



# مهدي الأمم...........................................................٤٥٤

 يريدون القتال )١(وثلاثمائة وثلاثة عشر ملائكة بدريين، وأربعة آلاف ملك هبطوا

مع الحسين بن علي عليهما السلام فلم يؤذن لهم في القتال فهم عنـد قـبره شـعث 

منصور فلا يـزوره زائـر إلا : لهغبر يبكونه إلى يوم القيامة، ورئيسهم ملك يقال 

استقبلوه ولا يودعه مودع إلا شيعوه، ولا يمرض مريض إلا عادوه، ولا يموت 

ميت إلا صلّوا على جنازته، واستغفروا له بعـد موتـه، وكـلّ هـؤلاء في الأرض 

 .)٢(ينتظرون قيام القائم إلى وقت خروجه عليه السلام

 عن أبي جعفر عليه الـسلام عن أبي خالد الكابلي،: وروى الشيخ الطوسي

إذا دخل القائم الكوفة، لم يبق مؤمن إلا وهو بها أو يجئ إليهـا، وهـو قـول : قال

 فيسير )٣(سيروا بنا إلى هذه الطاغية  : أمير المؤمنين عليه السلام، ويقول لأصحابه

.)٤(إليه

إن : سمعت أبـا عبـد االله عليـه الـسلام يقـول: وعن مفضل بن عمر قال

ا قام أشرقت الأرض بنور ربهّا، واستغنى العبـاد مـن ضـوء الـشمس، قائمنا إذ

ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له ألف ذكر، لا يولد فيهم أنثى، ويبني في ظهر 

ويتصل بيوت الكوفة بنهـر كـربلا وبـالحيرة، حتـى , الكوفة مسجداً له ألف باب

 .)٥(دركهايخرج الرجل يوم الجمعة، على بغلة سفواء يريد الجمعة فلا ي

                                
..الذين هبطوا:  في رواية الشيخ  الصدوق رحمه االله تعالى)١(

 ٣٢٨ / ٥٢: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٥ح٢٣٤ -٢٣٣: الزيارات، ابن قولويهكامل  )٢(

، الغيبة، ٢٢ح٦٧٢  -٦٧١:  كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ  الصدوق: ، وراجع أيضاً ٤٨ح

.٤٠ ح٣٢٥ / ٥٢: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٤ح٣٢٢ -٣٢١: النعماني

.انيلعل المراد بالطاغية السفي:  في البحار)٣(

 / ٥٢: ، بحار الأنوار، الـشيخ المجلـسي٤٦٤ح٤٥٥:  كتاب الغيبة، الشيخ الطوسي)٤(

.٥١ ح٣٣٠

، بحار ٣٨١/  ٢:  ، الإرشاد، الشيخ المفيد٤٨٤ح٤٦٨:  كتاب الغيبة، الشيخ الطوسي)٥(

.٥٢ ح٣٣٠ / ٥٢: الأنوار، الشيخ المجلسي



٤٥٥ ظهور الإمام المهدي عليه السلام وما جاء فيه من الأخبار الشريفة: الفصل السابع

 

عن عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام : الشيخ الطوسي

يدخل المهدي الكوفة، وبها ثـلاث رايـات قـد اضـطربت : في حديث طويل قال

بينها، فتصفو له فيدخل حتى يأتي المنبر ويخطب، ولا يدري الناس ما يقـول مـن 

كأني بالحسني والحـسيني، وقـد : وهو قول رسول االله صلى االله عليه وآلهالبكاء، 

يـا : قاداها فيسلمها إلى الحسيني فيبايعونه فإذا كانت الجمعة الثانية، قـال النـاس

ابن رسول االله الصلاة خلفك تضاهي الصلاة خلف رسـول االله صـلى االله عليـه 

رج إلى الغري فيخط مـسجداً أنا مرتاد لكم فيخ: وآله والمسجد لا يسعنا؟ فيقول

 ويبعث فيحفر من خلـف قـبر الحـسين )١(له ألف باب يسع الناس، عليه أصيص

عليه السلام لهم نهراً يجري إلى الغريين، حتى ينبذ في النجف، ويعمل على فوهتـه 

قناطر، وأرحاء في السبيل، وكأني بالعجوز وعلى رأسها مكتل فيه بر حتى تطحنه 

 .)٢(بكربلاء

 .)٣(حتى تطحنه بلا كراء: لشيخ المفيد رحمه االله تعالى مثله وفيهورواه ا

 

قـال : عن رفيد مولى أبي هبيرة، عن أبي عبد االله عليه السلام قـال: الصفار

يا رفيد كيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مـسجد : لي

جعلت فداك مـا : قلت: الكوفة، ثم أخرج المثال الجديد، على العرب شديد، قال

                                
هـم : بعضها ببعض، ويقـالالبيوت المتقاربة : البناء المحكم، والأصيصة:  الأصيص)١(

: تاج العـروس، الزبيـدي: راجع. أصيصة واحدة، أي مجتمعون كالبيوت المتلاصقة

.٤ -٣/ ٧: ، لسان العرب، ابن منظور٢٣٩/ ٩

. ٣٣١ /٥٢: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٤٦٩: الطوسي,  الغيبة)٢(

 – ٢٦٣: يـسابوري، روضة الـواعظين، الفتـال الن٣٨٠/ ٢:  الإرشاد، الشيخ المفيد)٣(

٢٦٤.



# مهدي الأمم...........................................................٤٥٦

 .)١(..الذبح: هو؟ قال

كـأني : قال الـصادق عليـه الـسلام: عن المفضل بن عمر قال: الصدوق

أنظر إلى القائم على منبر الكوفة وحوله أصحابه ثلاث مائة وثلاثة عشر رجـلاً 

م حكـام االله في أرضـه عـلى خلقـه، عدة أهل بدر، وهم أصحاب الألوية، وهـ

حتى يستخرج من قبائه كتاباً مختوماً بخاتم من ذهب عهد معهـود مـن رسـول 

 فلا يبقـى مـنهم إلا الـوزير )٢(االله صلى االله عليه وآله فيجفلون عنه إجفال الغنم

وأحد عشر نقيباً كما بقوا مع موسـى بـن عمـران عليـه الـسلام، فيجولـون في 

ه مذهباً فيرجعون إليه، واالله إني لأعـرف الكـلام الـذي الأرض فلا يجدون عن

 .)٣(يقوله لهم فيكفرون به

 

سـمعت أبـا عبـد االله عليـه الـسلام : عن المفضل بن عمر قـال: الطبرسي

إذا قام قائم آل محمد بنى في ظهر الكوفة مسجداً له ألف بـاب، واتـصلت : يقول

 .)٤(بيوت أهل الكوفة بنهر كربلاء

وقد تقدم قريباً عن الشيخ الطوسي رحمه االله تعالى عـن أبي عبـد االله عليـه 

فيخرج عليه السلام إلى الغري فيخط مسجداً له ألف باب يسع النـاس : السلام

 الحديث.. عليه أصيص

                                
 ٣١٨/ ٥٢: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلـسي١٣ح١٧٥:  بصائر الدرجات، الصفار)١(

.١٨ح

. أي هربوا مسرعين)٢(

، بحار الأنوار، الشيخ ٢٥ح٦٧٣ -٦٧٢:  كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ  الصدوق)٣(

.٤٢ ح٣٢٦/ ٥٢: المجلسي

.٣٨١ – ٣٨٠/ ٢: اد، الشيخ المفيد، الإرش٢٨٧/ ٢: الطبرسي,  إعلام الورى)٤(



٤٥٧ ظهور الإمام المهدي عليه السلام وما جاء فيه من الأخبار الشريفة: الفصل السابع

 

: روى الحسين بن حمدان الخصيبي  بالإسناد عن الأصبغ بـن نباتـة قـال

خرجنا مع أمير المؤمنين وهو يطوف بالسوق يأمر بوفاء الكيـل والميـزان وهـو 

يطوف إلى أن انتصف النهار، مرّ برجل جـالس، فقـام إليـه فقـال لـه يـا أمـير 

مرّ معي إلى أن تدخل بيتي تتغدى عندي، وتـدعو لي، ومـا أحـسبك : المؤمنين

 .اليوم تغديت

لا تدخر ما في بيتك ولا تتكلف من على أن : قال أمير المؤمنين عليه السلام

لك شرطك، ودخل ودخلنا وأكلنا خبزاً وزيتاً، وتمراً، ثم خرج : وراء بابك، قال

يمشى حتى انتهى إلى قصر الأمارة بالكوفة فركض برجله الأرض فزلزلـت ثـم 

وأيم االله لو علمتم ما هاهنا، وأيم االله لو قام قائمنا لأخرج من هذا الموضـع : قال

 ألف درع، واثني عشر ألف بيضة لها وجهات، ثم البـسها اثنـي عـشر اثني عشر

الفاً من ولد العجم، ثم يأمر بقتل كلّ من كان عـلى خـلاف مـا هـم عليـه، وأني 

 .)١(أعلم ذلك وأراه كما أعلم اليوم وأراه، فكان هذا من دلائله عليه السلام

 

عن محمد بن عثمان العمـري، عـن أبيـه، عـن أبي محمـد : قالشيخ الصدو

أما إن له غيبة يحـار فيهـا الجـاهلون، : الحسن بن علي عليهما السلام في حديث له

ويهلك فيها المبطلون، ويكذب فيها الوقاتون، ثم يخرج فكأني أنظـر إلى الأعـلام 

 . )٢(البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة

                                
.١٥٩: الخصيبي,  الهداية الكبرى)١(

: الخـزاز القمـي,  كفايـة الأثـر٩ ح٤٠٩: الشيخ  الـصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٢(

، بحـار ٣٣٦ / ٣: الإربـلي, ،  كشف الغمة٢٥٣ / ٢: الطبرسي, ، إعلام الورى٢٩٦

.١٦٠ / ٥١: الشيخ المجلسي, الأنوار
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عن صالح بن أبي الأسود، عـن أبي عبـد االله عليـه الـسلام، : الشيخ المفيد

 .)١(أما إنه منزل صاحبنا إذا قدم بأهله: ذكر مسجد السهلة، فقال: قال

يا أبا : قال لي: روى أبو بصير، عن أبي عبد االله عليه السلام قال: المشهدي

 .م في مسجد السهلة بأهله وعيالهمحمد كأني أرى نزول القائم عليه السلا

 يكون منزله جعلت فداك؟: قلت

نعم، كان فيه منزل إدريس، وكان منزل إبراهيم خليل الرحمان، ومـا : قال

بعث االله نبياً إلا وقد صـلىّ فيـه، وفيـه مـسكن الخـضر، والمقـيم فيـه كـالمقيم في 

لا وقلبـه يحـن فسطاط رسول االله صلى االله عليه وآله، وما من مؤمن ولا مؤمنـة إ

إليه، وفيه صخرة فيها صورة كلّ نبي، وما صلىّ فيه أحدٌ فدعا االله بنية صادقة إلا 

 .صرفه االله بقضاء حاجته، وما من أحد استجاره إلا أجاره االله مما يخاف

هو من البقاع التـي : نعم، قال: أزيدك، قلت: هذا لهو الفضل، قال: قلت

 ولا ليلة إلا والملائكة تـزور هـذا المـسجد، أحب االله أن يدعى فيها، وما من يوم

يعبدون االله فيه، أما أني لو كنت بالقرب منكم ما صـليت صـلاة إلا فيـه، يـا أبـا 

محمد ولو لم يكن له من الفضل إلا نزول الملائكة والأنبياء فيه لكان كثيراً، فكيف 

 .وهذا الفضل وما لم أصف لك أكثر

: نعم، قلـت: ه السلام فيه أبداً، قالجعلت فداك لا يزال القائم علي: قلت

فمـن : قلـت: إلى أن قـال.. هكذا من بعـده إلى انقـضاء الخلـق: فمن بعده، قال

 نصب لكم العداوة؟

لا يا أبا محمد ما لمن خالفنا فيه في دولتنا من نصيب، إن االله قد أحل : فقال

                                
/ ٥٢: ، بحـار الأنـوار، الـشيخ المجلـسي٣٨١ – ٣٨٠ / ٢:رشاد، الشيخ المفيد الإ)١(

٣٣٠.



٤٥٩ ظهور الإمام المهدي عليه السلام وما جاء فيه من الأخبار الشريفة: الفصل السابع

غرّنـك أحـد، لنا دماءهم عند قيام قائمنا، فاليوم محرم علينا وعليكم ذلك، فلا ي

 .)١(إذا قام قائمنا انتقم الله ولرسوله صلى االله عليه وآله ولنا أجمعين

 

ثم يرجع إلى الكوفة فيبعث الثلثمائة والبضعة عشر رجـلاً : تفسير العياشي

 في قـضاء، )٢(إلى الآفاق كلّها، فيمسح بين أكتافهم وعلى صدورهم، فلا يتعـايون

 أرض إلا نودي فيها شهادة أن لا إله إلا االله وحدّه لا شريـك لـه، وأن ولا تبقى

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ طَوْعًـا {: محمداً رسول االله، و هو قولـه وَلَـهُ أَسْـلَمَ مَـنْ فيِ الـسَّ

 ولا يقبل صاحب هذا الأمر الجزية كما قبلها رسول االله )٣(}وَكَرْهًا وَإلَِيْهِ يُرْجَعوُنَ 

ينُ {:  وآله وهو قول االلهصلى االله عليه وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فتِنْـَةٌ وَيَكُـونَ الـدِّ

هُ الله  .)٥( )٤(}كُلُّ

 

كنـت مـع أبي عبـد : عن فرات بن الأحنف، قال: محمد بن جرير الطبري

، فلـما صرنـا )صلوات االله عليه(زيارة أمير المؤمنين االله عليه السلام ونحن نريد 

هـذا : يـا سـيدي، مـا هـذه الـصلاة؟ قـال: إلى الثوية نزل فصلى ركعتين، فقلت

 .)٦(موضع منبر القائم، أحببت أن أشكر االله في هذا الموضع

كنـت مـع أبي عبـد االله عليـه : عن أبان بن تغلب، قال: وروى ابن قولويه

ة، فنزل وصلى ركعتين، ثم تقدم قليلاً، فصلى ركعتين ثم السلام فمر بظهر الكوف

                                
.٦٣ ح٨٤: الراوندي, قصص الأنبياء, ٧ح١٣٥ -١٣٤: محمد بن المشهدي,  المزار)١(

.أعجزه:  تعاياه الأمر)٢(

.٨٣: الآية,  سورة آل عمران)٣(

.٣٩: الآية,  سورة الأنفال)٤(

.٣٤٥ / ٥٢: حار الأنوار، الشيخ المجلسي، ب٦٠/ ٢:  تفسير العياشي)٥(

.٤٣ ح٤٥٩): الشيعي(محمد بن جرير الطبري ,  دلائل الإمامة)٦(
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هـذا موضـع قـبر أمـير المـؤمنين عليـه : سار قليلاً، فنزل فصلى ركعتين، ثم قال

موضع رأس : جعلت فداك فما الموضعين الذين صليت فيهما، قال: السلام، قلت

 .)١(الحسين عليه السلام، وموضع منبر القائم عليه السلام

قـال لي أبـو عبـد االله عليـه : عن مبارك الخباز قال: لطوسيوروى الشيخ ا

فركـب : أسرجوا البغل والحمار في وقت مـا قـدم وهـو في الحـيرة، قـال: السلام

وركبت حتى دخل الجوف، ثم نزل فصلى ركعتين، ثم تقـدم قلـيلاً آخـر فـصلى 

جعلـت : ركعتين، ثم تقدم قليلاً آخر فصلى ركعتين، ثم ركب ورجع، فقلت لـه

الركعتين الأولتين موضع قـبر أمـير : ك ما الأولتين والثانيتين والثالثتين؟ قالفدا

المؤمنين عليه السلام، والركعتين الثانيتين موضـع رأس الحـسين عليـه الـسلام، 

 . )٢(والركعتين الثالثتين موضع منبر القائم عليه السلام

 

 

                                
.٥ ح٨٤ - ٨٣: ابن قولويه, كامل الزيارات)١(

.١٥ ح٣٥ / ٦: الطوسي,  تهذيب الأحكام)٢(



٤٦١ ........................ملامح دولة الإمام المهدي عليه السلام: الفصل الثامن

  الفصل الثامن

  السلام عليه المهدي الإمام دولة ملامح

  الشريف حكمه يةوكيف

خصائص دولته المباركة وبيان بعض أحواله عليه السلام وسيرته إذا قام (

وماينقضه مـن , وما سخره االله تعالى له, وما يبثه في الناس, وكيفية حكمه, في الناس

 )البدع
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٤٦٣ .......................................وكيفية حكمه الشريف: الفصل الثامن

  وقضائه وحكمه السلام عليه الإمام سيرة من ملامح

بعـدة خـصائص لم توجـد قـط في تميزت دولة الإمام المهدي عليه السلام 

غيرها ممن تقدمها من دول العالم، وسوف يسير الإمـام عليـه الـسلام في النـاس 

 وذلـك كبـسط العـدل، )١(بسيرة لم يشهد تأريخ البشر كلّه مثـل سـيرته الـشريفة

وتطهير الأرض من براثن الظالمين، والإقتصاص من القتلة والمجـرمين، فإليـك 

 سيرته الشريفة، وكيفية حكمه أيضاً فـيما يـرتبط بأهـل هنا مايتعلق بذلك، وبيان

 :الملل الأخرى، وهي كالتالي

 

هذا وكما سار جده أمير المؤمنين عليه السلام في رعيته بالعدل والإنـصاف، لم 

خر لنفسه شيئاً، ولم يتغير حاله لما وليهم عما كان عليه قبل ذلك، فلـم يـبن حجـراً دي

همه الوحيد إرسـاء العـدل بـين النـاس، وإنـصاف المظلـومين، وإغاثـة على حجر، 

                                
 : ومن الكتب التي عنيت بهذا الموضوع مايلي)١(

قـراءة شـاملة في معـالم ) (ليه الـسلامفي رحاب حكومة الإمام المهدي ع(كتاب 

تـأليف الـشيخ نجـم الـدين ) حكومة الإمام المهدي وأوضـاع العـالم قبـل الظهـور

 . إيران-الطبرسي، نشر دليل ما، قم 

تأليف سـعيد )معالم الحكومة في عهد ظهور الإمام المهدي عليه السلام(وكتاب 

. لبنان-كاظم العذاري، نشر منصف بيروت 
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المحرومين، ولم يخلف صفراء ولابيضاء، وهكذا يكـون حـال الإمـام المهـدي عليـه 

السلام كجده أمير المؤمنين عليه السلام في لباسه وطعامـه، وزهـده في الحيـاة، ومـا 

نيا الفانيـة، فـسواءً عنـدهم عند االله خيرٌ وأبقى، فلا يملكهم شيء من حطام هذه الد

اللهم لك الحمـد : أكانت الدنيا بأيديهم، أم كانت بأيدي غيرهم، جاء في دعاء الندبة

على ما جـرى بـه قـضاؤك في أوليائـك، الـذين استخلـصتهم لنفـسك ودينـك، إذ 

اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم، الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعـد 

الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية، وزخرفها وزبرجها، فشرطوا أن شرطت عليهم 

لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقرّبتهم وقدّرت لهم الذكر العلي، والثناء 

الجلي، وأهبطت عليهم ملائكتك، وكرمتهم بوحيك، ورفدتهم بعلمـك، وجعلـتهم 

 .)١(..الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك

ذكر القائم عند أبي الحسن الرضا :  عن معمر بن خلاد قال:وروى النعماني

لو قد : وكيف؟ قال: أنتم اليوم أرخى بالاً منكم يومئذ، قالوا: عليه السلام فقال

 والنـوم عـلى الـسروج، ;خرج قائمنا عليـه الـسلام لم يكـن إلا العلـق والعـرق

 .)٢(ومالباس القائم عليه السلام إلا الغليظ، وما طعامه إلا الجشب

قلت لأبي عبـد : قال المعلى بن خنيس: قال, وفي كتاب الدعوات للراوندي

واالله لو كـان هـذا : لو كان هذا الأمر إليكم لعشنا معكم، فقال: االله عليه السلام

 . ولبس الخشن, الأمر إلينا لما كان إلا أكل الجشب

لينا لما لو كان هذا الأمر إ: وقال عليه السلام للمفضل بن عمر: الراوندي قال

 .)٣(كان إلا عيش رسول االله صلى االله عليه وآله وسيرة أمير المؤمنين عليه السلام

                                
.٥٠٥ – ٥٠٤/ ١: عمال، السيد ابن طاووس إقبال الأ)١(

.١٢٦ ح٣٥٨ / ٢٥: الشيخ المجلسي, ، بحار الأنوار٥ ح٢٨٥: النعماني,  كتاب الغيبة)٢(

.٨٨ ح٣٤٠ / ٥٢: بحار الأنوار، الشيخ المجلسي, ٦١و٦٠ح ٢٩٦: الراوندي, الدعوات )٣(



٤٦٥ .......................................وكيفية حكمه الشريف: الفصل الثامن

 

سخر االله تعالى لسليمان عليه السلام كلّ شيء، وجعـل جميـع المخلوقـات 

والكائنات تحت يده وطوع أمره، بما في ذلك الريح، فكلّ شيء خاضع  لـه عليـه 

 العصر عليه السلام يسخر االله لـه الـدنيا بأسرهـا ويجعلهـا السلام، وكذلك إمام

تحت سلطانه، وهو عليه السلام أعظم شأناً عند الباري تعالى من نبي االله سليمان، 

 .فقد جمع االله فيه خصال الأنبياء، واجتمعت فيه سننهم

: قال أبو عبد االله عليه الـسلام: عن أبي بصير، قال: روى الشيخ الصدوق

ناهت الأمـور إلى صـاحب هـذا الأمـر رفـع االله تبـارك وتعـالى لـه كـلّ إنه إذا ت

منخفض من الأرض، وخفض له كلّ مرتفع حتـى تكـون الـدنيا عنـده بمنزلـة 

 .)١(راحته، فأيكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها

 

 االله عليـه قـال أبـو عبـد: عن أبان بن تغلـب قـال: روى الشيخ الصدوق

إذا قام القائم عليه السلام لم يقم بين يديه أحدٌ من خلق الرحمن إلا عرفه : السلام

 .)٢(صالح هو أم طالح؟ ألا وفيه آية للمتوسمين، وهي السبيل المقيم

عن عبد االله بن عجلان، عن أبي عبد االله عليه السلام : وروى الشيخ المفيد

سلام حكم بين الناس بحكـم داود لا يحتـاج إذا قام قائم آل محمد عليهم ال: قال

إلى بينة، يلهمه االله تعالى فيحكم بعلمه، ويخبر كلّ قوم بما استبطنوه، ويعرف وليّه 

اَ لَبسَِبيِلٍ {: قال االله سبحانه, من عدوه بالتوسم مِينَ وَإنهَِّ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَيََاتٍ للِْمُتَوَسِّ

                                
وار، الـشيخ ، بحـار الأنـ٢٩ح٦٧٤:  كمال الدين وتمـام النعمـة، الـشيخ  الـصدوق)١(

.٤٦ ح٣٢٨ / ٥٢: المجلسي

، بحـار الأنـوار، الـشيخ ٢٠ح٦٧١: كمال الدين وتمـام النعمـة، الـشيخ  الـصدوق)٢(

.٣٨ ح٣٢٥ / ٥٢: المجلسي
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 . )٢( )١(}مُقِيمٍ 

 

دولتنـا : عن أبي صادق، عن أبي جعفر عليه السلام قـال: الشيخ الطوسي

آخر الدول، ولن يبقى أهل بيت لهم دولة إلا ملكـوا قبلنـا لـئلا يقولـوا إذا رأوا 

َّ : سيرتنا وَالْعَاقِبَـةُ {: إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء، وهـو قـول االله عـزَّ وجـل

 .)٣(}لِلْمُتَّقِينَ 

 

عن رفيد مولى أبي هبيرة، أنه سأل أبا  عبد االله عليه الـسلام : روى الصفار

بأيّ شيء يسير فيهم بما سـار : قلت: قال: عن سيرة القائم عليه السلام إذا خرج

 بـما لا يا رفيد، إن علياً سار: علي بن أبي طالب عليه السلام في أهل السواد؟ قال

وإن , في الجفر الأبيض، وهو الكف، وهو يعلم أنه سيظهر على شـيعته مـن بعـده

 .)٤(القائم يسير بما في الجفر الأحمر وهو الذبح، وهو يعلم أنه لا يظهر على شيعته

عبارة عن الجهاد بالسيف حتـى تحقيـق العـدل، كـما أن الأبـيض : الأحمر

ليه وآله في زمنـه لم يكـن مـأموراً عبارة عن الكف عن القتال، والنبي صلى االله ع

بقتل بعض من استحق القتل، وذلك من أجل الدعوة إلى الإسلام كـما في قـصة 

العقبة مع أولئك النفر الذين أرادوا اغتياله حينما نفـروا ناقتـه، فقـد أشـار عليـه 

                                
.٧٦-٧٥: الآية,  سورة الحجر)١(

.٨٦ ح٣٣٩ / ٥٢: بحار الأنوار، الشيخ المجلسي, ٣٨٦الشيخ المفيد ,  الإرشاد)٢(

 / ٥٢: ، بحار الأنوار، الـشيخ المجلـسي٤٩٣ح٤٧٢: لطوسي كتاب الغيبة، الشيخ ا)٣(

بحار الأنوار، الشيخ , ٣٨٥-٣٨٤: الشيخ المفيد, الإرشاد: ، وراجع أيضاً ٥٨ ح٣٣٢

.٨٣ ح٣٣٨ / ٥٢: المجلسي

 ٣١٨/ ٥٢: ،  بحار الأنوار، الشيخ المجلسي١٣ح١٧٥:  بصائر الدرجات، الصفار)٤(

.١٨ح
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إن االله أمرني أن أعرض عنهم، فـأكره أن تقـول : حذيفة بن اليمان بقتلهم فقال له

نه دعا أناساً من قومه وأصحابه إلى دينه فاستجابوا، فقاتل بهـم حتـى إذا الناس إ

ظهر على عدوه، أقبل علـيهم فقـتلهم، ولكـن دعهـم يـا حذيفـة، فـإن االله لهـم 

 .)١(بالمرصاد، وسيمهلهم قليلاً ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ

وكذلك لم يكن مأموراً بقتـل المنـافقين الـذين يكيـدون للإسـلام في الخفـاء، 

وكذلك معاملته الخاصة مع المؤلفة قلـوبهم، لأن الإسـلام يومئـذ في بدايتـه، وهـم 

حديثو عهد بجاهلية، وكذلك كان حال أمير المؤمنين علي عليه السلام لمـا أمكنـه االله 

 .تعالى من أعدائه في معركة الجمل لم يسبهم ولم يقتلهم كلّ ذلك للحكم الخاص بهم

السلام فقدّر لها أن تكون مهمـة تـستهدف وأما مهمة الإمام المهدي عليه 

استئصال جذور الشرّ والفساد  بالجهاد بالسيف، وقتال المتمردين والباغيين، فلا 

صلح معهم ولا هدنة ولاجزية، وقد عللت بعض الروايات ذلك كما سوف تأتي 

م لأن االله تبارك وتعالى بعث محمداً صلى االله عليه وآله رحمة، ويبعث القائ>: قريباً 

 فهي آخر دولة في الزمان ومابعدها دولة غيرها، فالغلبة له، )٢(<عليه السلام نقمة

 .والنصر بين يديه حتى يتحقق العدل في أرجاء المعمورة كلها

ففي دولته عليه السلام المباركة يحيى العدل، وينمحي الظلم، فيقتص مـن 

 فيهم بكتاب االله القتلة والمجرمين، ويقيم الحد على السراق و اللصوص، ويعمل

تعالى وشرعه الحنيـف، وينـتقم مـن الفراعنـة الـذين عـاثوا في الأرض فـساداً، 

وخربوا البلاد، وانتهبوا الأموال، وانتهكوا الحرمات، واسـتباحوا دمـاء العبـاد، 

 : وهي كما يليطوائف منهم،وقد أفصحت الروايات الشريفة عن 

                                
.٩٩/ ٢٨:  بحار الأنوار، الشيخ المجلسي)١(

ــة)٢( ــل الإمام ــشيعي(الطــبري ,  دلائ ــشرائع٨٦ح٤٨٦ – ٤٨٥): ال ــشيخ , ، علــل ال ال

.١٠ ح٥٧٩ / ٢: الصدوق



# مهدي الأمم...........................................................٤٦٨

 

عيد بن عمر الجعفي، عن رجل مـن روى الشيخ الصدوق بالإسناد عن س

أما إن قائمنا لو قد قـام، لقـد أخـذ : أهل مصر، عن أبي عبد االله عليه السلام قال

 .)١(الخبر  .. هؤلاء سرّاق االله: بني شيبة، وقطّع أيديهم وطاف بهم، وقال

 

لام عن عبد االله بن المغيرة، عن أبي عبـد االله عليـه الـس: روى الشيخ المفيد

إذا قام القائم من آل محمد عليهم السلام أقام خمسمائة مـن قـريش فـضرب : قال

أعناقهم، ثم أقام خمسمائة  فضرب أعناقهم، ثم خمسمائة أخرى حتى يفعـل ذلـك 

 . )٢(نعم، منهم ومن مواليهم: ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟ قال: ست مرات، قلت

 

ر الطبري بالإسناد عن عبد الرحمن القصير، عـن أبي جعفـر محمد بن جري

عليه السلام إذا قام القائم ينتقم لأمه فاطمة عليها السلام وقال عليـه الـسلام في 

لأن االله تبارك وتعالى بعث محمداً صلى االله عليه وآله رحمة، ويبعث : آخر الحديث

 . )٣(القائم عليه السلام نقمة

 

  متــى تــسل البــيض مــن غمــدها

 

ـــذمار ـــي ال ـــسمر وتحم ـــشرع ال   وت

 

                                
 / ٥٢: الشيخ المجلسي, ، بحار الأنوار٥ح٤١٠/ ٢:  علل الشرائع، الشيخ الصدوق)١(

.١٤ ح٣١٧

 ٣٣٨ / ٥٢: ، بحـار الأنـوار، الـشيخ المجلـسي٣٨٣/ ٢:  الإرشاد، الـشيخ المفيـد)٢(

.٧٩ح

ــة)٣( ــل الإمام ــشيعي(الطــبري ,  دلائ ــشرائع٨٦ح٤٨٦ – ٤٨٥): ال ــشيخ , ، علــل ال ال

.١٠ ح٥٧٩ / ٢: الصدوق
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  في فتيـــــة لهـــــا التقـــــى شـــــيمةٌ 

 

ــــشعار ــــسين ال ــــارات الح   )١(ويالث

عـن , روى الشيخ الصدوق رحمه االله تعالى بالإسناد عن إسماعيل بن جـابر 

سين القائم واالله يقتل ذراري قتلة الح: سمعته يقول: أبي عبد االله عليه السلام قال

 .)٢(عليه السلام بفعال آبائها

سـألت عـن أبي : عن محمد بن سنان، عن رجل، قـال: وروى ابن قولويه

وَمَنْ قُتلَِ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لوَِلِيِّـهِ سُـلْطاَنًا {: عبد االله عليه السلام في قوله تعالى

هُ كَانَ مَنصُْورًا فْ فيِ الْقَتْلِ إنَِّ ذلك قائم آل محمد، يخـرج فيقتـل : ، قال)٣(}فَلاَ يُسرِْ

فَـلاَ {: بدم الحسين عليه السلام، فلو قتل أهـل الأرض لم يكـن مـسرفاً، وقولـه

فْ فيِ الْقَتْلِ   .  لم يكن ليصنع شيئاً يكون سرفاً }يُسرِْ

يقتـل واالله ذراري قتلـة الحـسين عليـه : ثم قال أبو عبد االله عليـه الـسلام

 .)٤(السلام بفعال آبائها

شيخ الصدوق رحمه االله تعالى بالإسناد عن عبد السلام بن صالح وروى ال

يا بن رسول االله مـا تقـول في : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الهروي قال

إذا خرج القـائم عليـه الـسلام : أنه قال: حديث روي عن الصادق عليه السلام

 قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائهم؟ 

َّ : هو كذلك، فقلـت: ه السلامفقال علي وَلاَ تَـزِرُ {: وقـول االله عـزَّ وجـل

صدق االله في جميع أقواله ولكن ذراري قتلة :  ما معناه؟ قال)٥(}وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

الحسين عليه السلام يرضون بأفعال آبائهم ويفتخرون بها، ومن رضي شيئاً كـان 

                                
. للسيد صالح الحلي رحمه االله تعالى)١(

.٢١٧: الشيخ الصدوق,  ثواب الأعمال)٢(

.٣٣: الآية,  سورة الإسراء)٣(

.٥ح١٣٦ -١٣٥: ابن قولويه,  كامل الزيارات)٤(

.١٦٤: الآية, عام سورة الأن)٥(
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 بقتله رجل في المغرب لكان الـراضي كمن أتاه، ولو أن رجلاً قُتل بالمشرق فرضي

عند االله عزَّ وجلَّ شريك القاتـل، وإنـما يقـتلهم القـائم عليـه الـسلام إذا خـرج 

بأيّ شيء يبدأ القائم عليـه الـسلام مـنكم : فقلت له: لرضاهم بفعل آبائهم، قال

َّ : إذا قام؟ قال  .)١(يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم لأنهم سرّاق بيت االله عزَّ وجل

 

روى أبو بصير، عن أبي عبد االله عليه السلام في حديث له عـن : المشهدي

وسـاق الحـديث إلى أن , نزول القائم عليه السلام في مسجد السهلة بأهله وعياله

 فمن نصب لكم العداوة؟: قلت: قال أبو بصير

 قـد ما لمن خالفنا فيـه في دولتنـا مـن نـصيب، إن االله! لا يا أبا محمد: فقال

أحلّ لنا دماءهم عند قيام قائمنا، فاليوم محرم علينا وعليكم ذلـك، فـلا يغرنـك 

 .)٢(أحد، إذا قام قائمنا انتقم الله ولرسوله صلى االله عليه وآله ولنا أجمعين

 

لَ {: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله: عن ابن بكير قال: العياشي هُ وَ

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ طَوْعًا وَكَرْهًـا أنزلـت في القـائم عليـه :  قـال)٣(}أَسْلَمَ مَنْ فيِ السَّ

السلام إذا خرج باليهود والنصارى والصابئين والزنادقة وأهل الردة والكفار في 

شرق الأرض وغربها، فعرض عليهم الإسلام فمن أسلم طوعـاً أمـره بالـصلاة 

المسلم، ويجب الله عليه، ومن لم يسلم ضرب عنقـه حتـى لا والزكاة، وما يؤمر به 

جعلـت فـداك إن الخلـق : يبقى في المشارق والمغارب أحد إلا وحدّ االله، قلت له

                                
, ، بحـار الأنـوار٥ ح٢٤٧ / ٢: الـشيخ الـصدوق,  عيون أخبار الرضا عليه الـسلام)١(

.١ح٢٩٥ / ٤٥: الشيخ المجلسي

.٦٣ ح٨٤: الراوندي, قصص الأنبياء, ٧ ح١٣٥ -١٣٤: محمد بن المشهدي,  المزار)٢(

.٨٣: الآية,  سورة آل عمران)٣(
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 .)١(إن االله إذا أراد أمراً قلل الكثير، وكثر القليل: أكثر من ذلك؟ فقال

ل عن معاوية الدهني، عن أبي عبد االله عليه السلام في قـو: وروى الصفار

يـا :   فقـال)٢(}يُعْرَفُ المجُْْرِمُونَ بسِِيماَهُمْ فَيُؤْخَذُ بـِالنَّوَاصيِ وَالأْقَْـدَامِ {: االله تعالى

يزعمون أن االله تبارك وتعالى يعـرف المجـرمين : معاوية ما يقولون في هذا؟ قلت

فقـال , بسيماهم في القيامة، فيأمر بهم فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم فيلقون في النار

: وكيف يحتاج الجبار تبارك وتعالى إلى معرفة خلق أنشأهم وهم خلقه، فقلت: لي

لو قـام قائمنـا أعطـاه االله الـسيماء فيـأمر بالكـافر : جعلت فداك وما ذلك؟ قال

 .)٣(فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم، ثم يخبط بالسيف خبطاً 

 

عن سلمان الفارسي رحمـة االله عليـه ممـا آثـره عـن : بيالقاضي النعمان المغر

إنـه لقاتـل : رسول االله صلى االله عليه وآله أنه ذكـر المهـدي عليـه الـسلام وقـال

الظالمين، ويقتل الزنادقة، ولا يقبل منهم توبة، ولا يأخذ منهم جزية، ولا يدع في 

لخـزر والـديلم  وا)٤(الأرض أحداً على غير دين الإسلام إلا قتله، ويهلـك الـترك

والحبش، ويؤتى بملوك الروم مصفدين في الحديد، ولا يدع يهودياً ولا نصرانياً، 

 . )٥(ولا يوجب لهم ذمة، ويرد الناس جميعاً على ملة إبراهيم ومحمد عليهما السلام

عن سلمان الفارسي رحمه االله تعالى عن رسول االله صـلى االله : وفي لفظ آخر

 من قائم من ولد فاطمة يقوم من المغرب يقتل الزنادقـة، لا بد: عليه وآله أنه قال

                                
 ٣٤٠ / ٥٢: ر الأنـوار، الـشيخ المجلـسي، بحـا٨٢ح١٨٤-١٨٣:  تفسير العيـاشي)١(

.٩٠ح

.٤١: الآية,  سورة الرحمن)٢(

.٣٠٤: الشيخ المفيد, الإختصاص, ١٧ ح٣٧٩: الصفار,  بصائر الدرجات)٣(

.ويملك الترك:  وفي الرواية التالية)٤(

.١٢٤٤ ح٣٧٤ / ٣: القاضي النعمان المغربي,  شرح الأخبار)٥(
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ويملك الترك، والخزر، والديلم، والحبش، ويـؤتى بملـوك الـروم مـصفدين في 

 .)١(الحديد، ولا تقوم راية إلا راية الإيمان

ولا يقبل صاحب هـذا الأمـر الجزيـة كـما قبلهـا : وجاء في تفسير العياشي

وَقَـاتلُِوهُمْ حَتَّـى لاَ تَكُـونَ فتِنْـَةٌ {: و قـول االلهرسول االله صلى االله عليه وآله وهـ

هُ الله ينُ كُلُّ  .)٣( )٢(}وَيَكُونَ الدِّ

 

سمعت أبا عبد االله عليه السلام : عن يونس، عن حريز قال: روى الصفار

د وآل لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا أهل البيت يحكـم بحكـم داو: يقول

 .)٤(داود، لا يسأل الناس بينة

سمعت أبـا عبـد االله : عن ابن سنان، عن أبان قال: وروى الشيخ الكليني

لا تذهب الدنيا حتى يخـرج رجـل منـي يحكـم بحكومـة آل : عليه السلام يقول

 .)٥(داود، لا يسأل بينة، يعطي كلَّ نفس حقها

آل محمد حكم بحكـم إذا قام قائم : وعن أبي عبيدة، عنه عليه السلام قال

 .)٦(داود وسليمان لا يسأل بينة

دمـان في الإسـلام : قال أبو عبد االله عليه السلام: وعن أبان بن تغلب قال

حلال من االله عزَّ وجلَّ لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث االله قائمنا أهل البيت، فإذا 

                                
.١٢٤٧ ح٣٧٦/ ٣:  نفس المصدر)١(

.٣٩: الآية,  سورة الأنفال)٢(

.٦٠/ ٢: تفسير العياشي:  راجع)٣(

.٢١ ح٣١٩ / ٥٢: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٤ح٢٧٩: الصفار, بصائر الدرجات )٤(

.٢٢ ح٣٢٠ / ٥٢: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٢ح٣٩٨ -٣٩٧/ ١: الكافي، الكليني )٥(

.٢٤ ح٣٢٠ / ٥٢: لأنوار، الشيخ المجلسي، بحار ا١ ح٣٩٧/ ١:  الكافي، الكليني)٦(
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وجـلَّ لا يريـد بعث االله عزَّ وجلَّ قائمنا أهل البيت حكم فـيهما بحكـم االله عـزَّ 

 .)١(ومانع الزكاة يضرب عنقه, الزاني المحصن يرجمه: عليهما بينة

إنما سمي المهدي : وعن جابر في حديث له عن أبي جعفر عليه السلام قال

لأنه يهدي إلى أمر خفي حتى أنه يبعث إلى رجل لا يعلم الناس لـه ذنبـاً فيقتلـه، 

 .  )٢(ليه الجدارحتى أن أحدهم يتكلم في بيته فيخاف أن يشهد ع

 لعله عبارة عـن حكمـه بعلمـه لا بـما <يهدي إلى أمر خفي>: قوله: أقول

هم عـما خفـي عـنهم ئُ يعلمه سائر الناس من ظواهر الأمور، فهو عليه السلام ينب

 .من الأمور الواقعية كما هي واالله العالم

 

إذا : خديجة، عن أبي عبد االله عليه السلام قـالعن أبي : روى الشيخ المفيد

قام القائم عليه السلام جاء بأمر جديد كما دعى رسـول االله في بـدو الإسـلام إلى 

 . )٣(أمر جديد

عن الثمالي، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام مـن : وروى النعماني

يقـوم بـأمر : الوساق الحديث إلى أن قـ, حديث له في خروج القائم عليه السلام

جديد، وسنة جديدة، وقضاء جديد، على العرب شديد، وليس شأنه إلا القتـل، 

 .)٤(ولا يستتيب أحداً، ولا تأخذه في االله لومة لائم

                                
.٣٩ ح٣٢٥ / ٥٢: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٥ح٥٠٣/ ٣:  الكافي، الكليني)١(

: ، تأريخ الكوفة، الـسيد البراقـي٢١٢ ح٣٩٠ / ٥٢: الشيخ المجلسي,  بحار الأنوار)٢(

١١٧.

.٨٢ ح٣٣٨ / ٥٢: بحار الأنوار، الشيخ المجلسي, ٣٨٤: الشيخ المفيد,  الإرشاد)٣(

.٩٩ ح٣٤٨/ ٥٢: بحار الأنوار، الشيخ المجلسي, ٢٢ح ٢٣٤: النعماني, كتاب الغيبة )٤(
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 ) جديد بأمر يقوم: (السلام عليه قوله

 جديـداً كـما الأمر الجديد واالله العالم يحتمل أن يراد منه هو عودة الإسلام غضاً 

جاء به النبي صلى االله عليه وآله وأنزل عليه خالصاً، لا كما عرفه الناس بعد الإندراس، 

فإن فراعنة الزمان، وسلاطين الجور بدّلوا أحكام االله تعالى، وحرّفوا آياته، فأدخلوا فيـه 

، وتلّ  قف عامة ماليس منه، وبالعكس، فاتخذوا دين االله لعباً وهزواً، فعاد الإسلام غريباً

الناس أديانهم من هؤلاء، فساروا على دين ملوكهم، فإذا ظهر المهدي عليه السلام يُعيد 

 . لهم الإسلام الصحيح كما هو، لا كما عرفه الناس

ولعل المقصود مـن الأمـر الجديـد أيـضاً هـو حكمـه بعلمـه لا بالبينـات 

قهم كما شرّعت والشهود التي اعتاد الناس عليها في المرافعات للوصول إلى حقو

في ذلك، فيكون أمراً جديداً بالنسبة إليهم، لأنهم لم يعتادوا مثل هذا الحكم، فهو 

 .من خصائصه عليه السلام كما كان حكم داوود عليه السلام في زمانه كذلك

 ) جديدة وسنة: (السلام عليه قوله

دوا إليهـا يحتمل أن يراد منه واالله العالم هو أن يسنّ فيهم سنناً جديدة لم يهت

قط، تكفل لهم الحياة السعيدة، والعـيش الرغيـد، فيـستقيم بهـا نظـامهم، وأمـر 

 .معاشهم، وجميع أمورهم

أنه يعيد فيهم سنّة النبي صلى االله عليـه : ويحتمل أن يراد منه وهو الأقرب

، ولا يخفى على أحد مـا تعرّضـت لـه هـذه الـسنة مـن التحريـف )١(كما هيوآله 

تلـك وتأريخنـا مـليء بالـدلائل والـشواهد عـلى  ومحيت، حتى محقت والتعطيل

                                
 عن النبي صلى االله  في ذلك، فمنها ما روي وسوف تأتي قريباً بعض الروايات الشريفة)١(

المهدي من عترتي من ولد فاطمة، يقاتل على سنتي كما قاتلت أنا >: عليه وآله أنه قال

ولا يــترك بدعــة إلا أزالهــا، ولا ســنة إلا >: ، وفي بعــض الروايــات<وحيعــلى الــ

.<أقامها
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الأيدي الأثيمة التي طالت سنّة النبي صلى االله عليه وآله وحرّفتهـا، فكثـير منهـا 

نقض وبدل، وهذا الأمر غير قابل للإنكار، فإن الشواهد التأريخيـة خـير شـاهد 

على وقوع هذا التحريف، وقد جـاء عـلى لـسان بعـض الـصحابة الإنكـار عـلى 

أولئك الذين بدّلوا وضيعوا سنة النبي صلى االله عليه وآله، التـي أرسـاها فـيهم، 

 :فمن الشواهد مايلي

 

ما أعرف شيئاً مما كان على عهد النبي صـلى : روى البخاري عن أنس قال

 .ا ضيعتم فيهاأليس ضيعتم م: الصلاة، قال: قيل! وسلم؟) وآله(االله عليه 

سـمعت : وروى البخاري عـن عـثمان بـن أبي رواد أخـو عبـد العزيـز قـال

ما يبكيك؟ : دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت له: الزهري يقول

 .)١(!لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت: فقال

 

: لنيسابوري عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبـير قـالروى الحاكم ا

:  فقلـت!يا سعيد مالي لا أسمع الناس يلبون؟: كنا مع ابن عباس بعرفة، فقال لي

لبيـك اللهـم : فخرج ابن عبـاس مـن فـسطاطه فقـال: قال! يخافون من معاوية

 !!ا السنة من بغض علي رضي االله عنهلبيك، فإنهم قد تركو

 .)٢( حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاههذا: قال الحاكم

                                
، جامع بيان العلم ٢٩٠: ، سؤالات الحاكم، الدارقطني١٣٤/ ١:  صحيح البخاري)١(

.٢٠٠ – ١٩٩/ ٢: وفضله، ابن عبد البر

، السنن ٢٥٣/ ٥: ، سنن النسائي٤٦٥ – ٤٦٤/ ١:  المستدرك، الحاكم النيسابوري)٢(

باب  ( ٢٦٠  –  ٢٥٩ /  ٤:، صحيح ابن خزيمة٣٩٩٣ ح٤١٩ / ٢: كبرى، النسائيال

) استحباب التلبية بعرفات
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يا سـعيد مـالي لا أسـمع : فقال: وجاء في رواية البيهقي في السنن الكبرى

: يخافون معاوية، فخرج ابـن عبـاس مـن فـسطاطه فقـال: الناس يلبون؟ فقلت

لبيك اللهم لبيك، وإن رغم أنف معاوية، اللهم العنهم، فقـد تركـوا الـسنة مـن 

 .)١(االله عنهبغض عليٍّ رضي 

 

ومن الأمور التي تركت وكانت على عهد رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه 

هو التكبير عنـد الهـوي إلى الركـوع والـسجود وعنـد الرفـع مـنهما، فقـد روى 

صلى مـع عـلي رضي االله عنـه : البخاري عن مطرف، عن عمران بن حصين قال

ل صلاة كنا نصليها مع رسول االله صـلى االله عليـه ذكرنا هذا الرج: بالبصرة فقال

 .)٢(وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع) وآله(

رنا هذا الرجل صلاة كـان يـصليها بنـا رسـول االله كّ ذ: وفي رواية البيهقي

 .)٣(وسلم) وآله(صلى االله عليه 

صـليت أنـا : عن مطـرف بـن عبـد االله قـال: وفي رواية أنساب الأشراف

ران بن حصين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه وعم

لقد صلى : كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي فقال

 .)٤(. وسلم) وآله(صلاة محمد، ولقد ذكرني صلاة محمد صلى االله عليه 

ر الإمام المهدي إلى غير ذلك من الشواهد التأريخية على ما قدمناه، فإذا ظه

عليه السلام يعيد هذا الدين من جديد كما جـاء بـه النبـي صـلى االله عليـه وآلـه، 

 وينقض كلّ بدعة، ويحيـي كـلّ سـنة، وقـد جـاء في بعـض الزيـارات الـشريفة

                                
.١١٣/ ٥:  السنن الكبرى، البيهقي)١(

.١٩٠/ ١:  صحيح البخاري)٢(

.٦٨ / ٢:  السنن الكبرى، البيهقي)٣(

.١٨٠:  أنساب الأشراف، البلاذري)٤(
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ــد > ــضاً بع ــرآن غ ــماس، والق ــد الإنط ــداً بع ــلام جدي ــه الإس ــا ب ــد ربّن والمعي

 .)١(<الإندراس

حتـى يحيـي االله دينـه > في الزيارة الجامعة وجاءت الإشارة إلى ذلك أيضاً 

:  قـال تعـالى)٢(<بكم، ويردكم في أيامه، ويظهـركم لعدلـه، ويمكـنكم في أرضـه

وعد االله الذين آمنوا مـنكم وعملـوا الـصالحات ليـستخلفنهم في الأرض كـما >

 .)٣(<استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

ل مرة في حياتهم الدين عـلى حقيقتـه ناصـعاً كـما فحينئذ يرى الناس ولأو

جاء به النبي صلى االله عليه وآله، فيكون الدين جديداً، والقضاء الذي يقـضي بـه 

جديداً، لا كما رأوه على أيدي قضاتهم وأمرائهم الذين حرّفوا الكلـم، وحكمـوا 

 .بغير ما أنزل االله تعالى، حتى أصبح كتاب االله مهجوراً 

 

فلعله ناظر إلى إقامة الحدود والقصاص فيهم، والإنتقام من الظلمة منهم، 

وخصّ العرب بالذكر لكون عامتهم ممن تلطخت أيديهم بالجنايات التـي فاقـت 

سائر الأمم قديماً وحديثاً في عداوتهم للرسالة، ومناقضتهم للعترة إلى قيام القائم 

رضوا الدين في بداية الإسلام، وأحـدثوا مـا أحـدثوا  بعـد عليه السلام، فقد عا

وفاة رسول االله صلى االله عليه وآلـه، ومـا بـدر مـنهم مـن قتـل عترتـه وذريتـه، 

 .إلى غير ذلك مما فعلوه على مرّ السنيين والأيام.. فأضاعوا وصيته فيهم

كونـه ويحتمل واالله العالم أن يكون ناظراً إلى كون حملهم على الحق، باعتبار 

ثقيلاً على نفوسهم، إذ أن الحق مر، ومن هنا سمّى القرآن والعترة ثقلـين، كـما في 

                                
.٦٧  /٩٩:  بحار الأنوار، الشيخ المجلسي)١(

: ، من لا يحضره الفقيه، الشيخ الـصدوق٩٩/ ٦:  تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي)٢(

٦١٤/ ٢.

. ٥٥:  سورة النور، الآية)٣(
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 لأن حملهـما عـلى النفـوس ثقيـل عـلى عامـة <إني تارك فيكم الثقلـين>حديث 

ً {: الناس، ومثله ما جاء في قوله تعالى ا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلا  فقد جاء في )١(}إنَِّ

وأما ثقله على أمته فلما فيه من الأمـر : من الأقوال عن المجمعتفسير الآية من ض

 .)٢(والنهي والحدود

 

وذلك في إقامة فريضة القـصاص عـلى المـستحقيين، وأولئـك المفـسدين 

 .الذين أفسدوا في الأرض، وأهلكوا الحرث والنسل، وغيرهم ممن استحق القتل

 

باعتبار تقدم إقامة الحجـة علـيهم، فكـان علـيهم أن يتوبـوا إلى االله تعـالى 

ويرعووا قبل رؤية البأس، فظهور الإمام الحجـة عليـه الـسلام وغلبتـه علـيهم 

بمثابة رؤية البأس، فلاتنفعهم توبتهم حينئذ بعد فوات الأوان، فلا عذر لهم بعد 

 السلام، وقد جاءهم بالبينات، فيكون حالهم حال مـن أظهـر خروج القائم عليه

التوبة عند رؤية البأس،، فتكون التوبة بالنسبة إليهم كالإلجـاء الـذي لايـستحق 

المدح، فإنهم لو تابوا حينئذ فسوف تكون تـوبتهم بـسبب خـوفهم مـن الـسيف 

ن الخلـق، والعقوبة، وهذا ماتقتضيه سنة الإمتحان الإلهي التي لاتستثني أحداً م

كينَِ : (قال تعالى  فَلَـمْ ،فَلَماَّ رَأَوْا بَأْسَناَ قَالوُا آَمَنَّا باِالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بماَِ كُنَّا بهِِ مُـشرِْ

يَكُ يَنْفَعُهُمْ إيِماَنهُمُْ لمََّا رَأَوْا بَأْسَناَ سُنَّةَ االله الَّتيِ قَدْ خَلَتْ فيِ عِبـَادِهِ وَخَـسرَِ هُنَالِـكَ 

يِّئَاتِ حَتَّـى إذَِا {:  وقال تعالى)٣(}كَافرُِونَ الْ  ـذِينَ يَعْمَلُـونَ الـسَّ وَلَيْـسَتِ التَّوْبَـةُ لِلَّ

 فقد جاء )٤(}حَضرََ أَحَدَهُمُ الموَْْتُ قَالَ إنيِِّ تُبْتُ الآْنََ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ 

                                
.٥:  سورة المزمل، الآية)١(

.١٠/١٦٢:  مجمع البيان، الشيخ الطبرسي)٢(

.٨٥ و ٨٤:  سورة غافر، الآية)٣(

.١٨:  سورة النساء، الآية)٤(
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ه، لأنهـم يـصيرون عنـد ذلـك أي عند رؤيتهم بـأس االله وعذابـ: في تفسير الآية

 .)١(ملجئين، وفعل الملجأ لا يستحق به المدح

: هذا وقد جاء في رواية الشيخ الصدوق رحمه االله تعالى عن أبي بصير قـال

 َّ يَـوْمَ يَـأتيِْ {: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما الـسلام في قـول االله عـزَّ وجـل

ا إِ  يماَنهُاَ لمَْ تَكُنْ آَمَنَتْ مِنْ قَبْـلُ أَوْ كَـسَبَتْ فيِ إيِماَنهِـَا بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسً

ا  . )٣(..   يعني خروج القائم المنتظر  منا)٢(}خَيرًْ

فالخلاصة بعد إقامـة الحجـة علـيهم، وإصرارهـم عـلى العنـاد لا حاجـة 

 لاستتابتهم، ولعلها ناظرة أيضاً إلى أولئك المجرمين الـذين ارتكبـوا مـا يوجـب

القصاص والحدّ الشرعي، وأما ما ورد في بعض الروايات الـشريفة أنـه يعـرض 

الإسلام على الكفار، لعلها ناضرة إلى الكفار غير المعاندين، وغير الحربيين الذين 

لم يجب في حقهم القصاص، وبذلك أيضاً يقيم عليهم الحجة، واالله العالم بحقائق 

 .الأمور

 

وسلم ) وآله(عن عروة عن عائشة عن النبي صلى االله عليه : روى المروزي

 . )٤(هو رجل من عترتي يقاتل على سنتي كما قاتلت أنا على الوحي: قال

يقوم بالدين في آخر الزمان : وفي رواية أخرى عن النبي صلى االله عليه وآله

                                
.٤٦١ /٨: ، الشيخ الطبرسي مجمع البيان)١(

.١٥٨: الآية,  سورة الأنعام)٢(

.٥٤ ح٣٥٧: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٣(

 ١٧٨: ، الملاحم والفتن، السيد ابن طـاووس٩:  كتاب الفتن، نعيم بن حماد المروزي)٤(

.١٠ح٢٦٣/ ٣: ، ينابيع المودة، القندوزي٢٤٢ ح١٧٩ –
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 .)١(كما قمت في أول الزمان

ولا يترك بدعة إلا أزالها، : ثة عن أبي جعفر عليه السلام، قالوفي رواية ثال

 .)٢(ولا سنة إلا أقامها

عن مولانا الإمام جعفـر بـن محمـد عليـه : وروى القاضي النعمان المغربي

لو قام قائمنا ما أقام الناس على الطلاق إلا بالـسيف، ولـو قـد : السلام، أنه قال

 . طالب عليه السلامكان ذلك لم يكن إلا بسيرة علي بن أبي

وكذلك كان الأمر لما قام المهدي، أقـام النـاس عـلى : قال القاضي النعمان

 والسنة على مانصه االله في كتابه وسنة رسوله صلى االله عليـه وآلـه، )٣(طلاق العدة

 وكلّ ما ابتدعه المبتدعون في الدين والأحكام، والقـول في )٤(وقطع طلاق البدعة

م الناس بالسيف على سيرة علي عليه السلام التي سار بها في الحلال والحرام، وأقا

الأمة على ما عهد إليه رسول االله صلى االله عليه وآله، ومما آثره عـلى ذلـك الأئمـة 

من ولده، فأحيوا ما أماته المبطلون من أحكام الدين، وقطعوا بدع المبتدعين، ولا 

 الإسـلام صـفواً محـضاً كـما يزال ذلك حتى يعود الدين جديداً غضاً كما ابتدأ في

 . نشأ

ويكون الدين الله كما وعد تعالى في كتابه، ويظهر على كلّ دين كـما أوجـب 

في إيجابه، ويكون ذلك على أيدي أئمة دينه وأوليائه، وينسب إلى المهدي أولهم إذا 

كان سبب ابتدائه، وعنه تفرّع ما تفرّع فيه إلى غاية انتهائه، كما ينـسب ذلـك ومـا 

 إلى محمد النبي صلى االله عليه وآله إذ هو في شريعتـه وملتـه، ولأهـل دعوتـه قبله

                                
، ٣٧ح٧٩ / ٥١: ، بحار الأنوار، الـشيخ المجلـسي٢٦٨/ ٣ : كشف الغمة، الإربلي)١(

.٥٨/ ٣: ، المعجم الكبير، الطبراني٣٢٨/ ٦: المعجم الأوسط، الطبراني

.٢/٣٨٥: ، الإرشاد، الشيخ المفيد٢٦٤:  روضة الواعظين، النيسابوري)٢(

. وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ:  جاء في الهامش)٣(

.الطلاق الذي لم تتم شروطه وهو )٤(



٤٨١ .......................................وكيفية حكمه الشريف: الفصل الثامن

 .)١(وأمته، وعلى يد الأئمة من ذريته

 

يقوم الإمام المهدي عليه السلام بمهمة الفتوحات في بلاد الشرك والكفر، 

اء الأرض، فينشر فيها الإسلام شرقاً وغرباً، وسوف يمتد حكمـه في جميـع أنحـ

 .ويطال كلَّ بقعة فيها حتى تصفو له جميع الممالك والدول

روى الكنجي الشافعي بإسناده عن حذيفة، عن النبي صلى االله عليه وآلـه 

لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لبعـث االله رجـلاً إسـمه إسـمي، وخلقـه : قال

م، يـرد االله بـه الـدين، خلقي، يكنى أبا عبد االله، يبايع له الناس بين الركن والمقـا

لا إلـه إلا االله، فقـام : ويفتح له فتوحاً، فلا يبقى على ظهر الأرض إلا من يقـول

من ولـد ابنـي هـذا، وضرب : يا رسول االله من أيّ ولدك هو؟ قال: سلمان فقال

 . )٢(بيده على الحسين

عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمد بـن عـلي علـيهما : وروى النعماني

ومعه سيف مخترط يفتح : قال, لام من حديث له في خروج القائم عليه السلامالس

.. االله له الروم والـصين والـترك والـديلم والـسند والهنـد وكابـل شـاه والخـزر

 .)٣(الحديث

إذا قام القائم دخل : عن أبي بصير في حديث له قال: وعن الشيخ الطوسي

حتى يخرج عليه مارقـة المـوالي برميلـة ثم لا يلبث إلا قليلاً : إلى أن قال.. الكوفة

يا عثمان يا عثمان، فيدعو رجلاً من الموالي فيقلده : الدسكرة عشرة آلاف شعارهم

سيفه فيخرج إليهم فيقتلهم، حتى لا يبقى منهم أحد، ثم يتوجه إلى كابـل شـاه، 

                                
.١٢٤٣ح٣٧٤ - ٣٧٣ / ٣: القاضي النعمان المغربي,  شرح الأخبار)١(

) الباب الثالث عشر (٥١٠:  البيان في أخبار صاحب الزمان، الكنجي الشافعي)٢(

.٩٩ ح٣٤٨ / ٥٢: بحار الأنوار، الشيخ المجلسي, ٢٢ح ٢٣٤: النعماني, كتاب الغيبة)٣(
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وهي مدينة لم يفتحها أحد قـط غـيره، فيفتحهـا، ثـم يتوجـه إلى الكوفـة فينزلهـا 

 . )٢( سبعين قبيلة من قبائل العرب)١( داره ويبهرجويكون

, والروميـة, أنه عليـه الـسلام يفـتح قـسطنطينية: وفي خبر: وعنه أيضاً قال

 . )٣(وبلاد الصين

من رواية الشعبي، عن حذيفة بـن الـيمان، : وروى القاضي النعمان المغربي

 بلنجـر، ولا جبـل لا يفـتح: مما آثره عن رسول االله صلى االله عليه وآله، أنـه قـال

 .)٤(الديلم، ولا القسطنطينية إلا رجل من بني هاشم

يعنى إمام ذلك الزمان من ولد المهدي، ولم يكـن ولا : قال القاضي المغربي

يكون إمام من بني هاشم، إلا علي عليه السلام والأئمة من ذريته، نـسل رسـول 

ولا يفـتح .. نـساء العـالماالله صلى االله عليه وآله، وذريته من فاطمة الزهراء سيدة 

 . )٥(هذا الموضع إلا هم عليهم السلام

عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في حـديث : وروى الشيخ المفيد

ويفتح قسطنطنية والصين وجبال الديلم، فيمكث على ذلك سبع سنين : قال.. له

 .)٦(مقدار كلّ سنة عشر سنين من سنيكم هذه، ثم يفعل االله ما يشاء

                                
ومعنـى ) يهرج(أهدرها وأبطلها، وفي الأصل المطبوع :  بهرج الدماء: جاء في الهامش)١(

.الفتنة والاختلاط والقتل: الهرج

 / ٥٢: ، بحار الأنـوار، الـشيخ المجلـسي٤٩٨ح٤٧٥: الشيخ الطوسي,  كتاب الغيبة)٢(

.٦١ ح٣٣٣

 ٣٣٣ / ٥٢: ، بحـار الأنـوار، الـشيخ المجلـسي٤٩٩ح٤٧٦: الطوسي,  كتاب الغيبة)٣(

.٦١ح

 .إلا على يدي رجل من آل محمد: ٢٢٣:  وفي عقد الدرر)٤(

.١٢٤٨ ح٣٧٦ / ٣:  شرح الأخبار، القاضي النعمان المغربي)٥(

.٣٨٥/ ٢:  الإرشاد، الشيخ المفيد)٦(
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عن جـابر، عـن أبي جعفـر عليـه الـسلام في : ن نعيم بن حماد المروزيوع

فيفتح االله للمهدي أرض الحجاز، ويستخرج من كـان في الـسجن مـن : حديث

بني هاشم، وتنزل الرايات السود الكوفة، فيبعـث بالبيعـة إلى المهـدي، ويبعـث 

ويفـتح االله المهدي جنوده في الآفاق، ويميت الجور وأهله، وتستقيم له البلـدان، 

 .)١(على يديه القسطنطينية

 

  قد صرّحت بعض الروايات الشريفة أن المهدي عليه الـسلام يـستخرج 

التوراة وسائر كتب االله، ويحكم بين كلّ أهل ملة بكتابهم، وربـما يقـال أن قيامـه 

جة عليهم من خلال كتبهم المنزلة عليهم، وكونه يخرج نفس بهذه المهمة ليقيم الح

الكتب لعل فيه إشارة أيضاً لكون أن مـافي أيـديهم مـن الكتـب محرفـة، فـيريهم 

 .كتبهم كما أنزلت، فلاحجة حينئذ لأحد منهم

مسيحية ولايهودية ولاغيرها، وإذا أضـفنا ديانة وبعد ظهور الحق لا تبقى 

ي تنص على أن المسيح عليه السلام يقوم أيضاً بمهمة إلى إلى هذا المعنى الرواية الت

: جنب المهدي وهي قيامه بنفسه بكسر الصليب، كما جـاء في صـحيح البخـاري

والـذي نفـسي بيـده : وسـلم) وآله(عن أبي هريرة عن  رسول االله صلى االله عليه 

، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الـصليب، ويقتـل الخنزيـر

 وهذا يعني أنه يقوم بنفسه في نقض المسيحية مـن خـلال كـسر )٢(..ويضع الجزية

 .الصليب الذي أسسوا عليه عقائدهم الفاسدة

كما يمثل نزول المسيح عليه السلام وصلاته خلف المهـدي عليـه الـسلام 

                                
: فتن، الـسيد ابـن طـاووس، الملاحم وال٢١٣:  كتاب الفتن، نعيم بن حماد المروزي)١(

، عـن ١٠٧٠ ح٤٩٩/ ٣:يه السلاممعجم أحاديث الإمام المهدي عل ،١٣٨ – ١٣٧

.٣١: الفتاوى الحديثية

.٩٤/ ١: ، صحيح مسلم١٤٣/ ٤:  صحيح البخاري)٢(
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التأييد الإلهي للمهدي على يد نبي من أولي العزم، وهذا في حدّ نفسه بيان للناس 

 .ل الإمام على المأمومفي فض

ويمكن أن نستظهر من ذلك أيضاً أن بقاء نبي من الأنبياء إلى آخر الزمـان 

مدخراً مئات السنين لحين ظهور المهدي عليه الـسلام ليـشهد هـذا النبـي تلـك 

 من أجل تحقيقهـا، فحـال بيـنهم وبينهـا أهـل ناضل الأنبياءالأهداف التي طالما 

ن جميعها على يد إمام من أئمة أهل البيت علـيهم الجور والطغيان، قد تحققت الآ

 .السلام، الذين يفتخر بهم المسيح عيسى بن مريم عليه السلام

  ومريم عيسى أعقبـت وهـي أعقبـت

 

  هداة يرى  عيـسى اتبـاعهم  فخـــرا

ومن الروايات التي جاءت في هذا المعنى مارواه جابر عن أبي جعفر عليـه  

قائم عليه السلام بأنطاكية فيستخرج منها التوراة مـن أول ما يبدأ ال: السلام قال

 . )١(..وأسعد الناس به أهل الكوفة: وخاتم سليمان، قال, غار فيه عصى موسى

وفي رواية الشيخ الصدوق رحمه االله تعالى عن جابر، عـن أبي جعفـر عليـه 

: قالالسلام في حديث له عن القائم عليه السلام وسوف تأتي الرواية كاملة قريباً 

 فـيحكم بـين أهـل التـوراة )٢(يستخرج التوراة، وسائر كتب االله من غار بأنطاكية

بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهـل الزبـور بـالزبور، وبـين أهـل 

 . )٣(الحديث.. الفرقان بالفرقان

ولعل الحكم بين أهل كلّ كتاب بكتابهم بما يرتبط بالحدود الشرعية، فإنهـا 

سومة عليهم في جميع هذه الكتب، إذ لا تخلـو كـلّ شريعـة مـن أحكـام أيضاً مر

                                
: ، تأريخ الكوفة، الـسيد البراقـي٢١٢ ح٣٩٠ / ٥٢: الشيخ المجلسي,  بحار الأنوار)١(

١١٧.

: ٢٠٧٧٢:  ، رقم٣٧٣ – ٣٧٢/ ١١: وجاء في كتاب المصنف، عبد الرزاق الصنعاني )٢(

 .ويستخرج التوراة والإنجيل من أرض يقال لها أنطاكية: قال كعبعن مطر، 

.٣ح١٦١ / ١: الشيخ الصدوق,  علل الشرائع)٣(
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خاصة بها في الحدود والأقضية، وكلها حكم الباري تعالى، وهـي حجـة علـيهم 

جميعاً، لأنهم يؤمنون بها ويقرّون بما فيها، فيأخذهم بما يؤمنـون بـه في شريعـتهم 

 .إلزاماً لهم، واالله العالم بحقائق الأمور
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  المباركة دولته في والناس العالم حال

في دولة الحق سوف يرفل الإنسان بالنعمة، وسـوف يـتخلص مـن قيـود 

الظلم والإستبداد، وأخيراً سيستنشق هذا الإنسان هواء الحرية نقياً في ظل الأمن 

والأمان، وسيذوق فيها نعمة العدل والرخاء، والغنى والكفـاف، فلايـساوم في 

 شيء من ذلك، ولسوف يرفل الإنسان الجديد في حريته أوكرامته، ولا يضطر إلى

دولة الكرامة والعزة بنعمة لم يذق مثلها قط طيلة تلك العصور البغيضة المظلمة، 

وسوف يتلاشـى عـصر الفراعنـة والأبـاطرة الـذين طالمـا رزح الإنـسان تحـت 

استعبادهم وظلمهم، أولئك الفراعنة الذين امتصوا دماء البشر، وأكلوا أمـوالهم 

لباطل، وأذاقوهم ألوان الذل والهـوان، وشروا مـن ضـعفاء النفـوس أديـانهم با

 .وذممهم بثمن بخس

  فبعد كلّ هذا الظلم البغـيض الـذي عـصف بالبـشر عـلى طـول حقـب 

التأريخ، والذي ذاق من خلاله صنوف العذاب من جـور واضـطهاد واسـتبداد 

ري تعـالى بمهمـة نـشر يقوم حينئذ المهدي عليه السلام في آخر الزمان بـأمر البـا

العدل في عالم الدنيا بأسرها ليخلص هذا الإنسان من الجـور والظلـم والحرمـان 

 ..لينعم في ضل عدالة السماء بعد ذلك الإنتظار الطويل

وحينئذ سوف ترخي السماء عزاليها عـلى النـاس، وتعمهـم الأرض مـن 

 فـلا حـرب ولا ، ويعم السلام جميع النـاس,بركاتها وخيراتها، فلا جذب ولامنع
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جور، ولافقر، ولاعوز، ولا وباء يخاف الناس منه، ولامرض يعتريهم، إذ سوف 

 .يشرق العدل على أرجاء المعمورة كلها، فتنبض فيها روح الحياة من جديد

وحينما ينبسط العدل في العالم كله، ويتلاشـى الظلـم والفـساد يعـود كـلّ 

تـصلح لا أبى االله أن ويـياة بهجتهـا، شيء إلى مجراه الطبيعي، فحينئذ تعود إلى الح

عَلْ لَـهُ مخَْرَجًـا {: الدنيا إلا بصلاح البشر أنفسهم أولاً، قال تعالى وَمَنْ يَتَّقِ االلهَ يجَْ

 ُ ب قَـوْا {:   وقال تعالى)١(}وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْتَسِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُـرَى آَمَنُـوا وَاتَّ

ماَءِ وَالأْرَْضِ لَفَتَحْناَ عَلَيْهِ   .)٢(}مْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّ

وجاء في الحديث الشريف عـن أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـب عليـه 

من أصلح ما بينه وبين االله أصلح االله مـا بينـه وبـين النـاس، ومـن : السلام، قال

 .)٣(أصلح أمر آخرته أصلح االله له أمر دنياه

يفة في بيان مايكون عليـه حـال وإليك هنا بعض الأخبار والروايات الشر

النــاس عنــد ظهــوره، والتطــور الــذي يــشهده الإنــسان في عــصره تحــت هــذه 

 :العناويين

 

 

رق والمغارب أحد حتى لا يبقى في المشا>جاء في بعض الروايات الشريفة 

 .)٤(<إلا وحّد االله

                                
.٣-٢:  سورة الطلاق، الآية)١(

.٩٦:  سورة الأعراف، الآية)٢(

، عيون الحكم والمواعظ، ٨٩ ح٢٠/ ٤:  نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام)٣(

.٤٥٧: الواسطيعلي بن محمد الليثي 

 ٣٤٠ / ٥٢: ، بحـار الأنـوار، الـشيخ المجلـسي٨٢ح١٨٤-١٨٣:  تفسير العيـاشي)٤(
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: وروى العياشي عن أبي المقدام، عن أبي جعفر عليـه الـسلام في قـول االله

كوُنَ { هِ وَلوَْ كَرِهَ المشرُِْْ ينِ كُلِّ  يكـون أن لا يبقـى أحـد إلا  أقـر  )١(}لِيُظْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

 .)٢(بمحمد صلى االله عليه وآله

هُـوَ الَّـذِي أَرْسَـلَ رَسُـولَهُ { عليـه الـسلام وعن سماعة، عن أبي عبـد االله

كوُنَ  هِ وَلَوْ كَـرِهَ المـُْشرِْ ينِ كُلِّ قِّ لِيُظْهِرَهُ عَلىَ الدِّ دَى وَدِينِ الحَْ إذا خـرج :  قـال}باِلهُْ

 .)٣(القائم

عن قتادة عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم : نعيم بن حماد المروزي

 .)٤( الإسلام بجرانهويلقي: في زمن المهدي قال

إذا قـام القـائم : عن علي بن عقبة، عن أبيـه، قـال: وفي رواية الشيخ المفيد

ولم يبق أهل دين حتى يظهروا الإسلام، ويعترفوا بـالإيمان، أمـا .. حكم بالعدل

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ طَوْعًـا وَكَرْهًـا {: سمعت االله سبحانه يقول وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فيِ السَّ

 .)٦( )٥(}إلَِيْهِ يُرْجَعوُنَ وَ 

ولا يزال ذلك حتى يعـود الـدين جديـداً >: وفي بعض الروايات الشريفة

غضاً كما ابتدأ في الإسلام صفواً محضاً كما نشأ، ويكون الدين الله كما وعد تعالى في 

                                             
.٩٠ح

.٣٣: الآية,  سورة التوبة)١(

.٩٣ ح٣٤٦ / ٥٢: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٥٠ ح٨٧:  تفسير العياشي)٢(

.٩٤ ح٣٤٦ / ٥٢: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٥٢ح٨٧:  تفسير العياشي)٣(

.٢٢٢: نعيم بن حماد المروزي,  كتاب الفتن)٤(

.٨٣: الآية,  سورة آل عمران)٥(

 ٣٣٨ / ٥٢: بحـار الأنـوار، الـشيخ المجلـسي, ٣٨٥-٣٨٤: الشيخ المفيـد,  الإرشاد)٦(

.٨٣ح
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.)١(<كتابه، ويظهر على كلّ دين كما أوجب في إيجابه

ولا تقـوم رايـة إلا رايـة >: ليه وآلهوفي رواية سلمان عن النبي صلى االله ع

ولا يـدع .. ولا يدع في الأرض أحداً على غير دين الإسلام إلا قتله> )٢(<الإيمان

يهودياً ولا نصرانياً، ولا يوجب لهم ذمة، ويرد النـاس جميعـاً عـلى ملـة إبـراهيم 

 . )٣(<ومحمد عليهما السلام

د االله عليـه سـمعت أبـا عبـ: عن رفاعة بن موسـى قـال: وروى العياشي

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ طَوْعًــا وَكَرْهًــا وَإلَِيْــهِ {: الــسلام يقــول وَلَــهُ أَسْــلَمَ مَــنْ فيِ الــسَّ

إذا قام القائم لا يبقى أرض إلا نودي فيهـا شـهادة أن لا إلـه :   قال)٤ (}يُرْجَعوُنَ 

 . )٥(االله، وأن محمداً رسول االله صلى االله عليه وآله

 

سمعت أبا جعفر محمد بـن : عن محمد بن مسلم الثقفي قال: الشيخ الصدوق

القائم منا منصور بالرعب، مؤيد بالنصر، تطـوى لـه : علي الباقر عليهما السلام يقول

وتظهر له الكنوز، يبلغ سلطانه المشرق والمغرب، ويظهـر االله عـزَّ وجـلَّ بـه , الأرض

لّه ولو كره المشركون، فلا يبقى في الأرض خـراب إلا قـد عُمّـر، و دينه على الدين ك

 .)٦(الحديث... ينزل روح االله عيسى بن مريم عليه السلام فيصلي خلفه

                                
.١٢٤٣ح٣٧٤ - ٣٧٣ / ٣: القاضي النعمان المغربي,  شرح الأخبار)١(

.١٢٤٧ ح٣٧٦ /٣:  نفس المصدر)٢(

.١٢٤٤ ح٣٧٤ / ٣:  نفس المصدر)٣(

.٨٢: الآية,  سورة آل عمران)٤(

.٨٩ ح٣٤٠/ ٥٢: بحار الأنوار، الشيخ المجلسي, ٦٠:  تفسير العياشي)٥(

 ٥٢: الشيخ المجلـسي, ، بحار الأنوار٣٣١: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٦(

.٢٤ح١٩١/
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إنّ الظلم والجـور في الـبلاد همـا سـبب الفـساد في الأرض، بـما في ذلـك 

وما سببته من , احنة من دمارولا يخفى ماخلّفته الحروب الط, الأمراض والعاهات

فساد طال الحرث والنسل، وما خلّفته الأسلحة الفتاكة مـن عاهـات وأمـراض 

الكثير منها، هذا مع مـايظهر بـين علاج مزمنة لا زال الطب الحديث عاجزاً عن 

 . الحين والآخر من أمراض جديدة بمسميات لم يعرفها التأريخ من قبل

تنتهـي , ولة الإمام المهدي أرواحنا له الفداءأما في عصر النور والسلام في د

تلك الحروب، ويتلاشى الظلم فلا أمـراض ولا وبـاء، ولاشيء مـن ذلـك كلّـه 

ببركة انتشار العدل والسلام، فحينـذ يـبرء ببركتـه كـلّ ذي عاهـة مـن شـيعته، 

 .ويقوى كلّ ضعيف منهم، وتصبح لديه مناعة من الأمراض

لى عن الحسن بن ثـوير بـن أبي فاختـة، روى الشيخ الصدوق رحمه االله تعا

إذا قـام قائمنـا أذهـب االله عـزَّ : عن أبيه، عن علي بن الحسين عليهما السلام قـال

وجلَّ عن شيعتنا العاهة، وجعل قلوبهم كزبر الحديد، وجعل قوة الرجـل مـنهم 

 .)١(قوة أربعين رجلاً، ويكونون حكام الأرض وسنامها

من أدرك قـائم : جعفر عليه السلام قال وعن أبي بكر الحضرمي، عن أبي 

 . )٢(ومن ذي ضعف قوي, أهل بيتي من ذي عاهة برأ

 

في دولة الإمام المهدي عليه السلام يكون قلب المؤمن قوياً أشـد مـن زبـر 

الحديد، ومن الواضح إذا كان قلب المرء قوياً تـضاعفت همتـه، وقـوي نـشاطه، 

                                
.٢٩٥: ل النيسابوريالفتا, روضة الواعظين, ١٤ ح٥٤١: الشيخ الصدوق,  الخصال)١(

/ ٥٢: الـشيخ المجلـسي, ، بحار الأنوار٥٤ح٨٣٩/ ٢: الخرائج والجرائح، الراوندي)٢(

.٦٨ ح٣٣٥
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، فيكون أكثر سعادة من ذي قبل، فليس هناك مايخـاف منـه، أو مـا وكثر عطاؤه

 .يعكر عليه صفو الحياة

عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن أبي جعفر محمد : روى الشيخ الصدوق

قـال أمـير المـؤمنين عليـه : بن علي الباقر، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قـال

إذا هزّ رايته أضـاء لهـا : ه السلام قالالسلام في حديث في صفة الإمام الحجة علي

ما بين المشرق والمغرب، ووضع يده على رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن إلا صـار 

 .)١(الحديث.. قلبه أشدّ من زبر الحديد، وأعطاه االله تعالى قوة أربعين رجلاً 

ألقـي الرعـب في : قال أبو جعفر عليـه الـسلام: وروى الشيخ المفيد، قال

من عدونا، فإذا وقع أمرنا وخرج مهدينا كـان أحـدهم أجـرأ مـن قلوب شيعتنا 

 .)٢(الليث، أمضى من السنان، يطأ عدونا بقدميه ويقتله بكفيه

عـن أبي جعفـر البـاقر عليـه : وأخرج أبو نعيم الحافظ في حليـة الأوليـاء

إن االله تعالى يلقي في قلوب محبينا الرعب، فـإذا قـام قائمنـا، وظهـر : السلام قال

 .)٣(ا كان الرجل أجرأ من ليث، وأمضى من سنانمهدين

إذا قـام : وروي أيضاً عن أبي جعفر محمد بن علي عليه الـسلام، أنـه قـال

قائمنا أهل البيت نزع البخل والجبن عن قلوب شيعتنا، فيقتل الرجل منهم المائة 

فلا يبالي بهم، ويشرف أهل هـذا الأمـر، ويحفـظ نـسلهم حتـى تنقـضي الـدنيا، 

لناس إلى الإمام بزيارة قبور المؤمنين، ويزار قبر كـل مـؤمن مـن عهـد ويتقرب ا

: رسول االله صلى االله عليه وآله في مشارق الأرض ومغاربها، ويقف المؤمن فيقول

                                
: ، كامل الزيارات، ابن قولويه١٧ ح٦٥٣: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)١(

.٤٨ ح٣٢٨ / ٥٢: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٥ح٢٣٤ -٢٣٣

.٢٦:  المفيد الإختصاص، الشيخ)٢(

، عـن كتـاب حليـة ٢٥ ح٣٨٩، و٩ح٢٩٨/ ٣:  ينابيع المـودة، القنـدوزي الحنفـي)٣(

.)شيعتنا(بدل ) محبينا وأتباعنا: (وفيه. ١٨٤/ ٣: الأولياء
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يا أخي قد وددت أنك باق حتى تشهد هذه الدولـة فقـد كنـت توليـت أهلهـا، 

 .)١( كنت عليهوتناصبت عدوها، فبارك االله لك فيما أنت فيه، وثبتنا على ما

 

عند ظهور الإمام عليه السلام سوف تعمّ الفرحة جميع الأخيـار في العـالم 

بما فيهم الأموات في قبورهم، بحيـث يتمنـون العـودة إلى الحيـاة لمـشاهدة هـذه 

هـا الباطـل إن الدولة الكريمة التي تبدد فيها الظلم، وساد فيها العدل، وزهق في

 .الباطل كان زهوقا، والعاقبة للمتقين

عن أبي سعيد الخـدري عـن النبـي صـلى االله : روى نعيم بن حماد المروزي

لا تدع السماء من , وساكن الأرض, يرضى عنه ساكن السماء: عليه وآله وسلم قال

قطرها شيئاً إلا صـبته، ولا الأرض مـن نباتهـا شـيئاً إلا أخرجتـه حتـى يتمنـى 

 . )٢(حياء الأمواتالإ

وروى الشيخ الصدوق بإسناده عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر، عـن أبيـه، 

قال أمير المؤمنين عليه السلام في ظهور الإمـام المهـدي : عن جده عليهم السلام قال

وهـو في قـبره، ) في قلبـه(ولا يبقى ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة : عليه السلام

 .)٣(هم، ويتباشرون بقيام القائم صلوات االله عليهوهم يتزاورون في قبور

فعند ذلك يأتي للناس : قال ابن محبوب والحميري في حديث لهما عن الغيبة

                                
.١٢٢٠ ح٣٥٨ – ٣٥٧/ ٣:  شرح الأخبار، القاضي النعمان المغربي)١(

/ ١١: رزاق الـصنعاني، المصنف، عبـد الـ٢٢٢: نعيم بن حماد المروزي,  كتاب الفتن)٢(

.٢٠٧٧٠ ح٣٧٢ – ٣٧١

، ومثلـه أيـضاً في كامــل ١٧ ح٦٥٣: الـشيخ الـصدوق,  كـمال الـدين وتمـام النعمـة)٣(

 ٣٢٨ /  ٥٢:  ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٥ح٢٣٤ -٢٣٣: الزيارات، ابن قولويه

ــع أيــضاً ٤٠ ح٣٢٥، و ٤٨ح ــدين: ، وراج ــمال ال ــة، ٢٢ح٦٧٢ -٦٧١: ك ، الغيب

.٤ح٣٢٢ -٣٢١: النعماني
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. )١(الفرج، ويود الأموات أن لو كانوا أحياء، ويشفي االله صدور قوم مؤمنين

 

أو حاجـب , ريـدلايكون بين الإمام المهدي عليـه الـسلام وبـين النـاس ب

يحجبهم عنه، فكلّ الناس يرونـه ويـسمعونه أيـنما كـانوا، فـلا يحتـاج النـاس أن 

يتكبدوا عناء السفر ومشقة الطريق حتى يصلوا إليه، فلايستأثر قوم به دون قوم، 

ولسوف يأتي ذلك الزمان الذي لايكون بين الحاكم والمحكوم حاجب، فـسوف 

 .نه وهم في بيوتهميرى جميع الناس حينئذ الإمام ويسمعو

وما نشاهده في هـذا العـصر مـن التطـور الهائـل في أجهـزة الإتـصالات 

الحديثة من الوسائل المرئية وغيرها قد قرّبت إلينا هـذا الأمـر، إذ سـوف يـشهد 

: الناس تطوراً هائلاً أعظم مما نراه اليوم في هذا العصر، قال أبـو الربيـع الـشامي

إن قائمنـا إذا قـام مـدَّ االله لـشيعتنا في :  يقـولسمعت أبا عبـد االله عليـه الـسلام

 يكلّمهم فيـسمعون ،أسماعهم وأبصارهم، حتى  لا يكون بينهم وبين القائم بريد

 . )٢(وينظرون إليه، وهو في مكانه

وهذا يعني أن مـشاهدتهم لـه مـشاهدة واقعيـة، فيقـرّب االله لهـم البعيـد 

 .و على كلّ شيء قديرفيشاهدونه عياناً، فسبحان الذي بيده الملك، وه

 

عاش المجتمع البشري سنين وعهوداً طويلة يرزح تحت شبح الفقر والحرمان 

في ظل القوانين الوضعية التي ابتعدت عن منهج الإسلام، وعانى الأمرّين من سـوء 

                                
, مختـصر بـصائر الـدرجات, ١١٦٦ / ٣:  الخرائج والجرائح، قطب الدين الراونـدي)١(

.٣٨: الحسن بن سليمان الحلي

: ، الخرائج والجـرائح، القطـب الراونـدي٣٢٩ح٢٤١ -٢٤٠/ ٨:  الكافي، الكليني)٢(

.٧٢ ح٣٣٦ / ٥٢: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٥٨ح٨٤١ -٨٤٠/ ٢
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ـاءاً   ذاتيـاً لاينقـصه شيء، توزيع الثروة، وندر أن يشهد الإنسان في جميع مراحله اكتف

 اليوم باتت تعـترف بهـذا العجـز، فمـع تقـدمها في الـصناعة المتطورةوحتى الدول 

والتكنولوجيا الحديثة تتعالى الأصوات فيما بينهم وينادوون بضرورة إصلاح المـنهج 

الإقتصادي، ومعظم هذه الشعوب تشكوا الغـلاء المتفـاقم، وسـوء التوزيـع، وقلـة 

يدعون إلى النهوض بتعزيزها، كما تعقد عدة مـؤتمرات لحـل هـذه الموارد البشرية، و

المشكلة، ولاتزال هذه المشكلة قائمة إلى يومنا هذا، ولم تنجع كـل الحلـول في ذلـك، 

وحتى النظريات الإشتراكية تدهورت، والنظريات الراسمالية أثبتـت عجزهـا أمـام 

 .تلبية حاجات المجتمع الإنساني الأساسية

 المـشكلة الاقتـصادية التـي باتـت تجتـاح العـالم بـأسره، فماهو إذن سبب

وتتفاقم يوماً بعد يوم، فهل يعود سبب ذلك كله إلى النمو الديمغرافي كـما يقـول 

بعضهم، أم هو بسبب نضوب الموارد البشرية وقلتها كما يدعي آخرون؟ أم ماذا؟ 

 وما هو الطريق الناجع لحلها وعلاجها؟

منين علي عليه السلام الجـواب في كلمـة واحـدة يختصر لنا أمير المؤ: أقول

قبل ألف وأربع مائة سنة، ويوضح لنا السبب الرئيسي للجـوع والفقـر في العـالم 

 إذن هـو سـوء التوزيـع الـذي دمّـر )١(<ما جاع فقير إلا بما متع به غني>: فيقول

البشر، وجار عليهم فحرمهم من حقوقهم، فجعل الناس بين طبقة غنية وأخرى 

ة معدمة، وكذلك منع مافرضه االله تعـالى في أمـوال الأغنيـاء للفقـراء، قـال فقير

ائِلِ وَالمحَْْرُومِ {: تعالى مْ حَقٌّ لِلسَّ مَا أَفَاءَ االلهُ عَلىَ رَسُولِهِ {:  وقال تعالى)٢(}فيِ أَمْوَالهِِ

سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى  هِ وَلِلرَّ بيِلِ كَيْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّ وَالمَْسَاكينِِ وَابْنِ السَّ

ياَءِ   .)٣(}لاَ يَكُونَ دُولَةً بَينَْ الأْغَْنِ

                                
، شرح نهج البلاغـة، ٣٢٨، ح٧٨ /٤:  خطب الإمام علي عليه السلام نهج البلاغة،)١(

.٢٤٠ /١٩: ابن أبي الحديد

.١٩:  سورة الذاريات، الآية)٢(

.٧:  سورة الحشر، الآية)٣(
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والدولة اسـم للـشيء الـذي يتداولـه : قال الشيخ الطبرسي رحمه االله تعالى

لـئلا يكـون الفـيء متـداولاً بـين : القوم بينهم، يكون لهذا مرة، ولهذا مـرة، أي

 .)١(يعمل في الجاهليةالرؤساء منكم، يعمل فيه كما كان 

ءٍ إلاَِّ عِنْـدَنَا {: إن االله تعـالى يقـول: خطب معاوية يوماً فقال وَإنِْ مِـنْ شيَْ

لُهُ إلاَِّ بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ ،خَزَائِنهُُ   فعلام تلومـوني إذا قـصرت في عطايـاكم؟ )٢(} وَمَا نُنَزِّ

لكن على مـا أنزلـه وإنا واالله لا نلومك على ما في خزائن االله، و: فقال له الأحنف

 .)٣(االله لنا من خزائنه فجعلته في خزائنك، وحلت بيننا وبينه

فحاشا الله تعالى أن يخلق الإنسان ثم لا يـوفر لـه طعامـه، ولـوازم حياتـه، 

قِـهِ {: وأمر معاشه، قال تعالى :  وقـال تعـالى)٤(}فَامْشُوا فيِ مَنَاكبِهَِا وَكُلُـوا مِـنْ رِزْ

} ِ ةٍ في وَجَعَلْنَـا لَكُـمْ فيِهَـا {:  وقال تعالى)٥(} الأْرَْضِ إلاَِّ عَلىَ االله رِزْقُهَاوَمَا مِنْ دَابَّ

 .)٦(}مَعَايشَِ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ برَِازقِينَِ 

ولكن الجور هو الذي يحيل بين الناس وبين معائشهم وحقوقهم في الحياة، 

 في غير محله، قـال والتعدي على موارد الحياة البشرية بلا حق، وأهدار المال العام

  فالإنسان هـو الـذي أعـرض )٧(}وَلاَ تُفْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ بَعْدَ إصِْلاَحِهَا{: تعالى

عن سبيل االله، وهو من أوجد الجوع والفقـر، وخـرب ودمـر، واعتـدى ونهـب 

و عَـنْ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبماَِ كَـسَبَتْ أَيْـدِيكُمْ وَيَعْفُـ{: وأحرق، قال تعالى

                                
.٤٣٢ / ٩:  تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي)١(

.٢١: الحجر، الآية سورة )٢(

.٥٨/ ١:  المستطرف، الأبشيهي)٣(

.١٥: لك، الآية سورة الم)٤(

.٦:  سورة هود، الآية)٥(

.٢٠: الحجر، الآية سورة )٦(

.٥٦:  سورة الأعراف، الآية)٧(



# مهدي الأمم...........................................................٤٩٦

 وقـال )٢(}وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَـإنَِّ لَـهُ مَعِيـشَةً ضَـنْكًا{:  وقال تعالى)١(}كَثيرٍِ 

ماَءِ {: تعالى قَـوْا لَفَتَحْنَـا عَلَـيْهِمْ بَرَكَـاتٍ مِـنَ الـسَّ وَلوَْ أَنَّ أَهْـلَ الْقُـرَى آَمَنُـوا وَاتَّ

بُوا فَأخََذْنَاهُمْ بِ   فـإن الظلـم والفـساد في )٣(}ماَ كَانُوا يَكْـسِبوُنَ وَالأْرَْضِ وَلَكِنْ كَذَّ

الأرض، والإبتعاد عن منهج الإسلام وتعاليمه، هي أبرز عوامل شـقاء البـشر، 

 .وحرمانهم من خيرات الأرض والسماء

ولكن في دولة الإمام المهدي عليه السلام سوف يكون الحال مختلفـاً تمامـاً 

بـين طبقـات المجتمـع، فحيـنما يـشرق عما نشاهده اليوم من التفاوت الفـاحش 

العدل على أرجاء المعمورة كلها سيأخذ كلُّ ذي حقٍّ حقّه من المال والثروة، فـلا 

يخاف فقراً ولا ظلماً، ولسوف يعيش حيـاة رغيـدة، واكتفـاءاً ذاتيـاً، فـلا تعـوزه 

حاجة، ولايمد يده إلى أحد، ولسوف يصل الأمـر أن لا يجـد أحـدٌ مـن النـاس 

اته وصدقته، فليست هناك طبقة مستضعفة تستجدي المال، فوسائل موضعاً لزك

العيش الكريمة، وسبل الراحة متاحـة ومتـوفرة لجميـع النـاس، فـلا غـلاء ولا 

 .قحط، كلّ ذلك نتيجة العدل، واستئصال شأفة الجور والظلم

وحينها سوف ينبهر العالم كله بمعجزة هـذا الإصـلاح الـذي لا يـستثني 

بعدما رأى ما رأى من الجور في ضل القوانيين الوضعية، وسوء أحداً من الناس، 

 ..الإدارة التي عجزت أن تلبي حاجاته وطموحه

ومن هنا نقف على الحكمة في كون دولة الإمام المهدي عليه الـسلام آخـر 

الدول ليعترف العالم بأسره بالعجز عن تحقيق العدالة الإنسانية قبل دولة الإمـام 

دولتنا آخـر الـدول، : م، روي عن أبي جعفر عليه السلام قالالمهدي عليه السلا

إذا : ولن يبقى أهل بيت لهم دولة إلا ملكـوا قبلنـا لـئلا يقولـوا إذا رأوا سـيرتنا

                                
.٣٠:  سورة الشورى، الآية)١(

.١٢٤:  سورة طه، الآية)٢(

.٩٦:  سورة الأعراف، الآية)٣(



٤٩٧ .......................................وكيفية حكمه الشريف: ثامنالفصل ال

 َّ  .)١(}وَالْعَاقبَِةُ لِلْمُتَّقِينَ {: ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء، وهو قول االله عزَّ وجل

حيـاة النـاس الإقتـصادية وإليك هنا بعض الروايات التي تحكـي طبيعـة 

والإكتفاء الذاتي في ضل دولة الإمام عليه السلام، ومـا يتمتـع بـه كـلُّ فـرد مـن 

 :الحقوق المالية، فمنها مايلي

قـال رسـول االله : عن أبي سعيد الخدري قال: جاء في مسند أحمد بن حنبل

أبشركم بالمهـدي يبعـث في أمتـي عـلى اخـتلاف مـن : صلى االله عليه وآله وسلم

يـرضى عنـه , لناس، وزلازل فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلـماا

, مـا صـحاحاً : فقال له رجـل, وساكن الأرض، يقسّم المال صحاحاّ , ساكن السماء

 .بالسوية بين الناس: قال

ويملأ االله قلوب أمة محمد صلى االله عليه وآله وسلم غنى، ويـسعهم : قال

من له في مال حاجة، فما يقـوم مـن النـاس : ي فيقولعدله حتى يأمر منادياً فيناد

إن المهدي يأمرك أن تعطيني : ائت السدان يعني الخازن فقل له: إلا رجل، فيقول

كنـت أجـشع : فيقول, احث حتى إذا جعله في حجره وأبرزه ندم: مالاً، فيقول له

 .أو عجز عني ما وسعهم, أمة محمد نفساً 

إنـا لا نأخـذ شـيئاً أعطينـاه، فيكـون :  لـهفيرده فلا يقبل منه، فيقال: قال

: كذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين ثم لا خير في العيش بعده، أو قال

 .)٢(ثم لا خير في الحياة بعده

خشينا أن يكون بعـد : عن أبي سعيد الخدري قال: وجاء في سنن الترمذي

                                
 / ٥٢: ، بحار الأنوار، الـشيخ المجلـسي٤٩٣ح٤٧٢:  كتاب الغيبة، الشيخ الطوسي)١(

.٥٨ح ٣٣٢

، بحـار ٢٢١: نعيم بـن حمـاد المـروزي, ، كتاب الفتن٣٧ / ٣:  مسند أحمد بن حنبل)٢(

.٩٢ / ٥١: الشيخ المجلسي, الأنوار
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إن في أمتـي المهـدي : الوسلم فق) وآله(نبينا حدث فسألنا نبي االله صلى االله عليه 

: ومـا ذاك؟ قـال: قلنـا:  قال– زيد الشاك -يخرج، يعيش خمساً أو سبعاً أو تسعاً 

فيحثـي لـه : يا مهدي أعطني أعطني، قال: فيجئ إليه الرجل فيقول: سنين، قال

 . في ثوبه ما استطاع أن يحمله

 .)١(هذا حديث حسن: قال

ذكـر عنـده :  مطـر قـالوروى نعيم بن حماد المروزي عن ابن شوذب عن

بلغنا أن المهدي يصنع شيئاً لم يـصنعه عمـر ابـن عبـد : عمر بن عبد العزيز فقال

ادخل بيت المال فخذ فيدخل : يأتيه رجل فيسأله فيقول: ما هو؟ قال: العزيز قلنا

خذ ما أعطيتني فيأبى :فيأخذ فيخرج فيرى الناس شباعاً فيندم فيرجع إليه فيقول

 .)٢( نأخذإنا نعطي ولا: ويقول

ولا تزرع الأرض شيئاً >وفي رواية أخرى أيضاً عن نعيم بن حماد المروزي 

يـا مهـدي أعطنـي : من النبات إلا أخرجته، والمال كدوس يقوم الرجل فيقـول

 .)٣(<خذ: فيقول

قـال : عـن أبي سـعيد الخـدري قـال: ومثلها أيضاً عن الفتال النيسابوري

 .)٤(لمال كدوس، يأتيه الرجل فيسأله فيحثى لهوا:.. رسول االله صلى االله عليه وآله

عن أبي يونس، عن أبي هريرة، عن النبي صلى االله عليه : وفي صحيح مسلم

لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتـى يهـم ربُّ : وسلم قال) وآله(

                                
ـــذي)١( ـــنن الترم ـــدي٢٣٣٣ ح٣٤٣/ ٣:  س ـــي الهن ـــمال، المتق ـــز الع / ١٤: ، كن

.٣٨٦٥٤ح٢٦٢

.٢٢١: نعيم بن حماد المروزي,  كتاب الفتن)٢(

.٢٢٣:  نفس المصدر السابق)٣(

.٤٨٥: الفتال النيسابوري,  روضة الواعظين)٤(
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 .لا إرب لي فيه: المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول

قال رسول االله صلى : اً عن أبي حازم، عن أبي هريرة قالوروى مسلم أيض

 الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان مـن الـذهب يءتق: وسلم) وآله(االله عليه 

في هـذا :  القـاطع فيقـوليءويجـ! في هـذا قتلـت: والفضة، فيجئ القاتل فيقول

ثـم يدعونـه فـلا ! في هـذا قطعـت يـدي:  السارق فيقـوليءويج! قطعت رحمي

 .)١(ن منه شيئاً يأخذو

ولا .. إذا قـام القـائم: عن علي بن عقبة، عن أبيه قـال: وعن الشيخ المفيد

 .)٢(يجد الرجل منكم يومئذ موضعاً لصدقته ولا لبره، لشمول الغنى جميع المؤمنين

 

ــوز الأرض  ــع كن ــتخراج جمي ــن اس ــاجزاً ع ــسان إلى الآن ع ــزال الإن لاي

 إلا إلى القليـل منهـا، وعـلى يـد ة، وتوضيفها كما ينبغي، فلم يهتدِ ومواردها الغني

المهدي عليه السلام يتم استخراج جميع كنوز الأرض وخيراتها التي عجز الناس 

 .عن الإهتداء إليها

روي عند ظهور القائم مهدي الأنام عليه السلام إذا قام دلّـه االله سـبحانه 

 .)٣(أخذها من كلّ مكانوتعالى على الكنوز، في

قـال رسـول االله صـلى االله : عن قتادة، قـال: وروى نعيم بن حماد المروزي

 .)٤(ويلقي الإسلام بجرانه, إنه يستخرج الكنوز، ويقسم المال:  عليه وآله وسلم

                                
.٨٥ – ٨٤/ ٣:  صحيح مسلم)١(

 ٣٣٨ / ٥٢: بحـار الأنـوار، الـشيخ المجلـسي, ٣٨٥-٣٨٤: الشيخ المفيـد,  الإرشاد)٢(

 ٨٣ح

.٥٠٢/ ١: ، السرائر، ابن إدريس الحلي٢٨٦:  المقنعة، الشيخ المفيد)٣(

.٢٢٢: نعيم بن حماد المروزي,  كتاب الفتن)٤(
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ومما جاء في بعض خطب أمير المؤمنين عليه السلام في ذكـر المهـدي عليـه 

ليذ كبدها، وتلقي إليه سلماً مقاليدها، فـيريكم وتخرج له الأرض أفا: السلام قال

 .)١(كيف عدل السيرة، ويحيي ميت الكتاب والسنة

إذا قام القائم حكـم :  قال)٢(عن علي بن عقبة، عن أبيه: وفي رواية الشيخ المفيد

بالعدل، وارتفع في أيامه الجور، وأمنت به السبل، وأخرجـت الأرض بركاتهـا، ورد 

لم يبق أهل دين حتى يظهروا الإسـلام، ويعترفـوا بـالإيمان، أمـا كلّ حقّ إلى أهله، و

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإلِيَهِْ {: سمعت االله سبحانه يقول وَلهَُ أَسْلَمَ مَنْ فيِ السَّ

 وحكم بين الناس بحكم داود، وحكم محمد صلى االله عليه وآله فحينئـذ )٣(}يُرْجَعوُنَ 

ا وتبدي بركاتها، ولا يجد الرجل منكم يومئذ موضعاً لـصدقته تظهر الأرض كنوزه

إن دولتنا آخـر الـدول، ولم يبـق أهـل : ثم قال, ولا لبره، لشمول الغنى جميع المؤمنين

إذا ملكنا سرنا بمثـل سـيرة : بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا

اقبَِ {: هؤلاء، وهو قول االله تعالى  .)٤(}ةُ للِْمُتَّقِينَ وَالعَْ

 

العناية في يثمن الإسلام الثروة الزراعية، ويهتم بها اهتماماً بالغاً، وقد ورد الحث 

 عن النبي صلى فمن ذلك على سبيل المثال ما وردبهذه الثروة، وعدم إهمالها أو تضييعها، 

إن : عنه أيضاً قال صلى االله عليه وآله وروي )٥(أكرموا عمّتكم النخلة: االله عليه وآله قال

                                
.٢٠٧ /  ١:  ، ينابيع المودة، القندوزي٢٢ / ٢: نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام )١(

الخ.. روى علي بن عقبة عن أبي عبد االله عليه السلام:  في كشف الغمة)٢(

.٨٣: الآية,  سورة آل عمران)٣(

 الأنوار، ، بحار٢٦٤/ ٣: كشف الغمة، الإربلي, ٣٨٥-٣٨٤: الشيخ المفيد,  الإرشاد)٤(

.٨٣ ح٣٣٨ / ٥٢: الشيخ المجلسي

/ ١: ، مـسند أبي يعـلى الموصـلي٢ح٣٩١/ ١٦:  مستدرك وسائل الـشيعة، النـوري)٥(

.٤٥٥ح٣٥٣
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 .)١(قامت الساعة بيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل

وقد ذكر بعض الفقهاء أن الزراعة أفـضل المكاسـب، وذلـك لأن نفعهـا 

عميم على الناس وغيرهم مـن سـائر المخلوقـات، كـما يفهـم ذلـك مـن بعـض 

 . الروايات الشريفة

أفـضل ): هداية العباد، للسيد الگلپايگاني قدس سره الشريف( كتاب جاء في

كـان أبي >:  وأفضله النخيل، فعن الباقر عليه السلام قال)٢(المكاسب الزرع والغرس

ويأكـل منـه :  إلى أن قال-خير الأعمال الحرث، تزرع فيأكل منه البر والفاجر : يقول

زرعوا واغرسوا، فلا واالله مـا عمـل إ>:  وعن الصادق عليه السلام<البهائم والطير

الزارعـون كنـوز الأنـام، >:  وعنـه عليـه الـسلام<الناس عملاً أحل وأطيـب منـه

، وهم يوم القيامة أحسن النـاس مقامـاً وأقـربهم  يزرعون طيباً أخرجه االله عزَّ وجلَّ

 .)٣(..<الكيمياء الأكبر الزراعة>:  وعنه عليه السلام<منزلة، يدعون المباركين

لها من مردود إيجـابي  ا يعلم قيمة هذه الثروة في حياة البشر عامة، وماوكلن

على معيشة الناس، فهي من موارد الإسـتهلاك الـضرورية الحيويـة، فبـات مـن 

الضروري الإهتمام بها، وتنمية مواردها، لما لها من الأثر الكبير في تحسين معيـشة 

 .الناس عامة

 الشريف أن الأرض في أيام دولة وتحكي لنا روايات وأخبار عصر الظهور

                                
: ، قـال القـاري١٥٥/ ١٢: ، عمدة القاري، العيني١٩١/ ٣:  مسند أحمد بن حنبل)١(

.واستدل به بعضهم على أن الزراعة أفضل المكاسب

أفضل :  قوله(في شرح الروض : ٤٠٤/ ٢: ياطي في إعانة الطالبينوقال البكري الدم )٢(

: وفي روايـة.. أي لأنها أقرب إلى التوكل، ولأن الحاجة إليها أعم) الزراعة: المكاسب

لا يغرس مسلم غرساً، ولا يزرع زرعـاً، فيأكـل منـه إنـسان ولا دابـة، ولا شيء إلا 

..دقةينقصه إلا أن ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه ص

)١٧١٦مسألة : (٣٤٥/ ١:  هداية العباد، للسيد الگلپايگاني قدس سره الشريف)٣(
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الإمام المهدي عليه السلام لا تحبس شيئاً مـن نباتهـا إلا أخرجتـه، ومعنـى هـذا 

سوف يشاهد الإنسان في عصره جميع أنواع نباتات الأرض التـي لم يعهـدها مـن 

الاكتفـاء قبل أينما كان، وبذلك تتشكل لديه موارد غنية بعطائها، فيعـيش حالـة 

من له حياة كريمة مستقرة، لا جوع ولاسغب فيها، ومن الروايات ، مما يضالذاتي

 :في ذلك مايلي

عن أبي سعيد الخـدري عـن النبـي صـلى االله : روى نعيم بن حماد المروزي

لا تدع السماء من قطرها شيئاً إلا صـبّته، ولا الأرض مـن : عليه وآله وسلم قال

 .  )١(تنباتها شيئاً إلا أخرجته حتى يتمنى الإحياء الأموا

قـال : عن أبي سـعيد الخـدري قـال: وفي لفظ آخر عن الفتال النيسابوري

المهدي يكون في أمتي إن قـصر عمـره فـسبع وإلا : رسول االله صلى االله عليه وآله

الـبر مـنهم والفـاجر، , فثمان أو تسع، تنعم أمتي في زمانه نعيماً لم ينعموا مثله قـط

والمال كدوس يأتيه , لأرض شيئاً من نباتهاولا تحبس ا, يرسل السماء عليهم مدرارا

 .)٢(الرجل فيسأله فيحثى له

ولا تـزرع الأرض شـيئاً مـن : وفي رواية أيضاً عن نعيم بن حماد المـروزي

يـا مهـدي أعطنـي : النبات إلا أخرجته، والمال كـدوس، يقـوم الرجـل فيقـول

 .)٣(خذ: فيقول

ل رسول االله صـلى االله قا: عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: وروى الطبراني

ولا الأرض شـيئاً , لا تمنع السماء شيئاً من قطرهـا: عليه وآله وسلم  في حديث له

                                
.٢٢٢: نعيم بن حماد المروزي,  كتاب الفتن)١(

، ٧٢ح٤٧٧: ، دلائـل الإمامـة، الطـبري٤٨٥: الفتال النيسابوري,  روضة الواعظين)٢(

.٣٨٧٠٦ح٢٧٤/ ١٤: كنز العمال، المتقي الهندي

.٢٢٣: يم بن حماد المروزينع,  كتاب الفتن)٣(
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 .)١(من نباتها

ولو قد قام : وجاء في رواية الشيخ الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام

حتى تمـشي : قائمنا لأنزلت السماء قطرها، ولأ خرجت الأرض نباتها  إلى أن قال

 بين العراق إلى الشام لا تضع قدميها إلا على النبـات وعـلى رأسـها زينتهـا المرأة

 .)٢(لا يهيجها سبع ولا تخافه) زنبيلها خ ل(

عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول االله صـلى االله : وفي صحيح مسلم

لا تقوم الساعة حتى يكثر المال، ويفيض حتـى يخـرج الرجـل : وسلم قال) وآله(عليه 

 .)٣(اة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً بزك

لا تقوم الساعة حتـى : وقال عليه السلام يوماً على المنبر: وفي ينابيع المودة

 .)٤(تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً ورياضاً وأزهاراً 

 

العـالم في معيـشته، فهـو المـصدر وهذا هو المورد الآخر الذي يعتمد عليه 

الأساسي لغذاء الإنسان، وهو الآخر أيضاً سوف يشهد تطوراً هائلاً لاسابق لـه 

في دنيا الحياة، مما يعزز معيشته ومتطلباته الحياتيـة، روى الحـاكم عـن أبي سـعيد 

يخرج في آخر أمتي المهدي يـسقيه : الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وآله قال

وتكثـر الماشـية، وتعظـم , وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحاً , لغيثاالله ا

                                
ــير)١( ــم الكب ــبراني,  المعج ــمال, ٣٣ - ٣٢ / ١٩: الط ــز الع ــدي, كن ــي الهن  / ١٤: المتق

.٣٨٦٦٩ح٢٦٦

 / ٥٢ و ١٠٤ /١٠: الشيخ المجلسي, ، بحار الأنوار٦٢٦: الشيخ الصدوق,  الخصال)٢(

٣١٦.

.٨٥ – ٨٤/ ٣:  صحيح مسلم)٣(

/ ٤: ، المـستدرك، الحـاكم النيـسابوري٢١١ /٣:  ينابيع المودة، القنـدوزي الحنفـي)٤(

.٣٣١ / ٧: ، مجمع الزوائد، الهيثمي٤٧٧
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 .الأمة، يعيش سبعاً أو ثمانياً يعني حججاً 

 . )١(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : قال

 

نهـضة عمرانيـة منقطعـة ية في دولة الإمام عليه السلام سوف تشهد البشر

جاء المعمورة، خلافاً لما تراه اليوم في معظم بلدان العـالم مـن النظير في أنحاء وأر

مـساحات الأراضي الـشاسعة ووفرة شحة في الأراضي والمباني السكنية مع كثرة 

في كلّ بلد، ومع ذلك تجد من لا يملك مأوى، ومـن يـرزح عـشرات الـسنوات 

 قـانون تحت وطأة أجور السكن الباهضة، هذا وقد كفل القانون الإلهي للإنسان

الذي يتيح للإنسان أن يملك الأرض الموات بمجرد إحيائها، كما قرّره ) الحيازة(

وإيـما قـوم > )٣(< أرضاً من المؤمنين فهي لهامن أحي>:  ورووا)٢(الفقهاء بشروطه

 . )٤(<أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها وهي لهم

لأرض فلايبقى فيهـا محـل وحينما يظهر الإمام المهدي عليه السلام يعمر ا

إلا عُمر، وبهذا وأمثاله من توفر وسائل العيش الكـريم، يعـيش الإنـسان نعمـة 

 .يتحقق له ماعجز عن تحقيقه الأولون والآخرونحينئذٍ  والراحة، والاكتفاء

فـلا يبقـى في : عـن الإمـام البـاقر عليـه الـسلام: روى الشيخ الـصدوق

 .)٥(الحديث... الأرض خراب إلا قد عُمّر

                                
.٨١ / ٥١: الشيخ المجلسي, ، بحار الأنوار٥٥٨ / ٤: الحاكم النيسابوري, المستدرك )١(

: ، تذكرة الفقهـاء، العلامـة الحـلي٣٢٥/ ٣: كتاب الخلاف، الشيخ الطوسي:  راجع)٢(

.٢٣٣/ ٨: ، المحلى، ابن حزم١٤٧/ ٦: ن قدامة، المغني، عبد االله ب٤٠٠/ ٢

.١٣٩٤ ح٤١٩/ ٢: ، سنن الترمذي١٣ ح٥٤٩/ ٩:  وسائل الشيعة، الحر العاملي)٣(

.٧٠/ ٣: ، صحيح البخاري١ ح٤١١/ ٢٥: وسائل الشيعة، الحر العاملي)٤(

 ٥٢: الشيخ المجلـسي, ، بحار الأنوار٣٣١: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٥(

.٢٤ح١٩١/
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قلت لأبي عبد : عن عبد االله بن سنان، عن أبيه، قال: وعن الشيخ الطوسي

فسكت عنـي : إن لي أرض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟ قال: االله عليه السلام

 مـن الأرض أكثـر )١(إن قائمنا عليه السلام لوقد قام كان يـصيبك: هنيئة، ثم قال

 .)٢(للإنسان أفضل من قطائعهمولو قد قام قائمنا عليه السلام كان : منها، وقال

 

في دولة الإمام المهدي عليه السلام يعم العدل كلّ النـاس فيـسود حينئـد 

التآلف بينهم على مختلف قومياتهم، وتذهب الشحناء من قلوبهم، وتتبـدد جميـع 

 ولاعـداوة، العداوات، وتزول الأحقاد، وتتلاشى الإختلافات بينهم، فلا نـزاع

ولا ظالم ولا مظلوم، وتـصطلح حتـى الـسباع والبهـائم فـيما بينهـا فـضلاً عـن 

 .الإنسان

والسبب في ذلك يعود إلى انبساط العدل على أرجاء المعمـورة، ولا شـك 

 وضعية وإيجابيـة عـلى الأرض، كـما أن للظلـم والجـور اً أن لصلاح الإنسان آثار

 . سائر الناسوعواقب وخيمة تعم,  سلبيةاً أيضاً آثار

يـا أبـا ذر، إن االله يـصلح : روي عن رسول االله صلى االله عليـه وآلـه قـال

 .)٣(بصلاح العبد ولده وولد ولده، ويحفظه في دويرته، والدور حوله ما دام فيهم

إن : قال رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه: وروي عن جابر بن عبد االله قال

لد ولـده، وأهـل دويرتـه، ودويـرات االله يصلح بصلاح الرجل المسلم ولده، وو

                                
..كان نصيبك في الأرض:  في رواية الكافي)١(

 ٥/٢٨٣: ، الكافي، الشيخ الكليني٩ح١٤٩ / ٧:  تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي)٢(

.٥ح

.٨٣ / ٧٤: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٥٣٤:  الأمالي، الشيخ الطوسي)٣(
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 .)١(حوله، ولا يزالون في حفظ االله ما دام فيهم

 الناس ما بينهم وبين االله تعالى صلحي إلا أن وعلى هذا لا يتم صلاح الحياة

 . جميع الأمور دنياً وأخرىليصلح لهم

 :ولنعم ماقاله أبو فراس الحمدوني في ذلك

ــك عــامرٌ  ــي وبين ــذي بين ــت ال   فلي

 

ُ وبينـــي وبـــ   ين العـــالمين خـــراب

ومن الروايات التي تحكي طبيعة هذه العلاقة الحميمة بين سائر الناس هو  

ولو قـد قـام قائمنـا لأنزلـت الـسماء : ماروي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال

قطرهــا، ولأ خرجــت الأرض نباتهــا، ولــذهب الــشحناء مــن قلــوب العبــاد، 

رأة بـين العـراق إلى الـشام لا تـضع واصطلحت السباع والبهائم، حتى تمشي المـ

لا يهيجهـا سـبع ولا ) زنبيلهـا خ ل(قدميها إلا على النبات وعلى رأسـها زينتهـا 

 .)٢(تخافه

والـصلاح في الأمـة، والقـسط العـدل بسط  أثر  منوكل ذلك هو: أقول

والذي سيرسيه الإمام المهدي عليه السلام فيهم، ولا تقتصر حدوده على صلاح 

 فحسب، بل سوف يتعداه إلى الوحوش والسباع، فهي الأخـرى الناس وتآلفهم

تقـع الأمنـة حتـى >أيضاً سوف تصطلح وتتآلف مع البهائم الأخـرى، بحيـث 

 وفي مسند أحمد بن حنبل عن النبي )٣(<ترتع الذئاب مع الغنم، والأسود مع البقر

 وتقع الأمنة عـلى الأرض حتـى ترتـع الأسـود مـع الإبـل،: صلى االله عليه وآله

. )٤(..والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم

                                
.١٥٢/ ٢:  تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي)١(

 / ٥٢ و ١٠٤ /١٠: الشيخ المجلسي, ، بحار الأنوار٦٢٦:  الشيخ الصدوق, الخصال)٢(

٣١٦.

.١/٤٦٠:  تفسير جوامع الجامع، الطبرسي)٣(

، عـون المعبـود، ٢٤٢/ ٢: الدر المنثور، الـسيوطي، ٤٠٦/ ٢:  مسند أحمد بن حنبل)٤(
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ــاس  ــلاح الن ــلى ص ــف ع ــه متوق ــر كل ــادام الأم ــك م ــب في ذل ولا عج

واستقامتهم، واسئصال شأفة الجور والظلـم، فيـصلح االله لهـم الحيـاة بأسرهـا، 

 .)١(لامويريهم بركاته التي لا حدّ لها على يدي الإمام المهدي عليه الس

 

سوف يعيش الإنسان الأمان الذي طالما حلم به، فلا خوف مـن حـروب 

ولا تعدي، بحيث يصل الأمر أن المرأة تسافر إلى أيّ بلد لايتعرض إليهـا أحـد، 

 .ولا تخاف لصاً أو سبعاً 

ا قـام القـائم حكـم إذ: عن علي بن عقبة، عن أبيه قال: روى الشيخ المفيد

 )٢(..بالعدل، وارتفع في أيامه الجور، وأمنت به السبل

المهدي خير الناس أهل نصرته وبيعتـه مـن أهـل : قال قتادة: وعن كعب قال

                                             
.١١/٣٠٧: العظيم آبادي

 الفضيل بن عياض، عـن عبـد  عن٢٣٤/ ٣٧: جاء في تأريخ مدينة دمشق لابن عساكر )١(

سألت االله ثلاث ليال أن يريني رفيقـي في الجنـة فرأيـت كـأن قـائلاً : الواحد بن زيد قال

في آل : وأيـن هـي؟ قـال: يا عبد الواحد رفيقك في الجنة ميمونة الـسوداء، فقلـت: يقول

 وخرجت إلى الكوفة فسألت عنها، فقيل هـي مجنونـة بـين ظهرانينـا: فلان بالكوفة، قال

أخـرج إلى الجنـان فخرجـت وإذا بهـا قائمـة : أريد أن أراها قالوا: ترعى غنيمات، فقلت

تصلي، وإذا بين يديها عكازة لها فإذا عليها جبـة مـن صـوف عليهـا مكتـوب لاتبـاع ولا 

تشترى، وإذا الغنم مع الذئاب لا الذئاب تأكل الغنم ولا الغنم تفـزع مـن الـذئاب، فلـما 

إنـما الموعـد ! ارجع يا ابن زيد، ليس الموعد ها هنـا:  ثم قالترأتني أوجزت في صلاتها،

أما علمت أن الأرواح جنود : فقالت! رحمك االله وما يعلمك أني ابن زيد؟: ثم، فقلت لها

إني أرى : فقلـت لهـا: إلى أن قـال.. مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف،

! من الذئاب، ولا الذئاب تأكل الغنم، فأيش هـذا؟لا الغنم تفزع ! هذه الذئاب مع الغنم

.إليك عني فإني أصلحت ما بيني وبين سيدي فأصلح بين الذئاب والغنم: قالت

.٨٣ ح٣٣٨ / ٥٢: بحار الأنوار، الشيخ المجلسي, ٣٨٥-٣٨٤/ ٢:الشيخ المفيد, الإرشاد )٢(
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مقدمته جبريل، وساقته ميكائيل، محبـوب في الخلائـق، , كوفان واليمن وأبدال الشام

تى إن المرأة لتحج في خمـس نـسوة يطفئ االله تعالى به الفتنة العمياء، وتأمن الأرض ح

 .)١(ما معهن رجل لا يتقي شيئاً إلا االله، تعطي الأرض زكاتها، والسماء بركتها

حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام لا تـضع >وقد تقدم قريباً في الرواية 

 .<قدميها إلا على النبات وعلى رأسها زنبيلها لا يهيجها سبع ولا تخافه

 

كـم : قلـت لأبي عبـد االله عليـه الـسلام: روى عبد الكريم الخثعمي قـال

سبع سـنين، تطـول لـه الأيـام والليـالي حتـى : يملك القائم عليه السلام؟ فقال

تكون السنة من سنّيه مقدار عشر سنين من سنّيكم، فيكـون سـنّو ملكـه سـبعين 

 . )٢(..سنة من سنّيكم هذه

ويأمر االله الفلك : وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث له

في زمانه فيبطئ في دوره حتى يكون اليوم في أيامه كعشرة أيام، والـشهر كعـشرة 

 . )٣(..أشهر، والسنة كعشر سنين من سنيكم

عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في حـديث : وروى الشيخ المفيد

ويفتح قسطنطنية والصين وجبال الديلم، فيمكث على ذلك سبع سنين : لقا.. له

 .مقدار كلّ سنة عشر سنين من سنيكم هذه، ثم يفعل االله ما يشاء

يـأمر االله تعـالى : جعلت فداك فكيف تطول الـسنون؟ قـال: قلت له: قال

إنهـم : قلت له: الفلك باللبوث، وقلة الحركة فتطول الأيام لذلك والسنون، قال

فأمـا المـسلمون فـلا ! ذلك قول الزنادقـة: إن الفلك إذا تغير فسد، قال: قولوني

                                
.٢٢١: نعيم بن حماد المروزي,  كتاب الفتن)١(

.٧٧ ح٣٣٧ / ٥٢:  بحار الأنوار، الشيخ المجلسي,٣٨١/ ٢: المفيدالشيخ,  الإرشاد)٢(

.٦١ ح٣٣٣ / ٥٢: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٤٩٨ح٤٧٥: الغيبة، الشيخ الطوسي )٣(
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سبيل لهم إلى ذلك، وقد شقّ االله القمر لنبيه، وردّ الشمس مـن قبلـه ليوشـع بـن 

ونَ {نون، وأخبر بطول يوم القيامة وأنه  َّا تَعُدُّ  .)٢( )١(}كَألَفِْ سَنةٍَ ممِ

 

وإليك هنا بعض الأخبار والروايات في ملامح هذه الدولة الكريمـة ومـا 

يرسيه فيهم من دعائم الخير التي تأخذ بأيديهم نحو العزة والكرامة، ومايقوم بـه 

 :من الإصلاحات، فمن ذلك مايلي

 

م والمعرفة، ويبدد جهلهـم، يبث الإمام المهدي عليه السلام في الناس العل

ويظهر لهم علوم القرآن ذلك الدستور السماوي، فيعود القرآن من جديـد غـضاً  

بعدما لم يبق منه إلا اسمه ورسمه، قد عطّلت أحكامه، فيقوم الإمام المهدي عليه 

السلام بمهمة تعليم الناس القرآن كما هو، فيحيي بـذلك أحكامـه، كـما جـاء في 

 .)٣(<ميت الكتاب والسنةويحيي >: الرواية

إذا قـام : روى الشيخ المفيد عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قـال

قائم آل محمد عليه السلام ضرب فساطيط لمن يعلم الناس القرآن عـلى مـا أنـزل 

 . )٤(االله جلّ جلاله فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم، لأنه يخالف فيه التأليف

 لعله إشارة إلى كون القـرآن <نه يخالف فيه التأليفلأ>: قوله عليه السلام

 هو القرآن الـذي جمعـه جـده أمـير المـؤمنين عليـه الـسلام عـلى زمن الظهورفي 

                                
.٤٧:  سورة الحج، الآية)١(

.٣٨٥ -٣٨٤/ ٢:  الإرشاد، الشيخ المفيد)٢(

 / ١:  ينابيع المودة، القندوزي، ٢٢ / ٢:  نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام)٣(

٢٠٧.

.٣٨٦ / ٢: الشيخ المفيد,  الإرشاد)٤(
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 .التنزيل، فمن هذه الجهة يكون ترتيبه يختلف عما هو عليه الآن، واالله العالم

 ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ الكليني رحمه االله تعالى بإسـناده عـن سـالم بـن

قرأ رجل على أبي عبد االله عليه السلام وأنا أستمع حروفاً من القـرآن : سلمة قال

! كفّ عن هذه القراءة: ليس على ما يقرؤها الناس، فقال أبو عبد االله عليه السلام

إقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم، فإذا قام القائم عليه السلام قـرأ كتـاب االله 

 .ج المصحف الذي كتبه عليٌّ عليه السلامعزَّ وجلَّ على حدّه، وأخر

: أخرجه عليّ عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه، فقال لهـم: وقال

هذا كتاب االله عزَّ وجلَّ كما أنزله االله على محمد صلى االله عليه وآله وقد جمعته مـن 

: الهو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه، فقـ: اللوحين، فقالوا

 حين جمعته )١()به(أما واالله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداً، إنما كان عليَّ أن أخبركم 

 .)٢(لتقرؤوه

سـمعت أبـا : عن عمرو بن أبي المقدام، عـن جـابر، قـال: وروى الصفار

مامن أحد من الناس يقول إنه جمع القرآن كلّه كما أنزل : جعفر عليه السلام يقول

عه وما حفظه كما أنزل االله إلا علي بن أبي طالـب، والأئمـة االله إلا كذّاب، وما جم

 .)٣(من بعده

 

سوف يسير الإمام المهدي عليـه الـسلام بالنـاس نحـو التقـدّم والتطـور 

د العلمي والمعرفي حتى تصل البشرية إلى أرقى مدارج كمال العلم والمعرفة، فيشه

العالم حينئذ تطوراً هائلاً لم يشهده تأريخ البـشر في حيـاتهم مـن قبـل، هـذا مـع 

                                
. كما في بصائر الدرجات)١(

، بصائر الدرجات، محمد بن الحسن ٢٣ ح٦٣٣ – ٦٣٢/ ٢:  الكافي، الشيخ الكليني)٢(

.٣ ح٢١٣: الصفار

.٢ ح٢١٣:  بصائر الدرجات، محمد بن الحسن الصفار)٣(
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مارأوه من إنجازات علمية، وتطور صناعي، واكتشاف واختراع، ومع ذلك كله 

سوف ينبهر هذا الإنسان في دولة الإمام المهدي عليه الـسلام بـما تـشهده الحيـاة 

سوف يتقدم العلم إلى أرقى مستوى لـه فيها من تطور لا مثيل له في دنيا العالم، و

في حياة الناس، وذلك بما يبثه الإمام عليـه الـسلام مـن العلـم والمعرفـة فـيهم، 

 مـن قبـل، وبـذلك تنمـوا عقـولهم، وتتحـق اويوقفهم على أمور لم يهتدوا إليهـ

أحلامهم وآمالهم، فسوف يعلم الإنسان حينئذ كيف يستفيد من قدراته الكامنـة 

 . الإمام عليه السلامفي نفسه ببركة

 :ومن الروايات التي جاءت في هذا الشأن مايلي

العلم سبعة : عن أبان عن أبي عبد االله عليه السلام قال: ما رواه الراوندي

وعشرون حرفاً، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان، فلـم يعـرف النـاس حتـى 

اً فبثهـا في اليوم غير الحرفين، فإذا قـام قائمنـا أخـرج الخمـسة والعـشرين حرفـ

 . )١(الناس، وضم إليها الحرفين، حتى يبثها سبعة وعشرين حرفاً 

عن ابن أبي يعفور، عن مولى لبني شيبان، عـن أبي : وروى الشيخ الكليني

إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد، فجمع : جعفر الباقر عليه السلام قال

 .)٢(وكملت بها أحلامهم, بها عقولهم

إذا : عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قـال: وعن الراوندي

 .)٣(وأكمل به أخلاقهم, قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم

                                
 / ٥٢: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٥٩ح٨٤١/ ٢:  الراوندي الخرائج والجرائح،)١(

.٧٣ ح٣٣٦

/ ١: ، الكـافي، الكلينـي٣٠ح٦٧٥:  كمال الـدين وتمـام النعمـة، الـشيخ  الـصدوق)٢(

.٤٧ ح٣٢٨ / ٥٢: ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٢١ح٢٥

 ٥٢: سي، بحار الأنوار، الشيخ المجلـ٥٧ ح٨٤٠/ ٢:  الخرائج والجرائح، الراوندي)٣(

.٧١ ح٣٣٦/ 
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من خصائص دولة الإمام عليه السلام أن جميع الناس سواء أمام القانون، 

شرعية والحدود مرسومة على الجميع بغير استثناء، وسوف يأخذ وأن الأحكام ال

 .كلّ ذي حقّ حقه، وتعود جميع الحقوق إلى أهليها

إذا قـام القـائم حكـم : عن علي بن عقبة، عن أبيه قال: روى الشيخ المفيد

 )١(ورد كلَّ حقٍّ إلى أهله.. بالعدل

ن عـ: وروى المجلسي رحمـه االله تعـالى عـن مؤلفـات بعـض الأصـحاب

المفضل، عن الإمام الصادق عليه السلام في بيان مـا يكـون عنـد ظهـور الإمـام 

يا مولاي، من مات مـن شـيعتكم وعليـه ديـن : المنتظر عليه السلام قال المفضل

أول ما يبتـدئ المهـدي عليـه الـسلام أن : لإخوانه ولأضداده كيف يكون؟ قال

 دين فليذكره حتى يرد الثومة ألا من له عند أحد من شيعتنا: ينادي في جميع العالم

 .)٢(والخردلة فضلاً عن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأملاك فيوفيه إياه

 

جاء في جملة من الأخبار الـشريفة أن النـاس يعيـشون الرفاهيـة في عـصر 

، وينـالون الظهور، ويرفلون بالنعم والغنـى والـسعادة والبهجـة وعـزة الـنفس

فلاسـائل ولا محـروم، , البركات، وينعمون بالخيرات، وهـم مكرّمـون معـزّزون

فإليك هنا بعض الأخبار الشريفة في هـذا الأمـر لـترى مـا أنعـم االله تعـالى عـلى 

 .المؤمنين في آخر الزمان ببركة الإمام المهدي أرواحنا له الفداء

بـا عبـد االله عليـه سـمعت أ: عن المفضل بن عمر قال: روى الشيخ المفيد

                                
 ٣٣٨ / ٥٢: بحـار الأنـوار، الـشيخ المجلـسي, ٣٨٥-٣٨٤: الشيخ المفيـد,  الإرشاد)١(

 ٨٣ح

.٢٥، ب٣٤ / ٥٣: الشيخ المجلسي,  بحار الأنوار)٢(
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إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها، واستغنى العبـاد عـن : السلام يقول

ضوء الشمس، وذهبت الظلمة، ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له ألف ذكـر، 

لا تولد فيهم أنثى، وتظهـر الأرض كنوزهـا حتـى تراهـا النـاس عـلى وجههـا، 

ذ من زكاته، لا يوجد أحد يقبـل منـه ويطلب الرجل منكم من يصله بماله، ويأخ

 .)١(استغنى الناس بما رزقهم االله من فضله, ذلك

أقبـل رجـل إلى أبي جعفـر عليـه : عن جابر قـال: وروى الشيخ الصدوق

رحمك االله اقـبض هـذه الخمـسمائة درهـم فـضعها في : السلام وأنا حاضر، فقال

بل خذها أنت فـضعها : موضعها فإنها زكاة مالي، فقال له أبو جعفر عليه السلام

في جيرانك والأيتام والمساكين، وفي إخوانك من المسلمين، إنما يكون هذا إذا قام 

قائمنا فإنه يقسم بالسوية، ويعدل في خلق الرحمـان، الـبر مـنهم والفـاجر، فمـن 

أطاعه فقد أطاع االله، ومن عصاه فقد عصى االله، فإنما سمي المهـدي لأنـه يهـدي 

لتوراة وسائر كتب االله من غار بأنطاكية، فيحكم بين أهـل لأمر خفي، يستخرج ا

التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بـالزبور، وبـين 

أهل الفرقان بالفرقان، وتجمع إليه أموال الدنيا كلها ما في بطن الأرض وظهرها، 

وركبـتم فيـه , يه الدماءتعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام وسفكتم ف: فيقول للناس

 . محارم االله، فيعطي شيئاً لم يعط أحداً كان قبله

وهو رجل مني إسـمه كاسـمي : وقال رسول االله صلى االله عليه وآله: قال

ويعمل بسنتي، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ونوراً بعد ما تمتلي ظلماً , يحفظني االله فيه

 . )٢(وجوراً وسوءاً 

قال رسول االله صـلى االله عليـه : يد وجابر قالاعن أبي سع: وفي مسند أحمد

                                
.٧٧ح٣٣٧ /  ٥٢:  ، بحار الأنوار، الشيخ المجلسي٣٨١/  ٢:   الإرشاد، الشيخ المفيد)١(

.٣ح١٦١ / ١: الشيخ الصدوق,  علل الشرائع)٢(
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 .)١(يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده: وسلم) وآله(

وسـلم ) وآلـه(وفي رواية المروزي عن أبي سعيد، عن النبي صلى االله عليه 

 . )٢(يخرج في آخر الزمان خليفة يعطي المال بغير عدد: قال

 

روى العلامة المجلسي رحمه االله تعالى في البحار عن كتـاب سـعد الـسعود 

إذا : عن الإمام أبي جعفر الباقر عليـه الـسلام: للسيد بن طاووس رحمه االله تعالى

ظهر القائم ودخل الكوفة بعث االله تعالى من ظهر الكوفة سبعين ألـف صـدّيق، 

 النـاس ي السواد إلى أهله، هم أهله، ويعطـفيكونون في أصحابه وأنصاره، ويرد

عطايا مرتين في السنة، ويرزقهم في الشهر رزقين، ويـسوي بـين النـاس حتـى لا 

ترى محتاجاً إلى الزكاة، ويجيء أصحاب الزكاة بزكاتهم إلى المحاويج مـن شـيعته 

لا : فلا يقبلونها، فيصرونها ويـدورون في دورهـم فيخرجـون إلـيهم، فيقولـون

 .  في دراهمكمحاجة لنا

ويجتمع إليه أموال أهل الدنيا كلهـا مـن بطـن : وساق الحديث إلى أن قال

تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام، وسـفكتم فيـه : الأرض وظهرها، فيقال للناس

 .)٣(الدم الحرام، وركبتم فيه المحارم، فيعطي عطاءً لم يعطه أحدٌ قبله

 

إذا : عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قـال: طوسيروى الشيخ ال

قام القائم دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ أساسها ويـصيرها 

                                
الحـاكم , ، المـستدرك١٨٥  / ٨: ، صـحيح مـسلم٣٨ / ٣:  مسند أحمـد بـن حنبـل)١(

.٤٥٤ / ٤: النيسابوري

.٢٢١: نعيم بن حماد المروزي,  كتاب الفتن)٢(

.٢١٢ ح٣٩٠ / ٥٢: الشيخ المجلسي,  بحار الأنوار)٣(



٥١٥ .......................................وكيفية حكمه الشريف: الفصل الثامن

 ُ ف لها كما كان على عهـد عريشاً كعريش موسى، ويكون المساجد كلها جماء لا شر

ذراعـاً، رسول االله صلى االله عليه وآله، ويوسـع الطريـق الأعظـم فيـصير سـتين 

وكـلّ جنـاح وكنيـف , ويهدم كلّ مسجد على الطريق، ويسدّ كلّ كوة إلى الطريـق

 . )١(..وميزاب إلى الطريق

إذا قام القائم عليـه : وفي لفظ آخر كما في رواية الشيخ المفيد رحمه االله تعالى

السلام سار إلى الكوفة، فهدم بها أربعة مساجد، ولم يبق مسجد عـلى الأرض لـه 

 ُ  هدمها، وجعلها جماء، ووسع الطريق الأعظم، وكسر كلّ جناح خارج ف إلاشر

عن الطريق، وأبطل الكنف والميازيب إلى الطرقات، ولا يـترك بدعـة إلا أزالهـا، 

 .)٢(الحديث.. ولا سنة إلا أقامها

 

                                
 / ٥٢: ، بحار الأنوار، الـشيخ المجلـسي٤٩٨ح٤٧٥: كتاب الغيبة، الشيخ الطوسي)١(

.٦١ ح٣٣٣

.٣٨٤/ ٢:  الإرشاد، الشيخ المفيد)٢(
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٥١٧ ............ام المهدي عليه السلام ورعايته لأوليائهألطاف الإم: الفصل التاسع

  التاسع الفصل

   لأوليائه ورعايته السلام عليه المهدي الإمام ألطاف
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٥١٩ ............ألطاف الإمام المهدي عليه السلام ورعايته لأوليائه: الفصل التاسع

  لأوليائه ورعايته السلام عليه الإمام ألطاف

وإن غاب الإمام المهدي عليه السلام عـن النـاس ولكـنهم ينتفعـون مـن 

وجوده الشريف كما ينتفعون بالشمس حتى لو غطاها السحاب، كـما أنـه غـوث 

للمؤمنين في نوائبهم، وهو الذي يحميهم بدعائه، ويحيطهم برعايته، ويحزن لهـم، 

 آبائه وأجـداده الطـاهرين علـيهم الـسلام في فليس هو بمنأى عنهم، شأنه شأن

رعاية شيعتهم وحمايتهم، روى الكشي عن رميلة عن أمير المؤمنين عليـه الـسلام 

يا رميلة ليس من مؤمن يمرض إلا مرضـنا لمرضـه، ولا يحـزن إلا حزنـا : قال له

يس يا رميلة ل: إلى أن قال.. لحزنه، ولا يدعو إلا أمنّا له، ولا يسكت إلا دعونا له

 .)١(يغيب عنّا مؤمن في شرق الأرض ولا غربها

كما أنهم عليهم السلام يعلّمون شيعتهم بما يحفظهم وما يحترسون بـه مـن 

شرِّ الإعداء، ذكر السيد ابن طاووس رحمه االله تعالى في مهج الـدعوات أنـه قيـل 

بـاالله : بم احترست من المنصور عند دخولك عليه؟ فقال: للصادق عليه السلام

يا االله يا االله يا االله يا االله يا االله يا االله يا االله، إني أتـشفع : راءة إنا أنزلناه، ثم قلتوبق

إليك بمحمد وآله صلىّ االله عليهم أن تقلبه لي، فمن ابتلي بمثل ذلك فليصنع مثل 

تها شيعتنا لتخطّفهم النـاس، ولكـن هـي ءها، ونأمر بقراؤصنعي، ولولا أننا نقر

                                
 ٢٨٠: ، بصائر الدرجات، الصفار٣٢٠/ ١:  اختيار معرفة الرجال، الشيخ الطوسي)١(

.١ح



# مهدي الأمم...........................................................٥٢٠

 .)١(واالله لهم كهف

: وجاء في كتاب مولانا المهدي عليه السلام إلى الشيخ المفيد رحمه االله تعالى

نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين، حسب الـذي أرانـاه االله 

تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الـدنيا للفاسـقين، 

 عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالذل الذي فإنا نحيط علماً بأنبائكم، ولا يعزب

أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان الـسلف الـصالح عنـه شاسـعاً، ونبـذوا 

العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، إنا غير مهملـين لمراعـاتكم، ولا 

 . )٢(..ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أو اصطلمكم الأعداء

شاهده بالوجدان، فهذا التأريخ خير شاهد على ذلـك، فكـم جـرى وهذا مان

من اضطهاد وجور على شيعة آل البيت عليهم السلام على امتداد التأريخ، وناهيـك 

مافعله سلاطين الجور بهم من ملاحقات وتضييق، ومع ذلك تجد أن التـشيع يأخـذ 

 هنا ندرك جداً رعاية الحاقدين، ومنكيد دوره في الحياة متألقاً رغم ماجرى عليه من 

الإمام المنتظر لشيعته وتسديدهم، وخصوصاً علماء وفقهـاء المـذهب فلـولا رعايتـه 

عليه السلام ودعاؤه لهم، وألطافه بهم لذهب الجميع أدراج الرياح، وكـانوا في طـي 

 وهنـا ويحزن لهـم، ويحـوطهم بعنايتـه،، االله عليهم بسيد يرعاهمالنسيان، ولكن منَّ 

 :)٣(سيراً من  رعايته عليه السلام وألطافه بأوليائهنذكر شيئاً ي

                                
.٢٣٢ – ٢٣١: ، المصباح، الكفعمي٢٢٩:  مهج الدعوات، السيد ابن طاووس)١(

:  المجلـسي، بحـار الأنـوار، الـشيخ٣٢٤-٣٢٣ / ٢:  الاحتجاج، الشيخ الطبرسي)٢(

. ٧ح١٧٥/ ٥٣

 :وإن أردت التوسع في هذا الموضوع فارجع إلى الكتب التالية )٣(

تـأليف ) النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجـة الغائـب عليـه الـسلام: (كتاب

خاتمة المحدثين الشيخ حسين الطبرسي النوري قدس سره الشريف فقد ذكر  في الجزء 

 مئة حكايـة مـن حكايـات، وقـصص الـذين ٣٢٨ -٥١الثاني في الباب السابع ص 

 .وصلوا إلى خدمة الإمام صاحب الزمان عليه السلام



٥٢١ ............طاف الإمام المهدي عليه السلام ورعايته لأوليائهأل: الفصل التاسع

 

محمد بن محمـد بـن الـنعمان، البغـدادي، يعـرف بـابن : الشيخ المفيد، هو

المعلم، من أعاظم علماء الإمامية وأكبر شخصية شيعية ظهرت في القرن الرابـع، 

 عـصره، كـان كثـير التقـشف والتخـشع انتهت إليه رئاسة متكلمـي الـشيعة في

والإكباب على العلم، وكان فقيهاً متقدماً فيه، حسن الخاطر دقيق الفطنة، حاضر 

إنه لو أراد أن يبرهن للخصم أن الأسطوانة من ذهب : الجواب، قال فيه بعضهم

حتجاج، وله قريـب مـن مـائتي وهي من خشب لاستطاع لقوته في المناظرة والا

وكان يوم وفاته يوماً لم ير أعظم    ـ ه٣ ٤١  وتوفي سنةـ ه٣٣٨لد سنة مصنف، و

منه من كثرة الناس للصلاة عليه، وكثرة البكـاء مـن المخـالف والموافـق، وقيـل 

شيعه ثمانون ألفاً من الناس وصلى عليه الشريف المرتضى، ودفن بجوار الإمامين 

 .  )١(الكاظمين عليهما السلام

:  الـشوشتري الـشهيد في  مجـالس المـؤمنينقال القاضي نور االله المرعـشي

                                             
تـأليف الـسيد هاشـم البحـراني، ) معاجز الإمام المهدي عليـه الـسلام(وكتاب 

تحقيق علاء الدين الأعلمـي، الطبعـة ) مدينة المعاجز(الكتاب مستل من كتابه القيم 

 .ة الحق، نشر انتشارات كلم١٤٢٧الأولى سنة 

للسيد جلال الموسوي، نـشر ) الأربعون حديثاً في المهدي عليه السلام: (وكتاب

فقـد ذكـر فيـه أربعـين . مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عليه الـسلام

 .حكاية لبعض من تشرف بالإمام عليه السلام

د هاشـم للـسي) آثار وبركات الإمام المهدي عليه السلام في دار الدنيا: (وكتاب

 . إيران-الناجي الموسوي الجزائري، طبع في قم المقدسة 

، تـأليف فـارس فقيـه، نـشر دار )كرامات الإمام المهدي عليه السلام: (وكتاب

. لبنان-المحجة البيضاء، بيروت 

، سـير ١٦: أوائل المقالات في المذاهب والمختـارات، للـشيخ المفيـد المقدمـة:  راجع)١(

، ترجمـة ٤٤٩/ ٣: ، تـاريخ بغـداد٢١٣:  رقـم٣٤٤/ ١٧: يأعلام النبلاء، الـذهب

.٢٠٩/ ٢: ، الذريعة، آغا بزرك الطهراني١٦١٥:رقم
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 : وُجدَت على قبره رقعة مكتوب فيها

ـــه ـــدك إن ـــاعي بفق ـــوت الن   لا ص

 

  يـــومٌ عـــلى آل الرســـول عظـــيمُ 

  إن كنــت قــدغُيّبت في جــدث الثــرى 

 

ـــك مقـــيمُ  ـــدُ في ـــالعلمُ والتوحي   ف

ـــما  ـــرحُ كل ــــهدي  يف ـــائمُ  الم   ك  مـن  الـدروس  علـومُ تليت عليـ  والق

 .)١(رقعة كانت من القائم عجل االله فرجهإن ال: فقيل

 

هو الشيخ الأجل، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 

هو علي بن الحسين القمي، أبو الحسن شيخ القميين في : المشتهر بالصدوق، والده

،  ه٣٠٥م وثقـتهم، ولـد رحمـه االله في قـم، بعـد سـنة عصره، ومتقدمهم وفقيهه

 . ه٣٨١وتوفي سنة 

ترعرع ونشأ بين يدي أبيه العالم الكامل الفقيه الثقـة نحـو عـشرين سـنة، 

عيـون أخبـار الرضـا عليـه الـسلام، معـاني : فقرأ عليه وأخذ عنه، من مصنفاته

ع، كـمال الـدين الأخبار، التوحيد، الأمالي، الخصال، ثواب الأعمال، علل الشرائ

 .وتمام النعمة، من لا يحضره الفقيه، المقنع، الهداية، وغيرها

ورد بغداد وسمع : وقد أجمعت الطائفة على تقدمه وجلالته، قال النجاشي

جليـل :  وقـال في حقـه الـشيخ الطـوسي)٢(منه شيوخ الطائفة وهو حدث الـسن

داً للأخبـار، لم يـر في القدر، كان جليلاً حافظاً للأحاديث، بصيراً بالرجـال، ناقـ

 .)٣(القميين مثله في حفظه وكثرة علمه، له نحو من ثلاثمائة مصنف

شـيخ مـشايخ الـشيعة، وركـن مـن أركـان : وقال عنه السيد بحر العلوم

                                
.١٩٩/ ٣: ، الكنى والألقاب، الشيخ عباس القمي٢١: الشيخ المفيد, المقنعة:  راجع)١(

.٣٨٩: رجال النجاشي:  راجع)٢(

.٦٩٥: ، رقم١٥٧:  الفهرست، الشيخ الطوسي)٣(



٥٢٣ ............ألطاف الإمام المهدي عليه السلام ورعايته لأوليائه: الفصل التاسع

الشريعة، رئيس المحدثين، والصدوق فيما يرويـه عـن الأئمـة الـصادقين علـيهم 

 ونال بذلك عظيم الفضل السلام ولد بدعاء صاحب الأمر والعصر عليه السلام

: والفخر، ووصفه الإمام عليه السلام في التوقيع الخارج من الناحية المقدسة بأنه

فقيه خير مبارك ينفع االله به، فعمت بركتـه الأنـام، وانتفـع بـه الخـاص والعـام، 

فقهـاء : وبقيت آثـاره ومـصنفاته مـدى الأيـام، وعـمّ الانتفـاع بفقهـه وحديثـه

ه الفقيه من العـوام، لم يـر في القميـين مثلـه في حفظـه، الأصحاب ومن لا يحضر

 . )١(ووسعة علمه، وكثرة تصانيفه

هذا الرجل العظيم بلغ إلى مابلغ إليه في العلم والتـصنيف والـشهرة بـين 

أعلام الطائفة ما هو إلا ببركة نفحات مولانا الإمام المنتظـر عليـه الـسلام، فقـد 

لطوسي رحمه االله تعالى بإسناده، عـن عـلي ولد بفضل دعائه ولطفه، روى الشيخ ا

 -بن الحسن بن يوسف الصائغ القمـي، ومحمـد بـن أحمـد بـن محمـد الـصيرفي 

أن عـلي بـن الحـسين بـن :  وغيرهما من مشايخ أهل قـم-المعروف بابن الدلال 

موسى بن بابويه كانت تحته بنت عمه، محمد بن موسى بن بابويه فلم يرزق منهـا 

 أن يـسأل - رضي االله عنـه -لشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ولداً، فكتب إلى ا

إنـك لا تـرزق مـن : الحضرة أن يدعو االله، أن يرزقه أولاداً فقهاء، فجاء الجواب

 .)٢(هذه، وستملك جارية ديلمية، وترزق منها ولدين فقيهين

كان أبو جعفر محمد بن عـلي الأسـود : قال الشيخ الصدوق رضي االله عنه

ه كثيراً ما يقول لي إذا رآني أختلف إلى مجلس شيخنا محمد بن الحـسن رضي االله عن

لـيس بعجـب : بن أحمد بن الوليد رضي االله عنه، وأرغب في كتب العلم وحفظه

 . )٣(أن تكون لك هذه الرغبة في العلم، وأنت ولدت بدعاء الإمام عليه السلام

                                
.٢٩٦-٢٩٢/ ٣: الرجالية، السيد محمد مهدي بحر العلوم الفوائد )١(

.٢٦١: ، رقم٣٠٩ -٣٠٨:  كتاب الغيبة، الشيخ الطوسي)٢(

.٥٠٣: الشيخ الصدوق,  كمال الدين وتمام النعمة)٣(



# مهدي الأمم...........................................................٥٢٤

 

علامة المجلسي رحمه االله تعالى من كتاب السلطان المفرج عن أهل الإيمان، ذكر ال

عـن : ومن ذلك ما نقله عن بعض أصحابنا الصالحين من خطه المبارك ما صورته: قال

محيي الدين الأربلي أنه حضر عند أبيه ومعه رجل فـنعس فوقعـت عمامتـه عـن رأسـه 

وكيـف : هي من صفين، فقيـل لـه: هفسأله عنها؟ فقال ل! فبدت في رأسه ضربة هائلة

 )١(كنت مسافراً إلى مصر فصاحبني إنسان مـن غـزة: فقال! ذلك ووقعة صفين قديمة؟

لو كنت في أيـام صـفين : فلما كنا في بعض الطريق تذاكرنا وقعة صفين، فقال لي الرجل

لو كنت في أيام صـفين لرويـت سـيفي مـن : لروّيت سيفي من عليّ وأصحابه، فقلت

 ..! وها أنا وأنت من أصحاب علي عليه السلام ومعاوية! أصحابهمعاوية و

فاعتركنا عركة عظيمة، واضطربنا فما أحسست بنفسي إلا مرمياً لمـا بي، فبيـنما 

ففتحت عيني فنزل إليَّ ومـسح الـضربة ! أنا كذلك وإذا بإنسان يوقظني بطرف رمحه

مخاصـمي مقطوعـاً البث هنا، ثم غـاب قلـيلاً وعـاد ومعـه رأس : فتلاءمت، فقال

وأنت نـصرتنا فنـصرناك، ولينـصرن االله ! هذا رأس عدوك: والدواب معه، فقال لي

فلان بن فلان يعني صاحب الأمر عليه الـسلام، : من أنت؟ فقال: من نصره، فقلت

 .)٢(وإذا سئلت عن هذه الضربة، فقل ضربتها في صفين: ثم قال لي

نا الإمام المهدي عليه السلام فانظر كيف نجا هذا الرجل الموالي ببركة مولا

 .الذي داواه وحماه وقتل عدوه، وانتقم له في الحال

  بـــأبي مـــن لـــه مطـــاعنُ كـــف

 

ـــا ـــردى كلماه ـــن ال ـــداوي م   لا ي

  هـــذه مـــن عـــلاه إحـــدى المعـــالي 

 

ـــواها ـــا س ـــس م ـــذه فق ـــلى ه   وع

وما تقدم مصداق لقول النبي صلى االله عليـه وآلـه في حـقّ عـلي عليـه : أقول 

                                
.بها مات هاشم بن عبد مناف: بلد بفلسطين يقال )١(

.٥٥ح٧٥/ ٥٢: بحار الأنوار، المجلسي )٢(



٥٢٥ ............ألطاف الإمام المهدي عليه السلام ورعايته لأوليائه: التاسعالفصل 

 .)١(م وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، وأعن من أعانهالله: السلام

اللهم وال مـن والاه، وعـاد مـن عـاداه، وأحـب مـن أحبـه، : وفي رواية

 . وأبغض من يبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، غـير فطـر  بـن خليفـة : قال الهيثمي

 . )٢(وهو ثقة

 أخرى عن الحاكم النيسابوري عن جابر بـن عبـد االله رضي االله وفي رواية

سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وهو آخـذ بـضبع عـلي بـن أبي : عنهما قال

هذا أمـير الـبررة، قاتـل الفجـرة، منـصور مـن : طالب رضي االله عنه وهو يقول

 .نصره، مخذول من خذله، ثم مد بها صوته

 .)٣(لاسناد ولم يخرجاههذا حديث صحيح ا: قال الحاكم

أي معان ) من نصره(من عند االله ) منصور: (قال المناوي في شرح الحديث

 .)٤(أي متروك من رعاية االله وإعانته) مخذول من خذله(من عند االله مؤيد بقوته 

هذا وقد جاء في الرواية عن مولانا الصادق جعفـر بـن محمـد، عـن أبيـه 

نه على عدونا أنطقه االله بحجته يوم موقفه بـين من أعاننا بلسا: عليهما السلام قال

                                
/ ١: ، مـسند أحمـد بـن حبـل١٩٢/ ٥، و١٧/ ٤: ير، الطـبرانيالمعجم الكب: راجع )١(

 ١٣٦/ ٥: ، السنن الكبرى، النـسائي١٠٣: ، خصائص أمير المؤمنين، النسائي١١٨

، مجمـع الزوائـد، ٣٧١، و١١٦، و١١٠/ ٣:، المستدرك، الحـاكم٨٤٨٤ و٨٤٨٣ح

.٤١٨/ ٤: ، السيرة النبوية، ابن كثير١٠٥ -١٠٤/ ٩: الهيثمي

.١٠٥/ ٩: د، الهيثمي مجمع الزوائ)٢(

.٣٢٩٠٩ح٦٠٣/ ١١: ، كنز العمال، المتقي الهندي١٢٩/ ٣: المستدرك، الحاكم )٣(

.٥٥٩١: ، رقم٤٦٩/ ٤: فيض القدير، المناوي )٤(
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 .)١(يديه عز وجل

اللهم اجعلنا من أنصارهم الذين اخترتهم لدينك بمحمد وآله الطاهرين، 

 .صلواتك عليهم أجمعين


 

ث أبـو الوفـاء الـشيرازي حـدّ : قال قطب الدين الراوندي رحمه االله تعالى

كنت مأسوراً  بكرمان في يد ابن الياس مقيداً مغلـولاً، فوقفـت عـلى أنهـم : قال

فاستشفعت إلى االله تعالى بمولانـا أبي محمـد عـلي بـن الحـسين زيـن ! همّوا  بقتلي

العابدين عليهما السلام، فحملتني عيني، فرأيت  في المنـام  رسـول االله صـلى االله 

لا تتوسل بي، ولا بابنتي، ولا بابني في شيء مـن عـروض :  يقولعليه وآله وهو 

 . الدنيا، بل للآخرة، ولما تؤمل من فضل االله تعالى فيها

يـا رسـول االله : وأما أخي أبو الحسن فإنه ينتقم لك ممـن ظلمـك، فقلـت

أليس ظلمت فاطمة عليها السلام، فصبر وغـصب عـلى إرثـك فـصبر، فكيـف 

 !ينتقم لي ممن ظلمني؟

ذاك عهد عهدته إليه وأمر أمرته به، ولم يجز له إلا : ال صلى االله عليه وآلهفق

القيام به، وقد أدى الحق فيه، والآن فالويل لمن يتعـرض لمواليـه، وأمـا عـلي بـن 

الحسين فللنجاة من السلاطين، ومن معرّة الشياطين، وأما محمد ابن علي وجعفر 

وأما علي بن موسـى , مس به العافيةبن محمد فللآخرة، وأما موسى بن جعفر فالت

فللنجاة من الأسفار في البر والبحر، وأما محمد بن علي فاستنزل به الرزق من االله 

وأما علي بن محمد فلقضاء النوافل وبـرّ الإخـوان، وأمـا الحـسن بـن عـلي , تعالى

 .فللآخرة

                                
.٧ح٣٣: الأمالي، الشيخ المفيد )١(
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 - وأومـأ بيـده إلى الحلـق -وأما الحجة فـإذا بلـغ منـك الـسيف المـذبح 

يا مولاي يـا : ث به فإنه يغيثك، وهو غياث وكهف لمن استغاث به، فقلتفاستغ

صاحب الزمان أنا مستغيث بك، فإذا أنا بشخص قد نزل من السماء تحتـه فـرس 

 .يا مولاي اكفني شرّ من يؤذيني: وبيده حربة من نور، فقلت

قد كفيتك، فإنني سألت االله عـزَّ وجـلَّ فيـك، وقـد اسـتجاب دعـوتي، : فقال

اسـتغثت : بمن استغثت؟ فقلت: حت فاستدعاني ابن الياس وحلّ قيدي، وقالفأصب

، والحمد الله ربّ العالمين  .)١(بمن هو غياث المستغيثين حتى سأل ربه عزَّ وجلَّ

 

ذكر السيد الشهيد القاضي نور االله الشوشتري في مجالس المؤمنين في ترجمة آية 

 قدس سره أن من جملة مقاماته العالية، أنه اشتهر عند أهـل الإيـمان االله العلامة الحلي

أن بعض علماء أهل السنة ممن تتلمذ عليه العلامة في بعض الفنون ألـف كتابـاً في رد 

الإمامية، ويقرء للناس في مجالسه ويضلهم، وكان لا يعطيه أحداً خوفاً مـن أن يـرده 

صيل هذا الكتاب إلى أن جعل تتلمذه عليـه أحد من الإمامية، فاحتال رحمه االله في تح

إني آليـت : وسيلة لأخذه الكتاب منه عارية، فالتجأ الرجل واستحيى من رده وقـال

على نفسي أن لا أعطيه أحداً أزيد من ليلة، فاغتنم الفرصة في هذا المقدار من الزمان، 

 . فأخذه منه وأتى به إلى بيته لينقل منه ما تيسر منه

: كتابته وانتصف الليل، غلبه النوم، فحضر الحجة عليه السلام وقـالفلما اشتغل ب

 .)٢(ناولني الكتاب وخذ في نومك فانتبه العلامة وقد تم الكتاب باعجازه عليه السلام

ورأيت : وجاء في هامش الكتاب والكلام للعلامة المجلسي رحمه االله تعالى

                                
.٥٣٠ ح١٩١: قطب الدين الراوندي,  الدعوات)١(

، الـزام الناصـب في )الثانية والعشرونالحكاية  (٢٥٦/ ٥٣:  بحار الأنوار، المجلسي)٢(

.٢٨/ ٢: زدي الحائرييإثبات الحجة الغائب، الشيخ علي ال
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عـي عـلي بـن إبـراهيم هذه الحكاية في مجموعـة كبـيرة، مـن جمـع الفاضـل الألم

الشيخ الجليل : المازندراني وبخطه، وكان معاصراً للشيخ البهائي رحمه االله، هكذا

إنـه كـان : وقـد قيـل: - إلى أن قال -جمال الدين الحلي، كان علامة علماء الزمان 

يطلب من بعض الأفاضل كتاباً لينتسخه، وهو كان يأبى عليه، وكان كتاباً كبـيراً 

 أخذه منه شرطاً بأن لا يبقى عنده غير ليلة واحدة، وهذا كتاب لا جداً، فاتفق أن

 . يمكن نسخه إلا في سنة أو أكثر

فــآلى بــه الــشيخ رحمــه االله، وشرع في كتابتــه في تلــك الليلــة فكتــب منــه 

صفحات ومله، وإذا برجل دخل عليه من البـاب بـصفة أهـل الحجـاز، فـسلّم 

 . الأوراق وأنا أكتبأيها الشيخ أنت مصطر لي : وجلس، ثم قال

فكان الشيخ يمصطر له الورق، وذلـك الرجـل يكتـب، وكـان لا يلحـق 

المصطر بسرعة كتابته، فلما نقر ديك الصباح وصاح، وإذا الكتاب بأسره مكتوب 

 . تماماً 

 . إن الشيخ لما مل الكتابة نام فانتبه فرأى الكتاب مكتوباً، واالله أعلم: وقد قيل

 

حدثني الثقة الأمين آغا محمد المجاور لمشهد : قال الشيخ علي اليزدي الحائري

العسكريين المتولي لأمر الشموعات لتلك البقعة العالية فيما ينيف عـلى أربعـين سـنة 

كان رجل من أهل سامراء من أهل الخلاف يسمى مصطفى الجمود وكان مـن : قال

ار وأخذ أموالهم بطريـق فيهـا غـضب الجبـار، وكـان الخدام الذين ديدنهم أذية الزو

أغلب أوقاته في السرداب المقدس على الصفة الصغيرة خلف الشباك الـذي وصـفه 

هناك من الزوار ويشتغل بالزيارة، يحول الخبيث بينه وبين مولاه فينبهه على الأغلاط 

ر وتوجـه المتعارفة التي لا يخلو أغلب العوام منهـا بحيـث لم يبـق لهـم حالـة حـضو

إلى متـى : أصلاً، فرأى ليلة في المنام الحجة من االله الملك العلام عليه السلام فقال لـه

تؤذي زواري ولا تدعهم أن يزوروا؟ ما لك والدخول في ذلك؟ خل بينهم وبين مـا 
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فانتبه وقد أصم االله أذنيه، فكان لا يسمع بعده شيئاً، واستراح منـه الـزوار، ! يقولون

 . )١(أن ألحقه االله بأسلافه في الناروكان كذلك إلى 

 

هو السيد باقر بن محمد بن هاشـم بـن شـجاعت عـلي الهنـدي الموسـوي 

 أبيـه، وسـافر معـه إلى ، ونشأ على١٢٨٤النجفي عالم، شاعر، ولد بالنجف سنة 

 من الفقه والأصول على الشيخ محمـد خذ فيها مقدمات العلوم وشيئاً أسامراء، و

طه نجف والميرزا المحلاتي،  وسافر إلى النجف، فأخذ عـن بعـض علمائهـا، مـن 

دين الفطـرة، ولـه شـعر كثـير في اللغتـين الفـصحى والعاميـة في المـديح : آثاره

، ١٣٢٩تـوفي رحمـه االله تعـالى سـنة ) ديوان السيد باقر الهندي(والمراثي، طبع له 

 .)٢(م مع أبيه في محلة الحويشودفن في داره

عن السيد العالم الفاضل الأديب السيد باقر : حدّث الشيخ محمد السماوي

بن محمد بن هاشم بن مير شجاعت علي الرضوي الهندي النجفي، المتـوفى سـنة 

 ليلـة - عجل االله فرجـه وسـهل مخرجـه -رأيت في منامي المهدي : ، قال١٣٢٩

: ليه وسلمت عليه وقبلت يديه، وكأنه يفكر، فقلـتالغدير حزيناً باكياً، فجئت إ

 ! يا سيدي، إن هذه أيام فرح وسرور بعيد الغدير وأراك حزيناً تبكي؟

 : ذكرت أمي الزهراء وحزنها، ثم أنشد يقول: فقال

 ُ    لا وعلاهــــالا تــــراني اتخــــذت

 

  بعـــد بيـــت الأحـــزان بيـــت سرورِ 

 

                                
، ٦٠/ ٢: زدي الحـائرييـ الزام الناصب في إثبـات الحجـة الغائـب، الـشيخ عـلي ال)١(

الحكاية التاسـعة  (٢٧٥/ ٥٣: بحار الأنوار، المجلسي) الحكاية السادسة والثلاثون(

).والثلاثون

، عـلي في الكتـاب والـسنة والأدب، ١٢٣/ ٩: الذريعة، آغا بزرك الطهـراني: ع راج)٢(

.٣٧/ ٣: ، معجم المؤلفين، عمر كحالة٤١/ ٥: الحاج حسين الشاكري
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دير، وذكـرت فانتبهت من نومي، ونظمـت قـصيدة في أحـوال الغـ: قال

 : الزهراء عليها السلام، وذكرت بيته عليه السلام، والقصيدة هي

  كـــلُّ غـــدر وقـــولُ إفـــك وزور

 

ــصّ الغــديرِ  ــرعٌ عــن جحــد ن   هــو ف

  ّ ـــداك  تُ فتبـــصر ـــصر ه ـــقإلى ب   الح

 

ـــصيرِ  ـــه كالب ـــى ب ـــيس الأعم   )١(فل

  

لعظيم المهتدي البحـراني عـن المرحـوم آيـة االله العظمـى حدّث الشيخ عبد ا

السيد عبد الأعلى السبزواري أعلى االله مقامه الشريف أنه لمـا كـان في الأربعـين مـن 

خرجنا مع قافلة الحاج الـسيد إسـماعيل حبـل المتـين في حافلـة : عمره الشريف قال

اضي الـصحراوية ولمـا دخلنـا الأر, من إيران قاصدين حج بيـت االله الحـرام) باص(

وأخذ يضرب يمنة ويسرة مـن دون , للجزيرة العربية ضل السائق طريق مكة المكرمة

ألقينا النظـر إلى مـا , فنزلنا منها بحال يرثى لها.. جدوى حتى نفذ وقود محرك السيارة

 .ولا أثر لذي حياة ولا دابة ولاجادة, حولنا فلم نجد سوى صحراء قاحلة

وأخذ أملنا في النجاة يضعف , هى الطعام أيضاً مضت ساعات نفذ الماء وانت

إذ ..! إنها كانت لحظات في منتهى الرعب، وفي غاية من القسوة.. تدريجياً ويخمد

 .كان شبح الموت يدنو إلينا بخطاه الموحشة

وبعض آخر منطو على نفـسه يـائس مـن .. قد سلّم أمره إلى االله, بعض ممد

وقام بعـض منّـا يحفـر قـبراً ,  خلّفه في وطنهالحياة، وهو يفكر في أهله وماله الذي

 .لنفسه ليرقد فيه لدى اللحظة الأخيرة

                                
: مؤسسة آل البيـت علـيهم الـسلام, ، مجلة تراثنا٨٢ - ٨١: السماوي,  ظرافة الأحلام)١(

خ السماوي أبياتاً من هذه وقد أورد الشي: ، وجاء في الهامش٧٨   ص ٧٨ -٧٧ / ١٢

، ويختلف هذا النقل عن نقل ٢٢٥ / ٨: القصيدة وقد وردت الحكاية في أدب الطف

السماوي في زمان المنام، فيذكر أدب الطف زمانه في ليلة الثالث مـن جمـادى الآخـر، 

.وما نقله السماوي أنسب يظهر ذلك بالتأمل في نفس الحكاية والقصيدة
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وأما أنا فأخـذت في هـذه الـساعة : يقول السيد السبزواري رحمه االله تعالى

ولـيس , أبحث عن نافذة للهروب منها إلى الحياة، وإنقاذ هؤلاء الأشخاص أيضاً 

 .لقنا القوي المتعالهناك طريق سوى الهروب إلى واهب الحياة، وخا

وإذا بي أتذكر القيام بصلاة جعفر الطيار، ! وبينما كنت أتأمل في هذه الحال

 .والتوسل بها إلى االله تعالى

أخذت سجادتي وابتعدت قليلاً حتى صرت لا أرى أمامي أحداً يشغلني 

 َّ  .عن التوجه إلى االله عزَّ وجل

: كـاب ينـادينيولما أصبحت على وشك الإنتهـاء منهـا سـمعت أحـد الر

 .تعال فإننا ننتظرك أنت فقط, أسرع ياسيد

نظرت إلى الوراء فرأيت أصـحابي كلهـم جالـسين في الـسيارة مـستعدين 

 .جئت فوجدت كلّ شيء جاهزاً، وماكنة السيارة تشتغل, للحركة

 مالذي حدث؟: قلت

, وأمـر الـسائق بتـشغيل الـسيارة, إن فارساً جـاء فأطعمنـا وأروانـا: قالوا

ولما , إنها طريق مكة المكرمة: وقال, ثم أشار بيده إلى تلك الجهة, ت كما ترىفاشتغل

 .نادوا السيد، وبلّغوه سلامي: أراد الرحيل قال

 .وهكذا تحركنا على ذات الإتجاه المشار إليه فوصلنا إلى مكة المكرمة سالمين

 .افسلام االله عليه وتحياته وصلواته روحي لتراب مقدمه الفد

يبدو كان سيدي ومولاي الحجة بن الحـسن المهـدي عجـل االله إنه على ما

 .)١(تعالى فرجه الشريف

                                
.١٥١-١٤٩: خ عبد العظيم المهتديالشي,  قصص وخواطر)١(
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  العاشر الفصل

 المهدي الإمام وندبة مدح في والأشعار القصائد من شذرات

  السلام عليه
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قد تناول الشعراء والأدباء غيبة الإمام المهدي عليه الـسلام في أشـعارهم 

، ١٧٣ولادته كما في شعر السيد الحمـيري المتـوفى سـنة وقصائدهم، وذلك قبل 

 وغيرهما، قديماً وحديثاً، وقد ضمنوا في ٢٤٦وكذلك دعبل الخزاعي المتوفى سنة 

أشعارهم أيضاً المدح والندبة والإستنهاض للإمام عليه السلام، وغير ذلك مـن 

الأغراض الأخرى، هذا وقد ضمت موسوعات الشعر عنـدنا، وكـذلك كتـب 

ب المتنوعة، والدواويين الشعرية الشيء الكثير حول الإمام عليه السلام وما الأد

 .)١(يرتبط به، كما اُلفت كتب خاصة حول هذا الموضوع

                                
 : وأخص بالذكر هنا من الكتب القيمة في ذلك مايلي)١(

في عشرة أجزاء، للفاضل الحاج عبد القـادر ) الموسوعة الشعرية المهدوية(كتاب 

 لبنـان، –، نشر دار العلوم بـيروت ١٤٣١، طبع عام ١٣٦٢أبو المكارم المولود سنة 

عراء قديماً وحديثاً في مدح وندبـة الإمـام المهـدي من الش) ٥٠٣(فقد ذكر فيها نحو 

 .عليه السلام

ملحـق بموسـوعة المـصطفى ) (المهدي المنتظر في الشعر والنثر العـربي(وكتاب 

، نـشر ١٤٢١تـأليف الحـاج حـسين الـشاكري، طبـع عـام ) والعترة عليهم السلام

 .  إيران–الهادي، قم 

د شـوقي آل سـنبل في الجـزء الثـاني للأخ الحاج لؤي محم): الأمل الموعود(وكتاب 

والثالث من كتابه، فقد ذكر فيهما جملة وافرة من الشعر القطيفي بكل أنواعـه بـما في ذلـك 
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 :يلي وإليك هنا باقة من الأشعار في ذلك، فمنها ما

 
  ه١٧٣  والمتوفى سنة  ١٠٥المولود سنة  

 فيها الإمام جعفر الـصادق عليـه للسيد الحميري رحمه االله قصيدة يخاطب

السلام، بعد عدوله عن مذهب الكيسانية إلى مذهب التشيع، وقد كان الكيسانية 

يعتقدون أن المهدي الموعود هو محمد بن  أمير المؤمنين عليه السلام، الذي اشتهر 

 :بابن الحنفية

ـــ ـــة ج ـــو المدين ـــاً نح ـــا راكب   ةسرأي

 

ــلَّ سبــسبِ  ــا ك ــوي به ــذافرة يط   ع

ـــراً إذا مـــا     هـــداك االله عاينـــت جعف

 

 ِ   فقـــل لــــوليِّ االله وابــــن المهــــذب

ــــه  ــــن أمين ــــين االله واب ــــا أم   ألا ي

 

  أتــــوبُ إلى الــــرحمن ثــــم تــــأوبي

  إليك مـن الأمـر الـذي كنـت مطنبـاً  

 

 ِ ــلَّ معــرب ــداً ك ــه جاه ــارب في   أح

  ٍ   إليـــك رددتُ الأمـــر غـــير مخـــالف

 

  وفئــتُ إلى الــرحمن مــن كــلّ مــذهبِ 

   محمــدٍ ســوى مــا تــراه يــا ابــن بنــت 

 

ـــه عقـــدي وزلفـــى تقـــربي   فـــإنَّ ب

  ومـا كـان قـولي في ابـن خولـة مبطنـاً  

 

  معانــــدة منــــي لنــــسل المطيــــبِ 

ـــن وصيِّ محمـــدٍ   ـــا ع ـــن روين   ولك

 

 ِ ـــال بالمتكـــذب ـــيما ق ـــان ف ـــا ك   وم

  بـــأن وليَّ الأمـــر يُفقـــدُ لا يُـــرى 

 

ـــائف المترقـــبِ  ـــل الخ ـــتيراً كفع   س

ــــدِ كــــأنمافتقــــس    مُ أمــــوالُ الفقي

 

  فيح المنـــصبِ تغيبـــهُ بـــين الـــص

ـــةً   ـــع نبع ـــم ينب ـــاً ث ـــث حين   فيمك

 

ــدِّ  ــة ج ــق كوكــبِ كنبع ــن الأف   ي م

ـــه    يـــسير بنـــصر االله مـــن بيـــت ربّ

 

  عـــلى ســـؤددٍ منـــه وأمـــرٍ مـــسببِ 

ــــــه  ــــــه بلوائ ــــــسير إلى أعدائ   ي

 

ـــتلاً كحـــران مغـــضبِ    فيقـــتلهم ق

ـــب  ـــة غائ ـــن خول   فلـــما روي أن اب

 

 ِ   صرفنــــا إليــــه قولنــــا لم نكــــذب

                                              
.، نشر دار العصمة، مملكة البحرين١٤٣٠طبع عام . الأراجيز، والشعر الشعبي
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ــائم ــدي والق ــو المه ــا ه ــذيوقلن    ال

 

 ِ ــلّ مجــدب ــه ك ــن عدل ــه م ــيش ب   يع

  فــإن قلــت لا فــالحق قولــك والــذي 

 

  أمــرت فحــتمٌ غــير مــا متعــصبِ 

ــــة  ــــك حج ــــهد ربيّ أن قول   وأش

 

  على الخلـق طـراً مـن مطيـع ومـذنبِ 

ـــذي  ـــائم ال ـــر والق ـــأنَّ وليَّ الأم   ب

 

 ِ   تطلــــع نفــــسي نحــــوه بتطــــرب

ـــا  ـــن أن يغيبه ـــد م ـــةٌ لاب ـــه غيب   ل

 

  فــــصلىّ عليــــه االلهُ مــــن متغيــــبِ 

  فيمكـــثُ حينـــاً ثـــم يظهـــر حينـــه 

 

 ِ   فــيملأ عــدلاً كــلّ شرقٍ ومغــرب

  بــــذاك أديــــنُ االلهَ سراً وجهــــرةً  

 

ــه بمعتــبِ  ــتُ في   )١(ولــستُ وإن عوتب

 : وللسيد الحميري أيضاً يقول 

ــه  ــا ب ــوم الوم ُ ندان ي ــر دنــت ــهه    ب

 

ـــصفينا ـــي ب ـــه كف ـــاركت كف   وش

  في سفك ما سفكت فيـه إذا حـضروا 

 

ـــــسط الم ـــــرز االله للق ـــــاوأب   وازين

ــي  ــا ربِّ في عنق ــاً ي ــدماء مع ــك ال   تل

 

ـــا ـــين آمين ـــا آم ـــقني مثله ـــم اس   ث

ــالهم  ــل ح ــثلهم في مث ــن م ــين م   آم

 

ــــارينا ــــاجروا الله ش ــــصبة ه   في ع

ــم  ــسير به ــديٍّ ي ــول مه ــصبة ح   في ع

 

  مــن بطــن مكــة ركبانــاً وماشــينا

  ليــــسوا يريــــدون إلا االله ربهــــم 

 

  نعــــم المــــراد توخــــاه المريــــدونا

  حــربٍ بجمعهــمحتــى يلاقــوا بنــي  

 

  فيـــضربوا الهـــام مـــنهم والعرانينـــا

  ٍ   هنــاك ربي مـــا أعطـــاك مـــن شرف

 

ـــا حـــسن خـــير الوصـــيينا ـــه أب   من

ــــــعافاً مــــــضاعفةً     وزادك االله أض

 

ـــا ـــال النبيين ـــا ن ـــك م ـــى ينيل   حت

ـــــبهم  ـــــشهد لي أني أح ـــــاالله ي   ف

 

ـــا ـــه دين ـــيكم ل ـــه ف ـــن ب ـــاً أدي   حب

  لا أبتغــي بــدلاً مــن معــشرٍ بكــم 

 

ــبُ في الأك ــى اُغيّ ــدفوناحت ــان م   )٢(ف

 

                                
.٣٧٤ -٣٧٣:  عصر الظهور، الكوراني)١(

.٢٦٨ – ٢٦٧ : روضة الواعظين، الفتال النيسابوري)٢(



# مهدي الأمم...........................................................٥٣٨

 
  ه٢٤٦هـ، والمتوفى سنة ١٤٨: د سنةالمولو

 :يقول في قصيدته الشهيرة

  فلولا الـذي أرجـوه في اليـوم أو غـد

 

 ِ   تقطّـــع قلبــــي إثـــرهم قطعــــات

  خـــروجُ إمـــامٍ لا محالـــة خـــارجٌ  

 

 ِ ـــم االله والبركـــات ـــلى اس ـــوم ع   يق

ـــلٍ   ـــقٍ وباط ـــلَّ ح ـــا ك ـــين فين   يب

 

ــلى الإ ــزي ع ِ ويج ــسان والــنعمات   ح

  ويلعــن فــذ النــاس في النــاس كلّهــم 

 

 ِ ــن وهنــات ــن ه ــا ذاك اب ــا دع   إذا م

  فيا نفسي طيبـي ثـم يـانفسُ فابـشري 

 

 ِ ـــا هـــو آت ـــلُّ م ـــدٍ ك ـــيرُ بعي   فغ

ــي  ــور أنن ــدة الج ــن م ــي م   ولا تجزع

 

 ِ ـــت بـــشتات ـــد آذن ـــا ق ـــأني به   ك

ب الــرحمنُ مــن تلــك مــدتي    فــإن قــرَّ

 

 ِ   وأخـــر في عمـــري ووقـــت وفـــات

  ُ ـــةً شـــفيت ـــسي ريب ـــرك لنف    ولم أت

 

 ِ   )١(وروّيــتُ مــنهم منــصلي وقنــات

عن عبد السلام ابن صالح الهـروي، : وجاء في كفاية الأثر  للخزاز القمي 

أنشدت مولاي علي بن : سمعت دعبل بن علي الخزاعي رحمة االله عليه يقول: قال

 : موسى عليه السلام قصيدتي التي أولها

ــن تــلاوةٍ  ــت م ــاتٍ عف ــدارسُ آي   م

 

ِ  رُ ـــــمقف وحيٍ  ومهبطُ    العرصـات

 :فلما انتهيت إلى قولي 

ـــة خـــارجٌ  ـــام لا محال ـــروجُ الإم   خ

 

 ِ   يقــوم عـــلى  اســم  االله  والبركـــات

ــلٍ     يميــز  فينــا   كــلَّ   حــقٍ   وباط

 

 ِ ـــنعماء والـــنقمات ـــلى ال ـــزي ع   ويج

يـا : بكى الرضا عليه السلام بكاءاً شديداً ثم رفع رأسه الشريف إليَّ وقال

اعي نطق روحُ القدس عـلى لـسانك بهـذين البيتـين، فهـل تـدري مـن هـذا خز

لا يـا مـولاي إلا أني سـمعت بخـروج إمـام مـنكم : الإمام؟ ومتى يقوم؟ قلت

                                
.٢٦٨:   روضة الواعظين، الفتال النيسابوري)١(
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 . ويطهر الأرض من الفساد ويملأها  عدلاً 

يا دعبل الإمام بعدي محمد ابني، وبعد محمد ابنه عـلي، وبعـد عـلي : فقال

ه الحجة القائم المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره، لو لم ابنه الحسن، وبعد الحسن ابن

ها عدلاً كما يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل االله له ذلك اليوم حتى يخرج فيملأ

 .)١(الحديث.. ملئت جوراً 

 
 ٧٨٦المتوفى سنة 

ـــــةٍ  ـــــور بهج ـــــشتاقٌ إلى ن   وإني لم

 

ــا   ــلامَ فجوره ــو ظ ــا يجل ــنا فجره   س

   أخــي عــدلٍ لــه الــشمسُ آيــةٌ ظهــورُ  

 

  من الغرب تبدو معجـزاً في ظهورهـا

ـــبر  ـــشتاتَ وتج ـــع االله ال ـــى يجم   مت

 

ــوبَ التــي لا جــابر لكــسيرها    القل

ــم   ــن آل هاش ــدي م ــر المه ــى يظه   مت

 

  عـــلى ســـيرة لم يبـــق غـــير يـــسيرها 

  متى تقـدم الرايـات مـن أرض مكـة 

 

  ويــضحكني بــشراً قــدومُ بــشيرها 

ــــةً   ــــي بهج ــــر عين ــــةً وتنظ   علوي

 

   ويــسعد يومــاً نــاظري مــن نــضيرها 

ــــاً     وتهــــبط أمــــلاك الــــسماء كتائب

 

  لنــصرته عــن قــدرة مــن قــديرها

  وفتيان صـدقٍ مـن لـوي بـن غالـب 

 

ــــسيرها ــــةً لم ــــا رهب ــــسير المناي   ت

ــــةً   ــــول أهل ــــوق الخي ــــالهم ف   تخ

 

  ظهــرن مــن الأفــلاك أعــلى ظهورهــا

ـــا  ـــال همُه ـــةٌ ط ـــو هم ـــك تعل   هنال

 

ــن م ــالفٍ م ــارٍ س ــالإدراك ث   )٢(ثيره

  

  أيُقتـــل ظمآنـــاً حـــسينٌ بكـــربلا

 

  ومن نحره البـيضُ الـصقالُ لهـا وردُ 

  وتضحى كـريماتٌ الحـسين حـواسراً  

 

ــدُ  ــرُ والعب ــيرها الح ــا في س   يلاحظه

                                 
.٢٧٧ – ٢٧٥:   كفاية الأثر، الخزاز القمي)١(

.٣٧٨ – ٣٧٧ / ٦:   الغدير، الشيخ الأميني)٢(
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ـــةٌ  ـــار إلا خليف ـــذ الث ـــيس لأخ   فل

 

ــردُ  ــمُ الف ــأمولُ والعل ــفُ الم   هــو الخل

ــذي  ــسيدُ ال ــديُ وال ــائمُ المه ــو الق   ه

 

ــدُ إ   ذا ســار أمــلاكُ الــسماءِ لــه جن

ــوره  ــد ظه ــدين عن ــنَ ال ــشيدُ رك   ي

 

  علــواً وركــنُ الــشرك والكفــرُ ينهــدُ 

  وغصنُ الهدى يـضحى وريقـاً ونبتُـه 

 

ــه ضــدُ  ــيس ل ــق ل ــي الح ــاً وداع   أنيق

ــرة  ــى بنظ ــد تحظ ــون الرم ــل العي   لع

 

ــينُ الرمــدُ  ــدها الأع ــتجلى عن ــه ف   إلي

ـــم  ـــين كلّه ـــى سرُّ النبي ـــك انته   إلي

 

ــت  ــدواوأن ــياء إذا ع ــامُ الأوص   خت

  بني الوحي يـا أمَّ الكتـاب ومـن لهـم 

 

ـــر العـــدُ    مناقـــبُ لاتحُـــصى وإن كثُ

ــزنُ ثــاكلاً   ــا الح ــاً زفّه ــيكم عروس   إل

 

  تنـوح إذا الـصبُّ الحـزين بهـا يــشدو

  لهــا عــبرةٌ في عــشر عاشــور أرســلت 

 

  إذا أنشدت حادي الـدموع بهـا يحـدو

ٌ ( رجا    )١( ُإذ مــاأتى والحــشرُ ضــاق بهالحــشد  رحب  المقام  بهـا  غـداً  )رجب

 :وله أيضاً رحمه االله تعالى يقول

  أيا بني الوحي والذكر الحكـيم ومـن

 

ـــي ـــبرء مـــن ألم   ولاهـــم أمـــلي وال

ــضي كمــداً   ــداً لا ينق ــم أب ــزني لك   ح

 

ــمِ  ــروح في رم ــمات وردّ ال ــى الم   حت

ــدت  ــةٌ وع ــيكم دول ــود إل ــى تع   حت

 

  مهديــــة تمــــلأ الأقطــــار بــــالنعمِ 

ــ  ــيس لل ــامٍ ومنتــصرٍ فل ــن ح   دين م

 

ــمِ  ــشّاف للظل ــى الك ــام الفت   إلا الإم

ـــيدُنا  ـــديُّ س ـــفُ المه ـــائمُ الخل   الق

 

ــمِ  ــاهرِ العل ــنُ الط ــمُ اب ــاهرُ العل   الط

  بــدرُ الغياهــب تياّرُالمواهــبِ منــصورُ  

 

ـــرمِ  ـــلِ والح ـــامي الح ـــبِ ح   الكتائ

  يا بن الإمـام الزكـي العـسكري فتـى 

 

ــشيمِ  ــاهرِ ال ــليِّ الط ــي ع ــادي التق   اله

   ويـاءيا بن الجـواد ويـا نجـلَ الرضـا 

 

ــع الكــرمِ  ــيظٍ منب ــاظم غ ــليلَ ك   س

  خليفة الصادق المـولى الـذي ظهـرت 

 

ـــمِ  ـــبَ الظل ـــارت غيه ـــه فأن   علوم

ــن  ــة زي ــولى خليف ــاقر الم ــة الب   خليف

 

ــــب الخــــيمِ  ــــدين عــــليّ طيّ   العاب

                                 
.٥٦ / ٧:   الغدير، الشيخ الأميني)١(
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  نجــل الحــسين شــهيد الطــف ســيدنا

 

ــمِ  ــلى الأم ــو ع ــر يعل ــذا مفخ   وحب

   الطهــر فاطمــةنجــل الحــسين ســليل 

 

ــصنمِ  ــاسر ال ــليٍّ ك ــوصي ع ــن ال   واب

  يا بـن النبـيِّ ويـا بـن الطهـر حيـدرة 

 

  يا بـن البتـول ويـا بـن الحـلِّ والحـرمِ 

ـــورتُه  ـــاه وص ـــارُ ومعن ـــت الفخ   أن

 

  ونقطــةُ الحكــم لا بــل خطــةُ الحكــمِ 

ــي خاتمــةُ   ــضرٌ فه ــيضُ خ ــك الب   أيامُ

 

  الــدنيا وخــتمُ ســعودِ الــدين والأمــمِ 

  ظلـــمٌ ولا ظُلـــمٌ متـــى نـــراك فـــلا  

 

ــمِ؟ ــرُ في رغ ــدٍ والكف ــدينُ في رغ   وال

  )١(ومــسّها نــصبٌ والحــقُ في عـــدمِ   أقبلْ فسبلُ الهدى والدينُ قد طمست 

  
   ه١٠٣١ والمتوفى سنة ٩٠٥٣المولود سنة 

ـــا  ـــالي ـــنهم مح ـــبرنا ع ـــاً ص   كرام

 

ـــال ـــاكم شرُّ ح ـــن جف ـــالي م   إن ح

ــيكّم  ــن ح ــى م ــشمالإن أت ــحُ ال    ري

 

  صرتُ لا أدري يمينـــي مـــن شـــمال

   

 

  

  حبـــذا ريـــحٌ سرى مـــن ذي ســـلَم 

 

  مـــن رُبـــى نجـــدٍ وســـلع والعلـــم

ـــــا والألم    أذهـــــب الأحـــــزان عنّ

 

ــــمُ زال ــــت واله ــــاني أدرك   والأم

   

 

  

ــــق  ــــزوى والعقي ــــاأخلائي بح   ي

 

ــق ــا يطي ــي م ــرَ قلب ــقُ الهج ــا يطي   م

  هـــل لمـــشتاقٍ إلـــيكم مـــن طريـــق 

 

  وابَ الوصـــالأم ســددتم عنـــه أبــ

ـــضجر  ـــرط ال ـــلى ف ـــوني ع   لا تلوم

 

ــر ــدٍ أو حج ــن حدي ــي م ــيس قلب   ل

ـــر  ـــوبي هج ـــوبي ومحب ـــات مطل   ف

 

ــــتعال ــــلِّ آنٍ في اش ــــشا في ك   والح

   

 

  

ــون  ــسكان الحج ــدي ل ــن رأى وج   م

 

ــون ــذا جن ــوى ه ــذا ه ــا ه ــال م   ق

                                 
.٦٥ / ٧:  الغدير، الشيخ الأميني)١(
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  أيهــــا اللــــوام مــــاذا تبتغــــون

 

  قلبــي المــضنى وعقــلي ذو اعتقــال

   

 

  

ـــعٍ   ـــين جم ـــزولاً ب ـــا ن ـــصفاي    وال

 

  يـــا كـــرام الحـــي يـــا أهـــل الوفـــا

ــــا  ــــولٌ للجف ــــبٌ حم ــــان لي قل   ك

 

  ضـــاع منـــي بـــين هاتيـــك الـــتلال

   

 

  

ـــصبا  ـــح ال ـــا ري ـــاك االله ي ـــا رع   ي

 

ــــا    إن تجــــز يومــــاً عــــلى وادي قب

  ســل اُهيــل الحـــي في تلــك الرُبـــا 

 

ــــلال ــــذا دلالٌ أم م ــــرهم ه   هج

   

 

  

  جـــيرةٌ في هجرنـــا قـــد أسرفـــوا 

 

ـــدهم لا ي ـــن بع ـــا م ُ حالن   وصـــف

  إن جفــــوا أو واصــــلوا أتلفــــوا 

 

ـــزال ـــاقٍ لا ي ـــب ب ـــبهّم في القل   ح

   

 

  

ــد  ــن مزي ــيهم م ــا عل ــرامٌ م ــم ك   ه

 

ــهيد ــضي ش ــبهّم يم ــت في ح ــن يمُ   م

ــد  ــولى الحمي ــدى الم ــولٍ ل ــل مقت   مث

 

ـــال ـــود الفع ـــق محم ـــديِّ الخل   أحم

   

 

  

  صـــاحبُ العـــصر الإمـــام المنتظـــر 

 

ـــدر ـــري الق ـــاه لا يج ـــما يأب ـــن ب   م

ــــ  ــــةُ االله ع ــــشرحج ــــلِّ الب   لى ك

 

ــصال ــلِّ الخ ــل الأرض في ك ــير أه   خ

   

 

  

ــاد  ــى القي ــد ألق ــونُ ق ــه الك ــن إلي   م

 

ــــــيما أراد ــــــه ف ــــــاً أحكام   مجري

  إن تــزل عــن طوعــه الــسبعُ الــشداد 

 

  خرّ منهـا كـلُّ سـامي الـسمك عـال

   

 

  

  شــمسُ أوج المجــد مــصباحُ الظــلام 

 

  صـــفوةُ الـــرحمن مـــن بـــين الأنـــام

ـــن الإ  ـــام ب ـــن الإم ـــام ب ـــامالإم   م

 

ـــمال ـــالي والك ـــلاك المع ـــبُ أف   قط
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  فـــاق أهـــلَ الأرض في عـــزٍّ وجـــاه 

 

ـــاه ـــلى مرتق ـــد أع ـــى في المج   وارتق

ـــوا في ذراه  ـــوكُ الأرض حلّ ـــو مل   ل

 

ــال ــف النع ــفهم ص ــلى ص ــان أع   ك

   

 

  

ـــاع    ذو اقتـــدارٍ إن يـــشأ قلـــب الطب

 

ـــشعُاع ـــاً لل ـــلام طبع ـــيرّ الأظ   ص

  وارتـــدى الامكـــان بـــرد الامتنـــاع 

 

ـــدرة موهو ـــلالق ـــن ذي الج ـــة م   ب

   

 

  

ـــدى  ـــمسَ الهُ ـــا ش ـــينَ االله ي ـــا أم   ي

 

  يــا إمــامَ الخلــق يــا بحــر النــدى

  عجلــن عجّــل فقــد طــال المــدى 

 

  واضمحل الـدين واسـتولى الـضلال

   

 

  

ــير  ــم المُج ــورى نع ــولى ال ــا م ــاك ي   ه

 

   الفقــــيرواليــــك البهــــائيِّ مـــن مُ 

ــــةً   ــــرمدح ــــا جري ــــو لمعناه    يعن

 

  نظمهــا يُــزري عــلى عقــد الــلآل 

   

 

  

ـــا  ـــفَ الرج ـــا كه ـــر ي ـــا وليَّ الأم   ي

 

  مـــسّني الــــضرُّ وأنــــت المُرتجــــى

  والكــــريمُ المــــستجابُ الملتجــــا 

 

ـــسؤال ـــسط ال ـــاج إلى ب ـــير محت   )١(غ

  

وسـيلة الفـوز (وللشيخ البهائي العاملي قدس سره أيضاً قصيدته المـسماة 

روح (اسـمها : وبعـضهم يقـول) ليه الـسلاموالأمان في مدح صاحب الزمان ع

كما في ديوان الشيخ جعفر الخطي، وقد شرحها الشيخ أحمد المنينـي سـنة ) الجنان

في سبعين صفحة إجابة لطلب قاضي القضاة بدمـشق، وطبعـت مـع .    ه١١٥١

 : شرحها في آخر الكشكول وأولها

                                
.٣٧٧ -٣٧٦: لشيخ علي الكوراني عصر الظهور، ا،٢٧٢/ ١١:  الغدير، الأميني)١(
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  سرى البرقُ من نجدٍ فهـيّج تـذكاري

 

  ذي قـارِ عهوداً بحـزوى والعـذيبِ و

  وهــيّج مـــن أشـــواقنا كـــلَّ كـــامنٍ  

 

  وأجـــج في أحـــشائنا لاعـــجَ النـــارِ 

ـــا ل  ـــألا ي ـــاجري ـــوير وح   يلات الغ

 

  سُــقيت بهــامٍ مــن بنــي المُــزن مــدرارِ 

  ويـــا جـــيرةً بالمـــأزمين خيـــامُهم 

 

ــازحِ الــدارِ  ــن ن ــلامُ االله م ــيكم س   عل

ــــا لي والزمــــانُ كــــأنماخلــــيليّ      م

 

ـــارِ  ـــتٍ بأوت ـــلِّ وق ـــالبني في ك   يط

ـــي  ـــلى مرابع ـــابي وأخ ـــد أحب   فأبع

 

ــدارِ  ــفوٍ بأك ــلِّ ص ــن ك ــدلني م   وأب

ــادل  ــهوع ــصى مرام ــان أق ــن ك    بي م

 

  من المجد أن يسمو إلى عشر معشاري

  أ لم يـــــــدر أني لا أذلُ لخطبـــــــه 

 

  وإن سامني بخساً وأرخص أسـعاري

ــذي  ــما ال ــدين ف ــرق الفرق ــامي بف   مق

 

ــداري ــض مق ــسعاه في خف ــؤثره م   ي

ــدرك  ــرؤٌ لا ي ــايتيوإني ام ــدهرُ غ    ال

 

  ولا تصل الأيـدي إلى سـبر أغـواري

ـــضى  ـــان بمقت ـــاءَ الزم ـــالطُ أبن   أخ

 

ـــوا بإنكـــارِ  ـــي لا يفوه   عقـــولهم ك

  وأظهـــــر أني مـــــثلهم تـــــستفزني 

 

ـــرارِ  ـــاحتلاءٍ وإم ـــالي ب   صروفُ اللي

  ىوإني ضـاوي القلــب مــستوفز النهــ 

 

ـــــسرُّ أُ  ـــــسارِ  بيُ ـــــل بإع   سرٍ أو آم

ــاؤه  ــول لق ــب المه ــضجرني الخط   وي

 

ــارِ ويط ــودٍ ومزم ــشادي بع ــي ال   ربن

  ويصمي فؤادي ناهـدُ الثـدي كاعـب 

 

ـــور ســـحَّ  ـــارٍ وأح ـــمر خطّ   ارِ بأس

  وإني ســــخي بالــــدموع لوقفــــة 

 

  عـــلى طلـــلٍ بـــالٍ ودارس أحجـــارِ 

  ومــا علمــوا أني امــرؤٌ لايروعنــي 

 

ـــارِ  ـــشيٍّ وإبك ـــا في ع ـــوالي الرزاي   ت

   طودُ الصبر مـن وقـع حـادثٍ كَّ إذا د 

 

  نهـارِ  مُ  غـيرُ فطودُ اصـطباري شـامخٌ 

ــه  ــسر وقع ــروعَ أي ــل ال ــبٌ يزي   وخط

 

ـــعّارِ  ـــنة س ـــوخز بالأس ـــؤود ك   ك

ـــــه  ـــــف دون لقائ ـــــه والحت   تلقيت

 

ـــبّارِ  ـــز ص ـــورٍ في الهزاه ـــبٍ وق   بقل

ٍ ووجــــهٍ   ُّ  لا يُ  طليــــق    لقــــاؤهمــــل

 

   مــن ورودٍ وإصــدارِ  رحيــبٍ وصــدرٍ 

   كـــي لا يُـــساء لوقعــــههِ ولم أبـــدِ  

 

   مـن تعـسره جـاريىصديقي ويأسـ
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ـــ ـــضلة دهم ـــاومع ـــدى له   اء لا يهت

 

  طريقٌ ولا يهُدى إلى ضـوئها الـساري

  تــشيبُ النــواصي دون حــل رموزهــا 

 

ــلُّ مغــوارِ  ــا ك ــن أغواره ــم ع   ويحج

ـــادُ الفكـــر في حلباتهـــا    أجلـــت جي

 

  ووجهــتُ تلقاهــا صــوائبَ أنظــاري

  فأبرزت مـن مـستورها كـلَّ غـامضٍ  

 

ــوارِ  ــسور س   وثقفــت منهــا كــلَّ ق

  القـذىأأضرعُ للبلوى واُغـضي عـلى  

 

ــوارِ  ــلُّ مخ ــه ك ــرضى ب ــما ي   وأرضى ب

  وأفــرحُ مــن دهــري بلــذة ســاعةٍ  

 

ــرصٍ وأطــمارِ  ــشي بق ــن عي ــع م   وأقن

ــانبينإذ  ــزّ ج ــدي ولا ع    لا ورى زن

 

ــماري ــد أق ــة المج ــت في قم   ولا بزغ

  ولا بـــل كفـــي بالـــسماح ولا سرت 

 

ــاري ــابُ أخب ــاديثي الركّ ــب أح   بطي

  ولا انتــشرت في الخــافقين فــضائلي 

 

ــقُ أشــعاريولا كــان    في المهــدي رائ

ـــــه  ـــــالمين وظلُ ـــــةُ ربِّ الع   خليف

 

  عــلى ســاكن الغــبراء مــن كــلِّ ديّــارِ 

  هو العروةُ الـوثقى الـذي مـن بذيلـه 

 

  تمــــسّك لا يخــــشى عظــــائمَ أوزارِ 

  إمـــامُ هـــدى لاذ الزمـــانُ بظلـــه 

 

ــوارِ  ــدهرُ مقــودَ خ ــى إليــه ال   وألق

ــا  ــصم نطقه ــف ال ــو كلّ ــدر ل   ومقت

 

ـــه  ـــت إلي ـــذارها فاه   بأجـــذارِ بأج

  هر علمِـعلوم الـورى في جنـب أبحُـ 

 

ـــارِ  ـــسةِ منق ـــفٍ أو كغم ـــة ك   كغرف

ــه  ــابَ قُدس ــونُ أعت ــو زار أفلاط   فل

 

ـــوارِ عـــشِ ولم يُ  ـــواطعُ أن ـــا س   ه عنه

  رأى حكمــــةً قدســــيةً لا يــــشوبهُا 

 

ـــاس أفكـــارِ  ـــارٍ وأدن   شـــوائب أنظ

ـــوا  ـــلُّ الع ـــا ك ـــتلمبإشراقه    أشرق

 

  لما لاح في الكونين من نورها الـساري

  إمامُ الورى طودُ النهـى منبـعُ الهـدى 

 

ـــدارِ  ـــذه ال ـــاحبُ سرِّ االله في ه   وص

  بــه العــالمُ الــسفلي يــسمو ويعــتلي 

 

  عــلى العــالم العلــوي مــن غــير إنكــارِ 

ــا  ــي كماله ــشر تبغ ــولُ الع ــه العق   ومن

 

ــارِ  ــن ع ــتّعلم م ــا في ال ــيس عليه   ول

ــت  ــاق تطابق ــسبعُ الطب ــو ال ــامٌ ل   هم

 

  لجـاريعلى نقض ما يقضيه من حكمه ا

ــامخ  ــلَّ ش ــا ك ــن أبراجه ــنكّس م   ل

 

ـــلَّ دوّارِ  ـــا ك ـــن أفلاكه ـــكّن م   وس
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  ولانتثـــرت منهـــا الثوابـــتُ خيفـــةً 

 

  وعاف السرى في سـورها كـلُّ سـيّارِ 

ــيس جاريــاً   ــذي ل ــة االله ال ــا حج   أي

 

ــدارِ  ــابقُ أق ــاه س ــذي يرض ــير ال   بغ

ـــه  ـــدُ الزمـــان بكف ـــا مـــن مقالي   وي

 

  وناهيك مـن مجـدٍ بـه خـصّه البـاري

  حـوزة الإيـمان واعمـر ربوعـهأغث  

 

  فلــم يبــق منهــا غــير دارس آثــارِ 

ــصبة  ــد عُ ــن ي ــاب االله م ــذ كت   وأنق

 

ـــوٍ وإصرارِ  ـــادوا في عت ـــصوا وتم   ع

ــــة  ــــه لرواي ــــن آيات ــــدون ع   يحي

 

  رواها أبو شعيون عن كعب الأحبـارِ 

  وفي الدين قد قاسوا وعاثوا وخبطـوا 

 

ـــشواء معـــسارِ  ـــيط ع ـــآرائهم تخب   ب

ــاً في انت  ــش قلوب ــتوانع ــارك قرّح   ظ

 

ــ ــجرها الأعــداءُ أيَّ ــجارِ وأض   ةَ إض

ــلِّ غاشــمٍ   ــن ك ــاد االله م ــص عب   وخلّ

 

  وطهّـــر بـــلادَ االله مـــن كـــلِّ كفّـــارِ 

  وعجّــل فــداك العــالمونُ بــأسرهم 

 

  نظـارِ إوبادر عـلى اسـم االله مـن غـير 

ــود االله خــيرَ كتائــبٍ   ــد مــن جن   تج

 

  وأكــــرمَ أعــــوانٍ وأشرفَ أنــــصارِ 

ــةٍ بهــم مــن بنــي همــدان أخلــص     فتي

 

  يخوضــون أغــمارَ الــوغى غــير فكّــارِ 

ــلٍ شــمردلٍ   ــأس عب ــديدِ الب ــلِّ ش   بك

 

  إلى الحتف مقـدامٍ عـلى الهـول صـبّارِ 

  ٍ   تحـــاذره الأبطـــالُ في كـــلِّ موقـــف

 

  وترهبــه الفرســانُ في كــلِّ مــضمارِ 

ــة  ــك مدح ــرحمن دون ــفوة ال ــا ص   أي

 

  كـــدرِّ عقـــودٍ في ترائـــب أبكـــارِ 

ــ  ــنُ ىيهنَّ ــانٍ  اب ــى بنظير ه ــا إن أت   ه

 

ــشّارِ  ــد ب ــن بع ــائيُ م ــا الط ــو له   ويعن

   الحقــــيرُ يزفُّهــــاإليــــك البهــــائيُّ  

 

ــــة ميّاســــة القــــدِّ معطــــارِ    كغاني

ـــا  ـــة نظمه ـــست لطاف ـــار إذا قي   تغ

 

ـــحارِ  ـــسمة أس ـــار ون ـــة أزه   بنفح

  إذا رددت زادت قبــــــولاً كأنهــــــا 

 

  )١(أحاديـــث نجـــد لا تمـــل بتكـــرارِ 

 

                                
.٢٤٦ -٢٤٥/ ٩:  أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين)١(



٥٤٧ ..شذرات من القصائد والأشعار في مدح وندبة الإمام المهدي عليه السلام: الفصل العاشر

 
  هـ١٢٤٧ والمتوفى سنة ١١٧٧المولود سنة 

 :قال ينتدب الحجة المهدي عليه السلام ويرثي الحسين عليه السلام

  نرى يدك ابتلت بقائمة العضب

 

 ِ   فحتام حتام انتظارك بالضرب

  أطلت النوى فاستأمنت مكرك العدى 

 

  وطالت علينا فيك ألسنة النصبِ 

  إلام لنا في كل يوم شكايةٌ  

 

ِ تعج بها الأصواتُ بحاً    من الندب

  هلم فقد ضاقت بنا سعةُ الفضا 

 

 ِ   من الضيم والأعداءُ آمنةُ السرب

  ونيت وعهدي أن عزمك لايني 

 

 ِ   ولكنما قد يربض الليثُ للوثب

  أحاشيك من غض الجفون على القذى 

 

 ِ   وأن تملأ العينين نوماً على الغلب

  متى ينجلي ليلُ النوى عن صبيحةٍ  

 

ِ نرى الشمس فيها طالعتنا من    الغرب

  فديناك أدركنا فإن قلوبنا 

 

 ِ   تلظى إلى سلسال منهلك العذب

  قُدِ العزم واستنقذ تراتك من عدى 

 

  تباغت عليكم بالتمادي على الغصبِ 

  خلافة حق خصكم بسريرها 

 

 ِ ب   نبيُ الهدى عن جبرئيل عن الرّ

  أديلت أليكم قائماً بعد قائم 

 

 ِ   وندباً له تلقى المقاليد عن ندب

  أمرت أفلاكها باستدارةوما  

 

  على الأفق إلا درن منكم على قطبِ 

  متى تشتفي منك القلوب بسطوة 

 

ِ تدير على أعداك أرحية    الحرب

  وأظمت على الماء الحسين وأوردت 

 

 ِ   دماء وريديه سيوف بني حرب

   منكم بموقفغداة تشفى الكفرُ  

 

  جزرتم به جزرالأضاحي على الكثبِ 

  س كربلاوغصت إلى قرب النواوي 

 

 ِ   بأشلاء قتلاكم موسدة الترب

  بأية عين ينظرون محمداً  

 

  تلوا صبراً بنيه بلا ذنبِ وقد قُ 

  وجاءوا بها شوهاء خرقاء أركسوا 

 

  بها سبة شنعاء ملء الفضا الرحبِ 

  شقوا وسعدتم وابتلوا واسترحتمُ  

 

 ِّ ب   وخابت مساعيهم وفزتم لدى الرّ
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ِ تجرع  عمى لعيون الشامتين بعظم ما   تموه من بلاء ومن كرب

  ألا في سبيل االله سفك دمائكم 

 

  جهاراً بأسياف الضغائن والنصبِ 

  ألا في سبيل االله سلب نسائكم 

 

  ر والحُجبِ دخمقانعها بعد الت

  ألا في سبيل االله حمل رؤوسكم 

 

 ِ   إلى الشام فوق السمر كالأنجم الشهب

  ألا في سبيل االله رضّ خيولهم 

 

ِ جسومكم الجرحى من    الطعن والضرب

  فيا لرزاياكم فرين مرارتي 

 

  بجوفي وصيرّن البكا والجوى دأبي

  وفت لكم عيني بأدمعها فإن 

 

  ونت لم يخنكم في كآبته قلبي

  وكم خلدت في السجن منكم أعزةً  

 

  إلى أن قضت نحباً بطامورة الجبِ 

  ولم ينس قتل السبط حتى تألبت 

 

  لأبنائه الغر الثمانية النُجبِ 

   أن قضوا لاغلة اُبردت لهمإلى 

 

 ِ   )١(ولم يشف صدر من عناء ومن كرب

  
  ه١٣٥٢، والمتوفى سنة  ه١٢٨٠د سنة المولو

 : قال في قصيدة في ذكرى مولد الإمام المهدي المنتظر عليه السلام

ــعودي ــهر س ــو ش ــعبان فه ــيِّ ش   ح

 

   عيـــدي فيـــه وليلـــةوعـــد وصـــلي

  شوقُ شـــذامنـــه حيـــا الـــصبُ المـــ 

 

ــــة المولــــودِ  ــــه وبهج ــــيلاد في   الم

  بهجةُ المرتـضى وقـرّةُ عـين المـصطفى 

 

ـــــــيرةُ التوحيـــــــدِ  ـــــــل ذخ   ب

ـــــورى  ـــــه في ال ـــــةُ االله غوث   رحم

 

ـــه الممـــدودِ    شـــمسُ هـــداه وظلّ

  وهـــوى خـــاطري وشـــائقُ نفـــسي 

 

ـــــدي ـــــدتي وعدي ـــــا وع   ومناه

ـــر روضي  ـــي وأزه ـــت كربت   فانجل

 

ــــودي ــــي وأورق ع ــــت نبعت   ونم

   ليلةَ النصف من شعبانطلتِ فخراً يا 

 

ــــــسويدِ  ــــــام بالت ــــــيض الأي   ب

 

                                
.٢٩٢ -٢٨٩ /٦ :أدب الطف، السيد جواد شبر )١(
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 :وله أيضاً رحمه االله تعالى يقول في ندبة الإمام المهدي عليه السلام

  رويــــــدكما أيهــــــا الباكيــــــان

 

  فـــــــما أنـــــــتما أول الوالهينـــــــا

  فكـــــم لنـــــواه جـــــرت عـــــبرة 

 

ـــــا ـــــعُ العالمين ـــــا أدم ـــــل له   تق

ـــراق  ـــوم الف ـــل ي ـــا قب ـــرت وله   ج

 

ــــيسُ بالمزمعي ــــل الع   نــــاولم ترح

ــدُ فــيضَ الــدموع  ــلا نهنــه الوج   ف

 

ـــا ـــدارُ بالظاعنين ـــطّت ال ـــد ش   وق

  وبــــــان وأودعنــــــا حــــــسرةً  

 

ــــا ــــين داءً دفين ــــة الب ــــن لوع   وم

ـــــه  ـــــن نأي ـــــواه وم ـــــال ن   أط

 

ــــا ــــستخف الرزين ــــما ي ــــا ب   رزين

  نقــــضي الليــــالي انتظــــاراً لــــه 

 

  فيـــا حـــسرتا، ونقـــضي الـــسنينا

  نطيــــــل الحنــــــين بتــــــذكاره 

 

ــــا ــــل الحنين ــــا أن نطي ــــا برح   وي

ــــمام  ــــداتُ الح ــــت فاق ــــما لقي   ف

 

ــا ــا لقين ــا م ــد في نوحه ــن الوج   )١(م

  
 هـ١٣٠٤، والمتوفى سنة ١٢٤٦المولود سنة 

ــــــصبرُ في انتظــــــا ــــــات الت   م

 

  رك أيهـــــا المحيـــــي الـــــشريعه

ــــل  ــــى التحمّ ــــما أبق ــــانهض ف   ف

 

  غـــــــير أحـــــــشاءٍ جزوعـــــــه

ــــوب الأســــى  ــــد مزّقــــت ث   ق

 

  وشـــــكت لواصـــــلها القطيعـــــه

  ء بـــــــه شـــــــفافالـــــــسيف إن 

 

ـــــيعتك الوجيعـــــه ـــــوب ش   قل

ــــنعش  ــــيس ي ــــنهم ل ــــسواه م   ف

 

  هــــــذه الــــــنفس الــــــصريعه

  ٍ   طالـــــــت حبـــــــالُ عواتـــــــق

 

ـــــه قطيعـــــه ـــــى تكـــــون ب   فمت

ــــــنكم  ــــــود ودي ــــــم ذا القع   ك

 

  هُــــــدمت قواعــــــدُه الرفيعــــــه

  تنعــــــى الفــــــروعُ أصــــــولَه 

 

ــــــه ــــــى فروع ــــــولُه تنع   وأص

                                 
، مجلة تراثنـا، مؤسـسة آل ١٧ – ١٥: الرد على الوهابية، الشيخ محمد جواد البلاغي )١(

.٣٨٦ ص٣٦ج: البيت عليهم السلام



# مهدي الأمم...........................................................٥٥٠

  فيــــــه تحكّــــــم مــــــن أبــــــاح

 

ـــــــه ـــــــه المنيع ـــــــوم حوزت   الي

  هفاشـــــحذ شـــــبا عـــــضبٍ لـــــ 

 

   مطيعــــــــهالأرواح مذعنــــــــة

ــــــدعو  ــــــت ل ــــــدعها خفّ   إن ي

 

  تــــــه وإن ثقُلــــــت سريعــــــه

  واطلـــــب بـــــه بـــــدم القتيـــــل 

 

  بكــــــربلا في خــــــير شــــــيعه

  مـــــاذا يهُيجـــــك إن صـــــبرت 

 

ــــــضيعه ــــــفّ الف ــــــة الط   لوقع

  أتــــــــرى تجــــــــئُ فجيعــــــــةٌ  

 

ــــه ــــك الفجيع ــــن تل ــــأمضّ م   ب

ــــرى  ــــلى الث ــــسين ع ــــثُ الح   حي

 

ـــلوعه ـــت ض ـــدى طحن ـــلُ الع   خي

ـــــــــــــة  ـــــــــــــه آلُ أمي   قتلت

 

ــــــ ــــــشريعه ظ ــــــب ال   ام إلى جن

  ورضــــــيعُه بــــــدم الوريــــــد 

 

  مخـــــضبٌ فاطلـــــب رضـــــيعه 

  ي اهتفـــــــيـــــــا غـــــــيرة االله 

 

ـــــــدين المنيعـــــــه ـــــــة ال   بحمي

ــــــردي  ــــــك ج ــــــبا انتقام   وض

 

ـــــه ـــــي التليع ـــــلا ذوي البغ   لط

  ودعــــــي جنــــــود االله تمــــــلأ 

 

ــــــــيعه ــــــــذه الأرض الوس   )١(ه

 :وللسيد رحمه االله تعالى أيضاً يقول 

ــــولي االله مألكــــةً  ــــلٌ ل ــــن حام   م

 

ـــات كلُهـــا ضرمُ ت ـــلى نفث ـــوى ع   ط

  قعدون الموت إن نهضتيا بن الأولى يُ  

 

  بهم لدى الروع في وجه الـضُبا الهمـمُ 

  الخيـــلُ عنـــدك ملتهـــا مرابطُهـــا 

 

ــيضُ منهــا عــرا أغمادهــا الــسأمُ    والب

ــة  ــداءُ هاتك ــا الأع ــدور له ــذي الخ   ه

 

ـــسمُ    وذي الجبـــاه ألا مـــشحوذة ت

  لاتطهرالأرض من رجس العدى أبداً  

 

   لم يـسل فوقهـا سـيلَ الـدم العـرمُ ما

ــه  ــصدى حديدت ــيفك أن ت ــذ س   اُعي

 

   هـــذه الغمـــمُ ولم تكـــن فيـــه تجـــلى

  قــد آن أن يمطــر الــدنيا وســاكنها 

 

ـــعُ مـــرتكمُ  ـــه النق ـــر علي ـــاً أغ   دم
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ــــــا ــــــب شيءٍ أن أبثكه   وإن أعج

 

  كـــأن قلبـــك خـــالٍ وهـــو محتـــدمُ 

  لاصــبر أو تــضع الهيجــاءُ مــا حملــت 

 

ـــاض د ـــاء المخ ـــا م ـــة معه   مُ بطلق

ــارخةً   ــك ص ــد وافت ــرمُ ق ــذا المح   ه

 

ـــرمُ  ـــه الح ـــه أيام ـــتحلوا ب ـــا اس   مم

  مـن أصـوات ناعيـةٍ ن سـمعك يملأ 

 

   في مسمع الدهر مـن إعوالهـا صـممُ 

ــا  ــاب ناصرُه ــاءً غ ــك دم ــى إلي   تنع

 

ــم علــمُ  ــع لك ــت ولم يُرف ــى اُريق   حت

ــ  ــسفوحة لم تجُ ــتغاثتهام ــد اس   ب عن

 

ها الألمُ  ـــــأدمع ثكـــــلى شـــــفّ   إلا ب

  يــديها فتيــةٌ شربــتحنـّـت وبــين  

 

  من نحرها نصب عينيها الضبا الخـذمُ 

ــرهم  ــضاء تنظ ــلى الرم ــدين ع   موس

 

  ازدحمـوا حرّى القلوب على ورد الردى

ــضاجعَهم  ــل م ــاوين لم تبل ــقياً لث   س

 

ـــسجمُ  ـــعُ ال ـــدماءُ وإلا الأدم   إلا ال

ــاً أفنــاهمُ      صــبرهم تحــت الــضبا كرم

 

ــرمُ  ــؤه ك ــمُ مل ــضوا ورداه ــى م   حت

  وت طافحـــةوخائـــضين غـــمار المـــ 

 

  )١(أمواجها البيض في الهامـات تلـتطمُ 

  
 هـ١٣١٥المتوفى سنة  و-هـ ١٢٧٧المولود سنة 

ـــــأدرك ترا ـــــورُ ت ـــــا الموت   ك أيهُ

 

ــــدٍ دمٌ مهــــدورُ  ــــلّ ي ــــم بك   فلك

ـــا  ـــشارب علّه ـــاؤكمُ ل   عـــذُبت دم

 

ـــقٌ ولا تكـــديرُ  ـــلا رن ـــفت ف   وص

  ٌ   ولــسانهُا بــك يــابن أحمــد هــاتف

 

  أنـــت غيــــورُ أفهكـــذا تغـــضي و

  ماصــــــــارمٌ إلا وفي شــــــــفراته 

 

ــــــدٍ منحــــــورُ  ــــــرٌ لآل محم   نح

ـــوا  ـــمٍ قتّل ـــن بظل ـــوليُّ لم ـــت ال   أن

 

ــصورُ  ــلطانك المن ــدى س ــلى الع   وع

ــة  ــلّ قبيل ــلت ك ــك استأص ــو أنّ   ول

 

ـــــلا سرفٌ ولا تبـــــذيرُ  ـــــتلاً ف   ق

ـــابينهم  ـــدّكم م ـــسنةُ ج ـــذهم ف   خ

 

ـــــورُ  ـــــابكم مهج ـــــسيةٌ وكت   من

  إن تحتقـــر قـــدر العـــدى فلـــربّما 

 

ــد  ــيرُ ق ــل حق ــذنب الجلي ــارف ال   ق
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ـــةً  ـــك هم ـــغروا بجنب ـــم ص   أو أنهّ

 

ـــيرُ    فـــالقومُ جـــرمهمُ عليـــك كب

  غــصبوا الخلافــة مــن أبيــك وأعلنــوا 

 

ـــــأثورُ  ـــــوة ســـــحرها م   أنّ النب

  والبضعةُ  الزهراءُ  أمّك  قـد  قـضت 

  

  )١(قرحى  الفـؤاد  وضـلعُها  مكـسورُ 

 
  هـ١٣٦١وفى سنة  والمت١٢٩٦المولود سنة 

 ِ ــيم الــشرف ــعبانُ عظ ــاز ش ــد ح   ق

 

ــي ــلي والخف ــف الج ــدن اللط ــن مع   م

ـــاري  ـــه الب ـــه وج ـــلى في ـــد تج   فق

 

  بنــــــوره القــــــاهر للأنــــــوارِ 

  وأيّ نــــور هــــو نــــورُ النــــورِ  

 

ــــورِ  ــــورُ الط ــــناه ن ــــدّك في س   ين

  ِ   أشرق نـــورٌ مـــن ســـماء الـــذات

 

 ِ ــــائقُ الــــصفات ــــه حق ــــو ب   تجل

ــــــه  ــــــة المحمدي ــــــورُ الولاي   ن

 

  المظــــــاهر العليــــــهفي أعظــــــم 

  بــــه اســــتنار عــــالمُ الإمكــــانِ  

 

ــــانِ  ــــوت للأعي ــــشأةُ الثب ــــل ن   ب

ـــارِ   ـــحى النه ـــشمس ض   أشرق كال

 

ـــــالم الأسرارِ  ـــــسر ع ـــــن مست   م

ـــبٍ مـــشهودِ   ـــن غائ ـــه م ـــرم ب   أك

 

ــــشهودِ    بــــدا مــــن الغيــــب إلى ال

  ُ ـــــيرٌّ مغيـــــب ـــــواه ن ـــــيس س   ل

 

 ُ ــصون يعــرب ــب الم ــن الغي ــو ع   فه

  غرتُـــــه  قـــــرةُ عـــــين المعرفـــــه 

 

ــــ ــــةُ الح ــــشفهحقيق ــــا منك   ق به

ــد  ــمسُ الأب ــه ش ــن طلعت ــشرق م   ت

 

  لـــيس لهـــا حـــدٌ ولا لهـــا أمـــد

  وكيــــف وهــــو خــــاتمُ الولايــــه 

 

  فهــــل لغايـــــة الكـــــمال غايـــــه 

ـــهُ المـــضئُ مـــصباحُ الهـــدى    ووجهُ

 

  يـــــزدادُ نـــــوراً وضـــــياءً أبـــــدا 

ــــدريِّ في الــــسماءِ   ــــبُ ال   والكوك

 

ـــــضياءِ    مـــــشكاةُ ذاك النـــــور وال

  واالله كــــلّ مــــا يــــشاءُ يهــــدي 

 

ــــدي ــــورُ المه ــــورُ ن ــــوره والن   بن

                                 
رياض المدح والرثاء، الشيخ حسين القديحي، سحر بابـل وسـجع البلابـل، الـسيد  )١(
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ـــواهر الحِكـــم ـــدرُه كنـــزُ ج   وص

 

ـــدوث والقِـــدم ـــدنُ أسرار الح   مع

  ِ ــــــبُ القلــــــوب ــــــه مقل   وقلبُ

 

 ِ ــــــاتحُ الغيــــــوب ــــــدهُ مف   وعن

  ِ ــــبِ الــــذات ــــرآة غي ــــه م   وعينُ

 

 ِ   عينــــاً بــــلا تعــــينّ الــــصفات

  لــــــسانُه ناطقــــــةُ الوجــــــودِ  

 

ـــــومِ والحـــــدودِ  ـــــرّفُ الرس   مع

ـــاري  ـــسانُ الب ـــو ل ـــف لا وه   وكي

 

ـــــائق الأسرارِ ي ـــــن حق ـــــئُ ع   نب

  والـــيُمنُ كـــلُّ الـــيُمن في جبينـــه 

 

ــــه ــــير في يمين ــــلُّ الخ ــــيرُ ك   والخ

  وهــــــو وليُّ الأمــــــر لا ســــــواهُ  

 

  ومبـــــــدءُ الخـــــــير ومُنتهـــــــاهُ 

  ومــــصدرُ الوجــــود في البدايــــه 

 

  وغايـــــةُ الإيجــــــاد في النهايــــــه

  ســـطوتُه تقـــضي عـــلى كـــلِّ أحـــد 

 

ــد ــن ذاك الأس ــشبلُ م ــذا ال ــإنَّ ه   ف

ــــ  ــــو معي ــــة البيــــضاءِ وه   دُ المل

 

  مجــــــدد الــــــشريعة الغـــــــراءِ 

  ونــــاظمُ الــــدين نظامــــاً حــــسنا 

 

ــــا ــــه الحــــقُ يعــــود بيّن   ومــــن ب

ــــسطِ   ــــائمٌ بالق ــــواهُ ق ــــل س   وه

 

  وباســــطُ العــــدل بــــأوفى بــــسطِ 

  ولــــيس الله يــــدٌ ســــوى يــــده 

 

ـــرده ـــيرُ مف ـــر غ ـــع الكف   ولا لجم

ـــــشمل  ـــــامعٌ لل ـــــواهُ ج   ولا س

 

ـــصل ـــولٍ ف ـــدل بق ـــاكمُ الع   والح

ـــه كـــلَّ لـــسانُ      المـــدح عـــن جلال

 

ــــــه   وأبهــــــر  العقــــــولَ في جمال

ــــــلال والجــــــمالِ   ــــــذلك الج   ب

 

ــــمالِ  ــــرةُ الك ــــت دائ ــــد خُتم   ق

ـــودِ   ــــةَ الوجـ ــــشراك يــــا فاتح   بُ

 

ــــــةِ الموعــــــودِ  ــــــاتمِ الولاي   بخ

ـــــد  ـــــبِ المج ـــــالى وربي   ربِّ المع

 

ــــاً عــــن جــــدِّ    ووارثِ المجــــد أب

ــشامخه    ــول ال ــل العق ــدى عق   روحِ اله

 

  لباذخـهقلبِ التقـى نفـسِ النفـوس ا

ــــود  ــــين في الوج ــــى القوس   وملتق

 

ـــــشهود   ومركـــــز المحـــــيط في ال

ــــل هــــو المــــديرُ     هــــو المــــدارُ ب

 

ــــــدبيرُ  ــــــديرُ والت ــــــأمره التق   ب

ــــره  ــــت أم ــــداع تح ــــالمُ الإب   وع

 

  ونـــــشأةُ التكـــــوين دون قـــــدره
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  والقلــــمُ الأعــــلى لــــسانُ حالــــه

 

  واللـــوحُ كـــالعنوان مـــن كمالـــه

  بقيـــــةُ االله وصـــــفوةُ الرســـــل 

 

  د مــا شــئت فقــلونخبــةُ الوجــو

ــــا  ــــا ســــيد البراي ــــا ي ــــك الهن   ل

 

ــــا ــــبُ العطاي ــــاك واه ــــما حب   ب

ـــواهرِ     بـــالجوهر الفـــرد مـــن الج

 

ــــمال والمفــــاخرِ  ــــسن والك   في الحُ

ـــاد  ـــن الإيج ـــصى م ـــصدُ الأق   والمق

 

ـــادي ـــن المب ـــصوى م ـــةُ الق   والغاي

ـــــيه  ـــــائفِ القُدس ـــــةُ اللط   لطيف

 

  صـــــحيفةُ الفـــــضائل النفـــــسيه

ـــــولِ   ـــــوس والعق ـــــةُ النف   نتيج

 

ــــزولِ في ــــوسي الــــصعودِ والن    ق

ــجره  ــمى ش ــماء أس ــة الأس ــن جن   م

 

ـــره ـــى ثم ـــود أزك ـــة الوج   لدوح

  تطــــــــور الوجــــــــودُ في أدواره 

 

  فجــــاء بالأكمــــل مــــن أطــــواره

  وجـــاءت القـــوى في الاســـتكمال 

 

ــــال ــــن المث ــــت ع ــــصورة جلّ   ب

  فإنهـــــــا حقيقـــــــة الحقـــــــائق 

 

ـــــق   جامعـــــة كـــــلّ كـــــمال لائ

ـــرر  ـــة الغ ـــا الأئم ـــا أب ـــشراك ي   ب

 

  درة الــــــدرربغـــــرة الـــــدهر و

ــــدى  ــــة اله ــــة مهج ــــه بهج   غرت

 

ــــدا ــــى والمبت ــــل المنته ــــما أج   ف

  نــــاشر رايـــــة الهـــــدى بهمتـــــه 

 

ـــصولته ـــدى ب ـــوكة الع ـــاسر ش   ك

  

ـــسكري ـــيُّ الع ـــا الزك ـــشراك أيه   ب

 

ــــــيمن  المقتــــــدرِ  ــــــك المه   بالملَِ

ــــه    ســــلطانِ إقلــــيم الوجــــود كلِّ

 

ــــه ــــت ظل ــــو تح ــــلُّ شيءٍ ه   وك

ـــوا  ـــاشر الل ـــتح ون ـــاحبِ الف   وص

 

  والملـكِ الـذى عـلى العـرش اسـتوى

  عـــــرش الخلافـــــة المحمديـــــه 

 

  بــــل مــــستوى الحقيقــــة الكليــــه

  أكــــرم بهـــــذا الملــــك المطـــــاعِ  

 

  في نـــــشأة التكـــــوين والإبـــــداعِ 

  خليفـــــة المبـــــدئ في الإفـــــضال 

 

ــــدال ــــدل والاعت ــــى الع   في منته

ــــده  ــــوع ي ــــا ط ــــوت كله   والملك

 

ـــيده ـــد س ـــالمملوك عن ـــك ك   والمل
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  اديفــــاتح بــــاب الجــــود والأيــــ

 

  وخـــــاتم الأمجـــــاد في الإرشـــــاد

ــــه  ــــم وروح الحكم ــــة العل   لطيف

 

  ومعـــدن الحلـــم وعـــين الرحمـــه

  كهف الورى والغـوث عنـد الالتجـا 

 

  وفى فنــــاء بابــــه كــــلّ الرجــــا  

  

  يـــــا غائبـــــاً مثالُـــــه عيانُـــــه

 

ــانُه ــلَّ ش ــم االله ج ــلى اس ــض ع   انه

  يا كعبـة التوحيـد مـن جـور العـدى 

 

   أركـــــان الهـــــدىتهـــــدمت واالله

ـــستجاره  ـــت وم ـــاحب البي ـــا ص   ي

 

  ألا تــــرى قــــد هتكــــوا أســــتاره

ـــــام  ـــــشاعر العظ ـــــا شرف الم   ي

 

  عطفــــاً عــــلى شــــعائر الإســــلام

  

ــى ــصى المن ــا أق ــال ي ــة الأم ــا غاي   ي

 

ـــى ـــل في وادي من ـــى تح ـــضاً مت   نه

  يـــا دوحـــة المجـــد العظـــيم شـــانهُا 

 

  لهفــــي لهــــا تقطعــــت أغــــصانهُا

  نراهــــا والقطــــوفُ دانيــــهمتــــى  

 

ــــه ــــثمارُ زاكي ــــا وال ــــى نراه   مت

  يـــا أيهـــا القـــصرُ المـــشيدُ الـــسامي 

 

  كيــــف دهــــاك حــــادثُ الإمــــام

  حتــى تــداعى منــك مــا يــسمو عــلى 

 

ــلى ــسموات العُ ــضراح وال ــمك ال   س

ـــده  ـــول الم ـــد ط ـــراك بع ـــى ن   مت

 

ـــــــده   ـــــــدة وعُ ـــــــشيداً بع   م

  ُ   الغــــوثُ أيهاالكتــــاب النــــاطق

 

ُ فــالحربُ قــد بانــت لهــا الح   قــائق

  ِ   نهـــضاً فقـــد آلـــت إلى الخـــراب

 

 ِ   معاهــــــدُ الــــــسنةِ والكتــــــاب

  تكـــاد أن تطفـــئ ظلمـــةُ الفـــتن 

 

  نــورَ مــصابيح الفــروض والــسُنن

  انـــــشر لـــــواك أيهـــــا الموتـــــورُ  

 

  فإنـــــــك المؤيـــــــدُ المنـــــــصورُ   

ــــضا  ــــسابق الق ــــة ت ــــم بعزم   وق

 

ـــه الفـــضا    ـــطوة تثـــير في وج   وس

ـــا     ـــن عرابه ـــداء م ـــلأ البي ـــم ام   ث

 

  ا فأنـــت ليـــث غابهـــاوصـــل   بهـــ

  وزلـــــزل الأرض بهـــــا زلزالهـــــا 

 

  تــــــذكر الــــــساعة في أهوالهــــــا
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  انـــــشر لـــــواك يـــــا وليَّ الثـــــارِ 

 

  فلــــيس للغيــــور مــــن قـــــرارِ   

ـــه  ـــن مراتب ـــقُ ع ـــل الح ـــد اُزي   فق

 

ـــــه ـــــلُ في مذاهب ـــــشر الباط   وانت

ـــــلام إلا الاســـــمُ   ـــــق للإس   لم يب

 

ـــــمُ    ـــــرآن إلا الرس ـــــن الق   ولا م

ـــذي أ  ـــت بال ـــترهوأن ـــاب الع   ص

 

  أعـــرفُ فهـــو لـــيس يحُـــصى كثـــره   

ـــــه  ـــــرةَ والولاي ـــــتلبوا الإم   فاس

 

  قـــدماً مـــن المنـــصوص بالوصـــايه   

  ثـــــم بنـــــوا قواعـــــد الرســـــاله 

 

ـــضلاله ـــي وال ـــاس البغ ـــلى أس   ع

  أم كيــف يُرجــى الخــيرُ مــن أُميــه 

 

   هــــل تلــــدُ الحيــــةُ إلا الحيــــه

ـــه  ـــيِّ باقي ـــن النب ـــن دي ـــق م   لم تب

 

ــــد ا ــــى إلى يزي ــــا انته ــــهلم   لطاغي

ـــدُ   ـــدينُ والعمي ـــى ال ـــف يبق   وكي

 

ــــدُ    رأسُ الفجــــور والخنــــا   يزي

ـــــاً ولا    يزيـــــدهم كفـــــراً وطغيان

 

ـــلا ـــا فع ـــلى م ـــدهر ع ـــد في ال   مزي

ـــين في الأزل  ـــن ذاك اللع ـــاع ع   وش

 

ـــزل ـــيٌ ن ـــاء ولا وح ـــبرٌ ج    لا خ

  وقــــال أيهُــــا الإمــــام المنــــتقم 

 

  ولـــستُ مـــن خُنـــدف إن لم أنـــتقم

  وكـــــــم دمٍ أراقـــــــه مهنـــــــدُه 

 

ــــدُهو ــــلت ي ــــا شُ ــــرةٍ   أبرزه   ح

  وكيــــف تُــــسبى حــــرمُ المختــــارِ  

 

ــــــلى الأكــــــوارِ  ــــــعُ االله ع   ودائ

  وحمـــــلُ رأس المجـــــد والمعـــــالي 

 

  عــــلى العــــوالي أشــــنعُ الأفعــــالِ 

  وازداد ذلـــــــك الأســـــــاس شرا 

 

  في كـــــل يـــــوم وهلـــــم جـــــرا

  أبعـــــد هـــــذا للغيـــــور صـــــبر 

 

   وهـــل لـــذاك الكـــسر بعـــد جـــبر

  

ــــادي ــــيِّ اله ــــاراتِ النب ــــا لث   في

 

ـــــــهِ الأمجـــــــادِ  ـــــــه وآل   في دين

  يــا صــاحبَ الأمرِأغــث ديــنَ الهـُـدى 

 

ــدى ــن اعت ــلى م ــصورٌ ع ــت من   فأن

  يا صـاحبَ العـصر لقـد طـال المُـدى 

 

  أمــــــا لــــــسيف االله أن يجُــــــردا
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ـــم ـــسط أق ـــائمُ بالق ـــا الق ـــا أيهُ   ي

 

  وجهَـــك للـــدين الحنيـــف وانـــتقم

  أعدائــــهلــــدين آبائــــك مــــن  

 

  بعـــــضبك العـــــادل في قـــــضائه

  وطهّــــر الأرضَ مــــن الأرجــــاس 

 

  بــــــسطوةٍ تزلــــــزلُ الــــــرواسي

  ُ ـــتُ والطـــاغوت ـــاه الجب ـــا جن   وم

 

 ُ ــــك لا يفــــوت ــــلى مثل ــــو ع   فه

ـــاب  ـــيفك في الرق ـــرى س ـــى ن   مت

 

 ِ ــــــاعقةُ العــــــذاب ــــــه ص   كأن

  ِ ــــرى بــــوارق الــــسيوف   متــــى ن

 

 ِ   كأنهـــــــا تـــــــبرقُ بـــــــالحتوف

ــــماة آل غالــــبِ   ــــرى ك ــــى ن   مت

 

ـــصولُ كال ـــلى الثعالـــبِ ت ـــث ع   لي

  متـــى نـــرى خيلَـــك تمـــلأ الفـــضا 

 

ـــضا ـــواضي للق ـــضى الم ـــالهم أم   تخ

  متـــــى نـــــراك مُـــــدركاً للثـــــارِ  

 

  وتبـــــــترُ الأعـــــــمارَ بالبتـــــــارِ 

ـــــبلادُ     تحُيـــــى بـــــه العبـــــادُ وال

 

ـــه الـــصدورُ والأكبـــادُ    تُـــشفى ب

  متــى نــرى منهلَــك العــذبَ الــروي 

 

  مــن بعــد أن طــال الــصدى فنرتــوي

ـــا ربِّ عجـــل لوليِّـــ    ك الفـــرجي

 

ــــرج ــــيقٍ وح ــــلِّ ض ــــا في ك   فإنن

ـــما  ـــه ك ـــدينَ وأهلَ ـــه ال ـــصر ب   وان

 

ـــ ـــه مَ ـــن مِ وعدتَ ـــانْ   )١(ك أو فى ذمم

  
 هـ١٣٦٢، والمتوفى سنة ١٢٩٠المولود سنة 

ـــا مغـــذاً عـــلى وجنـــاء مرتعُهـــا   في

 

ــا تــردُ  ــع الال م ــاج ولم ــع الفج   قط

ــ  ْ جُ    في المــسير هــداك االله كــلّ فــلاب

 

  فيــه حتــى للقطــار صــدُ عــن الهــدى 

ـــى يبو  ـــحت ـــةً ئ ـــالُ ناحي   ك الترح

 

  تحــل مــن كــرب اللاجــي بهــا العقــدُ 

  وروضة أنجـم الخـضراءقد حـسدت 

 

  حــصباءها وعليهــا يحُمــد الحــسدُ 

  وأرض قدس من الأملاك طـاف بهـا 

 

ــجدوا ــا س ــروا به ــما م ــفٌ كل   طوائ

  فأرخص الدمع مـن عينـين قـد غلتـا 

 

ــب يتقــدُ  ــوى في القل ــب ج ــلى لهي   ع

                                 
.١٣٣ -١٢٤: الشيخ محمد حسين الأصفهاني,  الأنوار القدسية)١(
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  ل ولم تدع الأشـجان منـك سـوىوق

 

ــدُ  ــها الأس ــسة إذ ينتاشُ ــب الفري   قل

  ياصاحبَ العـصر أدركنـا فلـيس لنـا 

 

ـــدُ  ـــا رغ ـــيشٌ لن ـــئٌ ولا ع   وردٌ هن

ــل  ــار فه ــالي الانتظ ــا لي ــت علين   طال

 

ــدُ  ــار غ ــي لليــل الانتظ ــابن الزك   ي

ــا مقــلاً   ــرا لن ــك الغ ــل بطلعت   فاكح

 

  يكـــاد يـــأتي عـــلى إنـــسانها الرمـــدُ 

  لنبـل النائبـات وهـلها نحن مرمـى  

 

  يغني اصطبارٌ وهى من درعـه الـزردُ 

ــم  ــالمين لك ــمل الظ ــف ش ــم ذا يؤل   ك

 

ـــددُ  ـــدي أعـــدائكم ب   وشـــملكم بي

  فانهض فـدتك بقايـا أنفـس ظفـرت 

 

ـــا الجلـــدُ  ـــا خانه ـــبُ لم ـــا النوائ   به

ــه عــددُ   هب أن جنـدك معـدودٌ  فجـدّك  قـد  ــشاً مال ــسبعين جي ــى ب   لاق

ـــراً   ـــه نف   غـــداة جاهـــد مـــن أعدائ

 

ــدوا ــور االله واجته ــاء ن ــدوا باطف   ج

  وعــصبة جحــدوا حــقّ الحــسين كــما 

 

  من قبل حـقّ أبيـه المرتـضى جحـدوا

  تجمّعــت عــدة مــنهم يــضيق بهـــا 

 

  صـــدر الفـــضا ولهـــا أمثالهُـــا مـــددُ 

ـــت  ـــال إذا برق ـــيهم بأبط ـــشدّ ف   ف

 

  ســيوفهم مطــروا حتفــاً ومــا رعــدوا

  صــالوا وجــالوا وأدوا حــقّ ســيدهم 

 

ــق الوا ــه ع ــف في ــدُ في موق ــدَ الول   ل

ــبح في  ــى فأص ــر العقب ــاقهم ثم   وش

 

ــضدُ  ــي يخت ــجر الخط ــدورهم ش   ص

ــرداً     وعـــاد ريحانـــة المختـــار منفـ

 

  بــين العــدى مــا لــه حــام ولا عــضدُ 

ــتوتــرٌ   ــا فعل ــار م ــت أوت ــه أدرك    ب

 

ـــاراً لهـــا أحـــدُ  ـــدر ولم تكفهـــم ث   ب

  يكـــر فـــيهم بماضـــيه فيهـــزمهم 

 

  وهــم ثلاثــون ألفــاً وهــو منفــردُ 

  التكــوين محــوهملــو شــئت يــا علــة  

 

  ما كـان يثبـت مـنهم في الـوغى أحـدُ 

ـــر االله محتـــسباً   ـــبرت لأم ـــن ص   لك

 

  إيــاه والعــيش مــا بــين العــدى نكــدُ 

   بحيـث عـلى مـنهمفكنت في موقـف 

 

ــدُ  ــا تف ــاد القن ــدرك وف ــب ص   رحي

  حتى مـضيت شـهيداً بيـنهم عميـت 

 

  عيونهم شهدوا منـك الـذي شـهدوا

ــه  ــصيف كفّن ــير ال ــاً في هج ــا ثاوي   ي

 

ــا القــصدُ ســافي ــه القن    الريــاح ووارت
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ــراك  وقــد ــو  ي ــز  ل   )١(شفي بمصرعك الأعـداء ماحقـدوا  عــلى النبــي  عزي

  
 ١٣٦٢ والمتوفى سنة ١٢٧٤المولود سنة 

  يا سيد الكون يـا أعـلى الـورى نـسباً 

 

  يــا خــير منتجــبٍ مــن خــيرة النُجبــا

ــاً   ــاء مرتقي ــا مــن ســما في ســما العلي   ي

 

ــا ــوارَ والحجب ــورُه الأن ــلا ن ــى ع   حت

  وفـــاخر الأنبيـــاء المرســـلين بـــما 

 

ــص  ــد خ ــق ــامم ــريمُ حب ــه االلهُ الك   ا ل

  كفــاه فخــراً بــأن كــان النبــيُّ لــه 

 

  جـــداً وفـــاطمُ أمـــاً والـــوصيُ أبـــا

  فــما تــرى شرفــاً في كــلِّ منتــسبٍ  

 

  مــــنهم إلى شرف إلا لـــــه نـــــسبا

ـــه  ـــاري ولايت ـــرض الب ـــيهم ف   عل

 

  بـــالولا قربـــافمــن تقـــرّب مــنهم 

ـــه  ـــشى برحمت ـــى االله أن يغ ـــد أب   وق

 

  من كـان في الخلـق طـراً للـولاء أبـى

ــن  ــرّ فم ــمار مُ ــاء والأث ــن الم ــما م   ف

 

  بغضٍ وبالحب بعضٌ طـاب أو عـذُبا

  ولـــيس يوجـــد مـــن خلـــق بعالمـــه 

 

  إلا وقـــد كـــان في إيجـــاده ســـببا

  فمــن تــولاه يلقــى خــير منقلــبٍ  

 

ــا ــار منقلب ــوى في الن ــلاه ه ــن ق   وم

   أراد مناجـــــاة الإلـــــه ولمومـــــن 

 

  يمـــدد بـــه ســـبباً لم يـــستطع طلبـــا

  يــا ســيداً كــان في عــرش الجليــل لــه 

 

ــشُهبا ــور وال ــيرين الن ــسى الن ــورٌ ك   ن

ـــه  ـــا أمانت ـــاً ي ـــق حق ـــة الح ـــا آي   ي

 

  والباب والوجه والـسر الـذي حجبـا

ــن  ــين وم ــل المت ــروة االله والحب ــا ع   ي

 

ــا ــه كتب ــذي في غيب ــاب ال ــو الكت   ه

  قــرآن فيــه فــسلوهــو الــذي نــزل ال 

 

  حـــم يـــس عـــمّ المرســـلات ســـبا

ــاً   ــا خلف ــياء الغــرّ ي ــا خــاتم الأوص   ي

 

ــا ــرى عقب ــت لا ت ــة قام ــه الخلاف   ب

  ياناصر الـدين يـاغوث الـصريخ ويـا 

 

  مجيـــب دعـــوة مـــن نـــاداه منتـــدبا

  أنـــت الـــذي وعـــد االله العبـــاد بـــه 

 

ــا ــنهم الكرب ــو ع ــدهر يجل ــر ال   في آخ

                                 
.٤٤: ا الهندي، ديوان السيد رض٢٦ – ٢٥/ ٧:  أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين)١(
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ـــه   وأنـــت مـــن تمـــلأ الـــدنيا عدالتُ

 

ــ ــما م ــاك ــت النوب ــدماً نال ــور ق   ن الج

   شــكٌ في حياتــك بــلولــيس عنــديَ  

 

ــودك في ذا ــا لولاوج ــون لا نقلب   الك

  فالغوث من عصبةضلّت وقد تخـذت 

 

  مــن بغيهــا وشــقاها ديــنكم لعبــا

ــدعت  ــا ابت ــت وم ــما نال ــستنا ب   وألب

 

  ل قـد ضربـاالـذّ  ثوب الأسى وعلينا

  وقد أبت أن ترى مـن نـسلكم أحـداً  

 

ـــن ط ـــه م ـــاإلا أنالت ـــا العطب   غيانه

  وإن نسيت فلا أنـسى وحلمـك مـن 

 

  بكفـــه أمّـــك الزهـــراء قـــد ضربـــا

  أحــشاها وأضــغطهاوألــصق البــاب  

 

  ظلــماً وأســقطها يــا عظــم مــا ارتكبــا

ــو في  ــذي ه ــدل ال ــاهدها الع   وردّ ش

 

ـــذبا ـــترى ك ـــليٌّ واف ـــاب ع   أم الكت

ــاً     ومـن دنــا نحــو بيــت الــوحي مجترئ

 

ــا ــت حطب ــوع جمّع ــى بجم ــد أت   وق

ــضرم  ــنلي ــم م ــو يعل ــه وه ــار في    الن

 

ـــا ـــه إرب ـــن مأمول ـــغ م ـــه ليبل   في

ـــان متقـــداً   ـــورٍ ك ـــاء ن ـــد إطف   يري

 

  واالله عـــما يريـــدُ الظـــالمون أبـــى

  وليــتهم قنعــوا منهــا بــما ارتكبــوا 

 

ــا ــلام مرتكب ــلَّ في الإس ــن ج   وإن يك

ـــــه  ـــــاً في حمائل ـــــودوا علي   ولم يق

 

  قــــودَ البعــــير بعــــين االله مكتئبــــا

  لاً ملببــــاً بــــرداء الــــصبر مــــشتم 

 

  مُــــــسلماً أمــــــرهَ الله محتــــــسبا

ــا  ــق به ــان الأح ــةٍ ك ــدعى إلى بيع   يُ

 

ــصلبا ــان وال ــدو الأوث   مــن الأولى عب

  واُشربــوا العجــل حبــاً في قلــوبهم 

 

ـــا ـــه غـــير حـــب االله مـــا شرب   وقلبُ

ــار حيــث نهــى    وخــالفوا أحمــد المخت

 

ـــا ـــنما ذهب ـــه أي ـــف عن ـــن التخل   م

  
 ١٣٩٧والمتوفى سنة  ١٣٣٢المولود سنة 

 

ـــا ـــت دياجين ـــرُ وانجاب ـــبلج الأم   ت

 

ــينا ــزت مواض ــصرُ واهت   ورفــرف الن

  يا ليلة النصف من شعبان مـا برحـت 

 

ـــا ـــا أمانين ـــري بنجواه ـــراكِ تغ   ذك
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ــا ــوى مفاخرُن ــما ته ــا ك ــودي علين   ع

 

  وطالعينــــا بــــما تــــرضي معالينــــا

  مولودكِ البكـر مـا انفكّـت خـواطرُه 

 

  يــــــه تــــــسليناتثيرنــــــا ومعان

ـــا  ـــزَّ موقفن ـــأر ممـــن ب ـــب الث   الطال

 

  مـــن الزمـــان وممّـــن هـــدّ ماضـــينا

  والنـــاشر الرايـــة الـــشهباء تعرفهـــا 

 

ــــــا ليالينــــــا ــــــا وتناغيه   أيامن

ــن  ــيِّ وم ــن آل النب ــة م ــن الأئم   واب

 

ـــا ـــه شرحـــاً وتبيين ـــابُ ب   تـــمَّ الكت

ـــه  ـــشرُ الإســـلام رايت ـــه ين   ومـــن ب

 

ــا ــذولاً وموهون ــرُ مخ ــضوي الكف   فين

  ؤســس فيــه الــدين دولتــهومــن ي 

 

ـــاريخ قانونـــا ـــل الحـــق للت   ويجع

ــه    بقيّـــة االله مـــن أمـــست حقيقتُـ

 

ــــا ــــم االله مكنون ــــزن عل   سرّاً بمخ

   فقدصاحب الأمر يكفيك السكوت يا 

 

ـــا ـــا أعادين ـــلِّ سرايان ـــت بك   حاط

  ضــاق الخنــاقُ بنــا في كــلِّ ناحيــة 

 

ــــا ــــا إلاك ينجين ــــلاذ لن ــــلا م   ف

  فانهض فكم من حسين غصّ في دمـه 

 

  فينـــا وكـــم مـــن يزيـــد في نوادينـــا

ــشرنا  ــك والأحــداث تن ــم ذا وقوف   ك

 

ـــا   عـــلى الرزايـــا وبـــالأهوال تطوين

  جردحُسامك واحـصدأرؤساً جبلـت 

 

ـــا ـــاً وتكوين ـــرائم توجيه ـــلى الج   ع

ـــه  ـــيران إنّ ل ـــب الح ـــير الموك   وس

 

ـــشجينا ـــدباً بـــات ي   مـــن التـــبرّم ن

  وحــرر الجيــل مــن أطــماع أنمــرة 

 

ــأريخُ مج ــا الت ــسار به ــت ف ــاجن   نون

  تروي الصواريخ عنها مالها ارتعـدت 

 

ــــا ــــا وجــــرت منهــــا مآقين   قلوبُن

  مــولاي رحمــاك بالإنــسان تنــسفه 

 

  مطــامعٌ أرعبــت حتــى الــشياطينا

ــل  ــلُّ منته ــا ك ــف من ــد ج ــل فق   عجّ

 

ــا ــق يروين ــورداً للح ــرى م ــلا ن   )١(ف

 

                                
.٢٩٧:  مع النبي وآله صلى االله عليه وآله)١(
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 ١٣٩٨، والمتوفى سنة ١٣٢١المولود سنة 

 

ـــــةً وسرورا ـــــون بهج   مـــــلأ الك

 

ــــورا ــــا وأشرق ن ــــى بالهن   وازده

ــــا  ــــسرات لم ــــة الم ــــسى حل   واكت

 

  فيــــه مهــــديُنا تجــــلىّ ظهــــورا

  ظهــر النــورُ ليلــة النــور مــن نــو 

 

ـــــستنيرا ـــــا م ـــــحى زمانُن   رٍ فأض

ـــاً   ـــان محيط ـــالعرش ك ـــورٌ ب ـــو ن   ه

 

ــــورا ــــأناً ده ــــلَّ ش ــــد االله ج   يعب

ـــذ االلهُ  ـــونوم ـــاره للك ـــاء إظه    ش

 

  فــــضلاً عـــــلى العبـــــاد كبـــــيرا

ــــور  ــــور للن ــــك الن ــــل االله ذل   نق

 

  شموســــــاً مــــــضيئةً وبــــــدورا

  مـــــن أبٍ ماجـــــدٍ وأمٍّ حـــــصانٍ  

 

ــــــيرا ــــــم تطه ــــــر االلهُ ذاته   طهّ

ــــل بطونــــاً   ــــذا يح ــــزل هك   لم ي

 

ـــــةً  ـــــاهراتٍ شريف ـــــوراط    وظه

ــــــــة ذات   ــــــــرجس التقي   وإلى ن

 

ـــورا ـــه ذاك الن ـــى الإل ـــضل أنه   الف

ـــ  ـــدا الن ـــنفب ـــصف م ـــة الن   ورُ ليل

 

  شعبان حـين الـصباح أبـدى سـفورا

ــور  ــن ن ــون م ــوالمُ الك ــتنارت ع   فاس

 

ــــديجورا ــــلا ال ــــذي ج ــــناه ال   س

  بوركـــــت ليلـــــةٌ تولّـــــد فيهـــــا  

 

ـــورا ـــعّ ظه ـــيا وش ـــاتمُ الأوص   خ

  ليلـــةٌ مثـــلُ ليلـــة القـــدر فيهـــا 

 

ــــورا ــــيرُ الأم ــــالمُ الخب ــــدّر الع   ق

ــضلاً عظــيماً   ــت ف ــعبان نل ــهرُ ش   ش

 

  شــــأناً خطــــيراومزايــــا شــــتى و

  خــــصّك االله بالرضــــا وارتــــضاك 

 

ــــورا   االله للمــــصطفى فنلــــت الحب

ــدي  ــائم المه ــسين والق ــع الح   وبوض

 

  نلــــــت التعظــــــيم والتقــــــديرا

ــهرٌ ولكــن  ــعبان أنــت ش ــهرُ ش   ش

 

  )١(فقــت في فــضلك الــشهير الــشهورا

 

                                
.١٣٨ -١٣٧/ ١:  الأزهار الأرجية، الشيخ فرج العمران)١(
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 ه١٤١٠والمتوفى سنة   ه١٣٣٨المولود سنة 

 

  يا مطلـع الفجـر خـلِّ الفجـر ينتـشرُ 

 

  عــلى الربــا فلعـــلّ الليــل ينحـــسرُ 

  فـــربما تُرســـل الأطيـــارُ نغمتهَـــا 

 

  وربّــما بعــد صــمتٍ ينطــقُ الــوترُ 

ــست  ــدما يب ــودٌ بع ــضر ع ــما اخ   ورب

 

  جـــذورُهُ فيـــضوعُ العطـــرُ والزهـــرُ 

ـــضارتُه  ـــى ن ـــود إلى المرع ـــد تع   فق

 

ـــاً وينهمـــرُ  ـــبس أحيان ـــالقطرُ يحُ   ف

ـــود إ  ـــد تع ـــام بهجتهـــاوق   لى الأي

 

ــورق الــشجرُ  ــذبٍ ي ــد ج ــما بع   وربّ

ــق ســاطعةً   ــمسُ الح ــتبزغُ ش ــداً س   غ

 

  غــداً ســترُفع عــن أقمارنــا الــسترُ 

  في نفـــرٍ ) القـــائمُ المهـــدي( ويخـــرج 

 

  كـــأنهم أنجـــمٌ في الأرض تنتــــشرُ 

ـــه  ـــلام رايتُ ـــتخفق للإس ـــداً س   غ

 

ــانُ تزدهــرُ  ــشرُ العــدلُ والأوط   ويُن

ــ  ــى في الن ــاً تُرتج ــا غائب ــهي   اس طلعتُ

 

  متـــى القيـــام فـــإن الليـــل معتكـــرُ 

  متــى النهــوض فقــد ضــلّت ســفائنُنا 

 

ــه العــصرُ  ــت ب ــاخبٍ فائ ــجٍ ص   بمائ

ــيرُ واحــدةٍ   ــى غ ــسفائن غرق ــلُ ال   ك

 

  بهـــا النجـــاةُ وفيهـــا يـــأمنُ البـــشرُ 

ـــا وســـنىً   ـــانٌ له ـــت رب ـــفينةٌ أن   س

 

ــدهرُ مفتقــرُ  ــك ال ــا إلي ــد خطاه   فق

  فأنــت أنــت الـــذي تعلــو بيارقُـــه 

 

  لــذُرى وبــك الإســلام ينتــصرُ عــلى ا

ــذه  ــرآن تنق ــذي الق ــت ال ــت أن   وأن

 

ــات والــسورُ  ــا الآي ــضيئ بن ــى ت   حت

ــه  ــون أجمع ــام الك ــك زم ــى إلي   يلق

 

  فالــشمس ســائرةفي الركــب والقمــرُ 

ــمٌ   ــا مولــداً رفّ فيــه للهــدى عل   ي

 

ــالكون مزدهــرُ  ــشرقة ف ــشمسِ م   كال

  ويــــا رؤى لفتوحــــاتٍ وألويــــةٍ  

 

ــاغي وتنــدحرُ  ــوى الب ــا ق ــر منه   تف

ـــيرةً   ـــاق ن ـــشرائعُ في الآف ـــلى  ال   تع

 

  في ظلّهــا العــدلُ فيهــا العــزُّ والظفــرُ 

ــةً   ــال هانئ ــديها الأجي ــلى ه ــشى ع   تم

 

  في نعمـــة االله يغـــدو الكـــلُّ ينغمـــرُ 

 



# مهدي الأمم...........................................................٥٦٤

  يــا كوكبــاً تــشرق الــدنيا بطلعتــه

 

  فينمحـــي حالـــكُ الأيـــام والعُـــسرُ 

ــشرقة  ــراك م ــم ذك ــا أن نق ــا عيبن   م

 

ــا ال ــزغ في ذاتن ــا إن ت ــل عيبن   فِكــرُ ب

  فــالحقُ حــقٌ وقــد جــاء الرســول بــه  

 

ـــرُ (لـــذا فإنـــا إلى    )المهـــدي ننتظ

  
 هـ١٣٥٩المولود سنة 

نُظمت هذه القصيدة في تحية صاحب الزمان عليه السلام وتُليـت في : قال

 ونُـشرت في مجلـة ١٤١٤ شـعبان ١٥ندوة خاصـة في ذكـرى مولـده الـشريف 

 :فمنها هذه الأبيات: أقولر النجفية، الإنتظا

   ونــستهديى نهُــدبطلعتــه الغــراء

 

  فشعي على الآفـاق يـا طلعـة المهـدي

  أقيمي الضُحى حياً فـما بـرح الـدُجى 

 

ـــسودِ ينـــيخُ عـــلى الـــدنيا بأربـــدَ     م

ــةً   ــوراً وبهج ــالُ ن ــدى يخت ــرُ اله   وفج

 

ـــدِ ويحتـــضنُ الأرجـــاءَ     في أرجِ النَّ

ـــة و  ـــاسرَّ الإمام ـــتَ ي ـــىتعالي   النُه

 

شــدِ  ــة والرُّ ــارمزَ القداس ــتَ ي   وبورك

  فيــا شــعلةَ الحــقِّ المبــين تــوهجي 

 

  ويا صولةَ الـدينِ الحنيـفِ بنـا جـدّي

  ٍ   أعيــدي لنـــا عهــدَ النبـــيِّ بيثـــرب

 

  وعــصرَ عــليِّ الطُهــرِ في كوفــة الجنــدِ 

  أعيدي صدى القرآنِ كالأمس هـادراً  

 

  وما شـيَّد الإسـلام في سـالفِ العهـدِ 

  ُ ــى تــشرق ــامت ــشمخُ أنفُه ــدنيا وي    ال

 

 ٍ   الـسيفِ سُـلّ مـن الغمـدِ ك بمنصلت

ــاء  ــن بطح ــفُ م ــائمٌ ويزح ــةَ ق    مك

 

  يقومُ عـلى اسـم االله بـاليُمن والـسّعدِ 

  مِ والحقــدِ كــما مُلئــت بــالجورِ والظلــ  هــا  عــدلاً  وقــسطاً  ورحمــةً ؤُ فيمل 

* * * * 

  ويا صاحبَ الأمرِ استطال بنـا المـدى

 

ـــدةُ  ـــاكَ أفئ ـــت إلى لقي    المجـــدِ وحنّ

  ويا صاحبَ الأمر استجار بكَ الهدُى 

 

ك مـــابين البريـــة بالقـــصدِ    وخـــصَّ

  أجل طرفكَ المحزونَ فينا فهـل تـرى 

 

  سوى نزواتٍ من جنـوحٍ ومـن صـدِّ 
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ـــإنما ـــالظهور ف ـــل ب ـــديتُك عجّ   ف

 

  كجمر الغضا هذي القلوبُ من الوجدِ 

  أغث حوزةَ الإسـلام مـن كـلِّ جـائرٍ  

 

  لِّ مرتـــدِ وطهّـــر بـــلادَ االله مـــن كـــ

ـــانِ بثـــورةٍ   ـــتَ الزم ـــر طواغي   ودمّ

 

صــدِ  ــسياسةِ بالرَّ ــياطينَ ال ق ش ــوِّ   وط

  وضيّق خنـاقَ الحاقـدين عـلى الهـدى 

 

  وشمّر إلى الإصلاحِ عن سـاعد الجـدِّ 

ـــائماً     فأنـــت عـــمادُ الـــدين مـــازال ق

 

 ِّ ــدِ ومنتظــرُ الأجيــالِ للحــل    والعق

  )١(الهدى من  واثبين عـلى عمـدِ جراحُ    فقد  عُطّل  الشرعُ  الشريفُ  واُثخنت 

وله أيضاً قصيدة ألقيت في الكاظمية في جامع آل ياسين والكرادة الشرقية 

 :، فمنها هذه الأبيات١٣٨٣في احتفالات ميلاد صاحب الأمر عليه السلام سنة 

ـــمارا ـــق والأق ـــومَ الأف ـــاول نج   ط

 

  وتحــــدَّ هــــذا العــــالم المنهــــارا

  وتـــبنَّ جـــيلاً صـــاعداً وشـــبيبةً  

 

ــــراراً ع   ملاقـــــةً وصـــــحابةً أبـ

ــة  ــأريخ في أطروح ــلى الت ــمخ ع   واش

 

  تـــدعُ الطواغيـــتَ الكبـــارَ صـــغارا

  وأفــــض علينــــا نفحــــةً قدســــيةً  

 

ـــول وتُ    لهـــم الأفكـــاراتغـــذو العق

ــت قرائحــاً   ــما وهب ــددتُ ب ــد م   فلق

 

  وكـــشفت عـــن قبـــساتها الأســـتارا

ـــاجزاً   ـــستجدُّ مع ـــدُك ي ـــا زال مج   م

 

  تغــزو الــردى وتــصارعُ الأفكــارا

ـــه  ـــأريخ في خطوات ـــع الت ـــارٍ م   س

 

ــــصارا ــــالَ والأع ــــستقبلُ الأجي   ي

ــــاً     كالبـــدر في كبــــد الـــسماء محُلق

 

ــــــوارا ــــــدفقٌ أن ــــــعاعُه مت   وش

ــا  ــاة وأفقه ــلى الحي ــداك ع ــي ه   يُزج

 

ـــدرارا ـــسلاً م ـــوحُ وسل ـــاً يف   أرج

ـــزل  ـــت ولم ت ـــديِّ كن ـــد المه   يامول

 

ـــــارا ـــــداتِ من ـــــاتِ الخال   للطيب

ـــه  ـــدٍ وحديث ـــدَ محم دت عه ـــدَّ   ج

 

  تــــــه متأرجــــــاً معطــــــاراوأعد

ــعلةً     أشرق عــلى الحفــل المبــارك ش

 

  وضــــــاءةً أو كوكبــــــاً ســــــيّارا

  واستجل من هذي النفـوس شـغافها 

 

ــــــارا ــــــا قيث ــــــنَّ في أعماقه   وتغ

                                 
.٣١٦ -٣١٥:  ديوان أهل البيت عليهم السلام، الدكتور محمد حسين الصغير)١(
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  ســـترى النفـــوسَ مولهـــاتٍ فرحـــةً 

 

ـــسجت خيـــوطَ  ـــاران ـــا أوت    ولائه

ــر  ــبُّ يف ــف الح ــك كي ــحرهُ غُ لتري    س

 

ــارا ــبِّ أس ــب المُح ــن قل ــكُّ ع   ويف

ـــــك عا  ـــــةٌ لآل محمـــــدٍ هاتي   طف

 

ــــائغاً درّارا ــــواهم س ــــت ه   شرب

؟ إذا طربــــتُ وإنــــما    مــــاذا عــــليَّ

 

ـــأنطق الأشـــعارا   طـــرب الفـــؤادُ ف

  يـا صــاحب الأجيــال حــسبُك رفعــةً  

 

ــارا ــومَ فخ ــبَ والنج ــمت الكواك   س

  لـــك في مـــصفِّ الخالـــدين مكانـــةٌ  

 

  تـــستوجب الإجـــلال والإكبـــارا

  قــيمٌ مــن المُثُــل الرفيعــةِ صــيرّت 

 

  يـــاة لجريهـــا مـــضماراسُـــوح الح

ــافحت  ــو  ص ــةٌ  ل ــارفٌ  خلاّق   )١(صـــمَّ  الجبـــال  لأنبتـــت  أزهـــارا  ومع

 
 ١٣٧٢المولود سنة 

لسماحة الشيخ أيده االله تعالى تخميس أبيات للدكتور الـشيخ عبـد الهـادي 

ن الفضلي في انتظار الإمام عجل االله تعالى فرجه الشريف، وقد أرسلها له يوم كـا

 .١٤٠٧في جدة في شوال سنة 

  طال الغيابُ وأجـدبتْ أرضُ الهـدى

 

ــدى ــدَّ الم ــه ح ــاوز خطب ــشرُّ ج   وال

ــه  غــدا    وظُهــورُ شــمسِ  الحــقِّ  أرقبُ

 

  أنا في انتظـارك طـال أو قـصرَُ المـدى

ــدا ــرُ الع ــسُني ولا هج ــدُ يؤي   لا البع

  ولقـــد تعالـــت للمفاســـد صـــيحةٌ  

 

  فمتـــى تهـــبُّ مـــن المهـــيمن رحمـــةٌ 

    تــضوعُ  مــن  النــسائم  نفحــةٌ ومتــى 

 

ـــكَ  الموعـــود  إلا  نـــسمةٌ    مـــا  يومُ

دى ــصَّ ــب ال ــا له ــي به ــةٌ نطف   روحيِّ

  إنــــا لنرغــــب أن يُظللّنــــا اللــــوا 

 

  ونكونَ جندَ الحـقِّ في سـحقِ العـدى

  ونمــوت  أو  نحيــا  إذا  شــبَّت  لظــى 

 

  قسماً بسيفِ  أبيــك  حيـدرةِ  الـوغى

                                
.٣٠٠ -٢٩٨: ديوان أهل البيت عليهم السلام، الدكتور محمد حسين الصغير )١(
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  الــردىنحــنُ العطــاشُ الطــالبو وِرد 

قا  ــصدِّ ــديمِ مُ ــدِ الق ــتُ بالوع ــا زل   م

 

ـــشرقا ـــاً مُ ـــق يوم ـــؤملاً للخل   وم

   وموطنــاً  نفـــسي  عـــلى  ذاك  اللقـــا 

 

ــا ــولاء  مُعتّق ــن  شرب  ال ــاضرّ  م   م

ــــدا ــــره إلاّ الفِ ــــرى في خم   أن لا ي

 : وله أيضاً يقول ضمن قصيدة له

ــةٍ    سيــشرقُ وجــه الــدهر يومــاً بطلعت

 

ُ بهــدي ســناها يــنجلي الهـّـمُ    والكــرب

ـــةٌ   ـــنٌ ودول ـــاقِ دي ـــرُ في الآف   ويعم

 

 ُ ــت الحُجــب ــإذن االله إذ زال ــومُ ب   تق

  وقــاد جيــوش االله صــاحبُ أمرنــا 

 

 ُ   وأعوانُه جبريـلُ والـصفوةُ الـصحُب

ـــه  ـــالنبيّ   وآل ـــدّد   ب ـــاربِّ   س   في

  

 ُ   خُطانا فدربُ الحقّ حقاً هـو  الـدرب

 
 ١٣٨١المولود سنة 

 

ــا ــلام برهان ــذ الإس ــا منق ــت ي   حيي

 

  حييـــتَ يـــا حـــاملاً ســـيفاً وقرآنـــا

  حييت تستمطر الآفـاق مـا حــملت 

 

  طياتهُـــا مـــن لهيـــبِ الجـــورِ نيرانـــا

ــــاً   ــــع الآهَ في حــــدّ الظبــــا لهب   تجمِّ

 

  تـــصبُّه فـــوق هـــامِ البغـــيِ بركانـــا

  نـــاراً تـــدك صروح البغـــي صـــاليةً  

 

ــا ــاً وتيجان ــعوا عرش ــا رصَّ ــذيبُ م   ت

ــرقَ الظلــمَ في أوكــار ســطوته    لتح

 

  ويـــصطلي بـــضرامِ الحـــقِّ خـــسرانا

ــبِلى مِزَقــاً   ــس ال ــذوي إلى رم ــرُّ ي   يخ

 

ــــدوانا ــــماً وع ــــت ظل ةٍ ملئ ــــوَّ   لهُِ

  بحيـــث لا نـــدم يجـــدي ولا سَـــعَةٌ  

 

ــا ــذي دان ــنَ ال ــه دِي ــل ل ــى وقي   تُرج

ــالجمر مــضطرماً   ــه ك ــن فوق ــالُ م   يهُ

 

  شــــواظُ محنتِنــــا أيــــامَ بلوانــــا

ــــبرُ ا  ــــوَ الآهِ في جــــدثٍ ونق   لآهَ تل

 

  فكـــم حـــسوناهُ ويـــلاتٍ وأحزانـــا

تهَ  ــصَّ ــمِّ غ ــأس الغ ــا بك ــم جرعْن   وك

 

ــلوانا ــصبرِ س ــلوْنا وذاتُ ال ــم س   وك
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  وكم سـكبْناعلى شـاطي النـوى حمَِـماً 

 

ــا ــنفسَ أحيان ــسليِّ ال ــدموع تُ ــن ال   م

ــار ولا  ــأسُ الانتظ ــأسُ ي ــا الي   يغتالُن

 

ـــجانا ـــساً وأش ـــا أحاسي ـــالُ ُ منّ   يغت

  رنــو إلى مركــب التــأليف يجمعُنــانَ  

 

ــا ــشتاتِ فكــم شــطَّتْ سرايان   مــن ال

ــدت  ــرى وإن بَعُ ــضفةَ الأخ ــا ال ن   يُقِلُّ

 

ــا ــه إحِيان ــشأْوٍ في ــذبٌ لِ ــسيرُ ع   فال

ــــرةً   ــــبِّ مزه ــــروج الح ــــا لم ن   يُقِلُّ

 

ــا ــاً وريحان ــا روح ــن عبْقِه ــستافُ م   ن

ــــهُ     لمرفــــأٍ في حنايــــا الحــــبِّ مَرْتَعُ

 

ـــ ـــالُ ن ـــا يخت ـــان الإخ   شواناوفي حن

  إلى الأمـان وهــل غــير الأمــان هــوىً  

 

  نـــصبو إليـــه وتعلـــو فيـــه أصـــدانا

ـــا  ـــدُ حمرتهُ ـــي لم تب ـــورودِ الت   إلى ال

 

  إلا بـــــريِّ دمٍ صـــــبَّتْه قتلانـــــا

ـــبُ نـــضرتُه    إلى اليفـــاعِ الـــذي لم تخَْ

 

ـــــبانا ـــــالاً وش ـــــقيناه أطف   إلا س

ـــلُ صـــورتُه    إلى الجـــمالِ الـــذي لم تحَْ

 

ــــاً وفتّا ــــشقناه خلاّب ــــد ع ــــاوق   ن

  ْ   إلا كــما شــاءت الأقــدارُ وانخــسفت

 

ـــا   منـــا بـــدورٌ تـــردُّ البـــدرَ خجلان

ــمام يــدٌ   ــف الغ ــضَتْ خل ــما أَوْمَ   فكل

 

ــــا ان ــــضاً ومُرَّ ــــا بِي ــــن أن به   نظ

رَ الـصفْوُ واسْتـَشرْى الظـلامُ بـه    تعَكَّ

 

  وصـــال كالـــشبحِ المـــسعورِ هيمانـــا

ــفةٌ   ــوه عاص ــى تعل ــرُ الأس ــار بح   وث

 

ـــاتي وغط ـــه الع ـــا موجُ ـــاوجاءن   ان

  فـــنحن في بحـــر آمـــالٍ تَقاذَفَنــــا 

 

  مـــداً وجـــزراً فأدنانـــا وأقـــصانا

ــرٍ     بحــرٍ خِــضَمٍّ عميــقٍ داكــنٍ عك

 

ـــا ـــحباً ودخان ـــمٌ سُ ـــطحُه مفع   وس

  فكيف نبـصرُ خلـفَ الحُجْـبِ غايتَنـا  

 

ـــا   وصـــارمُ اليـــأسِ أضـــنانا وأعيان

  والعــينُ في دمعِهــا القــاني بحرقَتـِـه 

 

  كـــأنما اصـــطنعتْ بالـــدمع أجفانـــا

ــةً   ــف نبحــرُ حتــى لــو مجازف   أم كي

 

ــا ــوقاً لمرمان ــا ش ــدو بن ــنفسُ تح   وال

ــاحبُه  ــوبٌ وص ــرُّ محج ــبُ الغ   والمرك

 

ـــا ـــارِ ربان ـــاجُ للإبح ـــبُ يحت   والرك

  ها نحن رغـمَ صروفِ الـدهرِ في ثقـةٍ  

 

  ورغـــم مـــا حملـــت منهـــا رزايانـــا

ــا  ــد أَضرَّ بن ــبٍ ق ــولِ مغي ــمَ ط   ورغ

 

  وزاد في الـــزمن المـــشؤومِ أزمانـــا
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ٌ واالله ـــا رِيَـــب ـــتْ أذهانَن ـــا خالج    م

 

ــــا ــــكٍّ في خفايان ــــسة ش   ولا بهم

ــــ  ـــا ال ـــو لواقِعِن ـــما نرن ـــا كل   لكنن

 

ــــوانا ــــواناً وأل ــــذبِ أل ـــمرِّ المع   ـ

حْـبُ و الأفيـاءُ فارهـةٌ     ضاقت بـه الرُّ

 

ـــا ـــرٍ ومروان ـــارونَ في وك ـــل ه   تق

  وثرثـــرتْ باســـمِه الأنهـــارُ مُترْعـــةً  

 

ــا ــشان ظمآن ــا عط ــن حوله ــات م   وب

بُ   َ ـــذِهِمن ـــى لمنق ـــةَ الغرق ـــا صرخ   ثُّه

 

ــا ــيلاً وطوفان ــى س ــراهم أس ــا ع   مم

ــه  ــيضُ ب ــا تف ــدري م ــن وااللهِ ن   ونح

 

ــــا ــــك آلامــــاً وتحنان   جــــراحُ قلبِ

ــــةً   ــــت الأرزاءُ مطبق ــــذْ تكالبَ   فَمُ

 

ــا ــد حان ــرِ ق ــزوغَ الفج ــتُ أنَّ ب   أيقن

  أيقنتُ أنَّ ربيـعَ الكـونِ سـوف يـرى 

 

  بـــأن موعـــدَه المحتـــومَ قـــد حانـــا

   أنْ تزهـــرَ الآفـــاقُ مُبهَْجَـــةً قـــد آنَ  

 

ــذلانا ــسروراً وج ــدهرُ م ــسمَ ال   ويب

لدنى فرحـاً     ويحكمَ الخـصبُ أصـقاعَاً

 

ـــا   ويزدهـــي المحـــل مكـــسواً وريان

  وينتــشي العــدلُ في أســمى مراتِبِــه 

 

  يطبــقُ الكــونَ إخلاصــاً وإحــسانا

ــةً   ــاءُ تائب ــصرصرُ الهوج ــسكنَ ال   وت

 

ــلطانا ــكَ س يْ ــشكائمَ في كفَّ ــى ال   تلق

  ونكحلَ العينَ من وجـهٍ يفـيضُ سـناً  

 

ـــــا ـــــساماتٍ وإيمان ـــــةً وابت   ورأف

ــسِه  ــاً بمجل ــصدرَ إيناس ــشرحَ ال   ون

 

ـــا ـــاً وفرحان ـــبُ مياس ـــقَ القل   ويخف

ــا أمــلاً   ــصرِ ي ــا وليَّ الع ــيدي ي ــا س   ي

 

  غنَّـــى بـــه القلـــبُ أنغامـــاً وألحانـــا

ــدِنا  ــشاقَ في غَ ــهَ الع ــما أول ــلْ ف   عج

 

ـــا ـــصاراً وأعوان ـــك أن   للـــسيرِ خلفَ

  عجلْ وعينُك خلـف الغيـب ترعانـا 

 

  وأجمــعْ بنــورِ الهــدى والحــبِّ أهوانــا

ــــا  ــــاً لفرقتِن َ أنياب ــــشرَّ ــــدُ ك   فالحق

 

ـــا ـــه ثُعبان ـــابٍ من ـــلِّ ن ـــأنَّ في ك   ك

ــــةٌ   ــــلاءٌ موزع ــــومَ أش ــــا الي   وأنن

 

ـــــا ـــــنْ في االله إخوان ـــــا لم نك ن   كأنَّ

  فاشهر حُـسامك فالبـشرى بومـضته 

 

ــبحاً وتبيانــا ــلَ الــورى ص ــيرُ لي   تن

ــا  ــدين بن ــيوفُ الحاق ــوحُ س ــم تل   فك

 

  تحتــــلُّ أنحرَنــــا غمــــداً وميــــدانا

ــى  ــحكةً وأس ــداها ض ــؤُ م ــه مل   تتي

 

ــــدانا ــــا تح ــــي تفْرين ــــا وه   كأنهَّ
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ــا ــلاً ونطعمُه ــشحذها جه ــنُ ن   ونح

 

ـــــا ـــــرار قربان ـــــوالين للك   دم الم

  ٌ ـــامِ لا قـــبس ـــةِ الآث ـــوصُ في لجَُّ   نغ

 

  يضيءُ وسـطَ عُبـابِ الـذنبِ مـسرانا

ــالعلمِ   ــاسُ ب ــاالن ــو عزته ــسعى نح    ت

 

ــصيانا ــصرح ع ــين ال ــوا في مت   وإن بن

ــما  ــن في العُل ــيرَ الطع ــرَ غ ــن لم ن   ونح

 

  وغــــيرَ ســــبِّهم درســــاً وعنوانــــا

  

  بزغتَ فالـشمسُ خجـلى مـن محُياكـا

 

  يا صاحب العصر بـل جـذلى بلقياكـا

ــد   ــك ق ــا تحكي ــشمسُ في أوجه لا ال

  صـــــــــــــــــــــــــــــــغرت

ــ ــور مرآك ــن ن ــا م ــري نوره ــا ب   امم

  لقــد أنــرت ذُكــاءً فاستــضيء بهــا 

 

ــا ــاً فأعطاك ــسما روح ــت ربَّ ال   أطع

  بكــم أنــارت وكــلُّ الكــون في يــدكم 

 

  عبــدٌ مطيــعٌ وربُّ الكــون أولاكــا

  واستبشر الكـونُ مـسروراً بطلعـتكم 

 

  وماســت الأرض مــن أشــذاء رياكــا

  للأرض فخرٌ عـلى كـلِّ الكواكـب أن 

 

  داست على خـدّها المبـسوط رجلاكـا

ـــاخرةً وأز  ـــامرا مف ـــرت أرضُ س   ه

 

ـــا ـــعت بمغناك ـــدائن إذ ش ـــلّ الم   ك

ــتكم  ــت محب ــيعةٌ عبّ ــشرت ش   واستب

 

  وحــــبّكم ذاتنــــا نهــــواك نهواكــــا

ــلام نــوركمُ   ــى الإس ــا حم ــدا ي ــا ب   لم

 

ــشراكا ــلامُ ب ــا إس ــل ي   صــحنا نجلج

  بــشرى تُــزف إلى الزهــراء فاطمــة 

 

  وســـادة الكـــون والأطهـــار آباكـــا

ــد المــصطفى والمرتــضى وهمــا    لأحم

 

  نفسٌ مـن النـور في جـسمين جـداكا

ـــدهما  ـــق بع ـــير الخل ـــزكيين خ   و لل

 

  مــن هــدّما لــصروح الكفــر أشراكــا

ــــم  ــــن به ــــوار م ــــة الأن   وللثماني

 

  نرجــو الــشفاعة في الأخــرى أحباكــا

  هذا الفخار لعمري طاب من حـسبٍ  

 

ــماكا ــد أس ــسبٍ بالمج ــن ن ــامٍ وم   س

  يــا خــير آلٍ وخـــير الخلــق كُلهـــم 

 

ـــاً وولـــداناً  ـــساً وجن    وأملاكـــاإن

  قــد كُنــتمُ للنُهـــى والعلــم مملكـــةً  

 

ـــا ـــد ملاك ـــا والمج ـــلى و الإب   و للعُ

ـــنةٌ   ـــا سِ ـــزل في ذهنن ـــولاكمُ لم ت   ل

 

ــا ــاس إدراك ــل الن ــول جه ــم تح   بك
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  بوركت يـا نـورُ يـا قلـب الحيـاة ويـا

 

ــا ــون مغناك ــه الك ــود فكُن   سرَّ الوج

ــد  ــون معتم ــن الفرع ــت في زم   بزغ

 

  اكاذي الغانيات الذي مـا انفـك سـفّ 

  قـــد رام قتلـــك بـــذلاً كـــلَّ طاقتـــه 

 

  لكــــنما االله عــــن عينيــــه أخفاكــــا

ـــاً   ـــاً ملك ـــاً مُرعب ـــا جنين ـــا رأين   وم

 

ـــا ـــيِّ إلاك إلاك ـــيم النب ـــير الكل   غ

ـــ  ــه ول ــور الإل ــوا ن ــأن يطفئ ــوا ب   رام

 

  ـــكن رام ربُّــك في إتمــام أضــواكا

  هـذي حكيمةُ لم تلمحـك عـن كثـبٍ  

 

  فكيف عينُ العـدى جلّـت سـجاياكا

ــاول  ــعبان عادتن ــصف مــن ش ــةُ الن   يل

 

  عيــدٌ عظــيمٌ بهــا مــن طيــب ذكراكــا

  طوبى لنـرجس أن جـاءت بمعجـزة 

 

  وتلـــك واالله بعـــضٌ مـــن مزاياكـــا

ــدثت  ــا ح ــسواها مثله ــن ل ــم تك   فل

 

  أن أخفي الحمل عن هذا وعـن ذاكـا

  طــوبى فــما بعــدها أنثــى أتــت بفتــى 

 

  في الصبر أوفي كـمال الـنفس حاكاكـا

ـــا عرســـاً   ـــد اختاره ـــهوأحم    لوارث

 

  للعــسكري ومــا أوصــاه أوصــاكا

ــأتي و طلعــتكم    مــن المــسيح الــذي ي

 

ــضر بيــسراكا ــاك والخ ــسى بيمن   عي

  وأنت بيـنهما كالـشمس كالأسـد الــ 

 

  ـضاري وومض سنا المـاضي بيمناكـا

ــماً     وحــولكم صــفوةٌ حفّــت بكــم نُجُ

 

  زهـــراً غطارفـــةً بيـــضاً ونُـــسّاكا

ــذمٌ   ــصامةٌ خ ــم صم ــفٍ له ــلِّ ك   في ك

 

ــا فا ــاي ــستبق فتاك ــم لا ت ــك الظل   ت

ــشهد أن  ــرش ي ــه الع ــيدي وإل ــا س   ي

 

  البــين أدمــى الحــشا عجّــل بمــسعاكا

  من صادف الشوك كان الـورد غايتـه 

 

  فكيــف نُبــصر بعــد الــشوك أشــواكا

  متى نرى الأرض خضراء الربى بكـم 

 

ــداكا ــا مــولاي أص   وتمــلأ الرحــبَ ي

ــا  ــواراً يكلله ــق أن ــلى الأف   فاســطع ع

 

ـــسلام وعـــينُ  ـــاجُ ال ـــات    االله ترعاك

  واصرخ على سـدم الأكـوان منتـصراً  

 

ـــا ـــنٌ في ثناياك ـــق ره ـــصرخةُ الح   ف

ـــا  ـــل م ـــو ونأم ـــزل نرج ـــا لم ن   فإنن

 

  وعــــدتنا أننــــا نحظــــى بمرآكــــا

ــسنا  ــوم أنف ــسينا الي ــد ن ــا ق ــو أنن   ل

 

ــساكا ــيس نن ــن ل ــرو في ذاك لك   لا غ
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  قد غبت غيبتك الكبرى و ها هي ذي

 

ــا ــذ منحاك ــو عــلى ألــف عــام من   ترب

  وامتدت الألـسنُ الحمقـى وكـان لهـا 

 

  ثـــأر ببـــدر أرادوا فيـــه إقـــصاكا

  ٌ ــه خبــل ــن ب ــوى م ــك دع ــلٌ تل   فقائ

 

  وقائــــلٌ إن في ذا الــــدين إشراكــــا

  ٌ   وقائـــلٌ كيـــف يبقـــى إنـــه عجـــب

 

ـــا ـــشاك أبقاك ـــذي أن ـــت إن ال   فقل

  ذرهم يخوضوا فقد تاهـت بـصائُرهم 

 

ــا ــاجون أفّاك ــع الن ــا أتب ــات م   هيه

ـــا  ـــل فالجب   رُ مقتـــدرٌ إن كـــان بالعق

 

ـــا ـــق إبقاك ـــاً في الخل ـــيس ممتنع   ول

  أو كان بالنقل عيـسى الـروح حجتُـه 

 

ــواكا ــواه س ــن س ــضرُ م ــذلك الخ   ك

  والأرضُ لولاك سـاخت أنـت آيتُهـا 

 

ــا ــدين لولاك ــاةُ ال ــتقامت حي   ولا اس

  يا سيدي أنت في العينين في الـدم بـل 

 

ــكناكا ــولاي س ــا م ــب واالله ي   في القل

  ه بـــدلاً مُرادنـــا الحـــق لا نبغـــي بـــ 

 

  فكــــان لمــــا أردنــــاه أردناكـــــا

  رأيتـــك الحـــق لمـــا أن عملـــت بـــه 

 

ـــا ـــق إياك ـــت الح ـــت رأي   أو اقتفي

ــسرعةً   ــك م ــا لبت ــت أرواحن ــو رم   ل

 

ــا ــيدي هاك ــا س ــا ي ــرت به ــإن أم   ف

  قل نصغ واطلب ننفذ وادع نأتِ ومر 

 

ـــسراكا ـــراً بم ـــسر ط ـــب واسر ن   نل

ـــا أمـــلاً   ـــلامُ االله ي ـــا س ـــك من   علي

 

ــى ــا تلق ــدت وم ــاً ول ــايوم    ومحياك

  
 هـ١٣٨٣المولود سنة 



  فجــراً يــشقُ ظــلامَ الليــل ننتظــرُ 

 

  في مولـــــدٍ بجـــــلالِ االلهِ يزدهـــــرُ 

  يعـــــودُ فيـــــه لآلِ االله حقهّـــــمُ  

 

  ويـــستجيبُ لربّـــان الهـــدى القـــدرُ 

  وتنـــضوي تحتـــه الرايـــاتُ مـــشرقةً  

 

ــلاصُ والطهــرُ  ــبُّ والإخ ــا الح   يزفُّه

  لأبــيضُ الوضــاحُ يــدفعهاضــميرُها ا 

 

ــا الظفــرُ  ــسعى نحوه ــاد في   إلى الجه

  نـــصرٌ مـــن االله للـــساعين يـــدفعُهم 

 

ـــاء منتـــصرُ  ـــاعٍ إلى العلي ـــلُّ س   وك
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  جـــاء النبيـــون والآيـــاتُ تلهمهـــم

 

ــــول االله منتــــشرُ  ــــدى برس   أن اله

  وجــــاء أحمــــد والقــــرآنُ في يــــده 

 

ــه النـُـذرُ  ــاءت ب ــا ج ــن االله م ــو ع   يتل

  وف يـرىوقال إن هـدى القـرآن سـ 

 

  نوراعًلى الأرض يخشى بطـشه الخطـرُ 

  سـتُملأ الأرضُ قـسطاً بعـدما مُلئــت 

 

  ظلماً وضراً فيُمحـى الظلـمُ والـضررُ 

  وحينما يُـشرق البـدرُ الـذي اسـتترت 

 

ــــستترُ  ــــل ي ــــلامُ اللي ــــوارُه فظ   أن

ـــه  ـــن طبيعت ـــوقٌ م ـــلام زه   إن الظ

 

ــا أشرق القمــرُ  ــى إذا م ــف يبق   فكي

  ئــتيــا ســيدي هــذه أرواحُنــا مُل 

 

ــبُ الحــب مُــستعرُ  ــك وقل   شــوقاً إلي

ـــدُهُ   ـــت قائُ ـــاً أن ـــلُ يوم ـــا نؤم   إن

 

ــا الثمــرُ  ــان الأنبي ــن جن ــى م   فيُجتن

  إنــــا نؤمــــلُ يومــــاً كــــلّ عالمنــــا 

 

ــصطفى أثــرُ  ــم آل الم ــن حك ــه م   علي

ــــهُ   ــــام وشرعُ االله منهجُ ــــه الإم   في

 

  قــد اقتــدى بعــليٍّ حكمُــهُ العطِــرُ 

ــاطعةٌ   ــاق س ــلى الآف ــسلامُ ع ــه ال   في

 

ـــوا ـــزنِ تنـــدثرُ أن ـــوفُ الحُ   رهُ وطي

  فيـــه تـــورّد غـــصنُ للهـــدى نـــضرٌ  

 

  وكــلُّ غــصنٍ رأى أنــواركَم نــضرُ 

  متى الظهورُفـإنَّ الأرض قـدخرجت 

 

ــا الــشجرُ  ــشى في قفره ــا فم   خيراتهُ

  وأخرجــت مــن حــشاها نــورُ عالمهــا 

 

ــرُ    لكــن بــه عــمَّ في أرجائهــا الخط

ــاظرةٌ   ــسُحب ن ــإنَّ ال   متــى الظهــورُ ف

 

ــــي الأر   ضَ إذلم يحُيهــــاالمطرُ أن تحُي

  متى الظهـورُ فأنـت الـوردُ والـصدرُ  

 

  وأنــت تعلــم مــا لا يعلــم البــشرُ 

  يا منقذَ الشرعة الـسمحاء مـن خطـرٍ  

 

ــك الخطــرُ  ــات يــدركها في ظل   هيه

ـــــا عبقـــــاً   ـــــذَ شرع االله ي   ويامنفِّ

 

  تــضوع منــه القــرونُ الزُهــرُ والزَهــرُ 

ــه  ــدُنيا بطلعت ــلى ال ــنُّ ع ــن يم ــا م   ي

 

ـــنجلي صـــورٌ  ـــي صـــورُ فت    إذ تمتح

  ويــا معيــدَ الرســالاتِ التــي ســلفت 

 

ــا البــشرُ  ــذا ألطافه ــن ش ــوي م   لترت

ــاً   ــا وهج ــا مــضيئاً دروب الحــق ي   وي

 

ــــه الآيُ والــــسورُ  ــــعاعُهُ رتلت   إش

ــده  ــوعَ راف ــا ينب ــدل ي ــطَ الع ــا باس   ي

 

  يا من بـه العـدلُ والإنـصافُ يفتخـرُ 
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ــق منتظــرٌ  ــلُّ الخل ــورُ فك ــى الظه   مت

 

ـــع في أ ـــاً يمت ـــوارك البـــصرُ يوم   ن

 
١٣٨٨المولود سنة 

 

ــــا ــــسَما والثُرَيَّ ــــقَ وال ــــمَ الأفُْ   رَنَّ

 

ـــا ـــضْتَ دَوِيَّ ـــدْ نَبَ ـــهِ قَ ـــافقٌِ في   خ

ــــ ــــيَّمُ لَ ــــهُ المُتَ ــــشى بَوحُ َّ ـوانتَ   ما

 

ــــسَقِيَّا ــــهُ الغَ ــــلُ رِدْنَ رَ اللي ــــمَّ   شَ

ـــسَخينُ طَروبَـــاً  ـــهُ ال ـــرى دَفْقُ   وجَ

 

ــــايُــــسكِ  ــــائغِاً أزَليَِّ ــــروحِ س   رُ ال

  واعــتَلى نَبْــضُهُ فَهامَــت وصــارَت

 

  أضْـــلُعُ الـــصَدرِ مـــن غِنـــاهُ قِـــسِيَّا

ــــنَّحُ عِــــشقاً  ــــسُهُ المُجَ   وسرَى همَْ

 

ـــغِيَّا ـــاهُ صِ ـــونَ فاقتَف ـــرَبَ الك   أط

ـــاً  ـــوجِ لحَن ـــع الم ـــهُ م ـــى رَجْعُ   وَهمَ

 

ـــا ـــشرْاً وطَيَّ ـــهِ نَ ـــدَ في ـــرُ الوَجْ   ينثُ

ــــلى ــــت ع ــــوافيوتَثَّنَ ــــوَاهُ الق    هَ

 

ـــيَّا ـــا القُدُسِ ـــسِحْرُ عَزْفَه ـــلأُ ال   يَم

ـــاني ـــاصُ المع ـــهُ خمِ ـــدت حولَ   وغ

 

ـــا   ضـــامِراتِ الحـــشا تعـــودُ رُوِيَّ

  وانْثَنَــــى صــــوتُهُ يهَُــــزُّ الــــرواسي

 

ــــا ــــلُ رِيَّ ــــوبُ الفَــــضا ويهطِ   ويجَُ

ـــسرُادِقِ لحَنـــاً  ـــلى ال ي ع ـــدَوِّ   :ويُ

 

ا ــــــدِيَّ ــــــضَةٍ مَهْ ــــــلِّ نَبْ   إنَّ في كُ

ـــوافي ـــديرَ الق ـــصْفِ ياغ ـــةَ النِ   ليلَ

 

ــــا   يتجــــارى عــــلى القُلــــوبِ مرِيَّ

  هــــاكِ أرواحَنــــا أتتــــكِ عُجــــالى

 

  تلــــثمُِ البــــدرَ إذ يَلــــوحُ فتِيَّــــا

  هــــاكِ أحــــداقَنا تحُــــومُ حَيــــارى

 

ــــا ــــهِ نجيَّ ــــرَ ترتأي ــــبُ الفَج   تَرْقُ

  هــــاكِ أســــماعَنا إليــــكِ تناهــــت

 

ـــــا   رنِّمِيهـــــا عـــــلى هـــــواكِ ملِيَّ

ــــ ــــاكِ آمالَن ــــوجُ سرِاعــــاً ه   ا تم

 

ـــــا ـــــاً بـــــين ناظِرَيـــــكِ جِثيَّ   وُلهَّ

ــــوقاً  ــــتمُِ ش   :هــــاكِ أورادَنــــا تُتمَْ

 

ــــا ــــلَ فَيَّ ــــرَكِ المُؤَمَّ ــــي فَجْ   أَطْلِع

ـــسعى ـــوفُ وت ـــنا تط ـــاكِ أنفاسَ   ه

 

ــــشِيَّا ــــضلوعِ مِ ــــين ال ــــي ب   وتُلَبِّ

ـــى ـــديكِ تَثَّن ـــشقِ في ي ـــرجِسُ العِ   ن

 

ــــا) نــــرجِسٍ (فــــإلى    خُذيــــهِ جَنيَِّ
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ـــ ـــوى خَ ـــيلُ نمـــيراً وارت هُ الأسَِ   دُّ

 

مِيْــــــهِ إلى  ــــــا) حكيمَــــــةَ (قدِّ   رِيَّ

ــــيراً    وانتـــشى عِطــــرُهُ فـــسالَ عب

 

ـــــهِ  ـــــسكرَيِّ (فخُذِي ا) للع ـــــدِيَّ   نَ

  وأطِـــــليِّ عـــــلى الـــــدُنا بوَِليِـــــدٍ 

 

ـــــا   هـــــذِهِ الحـــــورُ تحتريـــــهِ نَغِيَّ

  وعــــلى ثغرِهــــا تمَـَـــليَّ نــــشيداً 

 

ــــي أحمَــــداً  ــــمِيَّا..هَنِّئِ ــــهِ سَ   هَبِي

ـــشريهِ  ـــدُروبِ رَســـولاً وان ـــين ال    ب

 

ــــا ــــوبِ نَبِيَّ ــــين القُل ــــهِ ب   وابعثي

ــــراً    فــــانجلى فجرُهُــــا ليَِبــــزَغَ وِتْ

 

ــــا    كــــانَ بالخُلــــدِ والخُلــــودِ حَرِيَّ

  وانتهـــت رَقْـــدَةُ الزمـــانِ وأهـــدت

 

ا   ليلَـــةُ النـِــصْفِ للهُـــدى مَهْـــدِيَّ

  يـــا ربيـــعَ الهـــوى وغيـــثَ الفيـــافي

 

  هـــــاكَ أنَّاتِنـــــا أتَتـــــكَ شِـــــكِيَّا

  ياغـــديرَ الرَجـــا وَصَـــوبَ الأمـــاني

 

ا   هــــاكَ آمالَنــــا أتتــــكَ صِــــدِيَّ

  نحــــنُ أيتامُــــكَ الــــذين سَــــكَبْنا

 

ــــقِيَّا ــــشِفاهِ سَ ــــتمِ لل ــــةَ اليُ   دمع

اقُكَ الـــذينَ كَتَمْنــــا   نحـــنُ عُــــشَّ

 

ــشِيَّا ــصُدورِ خِ ــواكَ في ال ــسَ نج   هم

 َّ ــــــك تَعَــــــلى ــــــوتُنا إلي   وإذا ص

 

ــــا ــــادَ خفِيَّ ــــدى فع ــــهُ العِ   خنقََتْ

ــــ ــــارَىْ ه ــــراحِ تجََ ــــبرةُ الجِ   ذه ع

 

ــــصِيَّا ــــودُ عَ ــــا يع ــــى جَفْنُه   فمت

 ٌ ــــاةِ مـَـــوات ــــسمةُ الحي ــــذه ب   ه

 

ا   فمتـــــى ثغرُهـــــا يعـــــودُ نـــــدِيَّ

ــــسيراً  فِــــلُ الظــــلامُ ك   ومَتــــى يجُْ

 

ــــا ــــضِياءُ زَهِيَّ ــــشرِقُ ال ــــى يُ   ومَت

ــــآسي ــــوي دروبُ الم ــــى تنطَ   ومت

 

ــــــا يَّ   ونُغاديــــــكَ للفتــــــوحِ سرَِ

ـــينُ ي ـــمِكَ الأم ـــى باس ـــاديومت   ن

 

ا ــــــدَيَّ ــــــافِقي ويَ ــــــكَ خ   فيُلَبِّي

ـــــشدو ـــــرُ ي ـــــى وِرْدُكَ المُظَفَّ   ومت

 

يهِ بُكْـــــــرَةً وعَـــــــشِيَّا   فنُــــــصَلِّ

ــــيُطْلعُِ بَــــدراً  ــــا س ــــا لَيلُن   حينَه

 

ـــــا   تتغنـــــى عـــــلى سَـــــناهُ الثُرَيَّ

نـــاةً    ينتـَــضي عَـــسْجَدَ الـــشُعاعِ قَ

 

  تـــوقِظُ الليـــلَ كـــي يَقـــومَ ويحيـــى

ـــ ـــبُ ليَ ـــسوادُ الكئي ـــذوبَ ال   أتيوي

 

ا   ــــدِيَّ ــــداً أبَ ــــصُبْحُ خالِ ــــدَهُ ال   بَع

ـــساماً    يـــشْهَرُ النـــورَ في يديـــهِ حُ

 

ـــي حولَـــهُ الـــشموسُ حِنيَِّـــا   تنثَن
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ــــدركُ الــــذين جَفَونــــا   حينَهــــا يُ

 

ــــــامَهُم لم تَــــــكُ شَــــــيَّا   أنَّ أيَّ

ــــلامٍ  ــــةٍ وظَ ــــيرَ حُلْكَ ــــن غ   لم تكُ

 

ــــنيَِّا ــــوحُ س ــــا يل ــــوَ ذا فجرُن   وهْ

ىســـيِّدي هـــاهيَ الخطـــوبُ  ـــوَّ   تَلَ

 

ــــا ــــدُ غَيَّ ــــا وتُزْبِ ــــولَ أعناقِن   ح

ـــاً  ـــاكَ في الأصـــيلِ بريق   كـــم رجون

 

ــا   في عُيـــونِ النـــدى يلـــوحُ جَليَِّـ

ـــــاكَ في بُطـــــونِ الليـــــالي   وارتَقَبْنَ

 

ـــــا   أمـــــلاً كامنـــــاً وحمَْـــــلاً خفِيَّ

  ونَحَتْنــــاكَ في صًــــخُورِ البلاَيــــا

 

ــــا اً طرِيَّ   مَبْــــسَماً حالمـِـــاً وخــــدَّ

ـــاكَ في    جفـــافِ الـــصَحَارىوارتَوَينَ

 

ـــا يَّـ   منبعَــــاً صــــافيِاً وغَيْثَــــاً همَِ

  وانتَزَعنـــاكَ مـــن رَمـــادِ الرَزايـــا

 

ــــا اً نقِيَّ ــــبرَْ ــــاً وتِ ــــسْجداً لامِع   عَ

ـــــواءً  ـــــشِغافِ لِ ـــــاك في ال   وحمََلن

 

ـــا ـــرُفُّ عَلِيَّ ـــذُرى ي ـــامِ ال ـــوقَ ه   ف

ـــاً  ـــأسِ نُطْع ـــصُدورَ للي ـــنا ال   وفَرَشْ

 

يَّ    اوامتَــــشَقْنا مــــن النُحــــورِ مُــــدِ

ــــداً    وَحَطَمْنــــا عــــنِ الحنــــاجِرِ قي

 

ا ــــدِيَّ ــــودَ شَ ــــمَّ الوج ــــافٍ عَ ت   بهُِ

ــدسِ تطــويِ  ــةً مــن القُ ــا هالَ ــتَ ي   أن

 

ــــــا ــــــداً وعليَِّ ــــــناها محُم   في سَ

 ٍ ب ــن كُــلِّ حَــدْ ــتؤُمُّ القُلُــوبَ م   س

 

ــــا يَّ ــــكَ هُوِّ ــــين راحَتَي عَاً ب ــــشَّ   خُ

ــــكِ صَــــفاً  ــــع الملائِ ــــصَليِّ م   ونُ

 

ـــع  ـــي م ا<المـــسيحِ >ونُلَبِّ ـــوِيَّ   : سَ

  كُــــلُّ آمالنِــــا تمــــوتُ ولكـــــن

 

ــــى ــــلُ تحي ــــراكَ يامُؤَمَّ ــــدَ ذِك   عِن

 

ــــا  ــــسَمُهُ فجُنَّ ــــونِ مَبْ ــــدا   للك ــــى  ب ــــهِ وغَنَّ ــــرامَ خافقِِ ــــثَّ غ   وبَ

ى والـــــريحُ تقـــــرأهُ نـــــشيداً  ــــا  سرََ ــــاقَ أُذْن ــــهُ الآف ــــعُ حولَ   وتجَمَ

  ومَــــرَّ هــــواهُ في الأصــــداءِ لحَْنــــا  هُ فـــرَفَّ النــــبضُ يحــــدو في مــــدا

 ْ ت ـــفْنا  وفي الــشَهَقاتِ والزَفَــراتِ ســارَ ـــبضِ والأنفـــاسِ سُ ـــا الن   سراي

ــــآقي ــــهِ الم ــــولَ مطْلَعِ ــــا  ودارَت ح   لــــتملأَ مــــن نمــــيرِ سَــــناهُ دَنَّ

ـــلُ جَفْنـــا  فلـــم يدركْـــهُ إنـــسانُ الـــدياجي ـــى عليـــهِ اللي   ولا أرخ
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ـــاو  ولكـــن ألـــبَسَ الأرجـــاءَ فجـــراً  ـــرِ رِدْن ـــوئَهُ في الفج ـــلَ ض   سربَ

ــعاعاً  ــنى  وأرسَـــلَ مـــن طلائعِِـــهِ شُـ ــشمسِ أسْ ــقِ ال ــن بري ــوراً م   ون

ـــاس وِرْداً    ـــدورِ الن ـــسَل في ص ــاً مــن رطيــبِ الــشَهْدِ أهنــى  وسل   ورِيَّ

ـــى  فقامَــــت تــــسألُ الأفــــلاكَ عنــــهُ  ـــمُ المُعَنَّ ـــصُحفِ والقَلَ ـــفاهُ ال   شِ

  اب الــــشوقُ أحرُفَنــــا وذُبنــــاأذ  أجيبــــي يــــا عوالمـَِـــهُ أجيبــــي

ـــــالٍ  ـــــدْبَ آذَنَ بارْتحِ ـــــأَنَّ الجَ ــــى   ك ــــسَغْباءِ ِ مَغن ــــى ال   وأشرَع للمُن

 ْ ــوَردِ سِــجنا  كـــأنَّ نـــسائِمَ الأشـــذاءِ جالـــت ــيسِ ال ــن حب قُ ع ــزِّ   تم

 َّ ــــودَ جــــلى ــــادِمَ الموع ــــأنَّ الق ــــا  ك ــــامَ حُزْن تِ الأي ــــفَّ ــــتوراً ش   س

ى رافِ   كــــأنَّ وليــــدَ شَــــعبانٍ تبَــــدَّ   قُــــهُ رفيــــفُ النــــصرِ خِــــدْنا  يُ

ـــــتْ لا تُطـــــيلي في ســـــؤالي   فـــذي الأمـــلاكُ آحـــادٌ ومثنـــى  أجابَ

ا ابتهــــالاً  ــى  مــــلأنَ فــــضاءَ ســــامِرَّ ــدارِ أحن ــوقَ ال ــروحُ ف ــذا ال   وه

  وصــلبُ الــدارِ مــن شــوقٍ تثَنَّــى  يحيطُ بنـرجسٍ والـصُبحُ يـدنوا أتاهـا

ــــبُ وُ   فكــانَ الطلــقُ مــن نــبضِ الليــالي  قَ ــــنَّ تَرَّ ــــرُ عَ ــــاً والفَج َ   لهَّ

ـــى ـــدَها الأمـــلُ المرَجَّ   ونـــادَت حولـــهُ الأكـــوانُ فزنـــا  فـــأشرفَ عن

    

ــــا  ألا يــــا فتَّــــةَ المـِـــسْكِ الثُميــــهِ  اقِ عَنَّ ــــشَّ ــــةَ العُ ــــدي قُبلَْ   وأَهْ

 ْ ـــــكِ أرواحٌ تمنَّـــــت ــــا  فكـــــم غبَطَت ــــهُ فَتَهْن ــــالطيفِ تلثمُِ ــــو ب   ول

ـــىوخَـــدٍ   أريحــــي مبــــسَمَيكِ عــــلى لجُـَـــينٍ  ـــوَرْدِ أقْن ـــدِيِّ ال ـــن نَ    م

ـــــآقي ـــــينَ لألاءِ الم ـــــوحي ب ـــــسنا   ول ـــــاً وحُ ـــــرِ إشراق   ودُرِّ الثَغ

ـــــت تانِ إذا تلاقَ ـــــدُرَّ ـــــكَ ال ــــا  فتل اقِ مُزْن ــــشَّ ــــينُُ العُ ــــتُبرْأُ أع   س

ـــداً  ـــورُ وَجْ ـــا المَجم ـــلُ غيثُه ـــصْنا  ويهمِ ـــومَ غُ ـــا المحم ـــتَ دَمعَه   لتُنبِ

ـــــاهُ  ـــــتْ وجنَت ـــــاجَى ورَفَّ ــ  وإن ن ــضْنَىس ــات مُ ــد ب ــافقٌِ ق   يهتفُِ خ
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  وعُمــري بالوِصــالِ العــذبِ ضَــنَّا  مـــضَت يـــا وَجْنَـــةَ المـــولى ســـنيني 

ــا    قَـــسَمتِ بـــسَهمِكِ الأخـــاذِ قلبـــي  ــرْحِ لَون ــي الجُ ــتِ دام ــتِ وَهب   وأن

ـــدْنا  فــــإن ألقــــاكِ في غلَــــسِ الليــــالي   ـــلامِ عَ ـــرَةُ الأح ـــصبحُِ قف   ستُ

ــــا  قــوميوأهتـِـفُ يــا دروبَ العِــرْقِ  ــــاً ويُمْن ــــدِيُّ ألطاف ــــى المه   أت

    

ـــا  أتـــى مِـــنْ رَحْـــمِ مَـــذْعُورِ الليـــالي ـــدْيِ أمْن ـــوفِ الهَ ـــثَ في مخَُ   ليَبْعَ

ــــافي ــــاتِ الفي ــــين طَيَّ ــــعَ ب ـــى  ويُطْلِ ن ـــقُّ يجُْ ـــهِ الح ـــن يدي ـــاً م   ربيع

ـــداً  ـــورِ مج ـــدى المهج ـــرَ للهُ ـــصْنا  ويَعْمُ ـــدومَ حِ هُ المه ـــزَّ ـــعَ ع   ويُرْجِ

ــــهُ جَهــــاراً فكــــم هُــــدَّ  ــــى  تْ قوائِمُ ــــذُهُ لتُبْن ــــومَ منقِ ــــاءَ الي   وج

ـــادي  ـــهُ الأع ـــتْ دعائمَِ ـــم أَفْنَ   وجـــاءَ اليـــومَ مَوْعِـــدُها لتَفْنـــى  وك

ــــــا  وجـــاءَ اليـــومَ مـــن يجـــزي الليـــالي  ــــــامِ دَيْنَ ــــــوفي دورَةَ الأيَّ   وي

ـــسرْى ـــلاّمِ خَ ـــفقَةُ الظُ ـــعَ صَ ـــا  لترجِ ـــومِ يُمن ـــفقةُ المظل ـــضَحَ ص   وتن

ــالى ويب ــلى الثُك ــضاحِكونَ ع ــي ال   ويهتِــــفَ خَلفَــــهُ البــــاكونَ فُزْنــــا  ك

ى ــــدَّ َ أو تعَ ــــبرَّ ــــن تجََ ــــمَ م   بـــأنَّ الحَـــقَّ مَهْـــما غـــابَ دَفنـــا  ويعْلَ

ِ -تَطَالَعُ   ســيرجِعُ كالجــذورِ الــشُمِّ غَــضْبَى    غُـصنا-رَغْـمَ أنـفِ الـترُْب

 ِ   الأرض بَطنـــاوروداً لـــيسَ تـــرضى   وتَـــسمُقُ بـــينَ أذيـــالِ الــــسَوَافي

ـــشى ـــي عَطْ ـــازَةَ وه عُ المفََ ـــترَِ ــــا  وتف ــــهِ الجــــدْبِ عَين ــــغَ في متي   لتبلُ

ــرِ بأســاً  ــصفِ القف ــينَ عَ ــشْمَخُ ب ـــا  وتَ ـــأسِ رُكن ـــدِ الي ـــلى طري ـــدُكُّ ع   ي

ـــراً  ـــأمولُ عُمْ ـــيطلُعُ الم ـــذاكَ س ــــا  ك ــــوتِ بَون ــــعُ في دروبِ الم   يُوَسِّ

ــــرٍ    ــــلاَمَتُهُ بعُِم ــــشرْى س ــــو تُ    للـــرَدى المحمـــومِ خُـــذْنالقُلْنـــا  ول

ــاءَتْ  ــسَاً  تن ــا شَمْ ــروحُ ي ــداكَ ال ــا  فِ ــت خلــفَ سِــترِْ الــسُحبِ كَون   ورفَّ

ــــا ــــولايَ فين ــــا م ــــكَ ي ــشمسِ لَونــا  أدِرْ عيني ــصرُِ في رعيــفِ ال   ستُبْ
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 ْ ـــلاتي تـــشظَّت ـــسَتهُ دماؤنـــا ال ــــا   ك ــــلاّدِ رَهْن ــــدِ الجَ ــــتْ في يَ   وظَلَّ

ـــــرِغُ الآلامُ؟ عَنَّـــــ ـــــن تُف ـــا  افعمَّ   وممــــن حمُــــرَةُ الآفــــاقِ؟ مِنَّـ

ـــت ـــثُ حَلَّ ـــذارياتُ فحي ـــا ال ــــذنا  بكَتْن ــــولِ لُ ــــدمِ المطل ــــا بال   تران

 ٍ مُـــــــهُ قرابينـــــــاً لحِـَــــــق ــــا  نقدِّ ــــصلوبُ وَهْن هُ الم ــــدُّ ــــلَ قَ   تمايَ

ــــهِ ســــياطٌ  ــــوقَ ناحِلِ تْ ف ــــوَّ ـــا  تلَ ـــشبوبِ مَتن ـــاللظى الم ـــشعِلَ ب   لتُ

ـــديهِا ـــسياطِ وجالِ ـــكَ ال ـــسَلْ تل ـــم   ف ـــافك ـــدِنا ومِلْن ـــلى ي ـــت ع   مالَ

ـــسرى ـــدينِ يُ ـــينِ ال مُ دونَ ع ـــدِّ ـــى  نُقَ ـــقِّ يُمن ـــبِ الح ـــسُطُ دونَ قل   ونب

ـــــآسي ـــــا دونَ حـــــبِّكُمُ الم ــاعَ   جَرَعْن   مُرْنــا ... فمُرْنــا نحتــسيِ الأوج

ــــامي ــــا إم ــــاً ي ــــشربهُا هنيئ ـــا  سن تهَا وطبِن ـــصَّ ـــشقُ غُ ـــابَ العِ   أط

ـــــاإذا  ونُـــذهِلُ مــــن عزائِمِنــــا البلايــــا   ـــــروا الآهَ قُلْن ـــــتْ أدي    قال

ـــا   عــــشِقنا الآهَ مــــن وَلَــــهٍ ووَجْــــدٍ   ـــبِ ذُبن ـــامَ القل ـــا إم ـــكَ ي   لطَِيفِ

ـــاني ـــى والأم ـــوفَ نحي ـــكَ س   فلــــولاكُمْ لمــــا كانَــــت وكُنَّــــا  بحُبِّ
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  الكتاب مصادر

 
الشيخ حمود بن عبد االله بـن : الإحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظرـ١

ود التويجري، طبع ونشر مكتبـة دار العليـان الحديثـة للطباعـة والنـشر حم

 .والتوزيع بريدة

أبو منصور أحمد بن عـلي بـن أبي طالـب الطـبرسي، تعليقـات : الإحتجاجـ٢

وملاحظات السيد محمد باقر الخرسان، طبـع في مطـابع الـنعمان النجـف 

 .الأشرف

ف بـن أحمـد القرمـاني أبو العباس أحمد بن يوس: أخبار الدول وآثار الأولـ٣

، ١٤١٢نــشر عــالم الكتــب، الطبعــة الأولى ســنة ) ١٠١٩ت (الدمــشقي 

 . لبنان-بيروت 

الشيخ المفيد أبو عبد االله محمد بن النعمان العكبري البغدادي : الإختصاصـ٤

صححه وعلق عليه عـلي أكـبر الغفـاري، منـشورات جماعـة ) ٤١٣ت (

  .المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة

أبو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن : الإرشاد في معرفة حجج االله على العبادـ٥

تحقيـق مؤسـسة آل ) هـ٤١٣ت (النعمان العكبري البغدادي الشيخ المفيد 

 ه، نـشر دار المفيـد للطباعـة ١٤١٤البيت عليهم السلام، الطبعـة الثانيـة 

 . لبنان-والنشر والتوزيع، بيروت 
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أسـعد القاسـم، نـشر مركـز الغـدير : رها المعاصرةأزمة الخلافة والإمامة وآثاـ٦

 . لبنان– م بيروت ١٩٩٧ -  ه١٤١٨للدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى 

العلامـة الـسيد محمـد تقـي الحكـيم، نـشر : الأصول العامة للفقه المقـارنـ٧

 .مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر، الطبعة الثانية

 .محمود أبو رية المصري، الطبعة الخامسة: أضواء على السنة المحمديةـ٨

أمين الإسـلام الـشيخ أبـو عـلي الفـضل بـن : إعلام الورى بأعلام الهدىـ٩

الحسن الطبرسي من أعلام القرن الـسادس الهجـري، تحقيـق مؤسـسة آل 

 .١٤١٧الأولى : البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم المشرفة الطبعة

 . لبنان، الطبعة الخامسة_يروت خير الدين الزركلي، ب: الأعلامـ١٠

السيد محسن الأمين، حققه وأخرجه السيد حـسن الأمـين، : أعيان الشيعةـ١١

 .نشر دار التعارف للمطبوعات بيروت

السيد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بـن طـاووس، : إقبال الأعمالـ١٢

تحقيق جـواد القيـومي الأصـفهاني، نـشر مركـز النـشر مكتـب الاعـلام 

   ه١٤١٤الأولى :  المقدسة، الطبعةالإسلامي قم

)  هــ٤٦٠ت (شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بـن الحـسن الطـوسي: الأماليـ١٣

تحقيق قسم الدراسات الإسلامية، نشر مؤسـسة البعثـة للطباعـة والنـشر 

 .  ه١٤١٤: والتوزيع، الطبعة الأولى

أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن : الأمالي، الشيخ الصدوقـ١٤

تحقيـق قـسم الدراسـات الإسـلامية، نـشر )  هــ٣٨١ت (ابويه القمـي ب

 ..  ه١٤١٧الأولى : مؤسسة البعثة، قم الطبعة

السيد محمد سعيد الموسوي آل صاحب العبقات، قـدم : الإمام الثاني عشرـ١٥

له وعلق عليه السيد علي الحسيني الميلاني، منشورات مكتبة نينوى الحديثة 

 .   ه١٣٩٣ م ١٩٧٣النجف الأشرف كربلاء، مطبعة القضاء في 

المستـشار عبـد الحلـيم الجنـدي، نـشر : الإمام جعفر الـصادق عليـه الـسلامـ١٦

 .م١٩٧٧ -  ه١٣٩٧ القاهرة -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مصر 
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المحدث أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه : الإمامة والتبصرة من الحيرةـ١٧

تحقيق ونـشر مدرسـة الإمـام )  هـ٣٢٩ت (القمي والد الشيخ الصدوق 

 .  ه١٤٠٤الأولى سنة : المهدي عليه السلام، قم المقدسة، الطبعة

ت سنة (أبو محمد عبد االله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري : الإمامة والسياسةـ١٨

 .نشر مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع)  هـ٢٧٦

لطبعة الأولى المطبعـة الشيخ لطف االله الصافي، ا: أمان الأمة من الإختلافـ١٩

 .١٣٩٧ قم -العلمية 

تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بـن محمـد المقريـزي : إمتاع الأسماعـ٢٠

تحقيق وتعليق محمد عبد الحميد النميسي، منشورات محمـد ) هـ٨٤٥ت (

 م دار الكتــب العلميــة، ١٩٩٩ -  ه١٤٢٠عــلي بيــضون، الطبعــة الأولى 

 . لبنان–بيروت 

د، حروف أدبية وبحوث علمية في صاحب الزمان مـن أرض الأمل الموعوـ٢١

جمع وترتيب لؤي محمد شـوقي آل سـنبل، الطبعـة الأولى سـنة : القطيف

، نشر دار العصمة، مملكة البحرين١٤٣٠

النسابة والمؤرخ أحمد بن يحيى بن جـابر الـبلاذري مـن : أنساب الأشرافـ٢٢

مــد بــاقر أعــلام القــرن الثالــث الهجــري حققــه وعلــق عليــه الــشيخ مح

 لبنـان، –المحمودي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعـات بـيروت 

 . م١٩٧٤ -  ه١٣٩٤الطبعة الأولى 

الشيخ محمد حـسين الأصـفهاني، صـححه وعلـق عليـه : الأنوار القدسيةـ٢٣

.الشيخ علي النهاوندي مؤسسة المعارف الإسلامية

 
لى الشيخ محمـد بـاقر، نـشر فخر الأمة المو: العلامة المجلسي: بحار الأنوارـ٢٤

 .١٩٨٣ -  ه١٤٠٣ لبنان الطبعة الثانية -مؤسسة الوفاء، بيروت 

الـسيد الـشهيد محمـد بـاقر الـصدر، : البحث حول المهدي عليـه الـسلامـ٢٥

مركــز الغــدير للدراســات : الــدكتور عبــد الجبــار شرارة، نــشر: تحقيــق
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 .  ه١٤١٧الإسلامية، قم المقدسة، الطبعة الأولى 

عماد الـدين أبـو جعفـر محمـد بـن أبي : صطفى صلى االله عليه وآلهبشارة المـ٢٦

القاسم الطـبري مـن علـماء الإماميـة في القـرن الـسادس، تحقيـق جـواد 

القيومي الأصفهاني، مؤسسة النشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين 

 .الأولى: بقم المشرفة، الطبعة

سن بـن فـروخ شيخ القميين أبو جعفـر محمـد بـن الحـ: بصائر الدرجاتـ٢٧

الحاج ميرزا محـسن : تقديم وتعليق وتصحيح العلامة) ٢٩٠ت (الصفار 

 .١٤٠٤ طهران  -كوچه باغي، منشورات الأعلمي 

الحافظ أبو عبد االله، محمد بن : البيان في أخبار صاحب الزمان عليه السلامـ٢٨

، نـشر دار إحيـاء ١٤٠٤ط الثالثـة ) ٦٥٨ت (يوسف الكنجي الـشافعي 

. إيران–ت عليهم السلام، طهران تراث أهل البي

 
ت (زين الدين عمر بن مظفـر الـشهير بـابن الـوردي : تأريخ ابن الورديـ٢٩

 النجـف الأشرف، الطبعـة الثانيـة، _منشورات المطبعة الحيدريـة ) ٧٤٩

.١٣٨٩: سنة

الطبعـة الرابعـة، نـشر دار إحيـاء ) مقدمة ابن خلدون(تاريخ ابن خلدون ـ٣٠

 .  لبنان–يروت التراث العربي، ب

 .أبو جعفر محمد بن جرير الطبري): تاريخ الأمم والملوك(تاريخ الطبري ـ٣١

المؤرخ الشهير السيد حسين بن السيد أحمـد : السيد البراقي: تاريخ الكوفةـ٣٢

تحقيـق ماجـد بـن أحمـد العطيـة نـشر  .  ) هــ١٣٣٢ت (البراقي النجفي 

 .   ه١٤٢٤انتشارات المكتبة الحيدرية، الطبعة الأولى 

الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبـد : تاريخ مدينة دمشقـ٣٣

دراسة وتحقيق علي شـيري، )  هـ٥٧١ -  ه٤٩٩(االله الشافعي ابن عساكر 

 . م بيروت لبنان١٩٩٥/   ه١٤١٥نشر دار الفكر للطباعة والنشر 

المفـسر الـسيد شرف : تأويل الآيات الظـاهرة في فـضائل العـترة الطـاهرةـ٣٤
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الدين علي الحسيني الاسترآبادي النجفي من مفاخر أعلام القرن العاشر، 

) قـم المقدسـة(تحقيق ونشر مدرسة الإمام الإمـام المهـدي عليـه الـسلام 

   ه١٣٦٦ -ق   ه١٤٠٧الطبعة الأولى سنة 

شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحـسن الطـوسي : التبيان في تفسير القرآنـ٣٥

 ١٢٠٩الأولى :  الإعلام الإسلامي الطبعةنشر مكتب)  هـ٤٦٠ - ٣٨٥(

 . تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي، نشر دار احياء التراث العربي ه

الحافظ أبو العلا محمد عبـد الـرحمن : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيـ٣٦

، نشر دار الكتب العلمية،   ه١٣٥٣ - ١٢٨٣بن عبد الرحيم المباركفوري 

 .   ه١٤١٠  لبنان الطبعة الأولى-بيروت 

نـشر دار )   هــ٧٤٨ت (أبو عبد االله شمس الدين الذهبي : تذكرة الحفاظـ٣٧

 . إحياء التراث العربي

ت (سبط ابن الجوزي يوسف بـن قـزاوغلي بـن عبـد االله : تذكرة الخواصـ٣٨

 –، بـيروت ١٤٢٦نشر دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى سـنة ) ٦٥٤

.لبنان

عماد الدين، أبو الفداء إسماعيل بـن ) عظيمتفسير القران ال(تفسير ابن كثير ـ٣٩

قدم له الدكتور يوسف عبد الـرحمن )  هـ٧٧٤ت (كثير القرشي الدمشقي 

 .  ه١٤١٢ - م ١٩٩٢ لبنان -المرعشلي، نشر دار المعرفة، بيروت 

 .الفخر الرازي، الطبعة الثالثة) التفسير الكبير: (تفسير الرازيـ٤٠

)  هــ١٠٩١ت (الفيض الكاشـاني  المولى محـسن الملقـب ب: تفسير الصافيـ٤١

صححه وقدم له وعلق عليه الشيخ حسين الأعلمـي، منـشورات مكتبـه 

 .١٤١٦الصدر طهران، الطبعة الثانية 

المحدث الجليل أبو النظـر محمـد بـن مـسعود بـن عيـاش : تفسير العياشيـ٤٢

السلمي السمرقندي العياشي، تصحيح وتحقيـق الـسيد هاشـم الرسـولي 

 .تبة العلمية الإسلامية طهران سوق الشيرازيالمحلاتي، نشر المك

أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد ) الجامع لاحكـام القـرآن: (تفسير القرطبيـ٤٣
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 لبنـان -الأنصاري القرطبـي، نـشر دار احيـاء الـتراث العـربي، بـيروت 

  م ١٩٨٥ -  ه١٤٠٥

من أعلام قـرني (أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي رحمه االله : تفسير القميـ٤٤

صححه وعلق عليه وقدم له حجـة الإسـلام العلامـة الـسيد )  هـ٤ - ٣

 –طيب الموسوي الجزائري، نشر مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر قـم 

 .١٤٠٤الثالثة عام : إيران، الطبعة

العلامة السيد محمد حسين الطباطبـائي ): الميزان في تفسير القرآن(تفسير الميزان ـ٤٥

 .سين في الحوزة العلمية في قم المقدسةقدس سره، منشورات جماعة المدر

 -.    ه١٤١٠، الطبعة الأولىفرات بن إبراهيم الكوفي: تفسير فرات الكوفيـ٤٦

  إيران -م طهران ١٩٩٠

شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بـن الحـسن : تهذيب الأحكام في شرح المقنعةـ٤٧

حققه وعلق عليه الحجة الـسيد حـسن الموسـوي )  هـ٤٦٠ت (الطوسي 

 .نشر دار الكتب الإسلامية تهران بازار سلطانيالخرسان، 

الحافظ شيخ الإسلام شهاب الـدين أحمـد بـن عـلي بـن : تهذيب التهذيبـ٤٨

 م، نـشر ١٩٨٤ -  ه١٤٠٤الطبعة الأولى )  هـ٥٢٨ت (حجر العسقلاني 

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

ج يوسـف الحافظ جمال الدين أبـو الحجـا: تهذيب الكمال في أسماء الرجالـ٤٩

ــزي  ـــ٧٤٢ - ٦٥٤(الم ــة )  ه ــة الرابع ــق ١٩٨٥ - ١٤٠٦الطبع  م تحقي

.الدكتور بشار عواد معروف، نشر مؤسسة الرسالة

 
الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بـن عـلي : ثواب الأعمال وعقاب الأعمالـ٥٠

قـدم لـه العلامـة )  هــ٣٨١ت (بن الحسين بن موسى بن بابويـه القمـي 

منـشورات الـرضي، قـم : لسيد حسن الخرسان نـشرالسيد محمد مهدي ا

.المقدسة الطبعة الثانية
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جلال الدين عبد الرحمن بـن أبي : الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرـ٥١

شر دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، )  هـ٩١١ت(بكر السيوطي 

   ه٩١١ - ٨٤٩بيروت 

لسيد الجليل رضي الدين أبو القاسم ا: جمال الأسبوع بكمال العمل المشروعـ٥٢

 ٦٦٤ت(علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسنى الحسيني 

 .١٣٧١: تحقيق جواد قيومي، الطبعة الأولى) هـ

إمام المحققين الشيخ محمد حـسن : جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامـ٥٣

ر حققه وعلق عليه الشيخ عباس القوچاني، نـشر دا) ١٢٦٦ت (النجفي 

 تهران : الكتب الإسلامية

شـمس : جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب عليـه الـسلامـ٥٤

 ٨٧١ت (الدين أبو البركات محمد بن أحمد الدمشقي البـاعوني الـشافعي 

تحقيق المحقق الخبير العلامة الشيخ محمد باقر المحمودي، نـشر مجمـع ) هـ

 .  ه١٤١٥ الأولى: إحياء الثقافة الإسلامية الطبعة

محمـد بـن أبي بكـر الأنـصاري التلمـساني : الجوهرة في نسب الإمام علي وآلهـ٥٥

.المعروف بالبري، تحقيق الدكتور محمد التونجي، نشر مكتبة النوري دمشق

 
المحـامي أحمـد حـسين يعقـوب : حقيقة الاعتقاد بالإمـام المهـدي المنتظـرـ٥٦

 . م٢٠٠٠الأردن،  الطبعة الأولى 

 .أبو نعيم الأصفهاني، ط السعادة: ولياءحلية الأـ٥٧

الـشيخ بـاقر شريـف : حياة الإمام المهـدي عليـه الـسلام دراسـة وتحليـلـ٥٨

. المطبعة أمير١٩٩٦ - ١٤١٧القرشي، الطبعة الأولى سنة 

 
تحقيـق ) ٥٧٣ت (المفسر الكبير قطب الدين الراوندي : الخرائج والجرائحـ٥٩

 . السلام، قم المقدسةونشر مؤسسة الإمام المهدي عليه
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الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحـسين بـن بابويـه القمـي : الخصالـ٦٠

صححه وعلق عليه الـشيخ عـلي أكـبر الغفـاري،  منـشورات ) ٣٨١ت(

.١٤٠٣جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم المقدسة سنة 

تـأليف حجـة التـاريخ : خلاصة عبقات الأنوار في إمامة الأئمـة الأطهـارـ٦١

بقلـم ) ١٣٠٦ت (والبحث والتحقيق الـسيد حامـد حـسين اللكهنـوي 

 نشر مؤسـسة البعثـة قـسم   ه١٤٠٦السيد علي الحسيني الميلاني طبع سنة 

 .  إيران–الدراسات الإسلامية طهران 

 
الحافظ جلال الدين عبـد الـرحمن ابـن أبي : الدر المنثور في التفسير بالمأثورـ٦٢

 . لبنان–الفكر بيروت بكر السيوطي، نشر دار 

الـشهيد الأول الـشيخ شـمس الـدين : الدروس الشرعية في فقه الإماميـةـ٦٣

تحقيـق مؤسـسة النـشر الإسـلامي )  هــ٧٨٦ت(محمد بن مكي العـاملي 

 .التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة

أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منـصور بـن أحمـد : القاضي: دعائم الإسلامـ٦٤

ي المغربي، تحقيق آصف بن عـلي أصـغر فيـضي، نـشر دار بن حيون التميم

 . القاهرة–، كورنيش النيل ١٩٦٣ –ه١٣٨٣المعارف بمصر سنة 

المحدث والمفسر الكبير أبو الحسين سعيد بن هبـة االله المـشهور بـه قطـب : الدعواتـ٦٥

 .تحقيق مدرسة الإمام المهدي عليه السلام)  ه٥٧٣ت (الدين الراوندي رحمه االله 

المحدث الشيخ أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري : لإمامةدلائل اـ٦٦

الصغير مـن أعـلام القـرن الخـامس الهجـري، تحقيـق قـسم الدراسـات 

 .   ه١٤١٣الأولى : الإسلامية مؤسسة البعثة قم المقدسة الطبعة

الحافظ موفق الدين أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل : دلائل النبوةـ٦٧

تحقيق أبو عبد الرحمن مساعد بـن )  هـ٥٣٥ -  ه٤٥٧( التيمي الأصبهاني

. سليمان الراشد الحميد، نشر دار العاصمة للنشر والتوزيع
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الحافظ محب الدين أحمد بن عبـد االله : ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربىـ٦٨

 .١٣٥٦الطبري، نشر مكتبة القدسي، سنة 

زرگ الطهراني، نشر دار الأضواء الشيخ آقا ب: الذريعة إلى تصانيف الشيعةـ٦٩

 . م١٩٨٣.   ه١٤٠٣بيروت، الطبعة الثالثة 

الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد االله الإصـبهاني، طبـع في : ذكر أخبار إصبهانـ٧٠

. م١٩٣٤مدينة ليدن المحروسة بمطبعة بريل 

 
الخطيب البغدادي الإمام الحافظ أبو بكـر أحمـد : الرحلة في طلب الحديثـ٧١

 . م١٩٧٥ -  ه١٣٩٥الطبعة الأولى ) ٤٦٣ت (علي بن ثابت بن 

)  هــ١٣٥٢ت (آية االله الـشيخ محمـد جـواد البلاغـي : الرد على الوهابيةـ٧٢

 . تحقيق السيد محمد علي الحكيم

الـشيخ عبـد : الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهديـ٧٣

بالمدينـة المنـورة، ط المحسن بن حمد العباد، المدرس بالجامعـة الإسـلامية 

 . طبع في مطابع الرشيد بالمدينة المنورة١٤٠٢الأولى سنة 

) إعـداد(السيد أحمد الحسيني ) تقديم وإشراف: (رسائل الشريف المرتضىـ٧٤

 .  ه١٤٠٥دار القرآن الكريم سنة : السيد مهدي الرجائي، نشر

العلامـة زيـن المحـدثين محمـد بـن : روضة الواعظين للفتال النيـسابوريـ٧٥

من أعلام القـرنين الخـامس ) هـ٥٠٨الشهيد في سنة (الفتال النيسابوري 

والسادس الهجريين، وضع المقدمة العلامة الجليـل الـسيد محمـد مهـدى 

. إيران–السيد حسن الخرسان، منشورات الرضي قم 

 
الدارقطني، دراسة وتحقيق موفق بن عبد االله بن : سؤالات الحاكم النيسابوريـ٧٦

 .م١٩٨٤ -    ه١٤٠٤قادر مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الأولى عبد ال

 ٥٩٨ت (أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد بـن إدريـس الحـلي : السرائرـ٧٧
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نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسـين بقـم المـشرفة، ) هـ

 .   ه١٤١٠: الطبعة الثانية، سنة

) هـ٢٧٥ت ( بن يزيد القزويني ابن ماجة الحافظ أبو عبد االله محمد: سنن ابن ماجةـ٧٨

 .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار الفكر  للطباعة والنشر والتوزيع

) هـ٢٧٥ت (يمان بن الأشعث السجستاني الحافظ أبو داود سل: سنن أبي داودـ٧٩

 .تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام، نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

ت (لحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمـذي ا: سنن الترمذيـ٨٠

 .تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، نشر دار الفكر للطباعة والنشر) ٢٧٩

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النـسائي، تحقيـق الـدكتور : السنن الكبرىـ٨١

عبد الغفار سـليمان البنـداري وسـيد كـسروي حـسن، نـشر دار الكتـب 

 .  ه١٤١١ الطبعة الأولى  لبنان،–العلمية، بيروت 

ت (الحافظ أبو بكر أحمـد بـن الحـسين بـن عـلي البيهقـي : السنن الكبرىـ٨٢

 .نشر دار الفكر) ٤٥٨

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بـن بحـر النـسائي، : سنن النسائيـ٨٣

 . ١٣٤٨دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، الطبعة الأولى سنة 

 ٧٤٨ت (مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ش: سير أعلام النبلاءـ٨٤

تحقيق شعيب الأرنـؤوط، نـشر مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة التاسـعة ) هـ

 ..  ه١٤١٣

الــشيخ عبــد الحــسين الأمينــي، منــشورات دار الغــدير : ســيرتنا وســنتناـ٨٥

. لبنان–للمطبوعات دار الكتاب الإسلامي، بيروت 


ضـبط )  هــ١٠٨١ت (مد صالح المازندراني المولى مح: شرح أصول الكافيـ٨٦

 _وتصحيح السيد علي عاشور، نشر دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت 

 .  م٢٠٠٠ -  ه١٤٢١لبنان، الطبعة الأولى 

القاضي أبو حنيفـة : شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار عليهم السلامـ٨٧
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د محمـد تحقيـق الـسي)  هــ٣٦٣ت (النعمان بـن محمـد التميمـي المغـربي 

الحسيني الجلالي، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعـة المدرسـين 

 . بقم المشرفة

لأبي منـصور الحـسن بـن يوسـف : شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامةـ٨٨

تـأليف الـسيد عـلي الحـسيني )  هــ٧٢٦ - ٦٤٨(الحلي الشهير بالعلامة 

 . إيران_الميلاني، طبع في قم المقدسة 

تحقيـق محمـد أبـو الفـضل ) ٦٥٦ت (بلاغة، ابـن أبي الحديـدشرح نهج الـ٨٩

إبراهيم، نشر دار احياء الكتـب العربيـة عيـسى البـابي الحلبـي وشركـاه، 

.   ه١٣٧٨الطبعة الأولى 

 
) ٧٣٩ت (الأمير علاء الدين علي بـن بلبـان الفـارسي : صحيح ابن حبانـ٩٠

 . م١٩٩٣ -  ه١٤١٤تحقيق شعيب الارنؤوط الطبعة الثانية  ه

أبـو بكـر محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة الـسلمي : صحيح ابن خزيمـةـ٩١

تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، نـشر )  هـ٣١١ت(النيسابوري 

 .المكتب الإسلامي

أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، نشر : صحيح البخاريـ٩٢

 . م١٩٨١ -  ه١٤٠١دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع سنة 

أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مـسلم ) الجامع الصحيح(صحيح مسلم ـ٩٣

 . لبنان-القشيري النيسابوري، نشر دار الفكر، بيروت 

الشيخ جـواد القيـومي الأصـفهاني، تحقيـق : صحيفة المهدي عليه السلامـ٩٤

 .مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

الشيخ زين الدين أبو محمد علي بن : تحقي التقديمالصراط المستقيم إلى مسـ٩٥

تحقيـق محمـد البـاقر البهبـودي، عنيـت بنـشره ) ٨٧٧ت (يونس العاملي 

.١٣٨٤المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، الطبعة الأولى سنة 

 –نشر مكتبة القاهرة ) ٩٧٤ت (أحمد بن حجر الهيتمي : الصواعق المحرقةـ٩٦
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 .١٣٨٥ سنة مصر، الطبعة الثانية

 
.ابن سعد، نشر دار صادر بيروت: الطبقات الكبرىـ٩٧

 
نـشر مركـز النـشر مكتـب : الشيخ علي الكـوراني العـاملي: عصر الظهورـ٩٨

 .١٤٠٨الأولى سنة : الإعلام الإسلامي، الطبعة

يوسـف بـن يحيـى بـن عـلي بـن عبـد العزيـز : عقد الدرر في أخبار المنتظرـ٩٩

نـشر مكتبـة عبـاس ) من علماء القرن الـسابع( السلمي المقدسي الشافعي

 دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٣أحمد الباز مكة المكرمة، ط الأولى سنة 

 . لبنان_

تأليف اللجنة العليا للتحقيق في : عقيدة المسلمين في المهدي عليه السلامـ١٠٠

 .بنياد نهج البلاغة برئاسة حجة الإسلام السيد يحيى العلوي

الحـافظ أبـو ): العلـل الـواردة في الأحاديـث النبويـة(رقطني علل الداـ١٠١

تحقيـق )  هــ٣٨٥ت (الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الـدارقطني

 .محفوظ الرحمن زين االله السلفي. وتخريج د

الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي ابن الحـسين بـن : علل الشرائعـ١٠٢

كتبــة الحيدريــة منــشورات الم)  هـــ٣٨١ت(موســى بــن بابويــه القمــي 

 .  م١٩٦٦ -  ه١٣٨٥ومطبعتها في النجف 

أبو الطيب محمد شمس الحق العظـيم : عون المعبود شرح سنن أبي داودـ١٠٣

.   ه١٤١٥ لبنان، الطبعة الثانيـة -آبادي، نشر دار الكتب العلمية بيروت 

 .  م١٩٩٥

الشيخ الصدوق أبو جعفـر محمـد بـن : عيون أخبار الرضا عليه السلامـ١٠٤

تحقيـق الـشيخ )  هــ٣٨١ت(لحسين بن موسى بن بابويه القمـي علي بن ا

 -حسين الأعلمي، منشورات مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعـات بـيروت 
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 . م١٩٨٤ -  ه١٤٠٤لبنان الطبعة الأولى 

مـن أعـلام (عـلي بـن محمـد الليثـي الواسـطي : عيون الحكم والمواعظـ١٠٥

جندي، نشر تحقيق الشيخ حسين الحسني البير) الإمامية في القرن السادس

.دار الحديث قم المقدسة، الطبعة الأولى

: الشيخ محسن علي المعلم، نشر دار الهادي سـنة: العقائد من نهج البلاغةـ١٠٦

. لبنان–، ط الأولى، بيروت ١٤٢٠

 
تحقيق ) ٢٨٣ت (أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي : الغاراتـ١٠٧

 .السيد جلال الدين المحدث

الشيخ عبد الحسين بن أحمد الأميني : كتاب والسنة والأدبالغدير في الـ١٠٨

 لبنــان، الطبعــة الرابعــة –النجفــي، نــشر دار الكتــاب العــربي، بــيروت 

 . ه١٣٩٧

الشيخ الجليل أبو عبـد االله محمـد بـن إبـراهيم بـن جعفـر الكاتـب : الغيبةـ١٠٩

 نـشر أنـوار)  هــ٣٦٠المتوفى حدود سـنة ) (ابن أبي زينب النعماني( المعروف ب

 .  ه١٤٢٢ -الأولى : سون كريم، الطبعةفارس ح:  قم، تحقيق–الهدى، إيران 

، نشر مركـز الأبحـاث )١٤٣١ت (الشيخ محمد رضا الجعفري : الغيبةـ١١٠

.  ه١٤٢٠ قم، الطبعة الأولى سنة –العقائدية، إيران 

 
الحافظ شـهاب الـدين ابـن حجـر : فتح الباري شرح صحيح البخاريـ١١١

 لبنـان، الطبعـة – دار المعرفة للطباعـة والنـشر، بـيروت العسقلاني، نشر

 .الثانية

نشر  عـالم )  هـ١٢٥٠ت (محمد بن علي بن محمد الشوكاني : فتح القديرـ١١٢

 .الكتب

محيي الدين أبو عبد االله محمد بن عـلي المعـروف بـابن : الفتوحات المكيةـ١١٣
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 .عربي الحاتمي الطائي، نشر دار صادر بيروت

الشيخ علي بن محمد بـن أحمـد المـالكي : رفة الأئمةالفصول المهمة في معـ١١٤

تحقيــق ســامي الغريــري، نــشر دار الحــديث للطباعــة ) ٨٥٥ت (المكــي 

 .١٤٢٢والنشر، الطبعة الأولى سنة 

ابن عقدة الكوفي، جمعه ورتبـه وقـدم : فضائل أمير المؤمنين عليه السلامـ١١٥

 .له عبد الرزاق محمد حسين فيض الدين

ضي الدين ركـن الإسـلام أبـو القاسـم عـلي بـن السيد ر: فلاح السائلـ١١٦

 ).٦٦٤ت سنة (موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاووس 

محمد عبد : فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذيرـ١١٧

الرؤوف المناوي، ضبطه وصححه أحمـد عبـد الـسلام، نـشر دار الكتـب 

.  م١٩٩٤ -  ه١٤١٥ لبنان، الطبعة الأولى –العلمية بيروت 

 
) ٥٧٣ت (قطب الدين سـعيد بـن هبـة االله الراونـدي : قصص الأنبياءـ١١٨

تحقيق الميرزا غلام رضا عرفانيان اليزدي الخراساني، نشر الهـادي الطبعـة 

.   ه١٤١٨الأولى سنة 

 
ثقة الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقـوب بـن إسـحاق الكلينـي : الكافيـ١١٩

قيــق  عــلي أكــبر الغفــاري، نــشر دار الكتــب تح)  هـــ٣٢٩ت (الــرازي 

 ).١٣٨٨(الإسلامية مرتضى آخوندي تهران، الطبعة الثالثة 

الشيخ الأقدم أبو القاسم جعفر بـن محمـد بـن قولويـه : كامل الزياراتـ١٢٠

، تحقيق الشيخ جـواد القيـومي، الطبعـة الأولى ) هـ٣٦٨ت سنة (القمي 

 ) نشر الفقاهة(، نشر مؤسسة ١٤١٧سنة 

ت (شيخ الطائفة أبو جعفـر محمـد بـن الحـسن الطـوسي : غيبةكتاب الـ١٢١

تحقيق الشيخ عباد االله الطهراني، نشر مؤسسة المعارف الإسلامية ) هـ٤٦٠
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 .  قم المقدسة، الطبعة الأولى١٤١١سنة 

حققـه ) هــ٢٢٩ت (أبو عبد االله نعيم بـن حمـاد المـروزي : كتاب الفتنـ١٢٢

فكر للطباعة والنشر والتوزيع وقدم له الأستاذ الدكتور سهيل زكار دار ال

 .  ه١٤١٤/  م ١٩٩٣ط سنة 

تحقيق عـلي )  هـ٣١٤ت (أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي : كتاب الفتوحـ١٢٣

م، نشر دار الأضواء للطباعة ١٩٩١ -  ه١٤١١شيري، الطبعة الأولى سنة 

 .  لبنان–والنشر والتوزيع بيروت 

م الصادق عليه الـسلام  كتاب غيبة الإمام المهدي عليه السلام عند الإماـ١٢٤

 .السيد ثامر هاشم العميدي، نشر  وإصدار مركز الرسالة

برهـان الـدين الحلبـي : الكشف الحثيث عمـن رمـي بوضـع الحـديثـ١٢٥

تحقيق صبحي السامرائي، نشر )  هـ٨٤١ت (المعروف سبط ابن العجمي 

 .م١٩٨٧ - ه١٤٠٧عالم الكتب مكتبة النهضة العربية، الطبعة الأولى 

اء ومزيل الالبـاس عـما اشـتهر مـن الأحاديـث عـلى ألـسنة كشف الخفـ١٢٦

نشر )  هـ١١٦٢ت (الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي : الناس

ــيروت  ــة ب ــب العلمي ــنة -دار الكت ــة س ــة الثالث ــان الطبع  - م ١٩٨٨ لبن

 . ه١٤٠٨

أبو الحسن علي بن عيـسى بـن أبي الفـتح : كشف الغمة في معرفة الأئمةـ١٢٧

نشر دار الأضـواء بـيروت، لبنـان، الطبعـة الثانيـة ) هـ ٦٩٣ت (الأربلي 

 .م١٩٨٥ - ه١٤٠٥

أبو القاسم علي بـن محمـد : كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشرـ١٢٨

بن علي الخزاز القمي الرازي من علماء القرن الرابـع، تحقيـق الـسيد عبـد 

، انتـشارات   ه١٤٠١اللطيف الحسيني الكوه كمري الخـوئي طبـع سـنة 

 . إيران– قم المقدسة –يدار ب

محمـد بـن : كفاية الطالب في مناقب عـلي بـن أبي طالـب عليـه الـسلامـ١٢٩

نشر دار إحيـاء تـراث أهـل البيـت ) ٦٥٨ت (يوسف الكنجي الشافعي 
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.١٤٠٤طبعة الثالثة سنة  إيران، ال–عليهم السلام، طهران 

ب الحـافظ المحـدث أبـو أحمـد بـن عـلي الخطيـ: الكفاية في علم الروايةـ١٣٠

تحقيق الدكتور أحمد عمر هاشم، نشر دار الكتاب )  هـ٤٦٣ت (البغدادي 

 .  م١٩٨٥ -  ه١٤٠٥ لبنان، الطبعة الأولى -العربي، بيروت

الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بـن عـلي بـن : كمال الدين وتمام النعمةـ١٣١

صححه وعلق عليه الشيخ علي أكـبر ) ٣٨١ت (الحسين بن بابويه القمي 

مؤسسة النـشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين بقـم الغفاري، نشر 

 .١٤٠٥سنة ) إيران(المشرفة 

علاء الدين علي المتقي بن حـسام : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالـ١٣٢

، نـشر مؤسـسة الرسـالة سـنة )٩٧٥ت (الدين الهنـدي البرهـان فـوري 

. لبنان– م بيروت ١٩٨٩ -  ه١٤٠٩

 
افظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن عـلي بـن حجـر الح: لسان الميزانـ١٣٣

 –نـشر مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعـات، بـيروت ) ٨٥٢ت (العسقلاني 

.. ه١٣٩٠ - م ١٩٧١لبنان، الطبعة الثانية 

 
لإحياء الـتراث، قـم ) عليهم السلام(نشر مؤسسة آل البيت : مجلة تراثناـ١٣٤

 . المقدسة

 الإسلام أبو علي الفضل بـن الحـسن أمين: مجمع البيان في تفسير القرآنـ١٣٥

الطبرسي من أعلام القرن السادس الهجري حققه وعلـق عليـه لجنـة مـن 

 -العلماء والمحققين، منشورات مؤسسة الأعلمـي للمطبوعـات بـيروت 

 .م١٩٩٥ -  ه١٤١٥لبنان الطبعة الأولى 

الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمـي : مجمع الزوائد ومنبع الفوائدـ١٣٦

نشر مؤسس مكتبة القـدسي بالقـاهرة، دار الكتـب العلميـة، ) ٨٠٧ت (
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 . م١٩٨٨ -.   ه١٤٠٨ لبنان -بيروت 

أبو جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن خالـد البرقـي، عنـى بنـشره : المحاسنـ١٣٧

وتصحيحه والتعليق عليه السيد جلال الدين الحسيني المشتهر بالمحـدث، 

 . نشر دار الكتب الإسلامية

حسن بن سليمان الحلي، من علماء أوائل القرن : اتمختصر بصائر الدرجـ١٣٨

 -  ه١٣٧٠التاسع، الطبعة الأولى، منشورات المطبعة الحيدرية في النجـف 

 . م١٩٥٠

السيد عبد الحسين شرف الدين الموسـوي، تحقيـق وتعليـق : المراجعاتـ١٣٩

م طبع على نفقـة ١٩٨٢  ه١٤٠٢ بيروت -حسين الراضي،  الطبعة الثانية 

 . ميةالجمعية الإسلا

الشيخ أبو عبد االله محمد بن جعفر المشهدي، تحقيق جواد القيومي : المزارـ١٤٠

 .١٤١٩الأصفهاني، الطبعة الأولى، نشر مؤسسة النشر الإسلامي سنة 

الـشهيد  الشيخ محمد بن مكي العـاملي الجزينـي الـشهير في الآفـاق ب: المزارـ١٤١

قيـق ونـشر تح)  هــ٧٨٦ - ٧٣٤(الأول من أعلام القـرن الثـامن الهجـري 

 . ه١٤١٠مدرسة الإمام المهدي عليه السلام قم المقدسة الطبعة الأولى سنة 

خاتمة المحدثين الحاج ميرزا حسين : مستدرك الوسائل ومستنبط المسائلـ١٤٢

تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم الـسلام )  هـ١٣٢٠ت (النوري الطبرسي 

 .م١٩٨٧ - ه١٤٠٨لإحياء التراث، الطبعة الأولى 

) ١٤٠٥ت (الشيخ علي الـنمازي الـشاهرودي : ينة البحارمستدرك سفـ١٤٣

تحقيق وتصحيح نجل المؤلف  الشيخ حسن بن علي النمازي، نشر مؤسسة 

 .النشر الإسلامي

الحـافظ أبـو عبـد االله الحـاكم النيـسابوري، : المستدرك على الصحيحينـ١٤٤

 . لبنان–يوسف عبد الرحمن المرعشلي، نشر دار المعرفة بيروت . إشراف د

ت (الحافظ أحمد بـن عـلي بـن المثنـى التميمـي : ند أبي يعلى الموصليمسـ١٤٥

حققه وخـرج أحاديثـه حـسين سـليم أسـد، نـشر دار المـأمون ) هـ٣٠٧
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 للتراث دمشق، بيروت 

 مسند أحمد بن حنبل، نشر دار صادر بيروت ـ١٤٦

الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيـوب اللخمـي : مسند الشاميينـ١٤٧

تحقيق حمدي عبد المجيد الـسلفي، الطبعـة الثانيـة ) ـ ه٣٦٠ت (الطبراني 

 .  بيروت، لبنان- م نشر مؤسسة الرسالة ١٩٩٦  -  ه١٤١٧

أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطـوسي : مصباح المتهجدـ١٤٨

 م مؤسـسة فقـه الـشيعة، ١٩٩١ -  ه١٤١١الطبعـة الأولى )هـ٤٦٠ت (

 . لبنان-بيروت 

الـشيخ كـمال : ل الرسـول علـيهم الـسلاممطالب السؤول في مناقـب آـ١٤٩

تحقيق ماجد بن أحمـد العطيـة، ) ٦٥٢ت (الدين محمد بن طلحة الشافعي 

 .١٣٢٠نشر مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر، الطبعة الأولى سنة 

تـأليف ونـشر مؤسـسة : معجم أحاديث الإمـام المهـدي عليـه الـسلامـ١٥٠

 الطبعـة الأولى المعارف الإسـلامية تحـت اشراف الـشيخ عـلي الكـوراني

 . إيران–، قم المقدسة   ه١٤١١

ت (الحـافظ أبـو القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطـبراني: المعجم الأوسطـ١٥١

 . ، نشر دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع)هـ٣٦٠

ت (الحـافظ أبـو القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطـبراني : المعجم الصغيرـ١٥٢

 .ن لبنا–نشر  دار الكتب العلمية بيروت ) هـ٣٦٠

 ٣٦٠ت (الحافظ أبو القاسم سليمان بـن أحمـد الطـبراني : المعجم الكبيرـ١٥٣

 .حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية) هـ

قدم له وأشرف عـلى ) ٣٥٦ت (أبو الفرج الأصفهاني : مقاتل الطالبيينـ١٥٤

طبعه كاظم المظفر، الطبعـة الثانيـة، نـشر مؤسـسة دار الكتـاب للطباعـة 

 . إيران–لنشر قم وا

ت (أبو مؤيد الموفق بن أحمد المكي الخـوارزمي : مقتل الحسين عليه السلامـ١٥٥

. إيران–، قم المقدسة ١٤١٨نشر أنوار الهدى، الطبعة الأولى سنة ) ٥٦٨
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أبو عبد االله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب : المقنعةـ١٥٦

نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة )  هـ٤١٣ت (بالشيخ المفيد رحمه االله 

 .الثانية: لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة

ميرزا محمـد تقـي ): عليه السلام(مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم ـ١٥٧

الموسوي الأصـفهاني، تحقيـق العلامـة الـسيد عـلي عاشـور، منـشورات 

 .م٢٠٠١ - ه١٤٢١ لبنان سنة -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت 

رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمـد بـن : الملاحم والفتنـ١٥٨

 . ه١٤١٦الأولى : نشر مؤسسة صاحب الأمر، الطبعة)  هـ٦٦٤ت (طاووس 

الشيخ الجليل الأقدم الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بـن : من لا يحضره الفقيهـ١٥٩

 أكـبر الغفـاري، صححه وعلق عليه عـلي) ٣٨١ت (الحسين بن بابويه القمي 

 .منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة، الطبعة الثانية

سـماحة آيـة االله العظمـى الـسيد محمـد رضـا الموسـوي : مناسك الحجـ١٦٠

 .ق  ه١٤١٣دار القرآن الكريم، الطبعة  الثانية، سنة : الگلپايگاني، نشر

لـدين أبـو عبـد االله الحافظ ابن شهرآشوب مشير ا: مناقب آل أبي طالبـ١٦١

محمد بـن عـلي بـن شهرآشـوب ابـن أبي نـصر بـن أبي حبيـشي الـسروي 

طبع محمد كاظم الكتبي صاحب المكتبة والمطبعة ) هـ٥٨٨ت (المازندراني 

 .م١٩٥٦  - ه١٣٧٦الحيدرية سنة  

الحافظ محمد : مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلامـ١٦٢

اضي من أعلام القرن الثالث، تحقيق المحقـق الخبـير بن سليمان الكوفي الق

العلامة الحاج الشيخ محمـد بـاقر المحمـودي، نـشر مجمـع احيـاء الثقافـة 

 . قم– إيران ١٤١٢الإسلامية، الطبعة الأولى سنة 

المولى حيدر علي بـن محمـد الـشرواني : مناقب أهل البيت عليهم السلامـ١٦٣

خ محمـد الحـسون، مطبعـة من أعـلام القـرن الثـاني عـشر، تحقيـق الـشي

 .المنشورات الإسلامية

الموفق بن أحمد بن محمد المكـي الخـوارزمي : الموفق الخوارزمي: المناقبـ١٦٤
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نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقـم )  هـ٥٦٨ت (

 .  ه١٤١١الثانية : المشرفة، تحقيق الشيخ مالك المحمودي، الطبعة

لام في ضـوء الأحاديـث والآثـار الـصحيحة، المهدي المنتظر عليـه الـسـ١٦٥

 . الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي

 تأليف وتحقيق مركز الرسالة: المهدي المنتظر في الفكر الإسلاميـ١٦٦

 ١٤١١محمد بن أحمد إسماعيل، ط الأولى سـنة : المهدي حقيقة لا خرافةـ١٦٧

 .نشر مكتبة التربية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي، مصر

الحاج عبد القادر أبو المكـارم المولـود سـنة : الموسوعة الشعرية المهدويةـ١٦٨

.  لبنان-، نشر دار العلوم بيروت ١٤٣١، الطبعة الأولى سنة ١٣٦٢

أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان : ميزان الاعتدال في نقد الرجالـ١٦٩

اعة تحقيق علي محمد البجاوي، نشر دار المعرفة للطب) ـه٧٤٨ت (الذهبي 

. لبنان–والنشر، بيروت 

 
أبو عبد االله محمـد بـن جعفـر الكتـاني، : نظم المتناثر من الحديث المتواترـ١٧٠

 . الطبعة الثانية نشر  دار الكتب السلفية للطباعة والنشر بمصر

الشيخ المفيد أبو عبـد االله محمـد بـن : النكت الإعتقادية ورسائل أخرىـ١٧١

، نـشر دار ـهـ١٤١٤الطبعة الثانية ) ٤١٣ ت(النعمان العكبري البغدادي 

 .  لبنان-المفيد للطباعة والنشر، بيروت 

مجد الدين أبو الـسعادات المبـارك بـن : النهاية في غريب الحديث والأثرـ١٧٢

تحقيق محمود محمد الطنـاحي، ) هـ٦٠٦ - ٥٤٤(محمد الجزري ابن الأثير 

 .ران إي–نشر مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع قم 

زين الدين علي بن يوسف بن جبر من أعلام القرن السابع، : نهج الإيمانـ١٧٣

مجتمع الإمام الهادي عليه السلام مشهد، : تحقيق السيد أحمد الحسيني، نشر

 .  ه١٤١٨: الطبعة الأولى

خطب الإمام علي عليه السلام، شرح الـشيخ محمـد عبـدة : نهج البلاغةـ١٧٤
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 .عرفة للطباعة والنشر بيروت لبناندار الم: مفتي الديار المصرية، نشر

أبو جعفر محمـد : نوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهداة عليهم السلامـ١٧٥

بن جرير بن رستم الطبري من أعـاظم علـماء الإماميـة في المائـة الرابعـة، 

 .تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عليه السلام قم المقدسة

ن الحـسيني اللواسـاني، حققـه الـسيد حـس: نور الأفهام في علم الكلامـ١٧٦

وقدم عليه حفيد المؤلف السيد إبراهيم اللواسـاني، نـشر مؤسـسة النـشر 

.الأولى: الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة

 
سـماحة آيــة االله العظمـى الــسيد محمـد رضــا الموســوي : هدايـة العبــادـ١٧٧

، قـم ١٤١٣الأولى سـنة : الطبعـةدار القـرآن الكـريم : الگلپايگاني، نشر

 . إيران-المشرفة 

نشر ) ٣٣٤ت (أبو عبد االله الحسين بن حمدان الخصيبي : الهداية الكبرىـ١٧٨

 لبنان الطبعـة الرابعـة -مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

.١٩٩١ -  ه١٤١١

 
 مروان خليفات، نشر مركز الغدير: وركبت السفينةـ١٧٩

.الإسلاميةللدراسات ـ١٨٠

.ابن خلكان:  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانـ١٨١

 
الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفـي : ينابيع المودة لذوي القربىـ١٨٢

تحقيق السيد علي جمـال أشرف الحـسيني، نـشر دار الأسـوة ) ١٢٩٤ت (

.١٤١٦: للطباعة والنشر، الطبعة الأولى

 



٦٠١ .............................................................مصادر الكتاب
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  المحتويات

 

  ٩..............................................................الكتاب مقدمة

  ١٣...................الإمامة والإمام المهدي في عقيدة الشيعة الإمامية: الفصل الأول

  ١٥...........................................والشرعية العقلية لةالأد في الإمامة

  ١٥..................)ضرورة وجود إمام في كل زمان(الدليل العقلي : الأول

  ١٦..................................................مزيد بيان وتوضيح

  ١٧.......................................................اللطف قسمان

  ٢١................)مامة في القرآن والسنة الشريفةالإ(الدليل الشرعي : الثاني

  ٢٩................................حديث رزية الخميس في مصادر السنة

  ٣٣.........................الشريفة الأحاديث في السلام عليهم البيت أهل إمامة

  ٣٣.......................................................ـ حديث الثقلين١

  ٣٧.......................................................معنى الحديث

  ٤٠..............................................اقترانهم بالقرآن الكريم

  ٤٢............دلالة حديث الثقلين على وجود الإمام المهدي عليه السلام

  ٤٣................................)يكون بعدي اثنا عشر خليفة(ـ حديث ٢

  ٤٩..............................تحير السنة في معنى الحديث وأقوالهم فيه

  ٥١.............لماذ خفي صوت رسول االله صلى االله عليه وآله على الراوي

  ٥٧............)لأنهم لا يحسّنون خلافة بني هاشم: (قول بعض المحققين



٦٠٣ ..................................................................المحتويات

  ٦٣......النبي صلى االله عليه وآله أسماء الخلفاء الاثني عشر أم لا؟هل بين 

  ٦٦...................................................الدلالة ميزان في  الحديث

  ٦٦.دلالة الحديث على تولي الخلفاء مباشرة بعد النبي صلى االله عليه وآله: الأمر الأول

  ٦٧.........دلالة الحديث على إمامة الأئمة الاثني عشر من أهل البيت: الأمر الثاني

  ٧٩...................الإمام المهدي عليه السلام أحد الخلفاء الإثني عشر

  ٨٣...............................إن الأرض لا تخلو منهم أبداً ً: الأمر الثالث

  ٨٥..................................انتهاء العالم  بذهابهم جميعاً ً: الأمر الرابع

  ٨٦............................................................:ردود ونقود

  ٨٦.....دعوى أن الخلفاء الإثني عشر قد انتهوا بنهاية خلافة هشام بن عبد الملك

  ٨٧............................وا على التواليدعوى أن هؤلاء الخلفاء ليس

  ٩٠...............إن الدين لم يظهر بالخلفاء الاثني عشر: زعمهم أنا نقول

  ٩٩...................................ظهور الدين بالأئمة عليهم السلام

  ١٠٥.....زعمهم أن الخلفاءالاثني عشر لم يُستخلفوا فلايشملهم الحديث

  ١٠٩...................................)وأهل بيتي أمان لأمتي( حديث -٣

  ١١١................كلمات بعض أعلام السنة في معنى الحديث الشريف

  ١١٢....................................المراد بأهل البيت عليهم السلام

  ١١٣......لى إمامة أهل البيت وأن الأرض لا تخلو منهم أبداً دلالة الحديث ع

  ١١٧.................................الإمام المهدي إمام أهل هذا الزمان

هم أهل التقوى وأبدال الأنبياء ) أهل البيت(زعم بعضهم أن المراد من 

  ١١٨...........................................................وجوابه

  ١٢٢....................................................ـ حديث السفينة٤

  ١٢٤.....................................................معنى الحديث

  ١٢٧..................................خلاصة الكلام في حديث السفينة

  ١٢٧............................................وجوب اتباعهم: الأول

  ١٢٧......................................اتباعهم يوجب النجاة: الثاني

  ١٢٨......................................دلالته على أفضليتهم: الثالث

  ١٢٨..................................دلالته على وجوب محبتهم: الرابع
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  ١٢٩.....................................دلالته على عصمتهم: الخامس

  ١٢٩.....................................من تخلف عنهم ضل: السادس

  ١٢٩............................هم الميزان لمعرفة المؤمن والكافر: السابع

  ١٢٩..........................دلالة الحديث على وجود إمام في كل عصر

  ١٣٠...................................)من مات وليس له إمام(ـ حديث ٥

  ١٣٧.............................<ن مات وليس له إمامم>: قوله: أولاً 

  ١٣٩...................................<مات ميتة جاهلية>: قوله: ثانياً 

  ١٤٣.....................انطباق الحديث على الإمام المهدي عليه السلام

  ١٤٦.........................السلام عليهم البيت أهل إمامة على الأخرى الأدلة

  ١٥١...................................................خلاصة البحث

  ١٥٢....................الإمام المهدي المنتظر في مؤلفات الشيعة الإمامية

  ١٥٧........................الإمام المهدي عليه السلام في عقيدة السنة: الفصل الثاني

  ١٦٠......................يدة شيعية؟هل الاعتقاد بالإمام المهدي المنتظر عق

  ١٦٣................الإيمان بظهور الإمام المهدي عليه السلام في آخر الزمان

  ١٦٨.........................السلام عليه المهدي الإمام أنكر من على السنة ردود

  ١٦٨....................)ريملامهدي إلا عيسى بن م( الرد على من زعم -١

  ١٧٠.)لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر صلى االله عليه وآله(الردود على كتاب  -٢

  ١٧٠...)الاحتجاج بالأثر في الرد على من أنكر المهدي المنتظر(كتاب : الرد الأول

  ١٧١............................. أن المهدي ليس له ذكر في القرآندعوى

الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي (كتاب : الرد الثاني

  ١٧٢..........)عليه السلام، ويليه عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر

  ١٧٣........ السيد رشيد رضا صاحب تفسير المنار رد الشيخ الألباني على-٣

  ١٧٤......................................... رد الشبهات حول المهدي-٤

  ١٧٤.............................) هـ٨٠٨ت ( الردود على ابن خلدون -٥

  ١٧٤....... ) هـ١٣٥٣ت (رد الحافظ أبي العلاء المباركفوري : الرد الأول

  ١٧٥...............:إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون: الرد الثاني



٦٠٥ ..................................................................المحتويات

  ١٧٧.................رد الشيخ ناصر الدين الألباني الشامي: الرد الثالث

  ١٧٧............................رد الأستاذ أحمد محمد شاكر: الرد الرابع

  ١٧٨................رد الشيخ عبد المحسن بن محمد العباد: الرد الخامس

  ١٧٨.....................رد الدكتور عبد العليم البستوي: الرد السادس

  ١٨١..................السنة عند الصحابة أحاديث في  السلام عليه المهدي الإمام

  ١٨٢...........ممن خرّج أحاديث الصحابة حول المهدي من الحفاظ والعلماء

  ١٨٣.......شهرة أحاديث الإمام المهدي عليه السلام عند الصحابة والتابعين

 ١٨٥..............................السنة أعلام عند المهدي الإمام أحاديث صحة

  ١٨٥.........................................)هـ٢٩٧ت ( الترمذي -١

  ١٨٥.........................)هـ٣٢٣ت ( الحافظ أبو جعفر العقيلي -٢

  ١٨٦.......................)هـ٣٥٤ت ( أبو حاتم ابن حبان البستي -٣

  ١٨٦..........................................)هـ٤٥٨ت ( البيهقي -٤

  ١٨٦.................................)هـ٧٢٨ت ( ابن تيمية الحراني -٥

  ١٨٦.........................................) هـ٧٦١ت( القرطبي -٦

  ١٨٧.............................)هـ٧٩٣ت ( سعد الدين التفتازاني -٧

  ١٨٧.........................)هـ٩٧٥ت ( الشيخ علي المتقي الهندي -٨

  ١٨٧.....................)هـ١٤٢٠ت ( الشيخ ناصر الدين الألباني -٩

 ١٨٨..............................السنة أعلام عند المهدي الإمام أحاديث تواتر

  ١٨٩.)هـ٣٦٣ت (الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري السجزي  -١

  ١٨٩..............)هـ٦٥٨ت ( الحافظ أبو عبد االله الكنجي الشافعي -٢

  ١٩٠......................................)هـ٨٠٨ت ( ابن خلدون -٣

  ١٩٠.............)هـ١١٠٣ت  ( محمد بن رسول الحسيني البرزنجي -٤

  ١٩١.........................)هـ١١٨٨ت ( الشيخ محمد السفاريني -٥

  ١٩١..................)هـ١٢٥٠ت ( القاضي محمد بن علي الشوكاني -٦

  ١٩٢.............)هـ١٣٠٧ت ( النواب صديق حسن خان القنوجي -٧

  ١٩٢.......) هـ١٣٤٥ت ( الشيخ محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني -٨

  ١٩٥...................................)هـ١٣٥٣ت ( المباركفوري -٩
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  ١٩٦...)هـ١٣٨٠ت ( الشريف أبو الفيض الغماري الحسيني المغربي -١٠

  ١٩٧..................................... الشيخ عبد العزيز بن باز-١١

  ١٩٩.......السلام عليه المهدي أخبار ذكروا الذين  والمؤرخون والمحدثون الحفاظ

  ٢٠٨........................لماذا لم يصرح البخاري باسم المهدي في صحيحه

  ٢١٥................................السلام عليهم البيت أهل من المهدي الإمام

  ٢٢٠...............................................يختم وبنا االله فتح بنا حديث

  ٢٢٣.................................السلام عليها فاطمة ولد من المهدي الإمام

  ٢٢٧.................................السلام عليه الحسين ولد من المهدي الإمام

  ٢٣٤...................السلام عليه المهدي الإمام ولادة ذكروا الذين السنة علماء

  ٢٣٧............................)هـ٤٣٠ت( أبو نعيم الأصبهاني -١

  ٢٣٧......................)هـ٤٥٨ت ( أحمد بن الحسين البيهقي -٢

  ٢٣٧..................)هـ٥٦٧ت ( أبو محمد عبد االله بن الخشاب -٣

  ٢٣٧............................)هـ٥٩٠ت ( ابن الأزرق المؤرخ -٤

  ٢٣٧...................)هـ٦٣٠ت ( ابن الأثير عز الدين الجزري -٥

  ٢٣٨...............)هـ٦٣٨ت ( محيي الدين بن العربي الأندلسي -٦

  ٢٣٩...........)هـ٦٥٢ت ( كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي -٧

 شمس الدين أبو المظفر، يوسف بن فزاعلي سبط ابن الجوزي -٨

  ٢٤٠.....................................)هـ٦٥٤ت(الحنبلي 

المقتول سنة ( محمد بن يوسف أبو عبد االله الكنجي الشافعي -٩

  ٢٤٠................................................)هـ٦٥٨

  ٢٤١.................................)هـ٦٨١ت ( ابن خلكان -١٠

  ٢٤١..................)هـ٧٣٢ت ( الجويني الحموئي الشافعي -١١

  ٢٤١.....................................)هـ٧٤٨ت ( الذهبي-١٢

  ٢٤١............................)هـ٧٤٩ت ( عمر بن الوردي -١٣

  ٢٤٢....)هـ٨٥٥ت( نور الدين علي بن محمد بن الصباغ المالكي -١٤

  ٢٤٢.....................)هـ٩٠٩ت بعد ( الفضل بن روزبهان -١٥

  ٢٤٣......................)هـ٩١١ت ( جلال الدين السيوطي -١٦



٦٠٧ ..................................................................المحتويات

  ٢٤٣..)هـ٩٥٣ت (شمس الدين محمد بن طولون الحنفي مؤرخ دمشق  -١٧

  ٢٤٤.....)هـ٩٧٣ت (الوهاب بن أحمد الشعراني الشافعي  عبد -١٨

  ٢٤٤........)هـ٩٧٤ت ( أحمد بن حجر المكي الهيتمي الشافعي -١٩

  ٢٤٥)هـ١٠١٩ت ( أحمد بن يوسف أبو العباس القرماني الحنفي -٢٠

  ٢٤٥.........)هـ١١٧١ت ( عبد االله الشبراوي الشافعي  الشيخ-٢١

  ٢٤٥.)هـ١١٧٦ت (الشاه ولي االله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الحنفي  -٢٢

  ٢٤٦..)هـ١٢٩٤ت (سليمان بن إبراهيم المعروف بالقندوزي الحنفي  -٢٣

  ٢٤٦................)هـ١٣٠٨ت ( مؤمن بن حسن الشبلنجي -٢٤

  ٢٤٦........................)هـ١٣٩٦ت ( خير الدين الزركلي -٢٥

  ٢٤٨.........السلام عليه المهدي الإمام حول  السنة مؤلفات من بجملة التعريف

  ٢٥٧................السلام عليه المهدي الإمام ظهور  لسنةا بعض وتجاهل تعتيم

ونشأته في حياة أبيه  البشارة بالإمام المهدي عليه السلام وولادته: الفصل الثالث

  ٢٦٩.....................وخصاله وخصائصه الشريفة والنص عليه بالإمامة

  سلامال عليه المهدي بالإمام البشارات

  ٢٧١..............بشارة النبي صلى االله عليه وآله بالإمام المهدي عليه السلام

  ٢٧٥..........بشارة الإمام الصادق عليه السلام بالإمام المهدي عليه السلام

  ٢٧٦........بشارة الإمام الرضا بالإمام المهدي عليهما السلام وقصيدة دعبل

  ٢٧٨.............قيام الإمام الرضا عليه السلام عند ذكر الحجة عليه السلام

  السلام عليه المهدي الإمام ولادة

  ٢٧٩.......................كلام بعض الأعلام في ولادة الإمام عليه السلام

  ٢٨٠............................لإمام عليه السلامبركة الليلة التي ولد فيها ا

  ٢٨٠.................................................أمّ الإمام عليه السلام

  ٢٨١...........ولادة الإمام المهدي عليه السلام برواية حكيمة عليها السلام

  ٢٨٦..............................................عقيقة الإمام عليه السلام

  ٢٨٧............................الأدلة على ولادة الإمام المهدي عليه السلام

  الشريفة وألقابه الإمام أسماء



# مهدي الأمم...........................................................٦٠٨

  ٢٩٠........................................................... المهدي-١

  ٢٩١............................................................ القائم-٢

  ٢٩٢............................................................ المنتظر-٣

  ٢٩٣........................................................... المنصور-٤

  ٢٩٣.....................................................كنيته عليه السلام

  الشريفة وشمائله السلام عليه الإمام صفات

  ٢٩٥.......................... أشبه الناس برسول االله صلى االله عليه وآله-١

  ٢٩٥........................................... وجهه كالكوكب الدري-٢

  ٢٩٦................... شاب مربوع حسن الوجه، حسن الشعر، لا يهرم-٣

  ٢٩٧................................... واسع الصدر، مسترسل المنكبين-٤

  ٢٩٧........................ أبيض اللون، مشرّب بالحمرة وفيه علامتان-٥

  ٢٩٨............................................. عريض مابين المنكبين-٦

  السلام عليه أبيه حياة في  السلام عليه المهدي الإمام

  ٢٩٩.......................مع أبيه عليه السلام في مرضه ووفاته ونصه عليه

  ٣٠٣......................................................بالإمامة عليه النص

  به تعالى االله وماحباه السلام عليه الإمام خصائص من

  ٣٠٨........................................خفاء ولادته على الناس: لأولا

  ٣٠٩............................طول عمر الإمام المهدي عليه السلام: الثاني

  ٣١٤...........................عنده مواريث الأنبياء عليهم السلام: الثالث

  ٣١٤...............................ـ درع رسول االله صلى االله عليه وآله١

  ٣١٥..................ـ عنده عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام٢

  ٣١٥.................................... قميص يوسف عليه السلام-٣

  ٣١٦.................................فيه سنن الأنبياء عليهم السلام: الرابع

  ٣١٧.......................................عليه السلامقوة الإمام : الخامس

  ٣١٧.............................................مثله مثل الخضر: السادس

  ٣١٨..................................يصلح االله أمره في ليلة واحدة: السابع

  ٣١٨..........................معه راية رسول االله صلى االله عليه وآله: الثامن



٦٠٩ ..................................................................المحتويات

  ٣١٩............راية المهدي عليه السلام تضيء بين المشرق والمغرب: تاسعال

  ٣١٩......................ماهو مكتوب في راية المهدي عليه السلام: العاشر

  ٣٢٠........يطهر االله به الأرض من الكفر ويذل له كلّ صعب: الحادي عشر

  ٣٢٠....................يصلي خلفه عيسى بن مريم عليه السلام: الثاني عشر

  ٣٢٤..كلام الإربلي في صلاة عيسى عليه السلام خلف المهدي عليه السلام

  ٣٢٦............كلام سبط ابن الجوزي في صلاة عيسى خلف المهدي

  ٣٢٧........................أجر الشهادة بين يديه عليه السلام: الثالث عشر

  ٣٢٧............................يُكبر عليه سبعاً في الصلاة عليه: الرابع عشر

  ٣٢٨.............الإمام المهدي عليه السلام في القرآن الكريم: الخامس عشر

  ٣٤٣.................................غيبة الإمام المهدي عليه السلام: بعالفصل الرا

  ٣٤٥.................إعلام أئمة أهل البيت شيعتهم بأمر الغيبة: الأمر الأول

  ٣٤٦..............................الغيبة غيبتان صغرى وكبرى: الأمر الثاني

  ٣٤٩.......................................................الغيبة الصغرى

  ٣٤٩...........................سفراء الإمام عليه السلام في الغيبة الصغرى

  ٣٥٠......)٢٦٥ت (أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عمرو العمري : الأول

  ٣٥١......)٣٠٥ت (ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري : الثاني

  ٣٥٤..)٣٢٦ت (أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحير النوبختي : الثالث

  ٣٥٧................)٣٢٨ت(أبو الحسن علي بن محمد السمري :  الرابع

  ٣٥٨.........................................................الغيبة الكبرى

  ٣٥٩........................................الحكمة من الغيبة: الأمر الثالث

  ٣٦٨.............................الحكمة من الغيبة في الروايات الشريفة

  ٣٦٩................... لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا قام بالسيف-١

  ٣٧٠.......................................... لعدم الأمن على نفسه-٢

٣- َّ   ٣٧٠................................. حتى تظهر ودائع االله عزَّ وجل

  ٣٧١................... حتى يجتمع للإمام عليه السلام عدة أهل بدر-٤

  ٣٧١.............................. لتجري فيه سنن الأنبياء وغيباتهم-٥



# مهدي الأمم...........................................................٦١٠

  ٣٧٢................لإمام عليه السلامإنتفاع الناس من وجود ا: الأمر الرابع

  ٣٧٣.............................يشهد موسم الحج كل عام:  الأمر الخامس

  ٣٧٣....................................التقية في زمن الغيبة: الأمر السادس

  ٣٧٤.......................انتظار الفرج في زمن الغيبة وفضله: الأمر السابع

  ٣٧٧.....................من حقوق الإمام علينا في زمن الغيبة: الأمر الثامن

 له والدعاء السلام عليه المهدي الإمام زيارة

  ٣٨٦...........................ـ تعّهد زيارة الإمام المهدي عليه السلام١

  ٣٨٦.....................................السلام على الحق الجديد: زيارة

  ٣٨٧..............................الإستغاثة بالإمام المهدي عليه السلام

  ٣٨٩......................................................زيارة آل يس

  ٣٩١...........................كيفية التسليم عليه عليه السلام إذا خرج

  ٣٩٢......اهرين عليهم السلامالصلاة على الحجة وعلى آبائه وأجداده الط

  ٣٩٣....................................................صلوات أخرى

  ٣٩٣..................................ـ الدعاء للإمام المهدي عليه السلام٢

  ٣٩٧................................الدعاء للإمام عليه السلام في الخطبة

  ٣٩٧............................. السلام في يوم عرفةالدعاء للإمام عليه

  ٣٩٨.............................الدعاء للإمام عليه السلام في يوم العيد

  ٣٩٨...........................الدعاء للإمام عليه السلام في يوم الجمعة

  ٣٩٩...........................الدعاء للإمام عليه السلام بعد كلّ صلاة

  ٤٠٠......الدعاء للإمام عليه السلام بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر

  ٤٠٠..................دعاء الإمام الكاظم عليه السلام بعد صلاة العصر

  ٤٠٠.....الدعاء له في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وفي كلّ وقت

  ٤٠١........................دعاء العهد الشريف يدعى به أربعين صباحاً 

  ٤٠٣..................................الدعاء في غيبة القائم عليه السلام

  ٤٠٦..........دعاء الإمام الرضا عليه السلام للإمام المهدي عليه السلام

  السلام عليه المهدي الإمام أدعية من

  ٤٠٩......................................دعاء علّمه لبعضهم ففرج االله عنه



٦١١ ..................................................................المحتويات

  ٤١٠.........................في مطالب الدنيا والآخرة) عليه السلام(دعاؤه 

  ٤١٠.....................في صلاة الحاجة والاستخارة) عليه السلام(دعاؤه 

  ٤١١............................للخلاص من الشدائد) عليه السلام(دعاؤه 

  ٤١١..........................لتفريج الهموم والغموم) عليه السلام(دعاؤه 

  ٤١١...................................لتفريج الهموم) عليه السلام(دعاؤه 

  ٤١٢..............مى بسهم الليللقضاء الحوائج، المس) عليه السلام(دعاؤه 

  ٤١٣....................لقضاء الحوائج في ليلة الجمعة) عليه السلام(دعاؤه 

  ٤١٤......................................في الاحتراز) عليه السلام(دعاؤه 

  ٤١٥...................................علامات الظهور والرجعة: الفصل الخامس

  ٤١٨.......................................................خروج السفياني

  ٤١٩.................................................خروج الدجال وفتنته

  ٤٢٥......................................................كسوف الشمس

  ٤٢٥.............................................طلوع الشمس من المغرب

  ٤٢٧...................................................ظهور النار بالحجاز

  ٤٢٧............................ظهور صحيفة مكتوب عليها طاعة معروفة

  ٤٢٨...........................................ألا إن الحق في آل محمد: نداء

  ٤٢٨..........................................مطر الناس في جمادى الآخرة

  ٤٢٩........................والإختلاف الشديد بين الناس, الإياس والقنوط

  ٤٢٩.......................................................علامات أخرى

  ٤٣٠...........................الرجعة عند ظهور الإمام الحجة عليه السلام

  ٤٣٣........................كلام الشريف المرتضى رحمه االله تعالى في الرجعة

  ٤٣٥....خصائصهم وأحوالهم  عليه السلامأصحاب الإمام المهدي: الفصل السادس

  ٤٣٧....................أسماؤهم مكتوبة في صحيفة عند الإمام عليه السلام

  ٤٣٧.....يخرج معه جماعة من قوم موسى عليه السلام وأصحاب الكهف وغيرهم

  ٤٣٨................................ أصحاب الألويةعدتهم كعدة بدر وهم

  ٤٣٩..............................................يجمعهم االله في يوم واحد



# مهدي الأمم...........................................................٦١٢

  ٤٣٩...........................افتخار الأرض بأصحاب الإمام عليه السلام

  ٤٤٠............أصحاب المهدي عليه السلام شباب لا كهول فيهم إلا قليلاً 

  ٤٤٠............................................................من طالقان

  ٤٤٠...................................مساكن أصحاب الإمام عليه السلام

 ظهور الإمام المهدي عليه السلام وما جاء فيه من الأخبار الشريفة: الفصل السابع

  ٤٤٣............ظهور الإمام المهدي عليه السلام ومسيره من مكة إلى الكوفة

  ٤٤٣.................................................... حتمية الظهور-١

  ٤٤٤..ظهور الإمام عليه السلام عند بيت االله الحرام بين الركن والمقام يوم عاشوراء -٢

  ٤٤٤................. النداء من السماء باسمه، يسمعه جميع أهل  الأرض-٣

  ٤٤٥...................................... نداء الملك على رأسه الشريف-٤

  ٤٤٦....... إذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة وأول ماينطق به الآية الشريفة-٥

  ٤٤٦................................ تضرع الإمام عليه السلام عند المقام-٦

  ٤٤٧............ة الإمام عليه السلام في مكة وبعثه الجنود في الآفاق خطب-٧

  ٤٤٨........صعوده عليه السلام المنبر وبيعة جبرئيل له ومجيء أصحابه إليه -٨

  ٤٤٨.............................. إن االله تعالى ينصره بالملائكة المسومين-٩

  ٤٤٨............. بيعة الأصحاب للإمام عليه السلام بين الركن والمقام-١٠

  ٤٤٩.............................. إذا كمل له عشرة آلاف رجل خرج-١١

  به يقوم وما الكوفة إلى ومسيره  الكوفة إلى مكة من السلام عليه الإمام خروج

  ٤٥١..........................مكة إلى الكوفةخروج الإمام عليه السلام من 

  ٤٥٢...........................أهل الكوفة أسعد الناس بالإمام عليه السلام

  ٤٥٢...................سبعون ألف صدّيق يكونون في أصحابه عليه السلام

  ٤٥٢....................دخوله عليه السلام الكوفة ويقتل كلّ منافق مرتاب

  ٤٥٣.........ظهوره في الكوفة وينشر راية جده رسول االله صلى االله عليه وآله

  ٤٥٥............................خطبته على منبر الكوفة وخروجه إلى الغري

  ٤٥٥.....أصحاب القائم عليه السلام يضربون فساطيطهم في مسجد الكوفة

  ٤٥٦...............................................بناء مسجد له ألف باب



٦١٣ ..................................................................المحتويات

  ٤٥٧...............................يستخرج من الكوفة إثني عشر ألف درع

  ٤٥٧........................تخفق على رأسه الأعلام البيض في نجف الكوفة

  ٤٥٨.............................مسجد السهلةنزول الإمام عليه السلام في 

  ٤٥٩.........................................يرسل أصحابه إلى الآفاق كلها

  ٤٥٩........صلاة الإمام الصادق عليه السلام عند موضع منبر القائم عليه السلام

 ٤٥٩.. وكيفية حكمه الشريف ملامح دولة الإمام المهدي عليه السلام: الفصل الثامن

 ٤٦٣........................وقضائه وحكمه السلام عليه الإمام سيرة من ملامح

  ٤٦٣..................................................لباس الإمام وطعامه

  ٤٦٥...................................................خضوع الأشياء إليه

  ٤٦٥................................معرفته بكل إنسان صالح هو أم طالح؟

  ٤٦٦................................................دولة الإمام آخر الدول

  ٤٦٦...............القصاص والإنتقام من الظلمة والعمل بما في الجفر الأحمر

  ٤٦٨...................................................... بنو شيبة- أ 

  ٤٦٨................................................. فئة من قريش-ب

  ٤٦٨............................... ينتقم لجدته فاطمة عليها السلام-ج

  ٤٦٨................................ ذراري قتلة الحسين عليه السلام-د 

  ٤٧٠.................................................... النواصب-هـ

  ٤٧٠..............................قتاله اليهود والنصارى والزنادقة والكفار

  ٤٧١.....................لايأخذ جزية من أحد ويأتي بملوك الروم مصفّدين

  ٤٧٢.................................يحكم بحكم داود ولايسأل الناس بينة

  ٤٧٣..........................يقوم بأمر جديد، وسنة جديدة، وقضاء جديد

  ٤٧٤....................................وقفة قصيرة مع النص الشريف

  ٤٧٤...........................)يقوم بأمر جديد: (قوله عليه السلام

  ٤٧٤..............................)وسنة جديدة: (قوله عليه السلام

  ٤٧٥...................إنكار أنس بن مالك على تضييعهم الفرائض والسنن

  ٤٧٥.....................................اس على تركهم السنةإنكار ابن عب



# مهدي الأمم...........................................................٦١٤

  ٤٧٦............................................تصريح عمران بن الحصين

  ٤٧٧.............................)على العرب شديد: (قوله عليه السلام

  ٤٧٨..........................)وليس شأنه إلا القتل: (قوله عليه السلام

  ٤٧٨.............................)ولا يستتيب أحداً : ( عليه السلامقوله

  ٤٧٩.......................ينقض البدع ويحيي سنة النبي صلى االله عليه وآله

  ٤٨١..........................................الفتوحات في عصره الشريف

  ٤٨٣......يهما السلاميستخرج من أنطاكية التوراة وعصا موسى وخاتم سليمان عل

  ٤٨٦........................................المباركة دولته في والناس العالم حال

  ٤٨٧.................... الوضع الديني للعالم في دولة الإمام عليه السلام-١

  ٤٨٧..............لايبقى أحد إلا وحّد االله وأقرّ بالنبي صلى االله عليه وآله

  ٤٨٩........................يبلغ سلطانه المشرق والمغرب، وظهور الدين

  ٤٩٠.............................................. صحة المؤمن ومناعته-٢

  ٤٩٠....................................... قوة المؤمن الروحية والبدنية-٣

  ٤٩٢...................هوره عليه السلاماستبشار الأموات وفرحتهم بظ

  ٤٩٣............................................. تطور وسائل الإتصال-٤

  ٤٩٣................................ التطور الإقتصادي والإكتفاء الذاتي-٥

  ٤٩٩......................... النهضة الصناعية واستخراج كنوز الأرض-٦

  ٥٠٠....................................................ثروة الزراعية ال-٧

  ٥٠٣................................................... الثروة الحيوانية-٨

  ٥٠٤.................................................. النهضة العمرانية-٩

  ٥٠٥.................................. الوضع الإجتماعي لعامة الناس-١٠

  ٥٠٧........................يه السلام الوضع الأمني في دولة الإمام عل-١١

  ٥٠٨............. مدة حكم الإمام عليه السلام وحركة الفلك في زمانه-١٢

 ٥٠٩.............والإصلاحات دولته في السلام عليه الإمام يرسيها التي الدعائم

  ٥٠٩............................................ تعليم الناس القرآن-١

  ٥١٠........ بث العلم في الناس والتطور العلمي والمعرفي عند الناس-٢

  ٥١٢................. الناس سواء أمام القانون وردّ الحقوق إلى أهلها-٣



٦١٥ ..................................................................المحتويات

  ٥١٢.................................. تقسيم المال بالتساوي ووفرته-٤

  ٥١٤................... يعطي الناس عطايا مرتين في الشهر وفي السنة-٥

  ٥١٤.................................... إصلاح المساجد والطرقات-٦

ألطاف الإمام عليه  ألطاف الإمام المهدي عليه السلام ورعايته لأوليائه: الفصل التاسع

  ٥١٩...............................................السلام ورعايته لأوليائه

  ٥٢١....................................ـ تأبين الشيخ المفيد رحمه االله تعالى١

  ٥٢٢........ عليه السلام- ولد بدعاء الإمام - الشيخ الصدوق رحمه االله -٢

  ٥٢٤...................... نجاة أحد الصالحين ببركة الإمام عليه السلام-٣

  ٥٢٦.... إستغاثة أبي الوفاء الشيرازي بالإمام عليه السلام وخروجه من السجن-٤

  ٥٢٧............................................. لطفه مع العلامة الحلي-٥

  ٥٢٨.................................... لطفه بزائريه في سرداب سامراء-٦

  ٥٢٩..................اقر الهندي الإمام عليه السلام في المنام رؤيا السيد ب-٧

  ٥٣٠.... نجاة قافلة تاهت في الصحراء بعدما كادت أن تموت من العطش-٨

  ٥٣٣...شذرات من القصائد والأشعار في مدح وندبة الإمام المهدي عليه السلام: الفصل العاشر

  ٥٣٦........................................................السيد الحميري

  ٥٣٨.................................................دعبل بن علي الخزاعي

  ٥٣٩..................................................أبو الحسن الشفهيني

  ٥٣٩.............................................رضي الدين رجب البرسي

  ٥٤١........................................لعامليرباعيات الشيخ البهائي ا

  ٥٤٣..........................وسيلة الفوز والأمان في مدح صاحب الزمان

  ٥٤٧....................................الشيخ عبدالحسين الأعسم النجفي

  ٥٤٨............................................الشيخ محمد جواد البلاغي

  ٥٤٩.....................................................السيد حيدر الحلي

  ٥٥١.....................................................السيد جعفر الحلي

  ٥٥٢.........................................الشيخ محمد حسين الأصفهاني

  ٥٥٤......................................................الإمام العسكري



# مهدي الأمم...........................................................٦١٦

  ٥٥٥....................................................انهض على اسم االله

  ٥٥٥..............................................كوا أستارهألا ترى قد هت

  ٥٥٦............................................................انشر لواك

  ٥٥٦........................يا لثارات النبي الهادي صلى االله عليه وآله وسلم

  ٥٥٧....................................................السيد رضا الهندي

  ٥٥٩..............................................الشيخ عبد االله بن معتوق

  ٥٦٠.............................................السيد محمد جمال الهاشمي

  ٥٦٠......................................................يا صاحب الأمر

  ٥٦٢.......................................الشيخ فرج بن حسن آل عمران

  ٥٦٢.........................)عجل االله فرجه الشريف(ميلاد الإمام المنتظر 

  ٥٦٣.............................................الشاعر محمد سعيد الجشي

  ٥٦٣........................................................يا مطلع الفجر

  ٥٦٤...............................الدكتور الشيخ محمد حسين علي الصغير

  ٥٦٦....................................................الشيخ محسن المعلم

  ٥٦٧..............................................زرعالشيخ عبد الكريم ال

  ٥٦٧.......................................................يا منقذ الإسلام

  ٥٧٠......................................................يا أملاً : وله أيضاً 

  ٥٧٢..................................................الشيخ مهدي المصلي

  ٥٧٢........................................................يا باسط العدل

  ٥٧٤................................................لمعتوقالشاعر معتوق ا

  ٥٧٤......................................................نجوى مع الفجر

ى: وله أيضاً    ٥٧٦...............................................الأمَلُ المُرَجَّ

  ٥٨٠..........................................................الكتاب مصادر

  ٦٠٢...............................................................المحتويات

 




